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جمع الحقوق محفوظطة 


(Prestoupiénié 1 nakazanié » اجريمة والعقاب‎ « 
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| لقص ر الأول 


الأيام الأولى من شهر تموز ( يولو ) > أثناء 
حر شديد » خرج شاب" فى نحو نهاية 
الأصيل » خرج من الغرفة الصغيرة AV‏ كان 
يسكنها فى زقاق س dodly Koo‏ نحو جسر كءه 
بطىء الخطى قلق الهيئة ۰ 

لقد أسعفه الط تأفلح أثناء هيوطه السلم أن يتحاشى لقاء صاحبة 
ابت التى يسكن عندها ٠‏ ان الغرفة التى يسكنها الشاب تقع تحت السقف 
من منزل عال يتألف من أربعة. طوابق * » وهی أقرب الى جحر منها الى 
مسكن ٠‏ وكانت صاحبة البيت التى تؤجره هذه الفرفة مع الطعام والخدمة , 
تسكن هی نفسها فى الطابق الأدنى » فكان لا بد للشاب » كلما خرج > 
أن يمر حتماً أمام المطبخ الذى یظل بابه مفتوحاً على السلم دائماً + وكان 
الشاب يشسعر فى كل مرة أثناء مروره بضيق وحرج وانزعاج ged‏ 


با جل والعار » ويغدو Gi‏ النفس مظمم الزاج + 





ولیس مرد ذلك الى أنه جبان رعدید » أو الى أنه مرو"ع مذعور » 
بالعكس ۰+ ولکنه پسانی منذ بعض الوفت حالة من التوئر والعصة 
توشك أن تکون مرض الكآبة + لقد بلغت حانه من الاعتزال ومن فرط 
الانطواء على النفس أنه يخشى لقاء أى انسان » لا لقاء صاحبة الست 
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E Ae الا و ا‎ ae 
أصبح فى هذه الآونة الآخيرة لا يثقل عليه ۰ أصبح الشاب لا یهتم بشئو‎ 
ee ل ا ران ال‎ 
تك كن الکائد التي تدیرها له + ولكن الوقوف على فسحة السلم » والاصناء‎ 
الى ثرثرات سخيفة شتى عن ترهات لا تعنيه فى قلبل ولا كثير > واحتمال‎ 
النذكير الدائم الستمر » الذى تصحبه تهديدات وشکاوی © بضرورة‎ 
واتتحال الاعذار‎ dA میادرته الى دفع الأجرة »> واضطراره الى اختلاق‎ 
وتلفيق الأكاذيب ۰ ولكن ذلك كله أصبح من الأمور التى لا يمكن أن‎ 
يطيقها » فهو يؤثر عليها أن يتسلل على السلم تسلل هرة » وأن یفر" دون‎ 
٠ ان يراه احد‎ 

على أن الحوف الذى شعر به هذه المرة من تصور أن دائنته 
تراه » أدهشه هو نفسه منذ أصبح فى الشارع ٠‏ 

حداث نفسه یقول وهو یتسم ابتسامة غريبة : « أأفكر فى الاقدام 
على عمل مثل «ذلك» العمل» ثم آشعر بخوف لأمر تافه هذه التفاهة ؟ نعم» 
ان کل شىء موجود بان یدی الانسان» ومع ذلك يدع الا سان لكلثىء أن 
عر تحت أنفه ۰۰۰ وما ذلك الا أن الانسان جان ٠٠‏ نعم » هذه بدیهیةه * 
انه لمن الشائق أن تسرف ما الذى يخافه الشر أكثر مایخافون ۰۰۰ ألا ان 
ما يخافه البشر أكثر ما يخافون هو أن یتقدموا خطوة الى أمام » هو أن 
يقولوا كلمة شخصية ۰ على Gi‏ أسرف فى الثرثر 2 كثيراً » واذا كنت 
لا أعمل شيئاً » فلانی أثرئر ۰۰۰ أو قل على نحو أصح وأدق : اذا 
jos‏ ترثر فلأننى لا أفعل ٠ Ee‏ ومع ذلك فا فى هذه الأشهر الأخيرة 
انما تعلمت Poll‏ ة قابعا فى ركنى أفكر ۰۰۰ أفكر فى كل شىء ولا أفكر 
فى شىء ٠‏ مشلا : فيم آذهب الآن الى هناك ؟ أأنا قادر على أن eal‏ 
> ذلك الأمر » ؟ هل « ذلك الأمر » جد Lm‏ ؟ لا ۰۰۰ ما هو dy‏ 
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اة ! وانما هو نزوة خيال لا أكثر ! اتنى « أدفدغ » نضی ملتمساً 
تسلية ٠‏ نعم » أعتقد اعتقاداً جازماً يأنتى ألتمس لنفسى تسلة ۰۰۰ » ۰ 

الحر فى الشارع ما يزال مرهقاً + يضاف الى ذلك نقص” الهواء > 
والصخب » والکلس النتشر فى کل مكان » والسقالات » والآجر »> 
ا ی وب يعرفه كل ساکن من سکان 
بطرسبرج لا سح له موارده أن يستأجر « فيللا » ٠‏ ان اجتماع ذلك كله 
قد . آثار آعصاب الشاب الذی كانت اعصابه مهتزة من قبل فاورثه Tage‏ 

من الضیق dag ٠‏ روائح كريهة ت تنشرها بقايا اسماك » وهؤلاء سکاری 
يلقاهم الرء عند کل خطوة رغم أن اليوم ليس يوم الأحد بل هو یوم من 
أيام الأسبوع » فتصطیغ اللوحة بلون حزين Fite‏ ۰ ان شعوراً عميقاً 
بالاشمتزاز يرتسم على القسمات الدقيقة من وجه الشاب ٠‏ والشاب حسن 
الصورة وسيم الطلعة » له ake‏ دكناوان رائعتان » وشعر Pa‏ ضارب 
الى لون كلون الرماد » وقامة فوق الوسط طولا" » تحبلة ممشوقة + ولكنه 
لا يلبث أن يبدو عليه الاسترسال الممیق فى الأحلام > أو قل الانحدار 
الى نوع من الخدر ٠‏ وظل يسير لا یری من حوله bs‏ » ولا يرغب فى أن 
یری أى شىء ٠‏ كل ما هنالك أنه كان > بين الفينة والفينة » يستأئف 
محاورة نفسه » جريا على عادة وعاها ٠ GW‏ وأدرك فى تلك اللحظلة 
نفسها أن خواطره وأفكاره تختلط وتضطرب من حين الى حين > وآنه 
ضعيف جدآً : انه لم يكد يطعم he‏ منذ يومين ٠‏ 

وكان يرتدى ثياباً تبلغ من الرثائة أن شخصاً آخر غيره كان لا بد 
أن يشعر بضيق وحرج » مهما تكن عادانه المكتسبة » اذا هو خر فىوضح 
النهار بمثل تلك الأسمال ٠‏ الق أن هذا ای لیس من الأحاء التى يكن 
آن يستغرب فیها الناس منظر رداء ٠‏ ان هذا المكان القريب من « سوق 
العلف » * » الذى تکثر فيه محال" من نوع خاص > والذی يتألف سکانه 
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من صاع dey‏ متكدسين فى هذه الشوارع والأزقة من مر كز 
بطرسبرج » يشتمل على تنوع AS‏ الأفراد یستفرپ معه أن یندهش 
أحد من شخص متفرد بعض التفرد ٠‏ على أن نفس الشاب قد بلغت من 
قرط الامتلاء بالاحتقار الكاره أنه رغم ما يتصف به طيعه من شدة التاذى 
الذى یذ کسر “WoT‏ بالأطفال الصغار » كان لا يشعر بضجل كثير من عرض 
أسماله اليالية فى الشارع ٠‏ ولا كذلك اذا هو التفى بأشخاص يعرفهم آو 
برفاق قدامى لا يحب على وجه العموم أن یختلف الهم ٠٠١‏ 


ومع ذلك حين أعول سكير كان مقوداً ( لا ندرى الى oul‏ 
ولا لاذا ) فى عربة كبيرة یجرها حصان فوی > حين آعول هذا السكير 
على حين فجاة “WU‏ بصوت مجلجل وهو يومىء اليه ببده : « هيه » أنت 
يا صاحب القبعة الألمانى ! » » فان الشاب توقف Ee‏ » وقيض على فعته 
بح ركة عصبية ٠‏ هی قبعة عالية مشتراه من عند تسیمرمان * لکنها قد 
اهترأت اهتراء" اما » واحمر" لونها » وغشيتها البقع وثقيتها التقوب 
وزالت حافتها وانطوی آحد طرفها حتی صار زاوية بشعة كريهة ۰ 
على أن الشاب لم يشعر بخجل » Lily‏ استولت عليه عاطفة آخری تشسه 
الهلع ٠‏ 

ودمدم یخاطب نفسه مضطرباً : « كنت أعرف هذا حق العرفة ۰۰ 
SS‏ من قبل ۰۰۰۱ ذلك أسوأ ما فى الأمر ! تکفی ترهة سخفة من 
هذا النوع » يكفى أمر تافه كهذا » حتى يتعرض كل شىء للخطر ! 
نعم » ان هذه القبعة صارخة ٠٠+‏ هى مضحكة ء وهی لذلك صارخة ۰۰۰ 
ما دمت أرتدى هذه الأسمال البالية فلا بد لى من قلنسوة » او من 
أية طاقية عتيقة + أما هذه القبعة الفظعة فلا !۰۰۰ ما من حد يلس 
قبعة كهذه القبمة ٠‏ أنها تثرى من مسافة فرسخ كامل ٠٠٠‏ ومن 


۱۰ 


راسکولنیکو 


ف 
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رآها مرة” يتذكرها ولا ينساها ٠٠+‏ يتذكرها فى الستقبل ۰۰۰ فتکون 
هى الدليل القاطع ۰۰۰ اننى أحتاج الآن الى أن لا ينتبه الى“ أحد ! ان 
الأشياء الصغيرة »> ان الأشياء الصغيرة هی التى لها آکبر شأن وأعظم 
خطر !۰۰۰ هذه هى الققة » ان ltl‏ صغيرة كهذه Mad‏ هی التى تفسد 
كل شیء فى آخر الأمر دائماً ٠ » ٠٠٠‏ 

لم .يكن طريقه yb‏ » حتى ad‏ كان يعرف عدد الخطوات التى 
يجب أن يقطعها منذ يجتاز باب منزله : انها سبعمائة وثلائون خطوة 
ad ٠ OL‏ عد هذه الخطوات ذات يوم من الأيام بعد أن آفرط 
فى الاستسلام لأحلامه ٠‏ 

فى ذلك الأوان لم يكن يصداق بمد" أن هذه الأحلام واقعة » وانما 
كان Coy‏ عن نفسه بما تشتمل عليه ملك الأحلام من جرأة دنتة فتانة 
فى ot‏ واحد ۰ أما الآن » بعد انقضاء شهر على ذلك الأوان > فقد ألخذ 
بری الأمور رویه محتلفة ؟ ودغم جميع الحاورات الحتقة التى كانت 
تجری بيه وبين نفسه » والتی كان فى WHA‏ میب على نقسه ضعفه 
وتردده » فانه قد اعتاد » رغم ارادته Gat‏ » أن ينظر الى هذا « الم 
الدتىء » نظرته الى مشروع عليه أن ينفذه » دون أن يزداد من ذلك ثقة 
بنفسه على كل حال ٠‏ وهو OW‏ ذاهب لاجراء « تمرين » على ذلك القعل 
الدتىء » فاضطرابه يزداد قو: عند كل خطوة + 

وفيما هو منهار القلب مسرى فى جسمه رعدة عصبية » اقترب من 
میتی ضخم يطل من احدى جهتيه على القناة ويطل من اللهة الأخرى على 
شارع س ۰۰۰ ؟ ان هذا المنزل > القسم الى مساكن صغيرة » يسكنه 
آاس من جميع الأنواع : خباطون » وقفالون » وطباخون » وألان 
ختلفون » وشابات يعشن من جالهن » وموظفون صغار » وهلم" جرا ٠٠٠‏ 
ان الذهاب والایاب تمحت قوسى مدخلبه الكبيرين > وفی ثناءيه الواسعان > 
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لا ينقطعان ٠‏ وانمة بوابون BH‏ أو أربعة یتولون أمره ٠‏ فما كان أشدة 
سرور الفتی حين لم يلتق بأحد منهم» فلما اجتاز الدخل تسلل الى chal‏ 
gel‏ دون أن يراه أحد ٠‏ ان جا Cerin‏ رامو و 
ولكن الشاب يعرفه فقد سبق أن درسه ؟ ثم ان هذا او يحب الفتی 
ويرضيه » فهو فى ظلام كهذا الظلام لایخئی أن تقم عليه ظرة مستطلعةه 
ومع ذلك قال الفتی لنفسه رغم ارادته حين وصل الى الطابق الثالث : 
« اذا كنت أشعر الآن بهذا الحوف كله » BLE‏ يمكن أن أشعر اذا اتفق 
أن مضيت الى « آخر الشوط Te‏ ۰۰۰ وهناك كانت تسدة طريقه صناديق 
وجنود سابقون كانوا يخلون أحد المساكن من atl‏ ۰ كان الفتى يعرف 
من قبل أن موظفا ألنياً هو رب أسرة كان يقيم فى هذا السکن حتى ذلك 
الین ۰ ٠‏ فقال لنفسه أيضاً قبل أن يقرع باب الرأة السجوز gla:‏ هذا 
ae‏ ذاهب اذن الآن » » فلا سقى على الفسحة الثالتة من السلم > خلال 

من الوقت We‏ سکن واحد ttn‏ هو سکن اراد Spel‏ . 
ene‏ معرفته ۰۶۰ حين تأزف الساعة » ۰ ورد ارس رامنا 
ضيف كأنه من حديد أبيض لا من نحاس + ان الأجراس تکون (ls‏ 
من هذا النوع فى المساكن الصغيرة التى تتألف منها عمارة من هذا الطرازه 
وكان الشاب قد نسی صوت ذلك المرس > فاذا هو يحس هذا الصوت 
الآن ar‏ کر Leu.‏ بشیء تخله واضیا" ۰ وارنعد + كان أعصابه 
فى هله الرة منهكة ۰ وبمد دقيقة شلق“ اللاب شقا ضقاً » وأخنت WSU‏ 
الببت تتفحص القادم اطدید » من خلال هذا الشق > بشك واضح وارتباب 
ظاهر ٠‏ ان المرء لا يرى » فى هذا الظلام We‏ عنها اللتمعتان ۰ ولکنها 
حين أبصرت على فسحة السلم ناسا کیرین اطمأنت ففتحت الاب feed‏ 
كاملا" ٠‏ اجتاز الفتى العتبة » وولج حجرة الدخل التى يقطعها حاجز 
جمل ما وراءه مطبخاً صغيراً ٠‏ وقفت السجوز قالته صامتة تحدجه بنظرة 
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WL‏ + هى امرأة عحوز قصيرة جداً Med‏ جداً > فى نحو الستين من 
العمر > لها عنان حادتان شریرتان > Cally‏ صغير مدابب ٠‏ وكانت حاسرة 
الرأس » فشسعرها المكبب الأشيب یلتمع ببريق الزيت ٠‏ وحول عنفها 
الطويل Jol‏ انذى يشيه ساق دجاجة » كانت تلتف خرق سهمة من 
قماش « الفلانيل » » وعلى UAT‏ يتدلى » رغم ار الشديد » فراء" قد 
اصفر" لونه وتستّل وبره ٠‏ وكانت العجوز تسعل وتخرج البلغم من 
حلقها فى كل لظة ٠‏ وآغلب الظن أن الفتى آلقی عليها نظرة” خاصة” > 
oY‏ الشك والارتاب عادا يظهران فى عشها ٠‏ 

تذکر الفتى abs‏ أن عله أن يكون لطيفاً ودوداً » فأسرع يدمدم 
كائلا” للتعريف بنفسه وهو ینحنی نصفين : 

- راسکولشکوف * » طالب ٠‏ جنّت اليك فى الشهر الماضى ۰۰۰ 

فقاطعته العحوز تقول بصوت واضح مثميز دون أن تحول نظرتها 
السائلة عن وجهه : 

— أتذكر يا بنی > Sil‏ جداً أنك جتن ۰۰۰ 

فتابم راسكولنيكوف كلامه وقد ساوره شىء من الدهشة والاضطراب 
حين die‏ شك السحوز وارتابها : 

bys —‏ ذا أجىء اليك مرة" أخرى oe‏ لأمر صغير من ذلك النوع 
ore Ae‏ 

وحدث نفسه “WE‏ وهو ,شەر بصق « ia‏ انها ريما كانت 
هكذا دائماً » ولكننى لم ألاحظ ذلك فى المرة الماضية ! » ٠‏ 

وصمتت السجوز WT‏ لتفكر » ثم تحت WS‏ » وقالت للزائر وهی 
تدله على باب الغرفة وتتضاءل أمامه : 
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_ تفضل ادخل یا بنی ! 

دخل الشاب غرفة صفيرة مفروشة OAL‏ بورق أصفر » فيها 
آزهار جیرانبوم > ولنوافذها ستاثر من قماش الوسلین ٠‏ وکانت الخرقة 
فى تلك اللحظة تضيثها أشعة الشمس الغارية ينور ساطع ٠‏ قال الفتی 
يحدث نفسه : د ماذا ؟ هل ستسطع امس اذن هذا السطوع 
« حينذاك » ؟ لقد اخترقت هذه الفكرة ذهن راسكولينكوف على غير عام 
منه » فاذا هو يلف الغرفة كلها بنظرة سريعة ليدرس ترثيبها وليحقظه 
فى ذاكرته ان أمكن ذلك ٠‏ ولكن هذه الفرفة لا تتميز كثيراً يصفات 
خاصة ٠‏ ان أثاثها الصنوع من خشب أبيض على طراز عتيق » یتألف من 
أريكة old‏ مسند ضخم له أقواس > ومنضدة بيضاوية الشكل موضوعة 
أمام الأريكة » و کرامی" مصفوفة على طول المدران » ولوحتين أو ثلاث 
لوحات لا قيمة لها » موضوعة فى أطر مصفر"ة > مث آنسات ألمائيات 
فى أيديهن طبور ٠‏ ذلك هو الأثاث كله ٠‏ وفی ركن من الأركان > أمام 
أيقونة صغيرة > كان يسطع سراج ضني + والمكان كله مسوده Mills‏ 
قصوى ٠‏ فالأناث وأرض الغرفة قد دالکت بالشمع فهى تلمع ۰ قال الفتى 
يحدث نفسه : « هذا من عمل الزابت ! » ۰ ما كان لأحد أن يستطع 
العثور على ذرة غبار واحدة فى السکن كله ٠‏ عاد راسکوشکوف بحدث 
نفسه فقال : « لا يجد المرء GUS‏ كهذه النظافة الا عند الأرامل العحائز 
الشريرات » ٠‏ قال ذلك والنفت ببصره خلسة" يستطلع ستارة من قماش 
تحجب Ob‏ يصل هذه الفرفة بغرفة أخرى US‏ سرير العجوز و خزانتها 
وهی غرفة لم يسبق له أن دخلها قط ٠‏ ان المسكن كله لا يضم الا هائین 
الفرفتین ٠‏ 

سألته السحوز القصيرة وهی تدخل الثرفة بعده وتقف مرة آخری 
أمامه لتتفحصه وجهاً لوجه : 





ما هى الخدمة التى أستطيع أن أقدمها اليك ؟ 

قال الفتى : 

— جثتك بشىء أديد أن أرهنه ٠‏ هوذا eee‏ 
على غطائها الكرة الأرضة » ولها سلسلة من فولاذ ‏ 

قالت المرأة Spell‏ : 

- ولكن مدة رهنك الأول قد ٠ cogil‏ انقضی على الرهن الأول شهر 
منذ ثلانة أيام * 

- سأدفع لك الفائدة عن شهر آخر * اصبرى على" ٠‏ 

والت : 

- آنا التى أقرر أأصبر أم یم الرهن الآن ٠‏ هذا شأنی أن ابنىء 

- هل تقرضيئنى Like‏ كبيراً على رهن هذه الساعة يا أليونا 
ایفانوقتا ؟ * ۰ ۰ 

انك tos‏ دائماً باشاء صغيرة تافهة لس لها قيمة البتة ۰۰۰ 
لقد أقرضتك فى المرة الاضية روبلين على رهن -خائمك » مع أن فى امکان 
ای اسان أن يشسترى من عند الصائغ خانماً جدیداً من نوعه بروبل 
وتصف choy‏ ۰ 

- آفرضنی أربعة روبلات على رهن الساعة ٠‏ سأفکها قرياً ٠٠١‏ 
ورتها عن أبى + وسیصانی مبلغ من الال بعد مدة قصيرة ٠‏ 

- آفرضك على رهنها روبلا ونصفاً » والفائدة تدفم ٠ Whe‏ 

صاح الفتى متعحا : 
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— روبلا" ونصفا ؟ 

_ لا مساومة ٠‏ اما أن hi‏ واما أن ترفض ٠‏ 

قالت العسحوز ذلك ومدتت اليه الساعة > قتناولها الفتى غاضياً حتی 
لقد مم" أن تصرف ۰ ولكنه لم يليث أن عدل عن ذلك اذ تذکر أنه 
جاء لغرض اخر ايضا ۰ 

وال doegh‏ خشنه : 

! gle - 

فدست العحوز يدها فى جسها لتخرج مفاتیحها » ومضت الى الغرفه 
الأخرى وراء الستارة ۰ فلما آصبح القتی وحداً وسط الفرفة ‏ اصاخ 
بسمعه مستطلعاً » وأطلق العنان ٠ LL‏ سممها تفتح BAGEL‏ » قال بحدث 
نفسه : « أغلب الظن أنه الدارج الأعلى ۰۰۰ هى تحمل مفانیحها اذن 
فى اليب الأيمن ۰۰۰ والمفائئح كلها ALT‏ واحدة تضمها حلقة من فولاذ 
۰ وبين الفاتیح مفتاح مستّن الرأس آکبر من سائرها ثلاث مرات > 
ولكن من الواضح أنه ليس مفتاح الخزائة ٠٠١‏ اذن هناك أيضاً سحارة 
أو صندوق ۰۰۰ هذا pl‏ هام ۰ ان لجميع الصتاديق مفاتيح من هذا 
النوع +٠٠‏ على كل حال ء هذا كله كريه بشع ۰۰۰ » ۰ 

وعادت العحوز ۰ 

خذ يا بنى ۰ اذا كانت الفائدة عشرة کوبیکات عن کل دوبل فى 
الشهر تقتطم سلفاً > فان الفائدة عن رويل ونصف روبل تکون خمسة 
عشر كوبكاً ۰ يضاف الى ذلك عشرون WS‏ عن الروبلين اللذين 
اقترضتهما قى الرة الاضة على أساس تلك الفائدة نفسها > OSS‏ مجموع 
ما يحب اقتطاعه -خمسة وثلاثين كوبكاً » فیقی لك عن رهن الساعة دوبل 
وخمسة وعشر کویکاً ٠‏ اليك البلغ + 
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- كيف ؟ ألا يقى لى الا روبل وخمسة GS pte‏ 

تماما + 

لم یناشها الفتی > وتناول الال» وكان ينظر الى العجوز ولایستعل 
الخروج » کانما کان يريد أن يقول شيا » أو أن یفعل شيا » دون أن 
يدرى ما هو هذا الشیء على وجه الدقة + 

وفال لها أخيراً : 

— ریما جثنك بشیء آخر فى الأيام القليلة القادمة يا آلونا ايفانوفنا 
٠‏ هو شىء من فضة ٠٠١‏ شىء ذو قيمة ۰۰۰ علية سجائر ۰۰۰ نسم > 
ساجئك oer Ale‏ متى ردتها ال" صديق لى ۰۰+ 


واضطرب الفتى وصمت ٠‏ 

فقالت العحوز : 

- طيب يا بنی ۰۰۰ ستتكلم فى الأمر فى حینه ۰ 

ل دا ی بيو در 
ححرة المدخل : 


er oS‏ الله + wall‏ ادن وحدة فى الست دائماً دون أن 


5 فم يسك هذا يا بنی ٩‏ 

- لا یضینی فى شىء ۰۰۰ ألقيت السوّال هكذا ٠٠٠‏ دون هدق... 
فاذا cal‏ > على الفور ۰۰۰ استودعك الله يا آلونا ایفانوفنا ٠‏ 

خرج راسکولشکوف وهو فريسة اضطراب عميق ما ينفك يزداد » 
حتی توفف BAe‏ مرات مذمولا" أثناء هبو ab‏ اسلم + Lb‏ صار فى الشارع 
آخر الأمر هتف یقول > 


العجوز الرا 











« آه eve‏ رباه ! ما آبشع هذا كله ! هل , » هل ti Sas‏ 


4 © tee آن‎ 

ثم آضاف يقول بافتناع : 

و لا eee‏ هده حمافه eee‏ هده سخافه ۰ هل یمکن حقاً ان 
تكون فكرة ahs‏ كهذه الفكرة هد ساورت ذهنى ؟ ما آقذر ما فى قلبى 
اذن من وحل ! م ان هذا كله وسخ جداً » مقزز جدا » قذر جد ! 
کف ol‏ » خلال شهر AG‏ > أن ۰۰۰ ۰ ۰ 

ولکن الفتى لم یجد الکلمات ولا هتافات التعجب النى كان یمکن 
آن تعر عن حالته العصبية الرهية ۰ ان الاحساس بالاسمئزاز الذی 
لا نهاية له والذى کان قد بدا یت على صدره ویقیض AB‏ ویخنقه 
خنقاً أثناء ذهابه الى مسكن العجوز قد بلغ OV‏ أبعادا عظيمة وأخذ یتجل 
بعنف شديد حتى صار الفتى لا يعرف كيف یتخلص من هذه النازلة التی 
ألمت به وهذا الزن الذى عصف بقلبه ٠‏ كان یمشی على الرصيف 
كالسكران لا يلاحظ حتى الارة الذين كان يصطدم بهم + ولم ثب الى 
رشده الا فى الشارع التالى ٠‏ فلما نظر حوالمه لاحظ أنه أمام خمارة 
بنزل الها النازل على سم یژدی من الرصيف الى القبواء 

وی تلك اللحظة نفسها كان يخرج من الخمارة سکرانان يسند کل 
راسكوليتكوف أن هبط الى الخمارة دون ردد ۰ لم سيق له أن دخل 
خارة فى يوم منالأيام » ولكنه يشعر الآن بدوار فى رأسه > كما أن نم" 
لا یطاق كان يعذ به ٠‏ اشتهى أن يشرب بيرة باردة » لا سیم aly‏ كان 
يعزو ضعفه الى الموع أيضاً ٠‏ جلس فى ركن مظلم قذر امام مائدة صغيرة 
متسخة بالدهن » وطلب بيرة فشرب كأساً أولى بشراهة » فلم یلت أن 
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شعر بشىء من التخفف والراحة > comely‏ أفكاره أوضح ٠‏ قال لنفسه 
وقد ارتد اليه الأمل : « ذلك كله سخافات ! لا داعى الى القلق ! هو 
انزعاج جسمى لا أكثر ! فما ان یشرب الرء LIT‏ من بيرة وما ان يأكل 
قطعة من بسكويت حتى يشتد فكره ويقوى ذهنه وتضح آفکاره وتترسخ 
عزيمته ۰ أوه ! ذلك كله باطل ۰۰1 » + ولكن رغم بادرة الاستخفاف 
هذه » كان GSI‏ کمن تحرر OW‏ فجأة من حمل تقل : 
ها هو ذا شىء من فرح be‏ منذ الآن فى نظرته التى أخذت تطوف على 
المضور بمودة وصدافة ٠‏ ومع ذلك أحس > حتى فى تلك الدققة <« 
احساساً غامضاً ob‏ حالة التفاؤل التى صارت الها نفسه حالة مرضية 
هی «Lael‏ 


لم يبق فى الخمارة فى تلك الساعة الا عدد قليل من الناس + فبعد 

السكرانين اللذين التقى بهما على السلم خرجت من الخمارة » دفعة” 
واحدة" » عصبة” تتألف من خمسة شبان يجرون قتاة ومعهم أكورديون» 
فما ان انصرفوا حتى عاد الهدوء الى الخمارة » فأصیح الرء بحس بحرية 
أكبر ٠‏ لم Ga‏ فى القاعة الا شخص سل بعض الثمل » جالس” أمام 
مائدته » أغلب الظن أنه بائع » ومعه رفيقه وهو رجل طويل سمين له 
ية شائية كان قد بلغ السكر منه كل مبلغ » فهو BE‏ فوق دكة > وهو 
يأخذ يصفق بأصابعه من ge‏ الى حين كأنه يخرج من نومه على حين 
بغتة » ويأخذ اعد ذراعيه » ويرجّح القسم الأسفل من جسمه» دون ان 
ينهض عن الدكة » مدمدماً بكلام سخف > محاولا" أن يتذكر اباتاً من 
الشعر من هذا النوع : 

لاعبت زوحتی Sigh‏ السئة 

لا ۰۰ عبت زوجتي طوا ۰۰ ل السنة 


۲١ 





أو قائلا" بعد أن ستقظ من جديد : 


حين هررت بشارع بودياتشكايا * 
التقيت بصديقتى القديمة الطيبة 


ولكن لم يكن يشاركه أحد سعادته ٠‏ حتى لقد كان رفيقه الصموت 
يرد على هذه الانفجارات Stil‏ وضع عدائى رياب + وكان نالك رجل 
ثالث يدل مظهره على أنه موف صتير محال على التقاعد ٠‏ كان هذا 
الرجل منزوياً أمام كأسه یشرب من حين الى حين » ويطوف ببصره على 
ما حوله » وكان يدو عليه أنه يعانى هو Lend‏ حالة عصبية ۰ 
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يكن راسکولنکوف Token‏ صحبة الناس > وكان . 
كما سبق أن قلنا یتحاشی كل مجتمم > ولاسيما 
منذ فترة من الوقت + غير أن شتاً كان يحذبه 
الآن الى البشر على حين فجأة » فكأن انقلاباً قد 
حدث فى نفسه ؟ وكان يشعر فى الوقت ذاته بشیء من الظماً الى عقد 
الصلات بنه وبين آفرانه ٠‏ ان ذلك الشهر الذى قضاه فى قلق محموم 
وغم بل واهتياج كالح قد بلغ من استنفاد قواه أنه يتوق الآن الى 
استر داد آنفاسه ولو “Heb‏ من الزمن .» فى عالم آضر > فى أى عالم 
آخر ٠‏ لذلك شعر من بقائه OW‏ فى الخمارة بلذة كبيرة رغم رداءة 
الکان ٠‏ 

وکان صاحب الخمارة يجلس فى غرفة محاورة > ولکنه یظهر 
فى القاعة الرمسدة مرح" بعد مرة * و کان یصل الى هذه القاعة هابطاً بضع 
درجات » فکان الالس فى هذه القاعة بری » أول ما بری » جزمتيه 
اللستین اللتين لهما GWE‏ مقلوبتان حمراوان + و کان لا يضع رباط 
عنق > ولکن ردئحوته بسفر عن صديرة سوداء من فماش الساتان قد 
بلغت من الاتساح ٠ Lay fa‏ آما وجهه فکان یلتمع من الدهن التماع 
قفل میت ۰ ووراء السطة كان یجلس صبی فى نحو الرابعة عشرة من 
العمر ٠‏ وکان هنالك صبی آخر آصفر ست » يخدم الزبائن + وعلى 
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البسطة كانت تعرض دوائر خار » وسکویت أسود » وشرائح سمك» 
وكان ذلك كله بنشر رائحة كريهة ٠‏ اللو Ge‏ لا IG‏ یطاق ء والهواء 
يبلغ من التشبع برائحة الخمرة أنه يكفى أن يمكث الرء فيه خمس دقائق 
حتى یسکر + 

یتفق للمرء Gel‏ أن یلقی أناساً لا يعرفهم البتة فاذا هو يأخذ 
يهتم بهم منذ أول نظرة قبل أن يبادلهم كلمة” واحدة ٠‏ ذلك كان هو 
الاحساس الذى أحدثه فى راسكوشكوف الزبون النزوی الذى يدل 
مظهره على أنه موظف متقاعد ٠‏ تذکر الفتى مراراً كثيرة » فما بعد » 
ذلك الاحساس الأول » حتى ad‏ عزاه الى نوع من النبوءة ٠‏ كان 
راسکوشکوف لا يحول بصره عن الموظف > ولعل “oe‏ ذلك أيضاً 
الى أن هذا الموظف كان يلح فى النظر الى راسکواشکوف > وكأنه راغب 
رغبة قوية فى عقد حديث ممه ۰ Ul‏ الأشخاص الاضرون الأ خر > 
ومنهم Cole‏ الخمارة » فقد كان الموظف ينظر البهم نظرة جلس من 
جلساء الخمارة الزمنین» مع ضجر منهم ومع شىء من‌الاحتقار لهم والتعالى 
pee‏ فى الوقت نفسه > كأنه يعدهم آدنی كثيراً منه » سواء من ناحية 
منزلتهم الاجتماعية أو من ناحية 'ثقافتهم وأدبهم » فليس عليه أن يكلمهم. 
هو رجل تجاوز الخمسين من عمره » متوسط القامة قوى Aad‏ » علی‌راسه 
الأصلم فليل من شعر أبيض > له وجه أصفر أو قل ضارب الى خضرة > 
قد ورمه الشراب » تسطم فيه تحت جفئين متتفخين عينان صغيرتان 
jae‏ نان حادتان ٠‏ ومع ذلك كان فى هذا الوجه شىء غریب جداً ٠‏ 
ان نظرته تلتمع بنوع من اطماسة لا تخلو خلواً مطلقاً من ذكاء وفكر > 
ولکن تلم بها ومضات جنون فى Gan‏ الأحیان ۰ وکان يرتدى «فراکاه 
lice late‏ را قد chi.‏ ازراره We‏ زرا واحداً ما يزال فى مکانه مهلها“ 
بو ان پم ركو ار حل قد أدخله فى العروة حتى لا پجافی آداب 
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BLN‏ ومن صديرته الصنوعة من‌جوخ أصفر كانت تخرج حافة قميص 
محسّدة متسخة ملطخة + وكان حليق الذقن » كما یلق بموظف » ولكن 
كان واضحاً أنه لم يكرر حلاقة ذقنه منذ مدة طويلة » فشعرها القامی قد 
أخذ يزراق خديه ٠‏ هدا عدا أن وضعه يكشف عن شىء من وقار هو 
ما يتميز به موظف من الموظفين » ولكته كان یظهر كلقا شديداً » وينفش 
شعره » ويضغط رأسه بدیه je‏ پاشاً » واضعاً كوعى كميه المئقوبين 
على المائدة الرطة اللزجة + وفی النهاية نظر الى راسکولشکوف (Saree‏ 
فى عشه > وقال يخاطه بصوت عال ثابت : 

- هل Suet‏ »> أيها السد eral‏ ء أن آوجه اليك بضع کلمات 
باحترام ؟ فان تجربتی تکشف فلك » رغم مظهرك السسيط التواضع > 
عن انسان حسنت ثقافته » ولم یألف أن یشرب ۰ لقد كنت طوال حاتی 
احترم الثقافة حين تقترن بعواطف القلب Ug ٠‏ عدا ذلك أحمل لقب 
مستشار ٠‏ اسمى مارملادوف > ولقبى مستشار * ٠‏ اأجرژ أن أسألك 
هل cil‏ موظف ؟ 

أجابه الفتى وقد آدهشته هذه اللهجة النتفخة فى كلام الرجل > 
وأدهشه أن بخاطب ,عن عمد على هذا الحو : 

— بل أنا alll‏ دراستى ۰ 

وشعر راسكوانيكوف » رغم ما أحسسّه مند قليل من رغية فى صحية 
أى اسان » شعر فجأة منذ الكلمات الأولى التى خاطبه بها الرجل »> بذلت 


النفور الأليم الذى كان يشعر به كلما قاربه اسان مجهول أو حاول أن 
يقاربه ۰ 


- أنت اذن طالب » أو طالب سابق ۰۰۰ ذلك ما فدارته ! هی 
التجربة يا سيدى العزيز > تجربة طويلة متصلة ! 
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ومن أجل أن یمسر عن احترامه Sed‏ يصيرته وسداد حكمه > 
وضع اصبعاً على جبهته ٠‏ 

وأردف يقول : 

لقد كنت LIL‏ » الا أن تکون قد حضرت عدداً حدوداً من 
الدروس فحسب ۰۰۰ ولكن اسمح لى ۰۰۰ 

ونهض Lose‏ فتناول زجاجته وقدحه وجاء يجلس قرب 
راسکولیکوف موارباً ad ٠ Wes‏ كان سکران ۰ ولکنه يتكلم بوضوح 
وثقة » كل ما هنالك أنه cry‏ من yo‏ الى حن » فطؤٌ تدفق کلامه ٠‏ 
لقد هجم على رامكوانبكوف هجوا باغ من الشراهه أن من يراه يمتقد 
أنه لم يكلم أحداً منذ شهر كامل هو أيضاً ٠‏ 

بدا Sy‏ بلهحة توشك أن تكون ذات أبهة : 

- آیها السيد العزيز » ليس الفقر رذيلة ؟ ولا الادمان على السكر 
فضيلة » أنا أعرف ذلك أيضا ٠‏ ولكن البؤس رذيلة أيها السيد العزیز ء 
البؤس رذيلة ٠‏ ستطع الرء فى الفقر أن یظل محافظا" على نبل عواطفه 
الفطرية » أما فى البؤس فلا يستطيع ذلك یوم" » وما من أحد يستطعه 
قط ٠‏ اذا كنت فى البؤس فانك لا طرد من مجتمع البشر ضرباً بالعصاء 
بل تطرد منه ضرباً بالمكنسة » بغمة اذلالك مزيداً من الاذلال ٠‏ 
والشاس على حق فى ذلك » لأنك فى اللسؤس أول من يريد هذا الذل 
لنفسه بنفسه ٠‏ وهذا سب ادمانك على الشراب ! أيها السد العزيز » منذ 
شهر » ضرب السيد ليبزياتتيكوف زوجتى » وزوجتی تختلف عنی‌اختلافا 
كبيراً ! هل تفهم ؟ اسمح لى أيضاً أن ألقى علك Whe‏ هكذا » ولو من 
باب الفضول : هل حدت لك أن قضيت JAN‏ فى مر کب علف على نهر 
نفا ٩‏ 
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el‏ راسكولنيكوف 

لا »۰۰ لم يحدث لی هذا ۰۰۰ ماذا تريد أن تقول ٩‏ 

- أما آنا فاتنى آت من هناك » من مركب العلف ۰۰۰ وهذه هى 
الللة الخامسة ء : 

قال الرجل ذلك وصب دحا ثم أفرغه فى جوفه وأخذ Sin‏ ۰ 

وكان یری فلا" be oe pena‏ 
ما يزال عالقا ٠‏ أغلب الظن لم يخلع ملابسه ولا غسل وجهه منذ 
خمسة أيام ٠‏ وکات يداه خاصة” فذرتبن وسختبن حمراوین طويلة 
أظافرهما ۰ 

وسدو أن كلامه قد ايقل فى نفوس المضور اهتماماً عاما » وان 
يكن هذا الاهتمام ممتزجاً بالاهمال + أخذ الصستان » من وراء البسطةء 
يضحكان + وتزل صاحب الخمارة من الطابق الأعلى خصيصاً » من أجل 
أن يستمع للرجل ٠‏ الازح » » فجلس منزوياً بعض الانزواء » وأخذ 
ol‏ فى كسل » ولكن بكثير من الوقار والكبرياء ٠‏ لا شك 
أن مارسلادوف مروف هنا منذ زمن طويل ٠‏ وأغلب الظن من 
جهة آخری أنه قد اعتاد حب الكلام الزو ی فى أعقاب أحاديت آلف أن 
بجریها فى الخمارة مع أناس لا يعرفهم ۰ ان هذه العادة تغدو حاجة قوية 
لدى بعض السكيرين » ولا سما لدى أولئك الذين بعاملون فى بيوتهم 
ورن ب للا رام يحاولون متى سكروا فى صبحبة الناس أن 
يداقعوا عن أنفسهم بخطب » Oly‏ يكسيوا اعتبار الآخرين اذا استطاعوا 
الى ذلك سبلا ۰ 

قال صاحب الكمارة بصوت dle‏ 

- ما أنت الا مازح ! ناذا لا تعمل ؟ ولاذا لا تواظب على عملك 
ما دمت موظفاً 6 
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lel‏ مارملادوف يقول مخاطباً راسكولنكوف وحده > كأن 
راسکولشکوف هو الذی ألقى السؤال : 

- ناذا لا أواظب على عملى lel‏ السد العزيز ؟ لاذا لا أواظب على 
عملى ؟ ولكن هل تظن أن قلبى لا يتألم لنظر خستی » هل تظن أن قلبى 
لا تألم حين أرى أننى امرژ لا نفع فيه ولا جدوى منه ؟ حين حدت منذ 
شهر أن ضرب السيد لیزیاتیکوف زوجتى » وكنت أنا راقداً كالميت من 
فرط السكر > هل تفن Gal‏ لم أتألم ؟ اسمح لى أيها الفتی » هل اتفق 
لك ٠٠١‏ هم" ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ هل اتفق لك لا" أن طلبت من أحد أن 
يقرضك مالا" دون أن يكون لديك أمل ٩‏ 


- وفع لى هذا ۰۰۰ ولكن ماذا تعنى بقولك : ه دون أن يكون 
لديك أمل » ؟ ۰۰+ 


- أعنى دون أن يكون لديك أى أمل » فأنت تعلم سلفاً أن طليك 
لن يثمر شيئاً !۰۰۰ مثلا" : أنت تعلم Ge‏ على وجه القين أن هذا الواطن 
مهما يكن Le‏ ومهما تكن ناته حسنة لن يعطيك الال بحال من الأحوال 
۰ ولاذا عساه یسطك مالا" ما دام يعرف أنك لن ترد ه الله ؟ أمن باب 
الشفقة ؟ ان السيد لیزیاتیکوف » وهو مطلع على الأفكار الحديدة 
والآراء الحديثة ء قد شرح فى الآونة الأخيرة أن الشفقة فى أيامنا هذه 
يحظرها العلم > وأن الأمور تجری على هذا التحو منذ الآن فى بلاد 
الانجلیز التى يسودها الاقتصاد السیاسی ٠‏ قلماذا عساه يعطيك مالا ؟ 
ومع ذلك » رغم علمك سلفاً بأنه لن يعطبك مالا" ء فانك تمضى اليه > وء٠‏ 


قال راسکوشکوف : 


۳۹ 





ب ولاذا تمضى الله ؟ 

- كيف لا أمغى اليه اذا لم يكن هناك أحد غيره » Why‏ لم يكن 
هناك مكان آخر أذهب الله ! لا بد لكل اسان من أن يحد ولو مكاناً 
يذهب اليه » لأن الانسان تمر به لظات لا مناص له فها من الذهاب الى 
مكان ما » الى أى مكان ! حين ذهيت ابنتی الوحدة »> أول مرة » للحصول 
(gral, ue‏ الصفراء * ذهصت ۱ | eee “aa‏ 

وأضاف مارميلادوف يقول مستطرداً وهو ينظر الى الشاب بشىء 
من القلق : 

- ذلك أن ابنتی لها بطاقة ‏ 

وضح الصميان بالضحات من وراء السطة © وایتسم صاحب الخمارة» 
pl‏ مارسلادوف بقول toy‏ وهو یصطنم الهدوء : 


- لا بأس يا سيدى » لا بأس ۰۰۰ لا بلس ۰۰۰ ان هز هم رعوسهم 
لا يبث الاضطراب فى نفسی » لأن الأمر أصيح معروفاً لدى جميع 
الناس ٠‏ نعم : كل خبىء مآله الى ظهور *۰ وأنا لا أتعامل مع هذه الأشاء 
باحتقار بل بمذلة ٠‏ طب ٠٠١‏ طب ٠٠١‏ « هذا هو الانسان ۱ ۰ ۰۰۰ 
اسمح لى أيها الفتى : هل تستطيع ۰۰۰ لا ٠٠١‏ ۰۰۰ يجب أن ألقى عليك 
هذا السؤال بقوة أكبر » بطريقة أبلغ دلالة وأصدق تعبيراً » يجب أن 
لا أقول « هل تستطيع » » بل يجب أن أقول « هل تحرژ أن تكد ge‏ 
تأملنی فى هذه اللحظة » آتی لست خنزيراً »> ٩‏ 

لم يجب الشاب بكلمة ٠‏ 


وتابع CLE‏ كلامه دون اضطراب بل وبمزيد من الرصانة » بعد 
أن انتظر انتهاء القهقهات التى أثارتها أقواله الأخيرة » تابع كلامه فتال : 


۳۰ 


اجب 











- طيب ٠٠١‏ فلنسلم th‏ أا خنزیر » ولكنها هى سيدة ! حقاً 
اننى أشيه «الوحش» * كل الشبه » ولكن زوجت كاترين ايفانوفنا انسائة 
تقلك “Wie‏ عظيما من الثقاقة > هذا عدا آنها ابنة ضابط كير ۰ سم > 
لس th‏ وغد دنىء » ولكنها هى ذات نفس كبيرة وروح جملة » ولها 
بحكم تریتها Whig‏ عواطف Ay‏ وشاعر كريمة ۰ ومع ذلك vee‏ 
٠٠١ ol‏ ليتها تشفق على" ! سيدى العزيز »> سیدی العزيز » لا بد لكل 
اسان من أن يجد أيضاً » فى مكان ما على الأقل » شخصاً يشفق عليه ! 
ولكن كاترين ايفانوفنا ظالة » رغم أنها سيدة تفيض بض و و بورضم 
أنى أفهم أنا نشی » حين تضربنى » أنها آنما تضربنی شفقة على ورآفة 

بی * لست أخجل من أن أكرر أيها الفتى أنها تضربنى ( كذلك آکد 
مارسلادوف یمز ید من الرصانة حان نیع اهر القهتهات من جديد ) » 
(ab‏ أتمنى » يارب > آن ب Ge a‏ لها مرج" وار ا ولك ی 
هذا كله لا فائدة منه » ولا طائل تمحته » ولا , يستحق أن أتكلم عنه ! 
لا بستحق !۰۰۰ ذلك آنهم لم یشفقوا على" مرة واحدة » مرة واحدة ۰ 
ولکن هذه طبیعتی أيضاً ٠‏ نعم » انتی انسان bd‏ على الغلظة والفظاظة ٠‏ 


- جدا ! 

كذلك قال صاحب الخمارة ٠ Us‏ 

فضرب مارمبلادوف المائدة بقبضة يده ضربة قوية > وقال : 

- هذه هی طبعتى ! هل تعلم > هل تعلم أيها اليد أننى شربت 
خمراً حتى بثمن جوريها ؟ لا بشن حنابيها » » فلو قد شربت اخمراً بثمن 


حذاءيها لكان الأمر طسصا" بعض الثىء » ولكننى شربت خمراً بشمن 
جودیها » اس ont‏ جوریها ا حتی وشاحها لسن الصنوع من شسمر 
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الاعز » بعته أيضاً وشربت بنمنه خمراً » وكان هد آهدی الها «من قل»» 
فهو ملكها » ملكها هى » لا ملكى أنا ٠‏ ونحن نحش فى غرفة باردة > 
وقد مرضت فى هذا الشتاء » وأخذت تسعل » حتى أنها تيصق be‏ منذ 
Wy ٠٠٠ OM‏ ثلائة أولاد ؟ ان کاترین ایفانوفنا تعمل من الصباح الى 
المساء : تمسح وتضل » وتنظف الأولاد ! ذلك آنها معتادة على النظافة 
منذ صغرها ٠‏ ان Woy‏ ضعيفتان » وانها shee‏ للاصابة بمرض السل » 
آنا آحس هذا ٠‏ أأنا لا أحس هذا ؟ بالعكس » كلما شربت مزيداً من 
الخمرة » أحسست به مزیداً من الاحساس ٠‏ نعم » اذا كنت أشرب > 
فانما أنا أشرب سعاً وراء الشفقة » وراء العاطفة ٠‏ أنا أشرب لأتألم ألا 
مضاعفاً woe‏ 

قال مارمبلادوف ذلك » وآسند رأسه على الائدة وقد por‏ وجهه 
عن غاية الزن والکرب ٠‏ ثم عاد يتتصب لكمل كلامة WE‏ 

- أيها الفتى » أحسب أننى des Lal‏ حزناً ٠‏ ولقد فرأت 
هذا Osh‏ فى وجهك منذ دخولك ء لذلك سارعت أخاطك ٠‏ فاذا كنت 
أنقل الك قصة حياتى » فاننی لا آفمل ذلك FeV‏ نضی أمام هؤلاء 
الكسالى الذين بعرفون منها الكثير على كل حال » بل cowl Ga‏ عن 
اسان حساس كريم النفس حسن التربية ٠‏ اعلم أن زوجتى قد تربت 
فى مدرسة داخلية ارستقراطة بالأقاليم » Wily‏ حين تخرجها من تلك 
الدرسة قد رقصت رقصة الشال * أمام الماكم وشخصات أخرى » وآنها 
قد نالت على ذلك Las LL,‏ * وشهادة فخرية ۰۰۰ فاما الوسام AB‏ بعناء 
آیضا" ٠‏ منذ زمن طويل ۰۰۰ هم" ۰۰۰ وأما الشهادة الفخرية فهی 
ترقد حتی OW‏ فى صندوق » وقد حرصت کانرین ایفانوفنا على أن تریها 
صاحبة البت ۰۰۰ نعم »۰۰ فرغم أن بنها وبين صاحبة الست مشاجرات 
مستمرة » فقد راودتها الرغة فى أن تمتز آمام شخص ما > أن تذكر 
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Lede‏ ما بالأيام الجميلة من ماضيها ٠‏ لست ألومها على ذلك > لست 
ألومها ء لأأن هذه الذكرى هى كل ما تملكه الآن » أما AUN‏ فقد طار 
كله ! : جحي ۵ 5 ياء »> صعية 
الراس ٠‏ انها تغسل أرض BAN‏ بیدیها » وتكتفى , بخيز أسود > ولكنها 
لاتسمح أن یتقص أحد من احترامها ٠‏ ذلك هو السبب فى أنها لم تشأ 
أن تسکت للسيد لببزياشكوف عن فظاظته » فلما ضربها لذلك » 
فانها لم تمرض بسبب الضربات التى كالها لها بل بسب الاسساءة 
التی القت كرامتها ۰ ٠‏ لقد تزوجتها أرمل ذات أولاد هم جميعاً صغار + 
« كانت قد تزوجت مرة أولى عن حب » تزوجت ضابط مدفسة 
هربت معه من منزل أبيها ٠‏ كانت تحب زوجها Lice Le‏ » ولكن زوجها 
اندفع فى القامرة > وأحيل الى المحاكمة فمات + وكان فى المدة الأخيرة 
بضربها ‏ ورغم آنها كانت نت لا تسکت له عن شىء ‏ وهذا ما أعرفه من 
ونائق مفصّلة بترکن اليها ‏ فانها ما NF‏ تبكى حين تتذكره » وتسیرنی 
بالقارنة بینی وينه ٠‏ وأا أبتهج بهذا » ابتهج به > فبهنه الطريقة تعتقد 
على الأقل أنها كانت سعيدة فى يوم من الأيام ٠٠١‏ وبعد موت زوجها 
بقيت وحيدة مع أولادها الثلائة هى مقاطعة نائية متوحشة كنت آعش Wi‏ 
ها أثناء ذلك الوقت ٠‏ كانت فى بؤس يلغ من الهول أننى لن أستطيع 
أن أصفه لك اذا آنا حاولت ذلك ارم أننى فد عانيت آنا uit‏ أنواعاً 
كثيرة من البؤس ۰ ٠‏ جميع آفراد آسرتها أداروا لها ظهورهم ٠‏ وكانت هى 
شديدة الكبرياء ٠٠١‏ وفى ذلك الوقت » يا سيدى العزيز » انما طلبت أنا 
يدها » وكنت أرمل أيضاً » لى من AA‏ الأولى بنت فى الرابعة عشرة 
من عمرها ۰۰۰ طلبت يدها oN‏ ل ois Cath et‏ 
العذاب ٠‏ فى وسعك أن تتخل درجة الزن الذى لا بد آنها كانت ashe‏ 
حين ارتضت » هى الرأة الثقفة التى تربت أحسن تربية والتی تتتمى الى 
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أسرة مرموقة » حين ارتضت أن تتزوجنی ! صحیح Wil‏ وافقت على ذلك 
“USL‏ متتحبة عائفة یدیها من المسرة والمزن > ولکنها تزوجتنی » لأنها 
كانت لا تعرف الى این تذهب ! هل تدرك يا سدی العزيز » هل تدرك 
ما معنى أن لا يعرف الانسان الى eal‏ يذهب ؟ لا » انك لا تستطيع آن 
تدرك هذا بعد ٠٠٠‏ وخلال سنة كاملة ظللت أقوم بواجبى بشرف وأمانة 
واخلاص > دون أن أقارب هذه ( هنا أشار مارملادوف acl‏ الى 
الزجاجة ) » لاننى انسان ذو عاطفة ٠‏ ولكننى بهذا أيضاً لم أستطم أن 
آفوز برضاها ٠‏ واذ فقدت Lal‏ ذلك وظفتی Lal‏ » دون أن یکون لى 
فى هذا ذنب على كل حال » وانما كان فقدى وظفتى ol wa “loud‏ 
فى Le‏ الوظفین » فقد أخذت آلاس هذه !۰۰۰ ومنذ سنة ونصف تقرياً 
انما هطنا » بعد تر حال كثير ومصاتب لا حصر لها » اقا Une‏ هذه العاصمة 
الرائعة ذات المانى التاريخة التى لا یحصی عددها ۰ وهنا عثرت على 
وظفة» عثرت علها تم فقدتها من جدیده هل تفهم ؟ لقد كان AM‏ فى 
فقدها هذه الرة ذنبی أنا » لأن طسعتی LAR‏ قد انتصرت»۰۰ ونحن نقیم 
الآن فى ركن من بت امرأة اسمها آماللا فودوروفتا لفکسل ء أما مم" 
تعيش وكيف ندفع آجرة السکن > فذلك ما لا آعرف عنه شلا ! وفی 
السکن يقيم أناس کیرون غيرنا ۰۰ تحن فى سودوم فظيعة ٠٠٠‏ هم ٠٠١‏ 
سم !۰۰۰ وفى أتناء ذلك كانت بنتی من زواجی الأول تكبر ٠‏ لن 
أحدثك عن الساملة التی تحملتها ابنتى من زوجة أبها ٠‏ ان RIS‏ 
ايفانوفنا شديدة الغضب » عليفة » سريعة الاندفاع » رغم أن تفسها 
تفيض پالشتاعر اللبلة ! ٠٠١‏ نعم ! دعنا من هذا على كل حال ٠‏ 
ما فائدة تذکر هذه الأمور الآن ! تستطيع أن تتخيل طبعاً أن ابنتى صونا 
لم تصب حظاً من تعليم ٠‏ صحبح al‏ حاولت » منذ أربع سنين » أن 
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> والتاريخ العام » ولكننى لم آکن قوياً فى هذا المدان‎ ULL el 
وكانت تموزنى الكتب المناسبة من جهة آخسری » فان الكتب القليلة التى‎ 
هي ۰ أصبحت لا أملكها ۰۰ لذلك توقفت دراسة‎ ioe كنت أملكها‎ 
ابنتى ۰۰۰ وصلنا الى الحديث عن سيوس > ملك الفرس ۰ وبعد‎ 
ا و‎ a pero ذلك » حين بلغت ابنتى‎ 
* قرأت فى الآونة الأخيرة » بواسطة السيد للبزياتيكوف > کناب لويس‎ 
الفزيولوجا » » هل تعرف هذا الكتاب ؟ قرأته ابنتى بكثير من الاهتمام»‎ « 
حتى لقد فرأت لنا فقرات منه بصوت عال ۰ ذلك هو كل ما حصلته ابنتى‎ 
صونا * من تعلیم» والآن أتوجه اليك یاسیدی العزيز » فألقى عليك هذا‎ 
ااسژال بصفة شخصية تماماً : هل تستطم فتاة فقيرة لكنها شريفة » هل‎ 
کت ؟ انها أن تكسب خمسة عشر‎ We تستطيع فى رأيك أن تكسب‎ 
کوبکا : فى اليوم » اذا هی كانت شريفة واذا هى لم تملك أية هبة خاصة>‎ 
ثم ان مستشار‎ ٠ Lal وهذا على شرط أن لا تترك العمل دقيقة واحدة‎ 
oe الدولة* كلوبستوك » ايفان ایفانوفتش کلوستولك - هل‌سمعت‎ 
یکتف بأن لا یدفم لها أجرها عن خسة عشر قميصاً خاطتها له من حر‎ 
ا‎ eee هولاندی » بل زاد على ذلك فطردها شر‎ 
ويصفها بأبشع النعوت » بحجة أن احدى اليافات لم تكن على قياس‎ 
وأنها فصتها مقلوبة ۰ والصغار فى أثناء ذلك جائعون ۰۰ و کاترین‎ > ate 
عاقفة پدیها » وقد‎ » Ay) ایفانوفنا فى أثناء ذلك تمشی فى الغرفة ذاهسة‎ 
أخذت البقم اطمراء تظهر على خدیها » كما يحدث ذلك دائماً للمصایین‎ 
بهذا للرض ۰ فالت کانرین ايفانوفنا لابنتی صوفا : « كسلانة ء انك‎ 
لا تزیدین هنا على أن تملقى بطنك طعاماً وشراباً ! » ۰ كأن المسكينة‎ 
قد آنح لها أن تأكل وأن تشرب » مع آنها لم تكن قد وضعت فى فمها‎ 
٠٠۰ Wed نسم »هه‎ coe كسرة خبز منذ ثلاثة أيام ! وکنت أنا راقداً‎ 
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كنت راقداً كلليت من فرط السكر ۰۰۰ وهأنا ذا أسمع ابنتى صونا تتكلم 
) انها عزلاء لا تملك عن نفسها دفاعا ۰۰۰ ما اعذب صوتها ۰۰۰ هی 
شفراء کل الشقرة ۰ ووجهها wre‏ الشحوب والتحول (Wis‏ 
قالت : « أحقاً يا كاترين ايفانوفنا » Gel‏ تریدین ان ١‏ عد نضی لتل هدا 
الأمر ٠ » ٩‏ والوضوع أن داريا فراتسوفنا » وهى امرآة سيئة النسات 
تعرفها الشرطة Tae‏ » كانت قد استعلمت عن Wye‏ ثلاث مرات بواسطة 
صاحبة الست ٠‏ أجابت كاترين ایفانوفنا وهی تضحك ساخرة : « هه ' 
آلا ان كنزاً كهذا الکنز ليستحق أن تحافظى عليه ! » ٠‏ ولكن لا تتهمهاء 
لا تهمها با سیدی العزيز » لا تهمها ! لم تكن ASS‏ هادئة النفس مالكه” 
وعها ۰۰۰ لقد كانت محطمة الأعصاب مريضة من رؤية صفارها ييكون 
جوعاً + ثم اننا لا يجوز لا أن نفهم أقوالها بسناها المقيقى » وانما يجب 
أن نفهم هذه الأقوال على آنها اهانة فحسب ۰۰۰ ذلك هو طبع کاتر ین 
Vo gti)‏ : حين یکی أولادها » ولو من الموع > فاا تأخذ تضريهم فور 
ile‏ ذا » قل الساعة السادسة بقليل > أرى صوفتشکا تنهض فتتناول 
وشاحها وبرسها وتخرج» ثم تعود BANS‏ الثاسعة. فلما دخلت مضت 
الى كاترين ایفانوقنا فد ما فوضعت أمامها على النضد: ثلاثين قطعة نقدية 
من فثة الروبل؟ ثم لم تزد » حتى دون أن تنظر الهاء ودون أن نقول كلمة 
واحدة » لم تزد على أن تناولت الشال الكبير الأخضر الصنوع من جوخ 
السیدات ( نعم » عندنا شال من هذا النوع » مصنوع من جوخ السدات* 
ستعمله جميعاً ) » ففطت به رأسها ووجهها تماماً » ورقدت على السریر 
متجهة" برآسها نحو الائط » فکنا لا نری الا ارتجاف كتفيها وارتماش 
چسمها ٠٠١‏ وکنت ما أزال على حالتى تلك نفسها ۰۰۰ فرأيت cae‏ 
أبها الفتى » رأيت on‏ اینانوفنا تنهض 6 دون أن تقول كلمة واحدة 
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هی Leal‏ » فتقترب من سرير ابنتى صوفيتشكا » وتظل هنالك طوال 
السهرة راكعة” عند قدمها تقلها ولا تريد أن تنهض ٠‏ وبعد ذلك > بعد 
ذلك » رأبتهما تامان معا متعانقتان ٠٠٠‏ معا" ٠٠٠‏ كلشهما ۰۰۰ وكنت أا 
راقدآ ٠٠١‏ فى رکنی ۰۰۰ على حالة السكر تلك ذاتها ۰۰۰ 

صمت مارملادوف كأن صوته قد انقطع » ثم ملاً كأسه فجأة فافرغه 
فى جوفه دفعة واحدة » ودلك حلقه » وتابع يقول بعد ib‏ صمت : 

- ومنذ ذلك ht‏ یاسدی » على آثر ظرف تعيس وننسحة لوشاية 
آشخاص أشرار » ولا سیما داریا فراتسوفنا » بحجة أننا لم نراعها » 
اضطرت ابنتى Wy pe Lye‏ أن تکون ols‏ بطاقة وأن تتركنا Gs‏ 
لذلك » OY‏ صاحبة الیت > آمالیا فودوروفنا » لم شا أن تحتمل هذا 
الوضم ( مع أن آمالبا كانت قد ساعدتها فى الماضى ) » و کذلك 
السید لیزیاتیکوف ۰۰+ وحول موضوع صوفا هذا انما جرت تلك 
cy Ah‏ وبين کاترین ایفانوقنا » ففى بداية الأمر كان هو نفسه قد 
حاول التقرب من صوفتشكا والتمس الظوة بها » ثم ها هو ذا يتور 
WH‏ : ه كيف يمكننى » أنا الرجل ted‏ » أن آعش فى نفس المسكن 
الذى تعيش فيه هذه ال ٠ » ٠٠١‏ ولكن کاترین Lin glint!‏ لم تستسلم > 
بل تدخلت ۰۰۰ فحدث ما حدث » والآن تزورنا صوقفيتشكا س حين الى 
حو از و 2 aed‏ ی 
انها تقم فى مسکن الخاط کابر ناژموف الذی استاجرت HE‏ عنده ۰ 
E‏ يعرج hy‏ > له أولاد کنیون bene gts‏ 
كذلك ٠٠١ Lal hr ail pty ٠‏ انهم سكنون Lae‏ فى ححرة واحدة» 
ولكن صوفتشکا لها حجرة خاصة بها وراء as‏ هر soe‏ 
نسم ۰۰۰ أناس لا يتصور المرء أن يكون فى المالم من هم أفقر منهم ۰۰۰ 
وهم الى ذلك ٠٠١ etl‏ نعم ٠٠١‏ ونهضت فى ذات صباح » فارتدیت 
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أسمالى الاليه » ورقعت ذراعى نحو السماء مبتهلا" » ثم ذهيت الى عند 
صاحب السعادة ايفان اتانازيفتش ۰ هل تعسرف صاحب البسعادة ايفان 
آتانازیفتش ؟ لا تعرفه ؟ اذن فأنت لا تعرف انساناً als‏ لله » هذا رجل 
نقی تقاء الشمع » نقاه شمعر بكر امام وجه الرب ۰۰۰ والشمع ينوب 
٠٠۰‏ وقد ذان هو دموعاً بعد ان تفضل فاصنی الى کلامی حتی النهايذ ٠‏ 
فلما فرغت من حديثى فال لی : « اسمع یا مارمیلادوف > لقد ob‏ ظنی 
مر" ۰۰+ ولکننی سأوظفك ode‏ الرة Lag‏ > على مسئولتی اماصة - 
تلك كانت كانت أقواله - فتذکر هذا + والآن فى وسعك أن تصرف »۰ 
قلت موطىء قدمه - باشال طبعاً ء لأن هذا الموظف الكبير الذی آمن 
بالأقكار الديدة التی تم تھا Ly‏ كان له أن بسمح لى Jail ob‏ 
موطىء قدمه بالفعل ٠‏ وعدت الى مسکنی » فلما زففت الهم بشری esl‏ 
سأعود الى وظيفتى sly‏ سأنقاضى رات ۰۰۰ آه ۰۰۰ رباه ۰۰۰ لا أستطيع 
أن Ciel‏ لك ما حدث ١ءء‏ 

صمت مارسلادوف من جديد » مضطربا أشد الاضطراب٠‏ وفى تلك 
اللحثلة دخلت عصبة 34S‏ من السكارى AST‏ من الشارع ؛ وعلى عتبة 
الخمارة دوت أصوات أرغن باربارى استؤجر لهذه الناسبة » كما دوی 
صوت تحل هو صوت طفل فى السابعة من العمر كان يغنى أغنية 
« القرية الصغيرة » ٠‏ ضحت القاعة بالصخب ٠‏ وأسرع صاحب الخمارة 
والخدم یحدقون بالقادمين الدد» ولكن مارمبلادوف‌تابم سرد قصته دون 
أن ينه الى أحد ٠‏ كان یسدو منذ ذلك ghd‏ وكأن الخمرة قد حطمته 
وسحقته » ولكن كلما ازداد سکره ازداد تدفقه فى الكلام ٠‏ ان ذكرى 
النجاح الأخير الذى أصابه سسعاه قد أنشه بعض الانعاش » حتى لقد 
أضفى على وجهه نوعاً من الاشراق والاشعاع ٠‏ وكان راسكوانيكوف 
یصفی اله ٠٠١ oll‏ 
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— حدث ذلك منذ خمسة أسابيع يا سيدى ۰۰۰ تعم ۰۰۰ فما ان 
علمت کانرین ایفانوفنا وصوننتشکا بالنباً حتی حدث - یا رباه  !‏ مایشبه 
أن أكون قد اتقلت الى السماء » قبل ذلك كنت ألمث راقداً على الأدض 
كبهيمة » يا سيدى الطب » وأتلقى الشستائم وأبلعها ! أما الآن فانهما 
تسيران على دوس الأصابع » وتسكتان الأولاد #ائلتين : « لقد تسب 
سیمیون زاخارش اليوم فى مكتبه » فهو الآن يستريح ٠٠٠‏ هست ! » 
وصرت قل أن أذهب الى عملى She‏ بالقهوة وتسحّن لى القشدة ٠‏ 
صارتا تستطعان الحصول على قشدة ۰۰۰ حقيقية ۰۰۰ هل تسمع ؟ وأين 
أمكنهما الحصول على أحد pte‏ روبلا وخسین GBS‏ لتجهزانی تجهيزاً 
ay‏ ؟ ذلك أمر لم أفهمه فى يوم من الأيام © حذاءان » بزة رسمية ء 
قمصان » ياقات ۰۰۰ ما كان آروع القمصان !۰۰۰ لقد اشترتا هذه ASV‏ 
كلها pte ob‏ روبلا وخمسين كوبكاً » وجعلتاها حسنة المظهر لاثقةء 
ماذا رأيت عند أول Clee‏ ذهبت فيه الى المكتب ؟ آعدات كائرين ایفانوفنا 
طبقين » حساء ولم بقر مماّحاً مطبوخاً مع خضار ء وذلك آمر 
لم يحدث قبل ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ ثم انها لم تكن تملك ما تدر 
بها ظهرها ۰۰۰ لم تكن تملك أى شىء يمكن أن يسمى دثاراً لنظهر ۰۰۰ 
فها هى ذى فى ذلك الصاح مرتدية أجمل حلة » كأنها كانت ذاهية الى 
زيارة ٠‏ نعم ۰۰۰ لقد رأيتها لاسة أجمل هندام ٠٠١‏ لا كما اتفق ۰۰۰ 
انها تستطيع أن تخلق من العدم شيئاً ٠‏ كانت وقد صففت شعرها تصفيفاً 
جملا ووضعت على رأسها قعة أبقة وأحاطت جيدها Ty‏ صغيرة بیضاء » 
وذينت ذراعها بكمينلطفين » قد آصحت انسانة أخرى تمدو أصغر 
& وأحسن fy,‏ وألطف جملا" ! أما صوتشکا » يمامتى الصغيرة > 
فقد اکتفت بتقديم الال » وقالت : « ولکننی أا لن أستطيع أن أجىء اليكم 
كثيراً فى هذه الأيام » فذلك لس بلائق > وانما أجىء اليكم عند هبوط 
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الليل » حتى لا برانی أحد ٠»‏ هل تسمع؟ هل‌تسمع ؟ وبعد العشاء مضيت 
أرقد على السرير ٠‏ فهل تصدآق ؟ ان کانرین ایفانوفنا لم تطق صيراً ۰ 
لم يكن قد انقضى على تشاجرها مع آمالا فيدوروقنا الا ثمانية أيام فى أكثر 
تقدير > ومع SIs‏ دعتها إلى تناول فنحان من القهوة ٠‏ وفضتا ساعتان 
كاملتين تتهامسان دون توقف ۰ قالت لها : « ان سيميون زاخارتش * له 
الآن وظيفة » وهو يقيض الآن راتباً ad ٠‏ ذهب بنفسه الى صاحب 
السعادة > “Lay‏ صاحب السعادة نفسه الى لقائه : جعل جميع الناس 
Og‏ > وامام جميع الناس ST‏ سيميون زاخارنش وقاده الى 
مكتبه ( هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ ) وقال له صاحب السعادة طبعاً : اننی 
أتذكر خدماتك الطببة يا سيميون زاخارنش > ورغم اناد MA‏ 
الطائش > فائنى آمل » ما دمت تعد Ob‏ لا تنقاد بعد اليوم لذلك اليل 
الطائش » وما دام كل شىء » من جهة أخرى » قد جری هنا أثناء غيابك 
مقلوباً ( هل تسمعين ؟ هل تسمعين ؟ ) > فانتی آمل أن تفى OW‏ بوعدك 
وان لا #خون العهد الذى تقطعه على نفسلك ٠‏ الق أن هذا كله انما 
اخترعته اختراعاً وارتحلته “Wea‏ أنا أقول لك الآن ذلك ولكنها 
لم تعمد الى هذا الاختراع والتلفيق انسياقاً مع ميول صيانية » ولا حب 
فى اظهار تمتها واعلاء شأتها ٠‏ بالعكس : لقد صدافت هی نفسها كل 
ما تخلته » وما كان أعظم تلذذها به ۰۰۰ هيه » هه ۰۰۰ يا رب ! Vig‏ 
لا ألومها ٠٠١‏ لا ۰۰۰ أا لا ألومها على هذا ۰۰۰ وحين Lats‏ برائبى 
الأول كاملا منذ ستة أيام » نادتتی بقولها : يا حسبى ۰۰۰ -خاطتنى قائلة” 
« ما أجملك يا حسبى ! » قالت لى هذا و کنا فى خلوة » هل تفهم ؟ Soe‏ 
ای" مع ذلك أننى ۰۰۰ من Lal‏ حسن الصورة وجمال الهيشة ۰۰۰ 
هه ۰۰۰ وهل أنا زوج على کل حال ٩‏ الخلاصة ۰۰۰ لا ضير ۰۰۰ الهم 
أنها فرصت خدی وقالت لى : « ما أجملك يا حببى ۰۱ ۰ 
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اقطع مارميلادوف عن الكلام » وأراد أن یتسم » ولكن ذقنه 
ارتجفت فحأة ٠‏ ومع ذلك كبح جماح نفسه ۰ وها هى ذى الخمارة » 
وسقوط هذا الرجل » وحبه المريض لامرأته وأسرته كلها » واللبالى 
الخمس التى فقضاها على العو امات تاقلات العلف > ومنظر الزجاجة »> 
ها هی ذى نلك الأمور كلها تغرق راسکولشکوف فى ذهول ٠‏ كان يريد 
أن يصغى بأكبر اتباء ممكن » ولكنه أحس يضيق وانزعاج ٠‏ ولام نفسه 
على أنه جاء الى هذا المكان ٠‏ 

LSU مارملادوف يقول وهو ينتصب‎ cle 

— أيها السيد العزيز > أيها السيد العزيز > ربما كانت هذه القصة 
تبعت على الضحك كسائر ماعداها » ولعلنی لا أزيد على أن أضايقك بهذا 
العرض الغبى الأبله الأحمق لتفاصيل تافهة من تفاصيل حانی المنزلية ۰ 
ولكن هذا كله لا يضحكنى أنا » لا یضحکنی أا » لا يضحكنى آنا ۰۰۰ 
لأن هذا كله انما أحسه أنا بكل جوارحی ٠‏ لقد قضيت ذلك النهار كله 
وتلك السهرة كلها وأنا فى مثل GL‏ أطير على أجنحة أحلامى ٠‏ كنت 
أفكر فى الطريقة التى سأدبر بها الأمور : کف سأكسو هؤلاء الأولاد » 
كيف سأهيىء لها هى الهدوء والسكينة والطمأينة » كيف سأنتزع ابنتى 
الوحيدة من وهدة العار وأردها الى أحضان الأسرة »۰۰ وكنت أحلم 
بأشساء أخرى أيضاً » بأشياء كثيرة جداً ٠‏ ذلك حق لى یاسدی» فما الذى 
حدث أيها السد العزيز ؟ ( هنا ارتعش مارسلادوف فجأة »> ونصب رأسه 
وحد ق الى محد ثه ) ما الذى حدث ؟ حدث فى النداة » بعد جیع تلك 
الأحلام المميلة » أى منذ خمسة أيام على وجه Ball‏ » آننی عمدت الى 
آنواع الیل والأكاذيب » فسرقت من كاترين ایفانوفنا مفتام صندوقها » 
كلص” CSI‏ فأخذت ما كان قد بقى من أجرى الذى آعطتها see abl‏ 
لا آدری كم كان البلغ تاماً ٠٠١‏ نعم » ذلك ما حدث ٠٠١‏ وأنظر أين أنا 
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الآن ۰۰۰ أنظروا الى أنتم جسعاً !۰۰۰ لقد تر كت الست منذ خسة آیام» 
وهم هناك حون عنى ٠‏ ولقد فقدت وظفتی » وبقیت بزتی الرسمية 
مرهونة فى خارة » على مقربة من « جسر مصر » * ۰۰۰ وانظروا الى 
هذه OU‏ الرثة التى آعطونیها بدلا من بزتی الرسمة !۰۰۰ ان لكل 
نی« نهایه ۰ 

لطم مارسلادوف جبهته بقبضة يده » وکز" آسنانه » ثم أغمض 
are‏ واستند بكوعه الى المائدة استناداً قوياً ٠‏ ولكن وجهه تغير بعد دفقة 
تغيراً مفاجثاً مباغتاً » فاذا هو بنوع من المكر والوقاحة انما ينظر الآن الى 
راسكولتكوف ٠‏ ثم أخذ them‏ وقال : 

— واليوم ذهبت الى صونيا أطلب منها مالا" ۰۰۰ لأتقطع عن السكر 
۰۰ ها ها ها ! coe‏ 

: أحد القادمين الدد وهو يضحك ملء حلقه‎ ly cle 

— وهل اعطتك مالا" ؟ 

قال مارملادوف Goce‏ بکلامه الى راسکولشکوف وحده : 

- بما أعطتنيسه من هال انما اشستريت نصف الزجاجة هذه > لقد 
جاءتنى صونا بثلاثين كوبكاً قدمتها الى“ ببدها نفسها ٠‏ وكان هذا البلغ 
کل" ما بقى لها ٠٠٠‏ رأيت ذلك بنفسى ٠‏ لم تقل شيئاً » اکنفت بأن نظرت 
الى صامتة ۰۰۰ نظرت الى لا كما يكون النظر فى هذه Lt‏ الدنبا » بل 
فى الحاة الآخرة » فى السماء » خث لا يوفظ الأشقياء فى القلوب الا 
عاطفة الشفقة » حبث یبکی الناس على هؤلاء الأشقاء دون أن يوجهوا 
الهم كلمة تقريع ! وحين لا يقر عك أحد » فانك تشعر بألم أشد وعذاب 
أقوى ! نسم ! تشعر بألم أشد وعذاب أقوى ! ثلاثون GS‏ ۰۰۰ نسم ۰۰۰ 
ولكنها كانت فى حاجة الى هذه الثلاثين كوبكاً ء الس علها COW‏ 
با سدى > أن تعتنى بنفسها » وأن تهتم بنظافتها ٠‏ والنظاقة > تلك النظافة» 
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تكلف نفقات كثيرة » هل تفهم ؟ هل تفهم ؟ هناك دهون يحب أن تشتريها 
لتنطب بها oo‏ يستحل Lede‏ ان لا تفعل ذلك ! وهناك التنورات 
التصلية » والأحذیه الانقة انتى سمح باظهار القدم الصغيرة عند تجاوز 
بركة ماء بخطوة كيرة ! هل تفهم يا سسيدى ماذا تعنى نظافة MS‏ 
النظافة ؟ وهأنا ذا ء أنا أبوها » اختلس الاين IGS‏ تملكها لأشرب 
بها خمراً ٠‏ ولقد انفقت ذلك البلغ Med‏ فى الشراب !۰۰۰ فمن ذا الذى 
يستطيع أن يرئى لال رجل مثلى ؟ هل ترئى الى أنت الآن ياسيدى؟ هل 
ترئی ای ؟ تكلم یا سيدى » تكلم : أترثى dL‏ أم TV‏ هىء هىء 
هی هیء ۰۰۰۱ 

قال مارسلادوف ذلك وأراد أن يصب فى كأسه خمراً »و 
الجر كان قد نفد ۰۰۰ كانت الزجاجة فارغة ! 

وكان صاحب الخمارة قد اقترب مرة آخری » فهتف يسأله : 

— فيم عسى يرثى الناس TAME‏ 

وسمعت ضحكات وشتائم ۰ كان يطلق الضحكات والشتائم اولئك 
الذين سمعوا القصة كلها وأولئك الذين لم يسمعوا شيا البتة ولكنهم 
ينظرون الى رأس الرجل الذى كان موظفاً ٠‏ 

زأر مارمیلادوف فحاة" » وهو ينهض عن مقعده ء ماداً ذراعه الى 
أمام » وقد وافاء الهام حقيقى » كأنه لم يسمع الا تلك الكلمات > زأر 


يقول > 

- لاذا عسى یرئی طالى ؟ Wal‏ ما تقوله ؟ نعم > نس هناك ما يدعو 
الى الرثاء الى ! وانما ay‏ أن 1 صلب » أن أصلب على صلب » لا أن 
يرئى طالى ! ولكن Lal » Chet‏ القاضى »> ثم ارث SL‏ بعد أن 
تصليه + وعندئذ سأمضى الىك بنضى > أواجه المذاب مواجهة » لأن 
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ظمثى لس الى فرح » بل الى حزن ودموع ! آتراك تظن آيها الائم أن 
نصف الزجاجة الذى اشستريته منك قد جاءنی بالفرح وحمل الى 
السرة ؟ آلا ان الألم » آلا ان الألم هو ما كنت أنشده فى قرارة تلك 
الزجاجة ۰۰۰ نعم ۰۰۰ الألم والدموع ! ۰۰۰ ولقد ذقت فها الألم » 
لقد وجدت فيها ما كنت آشده ! ولكن الله الذى يشفق على جميع AN‏ 
ويرأف بجمم الناس » سيشفق علينا > وسيرآف بنا ۰۰۰ لأنه يدرك كل 
شىء ۰ انه هو الواحد الأحد ٠‏ انه هو القاضى الأعلى ٠‏ سسظهر فى يوم 
الساب فسال : « آين هی تلك الفتاة المسكينة التى ضحت بنفسها فى 
سل امرأة أببها الشريرة المصدورة > فى مسل أولاد امرأة أخرى © 
آين هى تلك الفتاة المسكينة التى أشفقت على أبها الأرضى »> السكير 
الذى لا برء له دون ان تدع لنفسها ان شمئز من حوانته ؟ » وسوف 
يقول لها : « تعالى ! ad‏ سبق أن غفرت لك مرة ٠+٠‏ سيق أن غفرت 
لك مرة ٠0+‏ والآن أعفو عن جميع خطاياك » لأنك أحببت كثيراً » ۰۰ 
وسيغفر لها » سيغفر لابنتى العزيزة صونا ۰۰۰ أنا أعلم أنه قد غفر ليا 
۰ شعر كلبى بهذا حين كنت عندها منذ قليل ٠٠٠+‏ وسوف يحكم عليهم 
جميعاً » سيغفر للأخار والأشرار » سیثفر للحکماء والسطاء علىالسواءه 
حتی اذا فرغ من المميع » خاطینا نحن أيضاً فقال : « تعالوا » تعالوا 
أنتم أيضاً آیها السكتّيرون » تعالوا أيها الضعفاء » تعالوا آیها الفاسقون ! re‏ 
وستقترب منه جمعاً > دون شعور بالحزى والعار » وسثقف أمامه » 
وسیقول لنا : « أتتم خنازیر ! قد خلقتم على صورة الوحش > ود مفتم 
بخائمه ! ومع ذلك افتربوا ! » + وسيقول الحكماء عندئذ » سیقول 
العقلاء : « كف يارب ؟ کف تستقلهم هم أيضاً ؟ » فسجبهم : أنا 
مت يها الحكماء » أا استقبلهم أيها العقلاء » OY‏ أحداً منهم لم 
یسب أنه جدير Ob‏ یستقیل ! » » وسوف یفتح لنا ذراعه » وسوف 
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See eae neta os‏ و 
سوق ندرك عندئذ کل شىء !۰۰۰ وسوف يدرك جميع الناس عندئذ کل 
شىء ووه وسوف تفهم کاتر ین ابفانوفتا هی نفسها موه فلأت ملكو تك 
أيها الرب ! » ۰ 

انهارت قوی مارسلادوف > فتهاوی على الدكة > دون أن ينظر الى 
أحد » كأنه قد غرق فى أحلام عميقة فنسى کل ما كان يحط به ٠‏ 
وأحدثت کلماته ٠ iA‏ ساد الصمت خلال Lids‏ ۰ ولكن القهقهات 
والشتائم لم تلت أن عادت تدوی ۰ 

_ مکذا یکون الکلام ! 

- هو یثرار ! 

- بوروفراطی ! 

الخ > الح eee‏ 

وفال مارميلادوف shed‏ وهو يرقم aly‏ مسخاطياً Saul,‏ 5,85 : 

Oe‏ بنا يا سدی ۰ رافقنى الى عمارة كوزيل eee‏ لقد أن الأوان 

كان راسکولشکوف يتمنى منذ مدة طويلة أن ينصرف ٠‏ وخطر 
all,‏ من تلقاء نفسه أن يساعد مارسلادوف ٠‏ وقد ظهر مارمالادوف أشد 
خطابه ٠‏ انكأ مارسلادوف انکاء قلا على الشاب ۰ وکان ینغی فطع 
مسافة Sh‏ خطوة أو Slew‏ خطوةء ان القلق والخوف يحتاحان السكير 
بمزيد من القوة والسّف على كدر اقترابه من منزله ۰ 

ودمدم يقول منفعلا" : 
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لسن خوفى من کاترین ایفانوفنا + لست WV WE‏ ستشدنی من 
سعرى ٠‏ ما شمه شعرى ۰۰۰ ستشدتى من سعرى ۰ انا افول لك ذلك 
۰ والأفضل ان تشدنی من شعرى ۰۰۰ لا ٠٠٠‏ لس هذا ما یضفنی» ۰ 
انما أا GET‏ عنیها ۰۰۰ نسم ٠٠١‏ انا BET‏ عينيها ۰۰۰ وأخاف آیضا 
تنفسها ۰۰۰۱ والبقع الحمراء فى خديها ۰۰۰ GET‏ منها Lal‏ ۰۰۰ هل 
okey‏ كيف تفس المصابون بذلك الرض حين ثور ثائرتهم ؟ Vig‏ 
أخاف كذلك من الأولاد » حين یکون ٠‏ ذلك أن من الائز أن لا تكون 
صونا فد أعطتهم ما يأكلون ٠٠٠‏ لست أدرى ٠٠٠‏ لست أدرى الآن۰۰۰ 
أما الضربات فلا أخافها ۰۰۰ اعلم أيها السد أن هذه الضربات لا تقتصر 
على آنها لا تخفنى » وانما هی تنهىء لى لذع فى بعض الأحان ۰۰۰ لأننى 
لا أستطع الاستفناه عنهاء ذلك أفضل ! ألا فلتضربنى !۰۰۰ آلا فلتخفف 
عن نی cool‏ هذه هی العمارة » عمارة كوزيل ore‏ هو Gas » SCs‏ 
ألمانى غنى fae‏ ه أدخل معى ! 

اجتازا الفناء » وصمدا الى الطابق اثالث ٠‏ وكان ظلام السلم يزداد 
حلكة كلما تقدما فى الصعود ۰ 

الساعة أوشكت على الادية عشرة » ورغم أن مدينة بطرسبرج 
لسن لها ليل حققی فى مشل هذه المترة من العام » فقد كانت الظلمة 
حالكة فى آخر السلم ٠‏ 

فى أعلى السلم كان باب صغير مدخن مفتوحاً + وكان هنالك Aa,‏ 
شمعة تضىء أفقر غرفة فى المسكن » طولها pte‏ أقدام ٠‏ ان المرء بری 
الغرفة كلها من فسحة السلتم ٠‏ ان قوضى قصوى تسودها » وان el‏ 
لا حصر لأنواعها ملقاة على أرضها » ولا سيما أسمال أطفال dy ٠‏ ركن 
من الغرفة هو آخرها تفرياً » قد شندات ستارة dd‏ وراءها سريراً ٠‏ 
ولم يكن فى الفرفة نفسها الا كرسسان > وأريكة خاسفة منجدة بقماش 





مشمّع بال رث » أمامها مائدة مطبخ عتبقة من خشب الصنویر ليست 
مدهونة » لا ولس علها غطاء ٠‏ وفى ST‏ الائدة كانت بقية شمعة توش 
أن تذوب كلها » قد غرست فى شمعدان من حديد ٠‏ ان جع المظاهر 
تشير الى أن مارملادوف لا بحتل فى هذا السکن ركنا من أركانه » 
بل غرفة مستقلة هى فى الواقع ممر أو دهليز + وكان الباب GAN‏ يفضى 
الى الغرف الاخرى » أو قل الى العلب الأخرى التى يتألف منها بت آمالا 
لسفكسل ء كان CU‏ مشقوقاً » وكانت تصل منه Ue‏ وصبحات ۰ كان 
الوجودون هناك يضحكون مقهقهان + يبدو re‏ يلعبون بالورق وهم 
يحتسون الشاى ٠‏ وكان يستطيع المرء أحاناً أن يلتقط وسط الصخب 
ألفاظاً لس فها كثير تأدب ٠‏ 

لم يلبث راسكولنيكوف أن Gs‏ کاترین ايفانوفنا ٠‏ هى امرأة 
تحلة تحولا” Lay‏ » دققة القسمات > طويلة القامة » حسنة الهئة ٠‏ 
وما يزال لها شعر کستناوی اللون رائع ؟ وكان على خديها بقتان 
حمراوان فعلا" ٠‏ انها تسیر فى الغرفة طولا" وعرضا" > وقد شدت یدیها 
الى صدرها تضغطه بهما ؟ وكانت أنفاسها قصيرة مقطدّعة » وكانت عنناها 
تسطعان ببريق محموم » ولكن نظرتها حادة ثابتة ٠‏ ان هذه الوجه الذی 
التهمه مرض السل يحدث مرآه على ضوء الشمعة الصغيرة الذائية أثراً 
فى النفس ألما ٠‏ 

قدار راسكولنيكوف أنها فى الثلائین من العمر ٠‏ ما هی فى الق 
بالرأة التى تصلح زوجة للسكير مارمیلادوف ٠‏ 

تشه الى وصولهما » ولا سمعت وفع خطوانهما » كانت BNE‏ 
فى نوع من I‏ > فھی لا ترى شا ولا تمع شتا ٠‏ ان حرا Ge‏ 
يسود جو الفرفة ٠‏ ومع ذلك لم تكن المرأة قد فتحت النافذة + ومن أدنى 
السلم كانت تتصاعد رائحة موبوءة » ومع ذلك لم تغلق GUT‏ المطل على 
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السلم ٠‏ ومن خلال الباب AW‏ كانت تصل سحب من دخان الم > 
ومع ذلك لم تغلق هذا الاب الثانى أيضاً ٠‏ 

وكانت صغرى البنات » وهى طفلة فى السادسة من عمرها » كانت 
نائمة على الأرض Vays‏ » وفد تکیت على نفسها وأسندت رامنا الى 
الأريكة ٠‏ وكان الصبى الصغير > وهو أكبر منها بسنة واحدة > برتش 
دیکی فى دكن من الأركان : لا شك أنه قد ضرب منذ قليل. col Ul‏ 
الكبرى » وهی طفلة فى نحو التاسعة من العمر > طويلة” بحلة کمود 
نقاب » فكان كل ما يكسوها قميصاً رديئاً قد تمزق وتضرق فی کل 
نلحية > هو رداء عتيق من جوخ السيدات قد لقى على كتضها العاريتين ء 
ولعله كان يناسب حجم جسمها منذ ستتين » أما الآن فهو لا يكاد يصل 
من فامتها الى الركبتين ٠‏ وكانت call‏ واقفة فى الركن تضم اليها آخاها 
الصغير > وتحيط عنقه بذراعها الطويلة التحيلة ٠‏ يبدو أنها كانت تحاول 
أن تسر ی عنه » فهی تکلمه بصوت خافت Hey «Tar‏ آن لا ستاتف 
ol‏ » ولكنها كانت فى الوقت نفسه CAF‏ أمها وقد امتلأت رعباً > تتابعها 
بعينيها الواسعتين القاتمتين اللتين تبدوان واسعتين مزيداً من السعة فى هذا 
الوجه الهزيل المرتاع ٠‏ ۰ 

لم یدخل مارسلادوف الشرفة » بل ركع على العتبة > ودفع 
راسکولنیکوف الى آمام ۰ فلما رأت المرأة هذا الشاب الجهول » وقفت 
أمامه ذاهلة » ثم خرجت من تأملاتها لظة » ریما اتحاول أن تفسر لنفسها 
سبب مجثه ٠‏ ولكن لا بد Wl‏ لم تلبث أن اعتقدت أنه ذاهب الى سكان 
آخرين من .سكان البيت » لأن الفرفة ممر الى الغرف الأخرى ٠‏ قلما 
ches‏ الى هذه النتيجة » اتجهت نحو باب الدهليز تريد أن تغلقه > BB‏ 
هى تصرخ على حين فجأة » لأنها اكتشفت زوجها الراكم على الأرض ٠‏ 

: تقول وقد بلغت ذروة الغضب‎ cole 


oY 





]۰۰۰ هأنت ذا عدت ! يا لص » يا شيطان » يا مسخ ! أين 
الال ؟ ماذا فى جك ؟ أرتى !۰۰۰ وهذا اللساس الذى ترتديه لس 
لباسك » فأين رداؤك اذن ؟ أين الال ؟ تكلم ! 

قالت ذلك وهحمت عليه لشش جوبهه فسرعان ماباعد مارسلادوف 
ذراعه Rb Leb‏ بغية أن يسل عليها تفتيش جيوبه ۰ 

ولم يكن فى جوب مارملادوف ELS‏ واحد ۰ 

هتفت تقول : 

- أين المال ؟ أين الال ؟ ٠٠٠ ol‏ يا رب !۰۰۰ هل يكن أن يكون 
قد شرب Te‏ بالال كله ؟ كان ما يزال فى الصندوق اثنا عشر روبلا 
مع ذلك ۰۰+ 

وألت بها سورة مسعورة من الغضب على حين فجأة » فأمسكت 
بشعره > وجر ته الى الغرفةه Lees‏ هو علها هذه المهمة » فكان یز حف 
على رکشه وراه‌ها ٠ Us Gb‏ 

cle‏ يقول لی بینما کان بجر" من شعره حتی لتصطدم جبهته 
بأرض الغرفة : 

- هذه فرحة بالنسية الى" يا سيدى » لس هذا ألا يا سدی 
العزيز cool‏ 

واستقظت الشة التى كانت نائمة على الأرض » وأجهشت SS‏ ۰ 
ولم يتمالك الصبى الصغير نفسه فأخذ برتش ویصرخ وهرع نحو أخته 
مرو عا IG‏ تجتاحه نوبة ٠ Luce‏ وكانت النت ترتحف كورقة فى مهب 
الريح ٠‏ 

صاحت المرأة ES‏ تقول : 
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- شرب بالال کله » شرب بالال كله » حتى رداؤه لس ردا ! 
انهم یتضورون جوعاً » يتضورون جوعاً ٠‏ 

قالت ذلك وهی تلوى يديها وتشبر الى الأولاد “م أردفت : 

- لعن الله هذه BN‏ > لمن الله هذه LAL‏ 

وزارت تخاطب GSAS‏ وهی ترتمى عليه فجأة : 

- وأنت أيضاً خارج من اشمارة ! شربت ممه » اليس كذلك ؟ 
أنت Cael‏ ۰۰۰ شربت معه cee‏ اخرج من هنا weet‏ 

فأسرع الشاب CoP.‏ دون أن بقول كلمة واحدة ۰ وفى svi‏ ذلك 
كان الاب قد فتتتح على كل سعته » وظهر فى فرجته عدد من الستطلمینء 
كانوا يدون رعوسهم الوقحة الضاحكة ¢ وقد وضعوا عليها طاقاتهم > 
وراحوا یدختون سحائر أو wre‏ ۰ وكانت تنری قامات ترتدی معاطف 
النازل أو ملاس صيفية ليس فيها شىء من احتشام ۰ وان بين الستطلمن 
انس یحملون بأیدیهم Bay‏ من ورق اللعب © وفد ضحكوا خاصة" حين 
جر مارمیلادوف من شعره > فصر یقول ان هذه فرحة له ٠‏ حتى لقد 
دخلوا all‏ 49 وسمعت Let‏ وعوعه غاضة Able‏ : انها آمالا لسفكسل 
بنفسها قد شقت ممراً بين الجمهور لد الهدوء » بطريقتها الخاصة > 
ولترهب الرأة السكينة بابلاغها رسمياً > للمرة UN‏ أمراً بأن عله 
اخلاء السکن منذ الند ٠‏ انسع وقت راسكولنيكوف » قبل أن ينصرف > 
OY‏ يدس يده فى جيه فیخرج مها جميع التقود النحاسية التى بشت له 

من الروبل GAN‏ صرفه فى الحمارة » وأن يضع هذه النقود خفية على 
حافة النافذة ٠‏ فلما she‏ فى السام » عدل عن رأيه » وأراد أن برجع 
أدراجه ٠‏ قال يحدث شبه : Blam»‏ ما فلت !م۰۰ هم لهم سوبا 
وأا فى حاجة الى مال » ٠‏ ولكنه رأى أن من المستحيل عليه أن يسترد 
الصدقة التى أعطاها » وأنه لن يستردها ولو لم يكن استردادها ستحلا" 
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فرفع كتفيه وانجه نحو مسكنه ٠‏ وتاب حديته مع نفسه أثناء سيره فى 
الشارع وهو یتسم ابتسامة غريبة : « حقاً ان على صونیا أنتشترى آطياباً 
تتدهن بها ۰۰۰ انها تكلف ثمناً باهطا» تلك النظافة ۰۰۰ هم ٠٠١‏ 
ولکن من FUL‏ جدا أن بصیها الوم افلاس ۰۰۰ ان هذه الهنة معر"ضة 
لخاطر كثيرة » كصد الوحوش الكاسرة والبحث عن مناجم الذهب سواء 
بسواء ٠٠١‏ فبدون هذا الال الذى نفحتهم اياه يمكن أن يتضوروا فى الغد 
جوعاً وأن يشدوا الأحزمة على بطونهم © آم ٠٠١‏ نسم يا صونا ۰۰۰۱ 
يا لك من منجم اكتشفوه ! ويا لها من فوائد یجنونها منه !۰۰۰ ذلك أنهم 
یجنون من هذا المنجم فوائد ! لقد اعتادوا أن يستفيدوا منه وأن ينتفعوا 
به ! بكوا فى أول الأمر > ثم ألفوا وتعودوا ٠‏ ان الانسان يعتاد كل شىءه 
با له من حقير aa!‏ 

ثم فكّر ٠‏ فاذا هو یصیح WE‏ رغم ارادته على حين فحأة : « ماذا 
لو كنت على ضلال ! ماذا لو لم يكن الانسان فى حقيقة الأمر حقيرآ ۰۰۰ 
أعنى الانسان عامة” > أعنى esi‏ الاسانی ٠٠١‏ سکون معنی ذلك أن 
الاقى « كله » ليس الا أوهاماً » ليس الا مخاوف خالية باطلة » وأنه نس 
. هنالك gl‏ حد ينبغى الوقوف عنده ٠‏ نعم > ذلك ما يجب » ٠‏ 
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فى الغداة متأخراً » بعد نوم مضطرب لم يجلب 
له أية راحة ٠‏ وشعر yo‏ استقظ بأنه محتکر 
المزاج سريع CLOW‏ خبيث النفس > ونظر الى 
غرفته نظرة كره ومقت ٠‏ ان هذه الغرفة آشسه 
يتنس املق ول Al‏ مت راك > يدل ليها عل خف الي :والناقة ۰ 
قد غطت جدرانها بورق مصفر تراکم عليه الغبار وانتئزع فى جميع 
الجهات ٠‏ وهی تبلغ من انخفاض سقفها أن رجلا له قامة تکاد تفوق 
متوسط القامات » لا بد أن يشسعر فها بأنه مكبوس > ولا بد أن یخی 
اصطدام رأسه بالسقف + وأثاث الغرفة يناسسها حقارة ورثائة : كان yd‏ 
TW‏ كراسى عتيقة تعرج WS‏ ؟ وكان فى ركن من أركانها مائدة مدهونة 
علها دفاتر وبضعة كنب ( یکنی المرء أن يرى طبقة الغبار A‏ تفطی 
هذه الكتب حتى يدرك أنها منذ مدة طويلة لم تمتد اليها يد ) ؟ وكان فيها 
أخيراً ديوان كير بشع يشغل كل طول الحجرة ويشغل نصف عرضها 





Lt‏ > ديوان كان فى الاضی Lo‏ بقماش هندى ولكن القماش كد 
اصیح TLS OW‏ ومزقاً باللِة ٠‏ ان هذا الديوان هو سرير 
راسکولیکوف ٠‏ وكثيراً ما كان يتفق لراسکولنکوف أن يرقد عليه 
مرتدیاً جميع ثابه بلا غطاء » غير ملتحف الا معطفه العتبق » معطف 
الطالب > واضعاً رأسه على مخدة صغيرة كان يلعليها Ob‏ يدس تحتها جميع 
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ما عنده من ملابس نظيفة ومتسخة ٠‏ وأمام الديوان توجد منضدة صفيرةه 

انه لمن الصعب أن يهمل المرء نفسه اهمالا أشد من هذا الاهمال ٠‏ 
ولكن منظر مسکنه هنا » وهو فما هو قه من حالة نفسية خاصة » كان 
یمفی الى حد" أن يولد له شيا من لذة ٠‏ كان قد انفصل عن الصالم 
انفصالا” حاسماً > وكان يعيش كالسلحفاة الحوسة فى قوفعتها ٠‏ وحتى 
منظر الخادمة » التى كانت تظهر فى الصباح أحياناة لترى ماذا يجرى > 
كان يبعث فى نفسه كرهاً محموماً ٠‏ هكذا شأن بعض الموسوسين الذين 
تحاصرهم فكرة واحدة »> ويسرف ذهنهم فى التركز على نقطة بسنها * 
لقد كفت صاحبة الست منذ مدة طويلة عن أن تمعث اله بوجبات 
طعامه » ورغم أنه أصبح مضطراً للصيام عن الطعام » فانه CL‏ بخطر باله 
بعد أن يذهب الها لنانشها فى الأمر ٠‏ و کانت نامتاسا » الطاخة » وهی 
الخادمة الوحبدة لدی صاحبة الست » كانت » بمعني من SAN‏ » غير 
مستاءة من WU‏ النفسية التی كان عليها المستأجر > وکانت قد انقطعت 
عن خدمة غرفته انقطاعاً كاملا" » اللهم الا من حين الى حين » مرت" 
فى الأسبوع » وكانت فى هذه الرة تكتفى Ob‏ تكنس الغرفة كنساً سريعاً 
كفما اتفق ۰ 

وهی التی أيقظته OW‏ + صرخت تقول له وهی نميل عليه : 

— انهض ٠‏ ما بك حتى تنام هذا اللوم ؟ لقد دقت الساعة التاسعة ۰ 
هأنا CLT‏ بشی. من الشاى » هل ترید ؟ لسوف تموت جوعاً ٠‏ 

قتح الشاب عشه > وارتحف » وتعرف تاستاسا ۰ 

سألها ببطء : 

هل صاحبة الست هى التی أرسلت الى“ هذا الشای ٩‏ 

ثم نیض عن دیوانه وقد بدا عليه الألم ٠‏ 
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قالت له الخادمة : 

ب dole‏ الست ؟ هه cool‏ 

ووضعت آمامه ابريقها الخاص بها » ابريقها التصدع الذى يضم بقة 

قال لها بعد أن بش جبه ( كان قد نام (al LAY‏ » فأخرج منها 
قطعة لقدية : 

ب خدی يا ناستاسا > خذى هذا »> أرجوك eee‏ واذهبی فاشترى 
لى رغفاً صغيراً من المز » واشتری لى WIT‏ من عند اللقال سحقاً » 
سحقاً بحس امن ۰۰۰ 

aul. -‏ بالرغف ٠ We‏ ولکن ألا تريد » بدلا من السجق » 
أن تصب شتا من حساء پالکرنب ٩‏ هو حساء بالکرنب صنعناه مس > 
وادخرته لك مساء » لكنك رجمت الى الست متأخراً » هو حساء بالکر تب 
Unb‏ * 

وحين جاءته ناستاسا بحساء الکرنب » فأخذ يأكل » جلست الى 
جانمه على الديوان » وأخذت تثرثر ٠‏ انها فتاة فروية مكثارة مهذارة ۰ 
قالت له : 

- ان براسكوفا بافلوفنا تريد أن تشكوك الى الشرطة ۰ 

فأريد وجهه وسألها : 

شکونی الى الشرطة ؟ ماذا ترید منى ٩‏ 

- أنت لا تدفع آجر الفرفة > لا ولا تجلو عنها ! ذلك ماتریده منك! 

جمحم يقول وهو یجلس : 
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- لم يكن ینقصنی الا هذا ! حقاً ان ذلك يقع فى اسوأ حين ۰۰۰ 
فى اسوأ أوان !۰۰۰ أفى هذه اللحظة ۰۰۰٩‏ 

ثم أضاف يقول بصوت عال : 

- يا للحمقاء ! سأمر” بها اليوم فأكلّمها ٠‏ 

والن : 

A‏ أما آنها حمقاء فهى حمقاء حقاً » مثلك cil‏ تماما ٠٠٠‏ ولکن۰۰۰ 
ما بالك أنت » وأنت ذكى هذا الذكاء كله » قى راقداً طول الوقت 
كصيرةة ؟ لا يستطيع “rol‏ أن يحملك على شىء أو أن ستمد منك 
شتا ! تقول انك كنت فى الماضى تعطى الأولاد دروساً خاصة > فلماذا 
أصبحت لا تقوم الآن بای عمل ۰۰۰۹ 

ابل أقوم vee‏ 

كذلك نطق راسکولنکوف رغم ارادته » بلهجة جافة ٠‏ 

مألته : 

ما الذى تقوم به ؟ 

- أقوم بعمل ۰۰۰ 

أى عمل ؟ 

آجابها Tole‏ بعد صمت : 

- آفکر ۰۰۰ 

انتابت استاسا نوبة ضحلت» انها متأهية" دام OY‏ تنفجر ضاحکة. 
ویکفی أن تماز ح UR‏ ممازحة حتی تأخذ فى الضحك » ولکن ضحکها 
صامت » فهی لا تزید على أن تحرك وترجح جسمها كله » الى أن یصیها 
من ذلك ooo! GLE‏ 





وأفلحت فى أن تتطق el‏ فقالت له : 

ب وهل جنيت من التفكير مالا كيرا 4 

قال : 

كيف يستطع المرء أن یمضی لاعطاء دروس حين لا يملك 
حذاءين ؟ على أننى لا أكترث بهذا كله !۰۰ 

_ لا تكترث ؟ انك اذن لمخطىء ٠‏ 

— ماذا یجنی المرء من تعليم الأطفال > ماذا يستطيع ان یفعل ببضعة 
کوبکات ؟ 

كذلك تابع يقول بلهجة حزينة كالة »> كأنه يجب Cre‏ يدور 
فى رأسه هو من خواطر وافكار ۰ 

سألته قائلة : 

ماذا ؟ أتراك تريد الحصول على ثروة طائلة دفعة" واحدة ؟ 

نظر اليها نظرة غريية ثم أجابها بصوت جازم بعد صمت قصير : 

ب نعم » ثروة طائلة ٠٠١‏ 

هيه ٠٠١‏ رفقاً رفقاً ! انك تضفنی : أأمضى لشراء الرغيف 
الصغير ٩‏ 

- افعلى ما تشائان ۰ 

قالت فحأة : 

_ ها ٠٠١‏ سيت ۰۰۰ معى رسالة لك وصلت أثناء غابك ٠‏ 

رسالة ؟ لى ؟ ممن ٩‏ 

- لا ادری ممن ٠‏ وقد نقدت ساعی البرید DOS SW‏ من 
جببى » ستردها الى“ » الس كذلك ٩‏ 
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: راسکولنکوف يعول وقد بلغ دروة الاضطراب‎ cre 

هاتى الرسالة ! هاتها ناشدتك الله ۰۰۰ ol‏ ۰۰۰ يا رب ۰۰۰۱ 

بعد دشقة جاءت الرسالة ٠‏ صدق ما كان يقداره : ان الرسالة اتية 
من امه التى تقم فى اقليم ر ۰۰۰ 

اصفر وجهه وهو يتناول الرسالة ad ٠‏ أصصح لا یتلقی أية رسائة 
منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن ES‏ آخر يقبض OW‏ قلبه ويجثم على صدره ٠‏ 


قال : 


ب ناستاسا > اذهبی ۰۰۰ ناشدتك الله ۰۰۰ اتصرق ۰۰۰ اليك 
کوبکانك ove aye‏ ار جی سم عة ۰ as‏ الله !. 


كانت الرسالة ترتعض بين يديه ۰ لم Le‏ أن يفضها امام الخادمة ۰ 
كان يحرص على ان يبقى « Tey‏ » مع هذه الرسالة ٠‏ فما ان خرجن 
ناستاسيا حتی رفع الرسالة الى شفتبه بحرکة سريعة » وقلها » ثم لبث 
مدة ينسم النظر فى المنوان © ويتأمل الخط المزيز الغالى الذی يعرفه 
حق" المرفة »> الخط الصغير SU‏ بعضالمل» خط امه التى علمته القراءة 
والكتابة فى الماضى منذ زمن بعید ٠‏ أحجم عن فض الرسالة بعض الوقت» 
حتى لكأنه بخشی شيئاً ما ٠‏ ثم فضها اخيرآ ٠‏ الرسالة طويلة كثيفة ثقيلة 
الوزن : صحفتان من ورق تخطهما كتابة مرصوصة وجهاً وقفا ٠‏ وهذا 
نص الرسالة : 


« عزیزی روديا * ! انقضى اكثر من شهرين دون أن أتحدت اليك 
كتابة » وذلك امر عذبنى كثيراً »> حتى لقد حرمنى من النوم ذات ليلة من 
فرط تفكيرى قله ٠‏ ولكتنى على يقين من انك لن تژاخذنی على هذا 
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الصمت الطويل الذى لست مسؤولة عنه ٠‏ انت تعلم کم احيك ! ليس 
لنا فى هذه الحاة » آنا Ugo‏ * » سواك ٠‏ أنت عندنا كل شیء ٠‏ آنت کل 
أملنا ٠‏ أنت كل ایماننا بالستقبل ! ليتك تعلم الالة التى صرت اليها حين 
علمت منذ بضعة اشهر أنك تركت الامصة لعجزك عن الوفاء مسد 
حاجاتك » وأنك فقدت الدروس التى كنت تعطيها » وفقدت سائر الوارد 
الأخرى ! کف كان يكننى أن اساعدك وانا لا آقض الا خسة وعشرین 
روبلا" فى السنة هی مماش التقاعد ! أنت تعلم ان الخمسة pte‏ روبلا 
التى آرسلتها اليك منذ أربعة آشهر > انما كنت قد اقترضتها سلفة" على 
معاشی من تاجر فى بلدتنا هو فاسیلی ایفانوفتش فاخروشين ۰ انه رجل 
طيب شهم كان صديق أبيك» ولكتنى وقد خولته حق قيض الماش RY‏ 
عنى » قد اضطررت أن انتظر الى ان ینتهی سداد الدين كاملا » وذلك 
با لم يتم الا منذ برهة قصيرة ٠‏ هذا هو السبب فى اننى لم أستطم أن 
أرسل اليك Bs‏ طوال ذلك الوقت ٠‏ آما الآن فأعتقد أننى سأستطيع »> 
ay‏ الحمد » أن أستأنف ارسال شىء من الال اليك ٠‏ ثم اننا فى وسعنا » 
على وجه أعم » ان شبط انفسنا على ان الظ قد وافانا قليلا” > وذلك 
ما أسارع الى ذكره لكء هل يمكنك » أولا © ياعزيزى روديا » أن تحزر 
أن أختك تقيم معى منذ شهر ونصف شهر > وأننا لن نتفصل بعد اليوم 
أبدآ ؟ ad‏ انتهت OW‏ جمم آلامها بفضل الله » ولكن te‏ أن “ual‏ 
عليك كل شىء Ge‏ متسلسلا" » حتى تعرف کف جرت الأمور » وماذا 
LS‏ عنك الى الآن ! ad‏ کشت الى“ منذ شهرين قائلا” انك علمت من 
احد الناس أن اختك دونا تتألم کنیا من قسوة المعاملة فى منزل الأسرة 
التى تعمل عندها » وهی أسرة سفدر یسایلوف »> وسألتنی أن أبعث الك 
بشروح دققة وتفاصيل وافية عن هذا الأمر ٠‏ فهل كان فى وسعى أن 
Lot‏ فى ذلك الأوان ؟ لا ۰۰۰ فلو قد کتبت الىك المقيقة كاملة لكان 
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من PL‏ ان تترك كل شىء وان تحیء LW‏ سيراً على الأقدام اذا ازم 
الأمر > لأننى أعرف طبعك وأعرف عواطفك » فما كان لك ان تدع لأحد 
ان سىء الى أختك وأن یهن كرامتها ٠‏ ولقد بلفت انا نفسی عندئذ غاية 
الكرب والأس ۰ ولكن ما النی كان يحب ان أفعله ؟ ثم انتى لم اکن 
اعرف الققة كلها حينذاك ٠‏ ولقد جاء البلاء أساساً من ان اختك 
Cis ye‏ » حين أخذت تعمل مربية عند آل سفیدریایلوف * > فىالسنة 
الاضية » قد قيضت منهم سلفة مقدارها مائة رويل يقتطموتها من أجورها 
Lae‏ شهراً + لذلك كان من المستحل عليها ان تترك وظفتها قبل ان 
تكون قد سدادت ما لهم عليها من دين ٠‏ وذلك البلغ الذى قبضته 
( أستطيع الآن ان اعترف لك بذلك يا بنی العزيز ) انما أخذته خاصةة 
لترسل اليك الستين روبلا" التى كنت Se‏ فى حاجة ماسة Wedd‏ والتى 
تلقیتها منا فى السنة الماضية ٠‏ لقد خدعناك go WOT‏ كنا اليك عندئذ 
ان ذلك الال هو .حصيلة مدخرات قديمة جمعتها دوتشکا > ولم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ وانما vi‏ آفول لك القيقة كلها الآن لأن اله قد أراد ان 
يدل کل شىء وان wai‏ الى حالر أفضل © ولأن من الواجب أن تعلم 
مدى ماتحمله لك دونا من حب » وأن تعرف ما يتصف به فلبها من ثبل 
لا يضارع ! خلاصة السألة ان السيد سفدريجايلوف كان فى أول الأمر 
يعاملها معاملة شديدة الغلظة والفظاظة و کان یوجه الها اثناء املوس الى 
المائدة أنواعاً شتى من الكلمات القارصة والأقوال الساخرة ٠٠٠‏ على cell‏ 
لا أريد أن أفض فى الكلام على هذه التفاصيل ASW‏ » حتى لا أعذبك 
فى غير طائل » بعد أن انتهى هذا كله الآن ! المهم ان وضع دونیتشکا كان 
شافاً جداً رغم ان مارتا بتروفنا » زوجة السيد سقدریسایلوف وسائر 
أحل المنزل قد عاملوها معاملة فها كثير من الرعاية والمداراة واللطف + 
وكان وضعها slay‏ مشقة حين يصح السد سضدريجابلوف تحت سيطرة 


+t 
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باخوس *على ما آلف س عادة ترسخت فيه مند كان فى اليش ٠‏ ولکن 
ما الذى حدث بعد ذلك ؟ تصور ان هذا الرجل الأفون كان منذ مدة 
طويلة يهيم باختك دونا هاما يخفيه تحت ستار موقف من الفظاظة 
والاحتقار يصطنعه اصطناعاً ٠‏ ولعله كان يشعر بالخزى والعار فى نفسه > 
أو abd‏ كان يحس بارتياع حين یری أنه فى هذه السن » هو رب 
الأسرة » تراوده آمال تبلغ هذا المبلغ من BLL‏ والطش > فاذا هو یحقد 
على دونا رغم ارادته » ويحمل لها الضغئة والسخمهة فى قرارة قله 2 
أو لمله بفظاظة موقفه وغلظة سخريانه انما OW‏ يريد ان يخفى TA‏ 
عن الآخرين لا أكثر + الهم أنه eel‏ فى نهاية الأمر لا يطيق صبراً > 
فاذا هو يتجرأ ويتجاسر فيعرض على دونيا عروضاً صريحة حقيرة » 
باذلا” لها وعوداً بغوائد شتى ومنافع كثيرة » مقترحاً علیها فوق ذلك كله 
ان يترك كل شىء ليسافر معها الى قرية أخرى من القرى التی یملکها أو 
الى الخارج اذا هی أرادت ! فى وسعك ان تخل الآلام النى فاستها أختك: 
كان عليها ان لا تفكر فى ترك وظیفتها فوراً » لا بسب ما علیها من دين 
فحسب > بل Cand‏ من باب الراعاة والمداراة لارتا بتروفنا التى كان يمكن 
ان ساورها شكوك كثيرة على yo‏ فحأة فسحدث فى الأسرة شقاق یمزفها 
شر" ممزق ٠‏ ذلك عدا أن تركها لوظفتها فوراً يمكن أن یکون لها فضيحة 
كبرى لا يمكن تحاشها ٠‏ وهناك أسباب أخرى كثيرة كانت تتجعل دون 
عاجزة عجزاً مطلقاً عن ترك تلك الأسرة قبل انقضاء ستة أساببع ٠‏ لا شك 
فى انك تعرف دونا وتعرف ما تتصف به من تعقل ومن ارادة قوية ۰ ان 
دونيتشكا تستطع أن تتحمل آشیاء كثيرة » وأن تجد فى نفسها » مهما تكن 
الظروف حرجة » قدراً LT‏ من رفعة الروح وبل القلب حتى لا تفقد 
رباطة جأشها culty‏ جنانها » لذلك لم تكتب الى أنا تفسى Coe‏ عن هذا 
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كله » حتى لا تؤلنى وتعذبنى » مع أننا كنا نتراسل كثيراً ٠‏ وقد حدئت 
خائمة القصة على نحو لم يكن فى الحسبان : 

ان مارتا بتروفنا سمعت زوجها فى الحديقة » مصادفة” » يتوسل الى 
دونتشکا ضارعا مبتهلا” » فظنت ان دومتشكا سبب كل شیء » فاذا بمشهد 
رهيب يحدث عندئذ فى المديقة نفسها : لم تشا مارتا بتروفنا ان تسمع 
أى قول » حتى لقد ضربت دونيا » وظلت تصرخ ساعة بکاملها » تم 
اصدرت امرها بنقلها الى“ فى المدينة على عربة حقيرة من عربات الفلاحين» 
ر میت فها جميع اشياء Lie‏ من ملابس وأثواب » ر میت فوضی Be‏ 
نظام » حتی دون أن تربط او تحزم ۰ وقد اخذ الطر يهطل عندئذ 
Vole‏ غزیراً » فاضطرت اختك دونبا ان تقطع مع الفلاح فى عربته 
الکشوفة مسافة عشرة فراسخ على نلك الخال من الذلة والهوان ٠‏ انك 
لترى الآن al‏ لم أكن استطیع ان اجببك بشیء على الرسالة التی بعثت 
بها الى منذ شهرين : عم" كان یمکنتی ان احدثك وفيم كنت استطيع ان 
اكلمك ؟ لقد كنت انا نضى فى ALE‏ الكرب وذروة الكمد ٠‏ لم أكن 
اجرؤ أن اكتب لك الحقيقة ٠‏ فلو علت ذلك لشقيت انت شقاء كيرا 
ولشعرت بغضب شديد واضطراب ٠ gS‏ 

وما الذى كان فى وسعك ان تفمل ؟ لا شىء الا ان تفاقم الامك 
وتزيد عذابك ! ثم ان دونبا قد حظرت على أن Judd‏ ۰ وأما ان املا 
رسالتى اليك بترهات وسفاسف » بنا انا مثقلة القلب بالحزن والكمد » 
فذلك ما شعرت اننی لا أقوى عليه » وفى الناء شهر كامل جرت فى الدينة 
عن تلك القصة شائعات وأقاويل ونمائم > حتى لقد بلغت الأمور حداً 
أصبحت لا أستطيع معه ان اصحب دوئیا الى الكنيسة بسبب نظرات 
الاحتقار والازدراء التى يلق.ها علينا الناس وسسب الهمسات الكثيرة ce‏ 
Ip ole‏ عند مرورنا » .حتى انهم كانوا ۷ يتحر جون من ابداء ملاحظات 
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خبثة يصوت عال فى حضورنا ٠‏ واصح جمع من یعرفوتا يديرون لا 
ظهورهم ویشحون عنا بوجوههم > بل لقد كفوا عن Cod‏ ۰ وعرفت من 
مصدر مطلع أن عدداً من مستخدمى الدكاكين وصغار موظفی الکاتب 
أرادوا ان برتکنوا فى حقنا وقاحة سافلة » هى ان يلطخوا باب منزانا 
بالقطران » فأخذ اصحاب الست الذى سکنه بطاللونا باخلائه ٠‏ وكانت 
مارتا بتروفنا سبب ذلك كله » فقد اتسع وفتها OV‏ تذهب الى جميع السوت 
تهم دونا وتوسخ سمعتها ۰ انها تعرف جمیع الناس فى بلدتنا ۰ واذ أنها 
سل الى الثرثرة » واذ آنها تحب ان تقص ight‏ المنزلية على كل فادم > 
وأن شکو زوجها خاصة" » وذلك أمر لس بالمل كثيراً » فقد شرت 
القصة خلال برهة وجبزة من الزمن» لا فى الدينة وحدها » بل فى القاطعة 
كلها ۰ وقد مرضت أنا من ذلك ۰ ولکن دونتشکا كانت أقوى منی 
Tage‏ » وأصلب شكيمة > وآشد Li,‏ ۰ لتك رأيت کف استطاعت ان 
تحتمل هذا كله بحاش رابط وجنان ثابت حتی لقد كانت هی cll‏ تعزینی 
وتواسنى » وتقوى عزيمتى » وتشد أزرى ! انها ملاك ! ولكن رحمة 
ail‏ اختصرت عذابنا ٠‏ فان السيد سفدریجایلوف قد عدل عن رأيه »> 
وندم على ما بدر منه » ولعله شعر بشفقه نحو دونا » فقدتم لامرأته مارتا 
بتروفنا الدليل القاطع والحجة الدامغة على براءة دوا : كان هذا الدليل 
القاطع رسالة” كانت دويا» قل ان تفاجثهما مارا بتروفنا فى الحديقة 
بزمن طویل » قد اضطرت أن تكتبها وان تعطیها السيد سفیدرییجایلوف 
لترفض جمیع شروحه وعروضه » ولترفض جمیم الواعد السرية النى 
كان يضرع اليها ان تضربها له ٠‏ وقد بقيت هذه الرسالة بان یدی السید 
سفدریحایلوف بعد رحیل bog‏ 2 وق هذه الرسالة كانت دوا تسب 
عليه بلهجة عنيفة ثائرة عارمة ما يتصفف به سلوكه نحو مارتا بتروقنا من 
جور وظلم وعسف » وتذكره ail‏ زوج » وبأنه أن لأسرة » وتصو ر 
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له مدى ما يشتمل عليه سلوكه من خسة اذ هو یعذ ب ويشقى فتاة فقيرة 
عزلاء لا تحتاج الى مزيد من العذاب والشقاء + الخلاصة يا بنى العزيز 
روديا » ان تلك الرسالة تبلغ من رفعة السل وشدة sil‏ ان آجهشت 
باكة منتحبة حين فرآنها ؛ وما آزال حتی الآن لا ach‏ قراءتها الا وتترفرق 
فى عنی" الدموع ٠‏ وجاءت شهادات الخدم تبرىء دونا مزيداً من التبرئة! 
والخدم كما یحدث دائماً فى مثل هذه الالات قد عرفوا من الامر ورآوا 
من الشاهد اکثر كثيراً مما ظن السد سفيدر يحايلوف ٠‏ 


« ذ هلت مارا بتزوفنا “sl‏ الذهول » بل صعقت تماما كما اعترفت 
لا هی نفسها بذلك ٠‏ ولكن لم يبق فى نفسها أى شك فى أن دونتشکا 
بريئة كل البراءة ٠‏ لهذا بادرت منذ الغد 6 وكان يوم أحد ء فذهت رأساً 
الى الکنسة حث جثت على رکشها باكية وضرعت الى السدة العذراء ان 
تهب لها من القوة ما يكفيها لاحتمال هذا الامتحان الجديد وما يكنها من 
القبام بواجبها على خير وجه ٠‏ ثم جاعت من الكننسة قنداماً الى منزلنا » 
دون ان تعر"ج على احد > فقصت We‏ كل شىء » وسكبت دموعاً حارة > 
وعائقت دونا زاخرة النفس بالندم » متهلة" اليها أن تغفر لها وأن تعفو 
عنها ٠‏ ومن منزلنا ذهبت رأساً دون ان تضع Ub‏ واحدة » ذهيت الى 
جميع ببوت الدينة > فکات سکب سولا" من الدموع » وتکل AN‏ 
لابنتی > دونا » وتشهد ببراءتها » وتطرى نبل عواطفها » وتشيد بحسن 
سلوكها ٠‏ وأرادت ان تفعل ما هو خير من ذلك Lat‏ » فاظهرت جميم 
الناس على الرسالة التی ES‏ دونبا الى السيد سفدریحاپلوف بخط 
يدها » حتى لقد قرأت عليهم تلك الرسالة بصوت le‏ » بل وأذنت لهم 
بأن ينسخوها ( وذلك أمر يبدو لى ان فيه He‏ من الغلو ) ٠‏ وقد اضطرت 
ان تقضى عدة ايام متتالية تزور جميع من تعرفهم من الناس فى المدينة > 


لأن بعضهم شكوا من اهمالها زيارتهم > وساءهم ان SH‏ علهم غيرهم ۰ 
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على هذا النحو ثتالت زياراتها متعاقبه متلاحقة » حتى اصبح الناس 
ينتظرونها فى كل منزل » وحتى اصبح يعرف أن مارتا پتروفنا ستقرا 
الرسالة يوم كذا فى مكان كذا » فكان بحضر قراءة الرسالة فى كل مرة 
oe‏ اناس آخرين یمرفونهم ٠‏ فى رأیی ان ذلك كان فه مغالاة » كان 
فيه كثير من المغالاة » ولكن هذا طبع مارتا بتروفنا ! مهما يكن من امر > 
وان مارا بتروفنا قد way‏ الى دونتشکا اعتارها كاملا” > فاذا بعار هده 
القضية يرتد الى زوجها بخزی لا یمحی ولا يندثر » ويجعله الحرم 
الأول حتی اخذتنی به شفقة ۰ ad‏ آسرفوا فى القسوة على ذلك الأفون 
السکین. بعد ذلك اسرعت أسر” كثيرة تعرض على دوا ان تعطی آولادها 
دروساً » ولكن Lie‏ رفضت جميع هذه العروض ۰ وستطیم ان تقول 
بوجه عام ان جميع الناس قد صاروا پولونها احتراماً خاصاً على حين 
فجأة ٠‏ وذلك كله قد سهل ew‏ كبيراً حدوث الادث الذى لم يكن 
فى OL‏ » والذى استطم ان اقول ان مصيرنا قد تبدل بفضله “Was‏ 
Le‏ وتغير Tar‏ كاملا" ٠‏ اعلم يا بنى العزيز روديا ان خطیا قد تقدم 
لاختك دونا » وآنها قد اعلنت له موافقتها > وذلك ما أسارع فأنقله اليك 
الآن ۰ أغلب الظن أنك لن تواخذنا » لا أنا ولا أختات » على ان الأمر 
فد تم دون المحصول على موافقتك » فلسوف تری بنفسك انه كان يستحيل 
علينا أن نتظر > وان نرجىء انخاذ القرار الى حين وصول ردتك UN‏ ء 
هذا عدا أنه ما كان لك أن مستطيع » من بعد » ان تحكم فى الامر حكم 
العارف الطلم» واليك تفصیل ما حدث : الرجل مستشار قضائى*» اسمه 
بطرس بتروفیتش لوجين ۰ وهو يمت بقربى بعيدة الى مارتا بتروقنا الى 
شار كت فى الامر مشاركة كبيرة ad ٠‏ بدا الرجل Ob‏ أظهر لارنا بتروفنا 
رغبته فى التعرف البنا » فاستقبلناه كما شغى ان ies‏ > فشرب علدنا 
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القهوة » فما ان جاء الغد حتى بعث LI‏ برسالة يعرض فها طلمه بكثير من 
الكاسة » ويلتمس رداً سريعاً قاطعاً + انه رجل من رجل الاعمال > 
مشغول Te‏ ؟ ولا كان عليه ان يسافر الى بطرسبورج قريا » فان لكل 
دققة قيمتها عنده » طبيعى GT‏ ذهلنا فى أول الامر : ad‏ حدث ذلك كله 
على نحو مباغت مفاجىء » بطريقة لم تكن فى السبان ! بعد ذلك ليثنا مما 
طوال النهار نفكر فى الامر ونزن الاشياء ٠‏ هو رجل يحتل مركزا 
By‏ : يشغل وظيفتين فى آن واحد ويملك منذ OW‏ رأس مال له ۰ 
الق أنه يبلغ الخامسة والاربعين من العمر » لكن مظهره لطيف » ومايزال 
يستطيع ان يرضى النساء ٠‏ وهو عدا ذلك رجل رصين BY‏ جداً ٠‏ كل . 
ما هنالك انه متجهم المزاج AUS‏ متعال بعض التعالى » ولكن قد لا يكون 
ذلك الا شعوراً ول ساورنا حين رأيناه ؟ ولهذا أحذرك يا بنى العزيز 
روديا من ان تحكم عليه بسرعة مسرفة واتدفاع عنيف حين مستلقاه 
فى بطرسبرج قرياً ( على عادتك فى سرعة المكم وعنف الاندفاع ) اذا 
انت رأيت فه عند الوهلة الاولى شثاً يصدم شعورك ۰ أقول لك هذا من 
باب الاحتاط لكل مصادفة » رغم یقنی من انه سيتحدث فى نفسك اجل 
الأثر ۰ أضف الى ذلك ان على المرء » اذا هو اراد ان يصل الى معرفة 
اسان من الناس > أيا كان هذا الانسان » أن يتصرف ازاءء تصرفاً فه 
كتير من التروى والتعقل واطکمة واطذر > والا فقد يقع فى الخطأ » وقد 
G pet‏ الى التحيز » فيصعب عليه كثيراً بعد ذلك ان يصحح ذلك الط 
وان يزيل ذلك التحيز © ومهما يكن من امر فان قرائن كثيرة تحمل على 
الاعتقاد بأن بطرس بتروفتش رجل جدير بالاحترام ٠‏ لقد اعلن لنا منذ 
اول زيارة أنه رجل وضعى عملى > ولكنه فى كثير من الامور يشارك 
« أجالا الجديدة آراءها » على حد تعبيره » وأنه عدو” لمع الاوهام 
الاجتماعة» ولقد قال أمورآً اخری کبرة » فهو اذا صدفت‌الظاهر رجل” 
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لا يخلو من شىء من الغرور » وهو يحب كتيراً أن یصفی الناس الى 
كلامه وان يسمعوا لحديثه ٠‏ ولكن هل تلك آقة كيرة حقاً ؟ هل ذلك 
عب خطير فلا" ؟ آنا لم أفهم من حديثه أشاء كثيرة بطبيعة الخال » ولكن 
دوا شرحت لی أنه على نقص ثقافته انسان ذكى » وانه طب فما يبدو ٠‏ 
انك نعرف طبع اختك » يا بنى العزيز روديا ٠‏ هى ats‏ ثابتة صلية عافله 
متابرة كريمة » رغم أن لها قلباً De‏ وشعوراً منقدآ » وذلك أمر استطعت 
ان أدركه فها » طعاً » لا محال للحديث عن حب حققی » لا من جانها 
هی ولا من le‏ هو ه ولكن دوا » عدا أنها فتاة ASS‏ » هى فى الوقت 
نفسه Us‏ كملاك. ولا بد ان تلزم نفسها باسعاد زوجها الذى أن يسعه الا 
ان بسعدها هو ٠ Lal‏ فحول هذه النقطة الاخيرة لس لديا حتى الآن أى 
سيب جدى يدعو الى CLAN‏ » رغم ان الامر قد تم بشىء من السرعة > كما 
ینفی ان نعترف بذلك ٠‏ يضاف الى هذا ان الرجل اسان حصيف الفكر 
سديد الرأى » فلا شك فى أنه سيرى بنفسه ان سعادته الزوجة نفسها 
ستكون مضمونة مزيداً من الضمان اذا سعدت دونا بفضله مزيداً من 
السعادة ٠‏ أما عما هنالك من بعض الاختلافات فى الزاج والعادات القديمة 
وحتى من بعض الاختلافات فى الآراء ( وذلك ما لا يمكن تحاشيه حتى 
فى اكثر حالات الزواج (Gag‏ فان bigs‏ كما قالت لى ذلك سوف تأخد 
على عاتقها هذا الامر ٠‏ انها تؤكد أنه لا داعى الى القلق > وانها مستطيع 
احتمال اشاء كثيرة شريطة ان شقی علاثاتهما على الدوام شريفة صادفة 
عادلة قائمة على المساواة والانصاف + يجب ان اقول لك ان الرجل بدا 
لى انا Lal‏ مسرفاً فى الصرامة بعض الاسراف ٠‏ ولكن ذلك قد يكون 
Ct‏ عن أنه امرژ صريح > بل ان الأمر لكذلك حتما" ٠‏ شال : انه 
أثناء زيارته الثاننة » بعد حصوله على الموافقة » قد اعلن أثناء الحديث انه 
حتى قبل ان یعرف دوا كان قد كرر ان لا يتزوج الا فتاه شريفة لا تملك 
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مهرا » فتاة سيق أن عرفت تجربة الفقر وعانت مرارة البؤس > لان 
الزوج يحب ان لا يشعر Ok‏ لزوجته عليه فضللا » وانما يجب ان تشعر 
المراة ان زوجها هو الحسن اليها وصاحب الفضل علها ٠‏ يجب أن أذكر 
أنه قد fe‏ عن رآيه هذا Law‏ اكثر دفة ولطافة > وأقرب الى الودة 
والحبة من الكلمات التى کتیتها أا الآن » لأننى نسيت الالفاط التى 
استخدمها » وأصبحت لا آتذکر الا الفكرة التى افصح عنها ۰ ثم انه لم 
يكن قد هنأ اقواله وحضر عبارانه » فلا شك أن ذلك الكلام قد أفلت منه 
٠ ty‏ لذلك حاول بعدئذ ان يتدارك الامر » وأن بلطف الأثر الذى 
احدثته کلمانه ٠‏ ومع ذلك استثقلت كلامه فلبلا ثم فاتحت دونا فى هذاء 
فأجابتنى دونا » وق نفسها شىء من القضب والزن » بان الأقوال لا تطابق 
الافعال دائماً » وواضح ان كلام دوا yee, ٠ Gabe‏ ان اذكر ان دونا» 
قبل اتخاذ قرارها ء لم ینمض لها جفن طوال الليل » وأنها حين ظنت 
اننی غفوت قد نهضت عن فراشها وأخذت تمشى فى الغرفة طولا” 
وعرضاً الى ان طلم الصبح » ثم ركعت على ركبتيها » ولشت جائية” امام 
الأيقونة تصلى مدة طويلة بكثير من الخرارة والخشوع » حتى اذا طلع 
التهار اعلنت آنها قد اتخذت قرارها ۰ 


« سبق ان قلت ان بطرس بتروفتش سيسافر الآن الى بطرسبورج. 
ان له هنالك اعمالا" Moet‏ ملحة : انه يريد ان ینتتح مكتباً للمحاماةه 
هو يعنى بهذا النوع من SLEW‏ منذ زمن طويل ٠‏ وقد اتتصر فى دعوى 
هامة فى الآونة الاخيرة » وینغی له ان يسائر الى بطرسورج حتماً سب 
آخر هو أنه سیترافم هنالك امام محلس‌الشیوخ* فىقضية خطیرة» وهكذا 
ترى يا بنی العزیز روديا » أنه سكون فى وسعه ان يضدك كثيراً ٠‏ لقد 
رأينا انا ودونيا انك ستستطيع منذ الوم ان مدأ مهنتك » وأن تعد 
ستقبلك مضموتاً ٠ “Ue Gis‏ آه ألا ليت ذلك يتحقق ! ما اجمل ان 


رف 





يتحقق ذلك ! سسكون We‏ عندتذ ان تعد هذا اثرا من اثار نعمة الله علتاه 
ان Liga‏ اصبحت لا تفكر الا فى هذا ٠‏ ولقد جازفنا انا ودوتياء 
فاسمعنا بطرس بتروفتش كلمة حول هذا الموضوع > فتكلم عندئذ 
بشىء من التروی والتعقل فاعلن انه » بطبيعة الخال » ما دام لا يستطبع ان 
یستغنی عن سكرتير » سيفضل ان يدقع آجورا لعضو من أعضاء الاسرة 
على ان يدقع هذه الاجور لشخص غريب » شريطه أن ببرهن القريب 
على انه sob‏ على القيام بهذه الوظفة وعلى آداء هذه المهمة ( كأنك انت 
عاجز عن ذلك ! ) ٠‏ ولكنه لم پلیث ان ساوره شك أقصح عنه فقال انه 
یختی أن لا تدع لك دراستك فى الامعة متسعاً من الوقت للعمل معه ۰ 
وقد وقف -حديثنا عند هذا المد ولكن دونا لا يشغل بالها الآن أمر غير 
هذا الأمر » وهی منذ بضعة ايام فريسة حمی حقيقية » حتى لقد بنت 
استقبلك فى We‏ مشروعاً ضخماً : انها تقدار انك ستستطيع فى المستقبل 
ان تصبح مساعداً بل وشريكا لبطرس بتروفیتش فى أعمال الرافعات التى 
بقوم بها » لا سما وانك تدرس القانون ٠‏ آما أنا » يا رودیا» فاننی متفقة 
معها كل الاتفاق » أشاركها آراءها واشاطرها آمالها ء وأرى ان ذلك لس 
بالستحیل قط ۰ ورغم ما یظهر الآن على بطرس بتروفتش من تحفظ > 
وهو تحفظ بمكن فهمه جداً ( لأنه لا يعرفك حتی الآن ) » فان دوا 
مقتنعة اتتناعاً جازما" بانها ستصل الى تحقیق اهدافها بفضل التأثير الطب 
الذى تعرف كيف تستطع ان تحدثه فى نفس زوجها + نعم ! انها من 
ذلك على plot‏ كامل ٠‏ لفد تحاشينا Lb‏ ان GAG‏ امام بطرس 
بتروقتش » ولو AIG‏ واحدة » عن احلامنا البعيدة » ولا سیما عن حلم 
ان نراك شريكا له فى الستقيل ٠‏ انه رجل وضعى عملى » فقد سىء 
النظرة الى هذا الأمر » لأنه لن يرى ٠ Wel Wad‏ كذلك لم تشر > 
لا أا ولا دونا » لم نشر اية اشارة الى أن نراه يساعدنا فى أن ترسل 
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الك ما أنت فى حاجة اليه من مال اثناء دراستك باطامعة ۰ اتنا لم تکلم 
فى هذا الامر » آولا" لأنه ستحقق من تلقاء نفسه فى الستقبل » ولأن 
بطرس بتروفتش سيعرض عليك هذه المساعدة حتماً بدون اقوال زائدة 
( لن ينقصنا الا أن يأبى هذا على دونا ! ) لا سيما ily‏ مستطيع أن 
تصبح ساعده الأيمن فى المكتب > وأن الأمر لن یکون اذن آمر نحدة أو 
هة بل آمر جر تحصل عليه ببجهدلده على هذا النحو اما تريد دونيتشكا 
أن ترتب الأمور ٠‏ وأنا متفقة معها فى هذا كل الاتفاق ٠‏ وثانياً : نحن 
لم نتكلم فى ذلك لأننى حرصت خاصة" على أن أضعك فى موقف الساواة 
معه منذ لقالکما القادم ged ٠‏ كلمته che Lys‏ بحماسة أجاب بأن على 
المرء اذا هو أراد أن Soe‏ على رجل من الرجال أن يراه من قرب > 
وقال انه يحتفظ لنفسه بحق تكوين رای عنك بعد أن یتعرق اليك ٠‏ 
« هل يعرف يا روديا » یا كنزى » ما هو شعورى الآن ؟ Soe,‏ 
ای" » استناداً الى بعض الخواطر التى تساورنی ( وهی لا تعلق ببطرس 
بتروفتش » ولا تزيد على أن تكون أعواء امرأة عجوز ) » يخيل الى“ آننی 
سوف احسن صنعاً اذا أا لم آعش معهما بعد زواجهماء اننی والقة ثقة 
مطلقة بأنه يملك من الكرم واللطف مايكفى OV‏ يدعونى من تلقاء نفسه» 
oY,‏ يقترح Ue‏ أن لا أنفصل عن ابنتى. واذا كان قد سكت عن‌هذا الأمر 
حتى الآن » فلأنه أمر بديهى لا حاجة الى الكلام فه» ولکنتی سأرفضء 
لقد أمكننى أن ألاحظ اكثر من مرة خلال حاتى أن الأصهار لا يحبون 
حواتهم كثيرآء وأنا لا أكره أن أحدث أى ازعاج لأى اسان فحسب > 
وانما أريد كذلك أن أحتفظ بحریتی كاملة ما ملكت ولو لقمة من خز > 
وما بقى لى أولاد مثلك ومثل دونتشکا * سأسكن غير بسد عنكما اذا أمكن 
ذلك ٠‏ هأنا ذا احتفظت لنهاية رسالتى بأجمل شىء يمكن أن أزفه اليك 
يا ووديا © اعلم يا بنى السب أننا ریما اجتمع شملنا كلنا ثانية” فىالقريب» 
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٠ ثلائة أعوام‎ AND قد تتعائق نحن الثلاثة بعد هذا الفراق الذى دام‎ Ll, 
سنسافر آنا ودونا الى بطرسبورج»‎ GT نعم لقد اصیح « یقن" » منذ الآن‎ 
سنسافر قريبا جدا > ریما بعد‎ Ey » أما متى نسافر قلست أدرى‎ 
ان كل شىء رهن بالاستعدادات التى ستخدها بطر س‎ ٠ أسبوع‎ 
هذه الاستعدادات فور استقراره ببطرسیورج»‎ hy بتروفيتش » وسوف‎ 
انه يحرص لأسباب معينة أن يتم الزفاف باقصی سرعة ويتمنى لو يتم‎ 
الاحتفال به فى غضون شهر اذا أمكن » أو فى أقرب موعد على أكثر‎ 
ه ! ما أعظم الفرح الذى‎ ol ٠ تقدير » أى بعد عيد الصوم الكبير فورا‎ 
سأشدك الى قلبى ! ان دونيا تضطرب أشد الاضطراب‎ ge سأشعر به‎ 
حتى لقد قالت مرة من باب الزاح انها‎ ٠ حين تتصور أنها ستسعد بلقائك‎ 
مستعدة لأن تتزوج بطرس بتروفتش لا شیء الا هذا ! انها ملاك > ملاك‎ 
ولكنها ترجونى أن اقول‎ > Het حا ! لن تضيف دونا الى رسالتی هذه‎ 
لك ان هناك أموراً كثيرة ة تريد أن تحدثك فیها » أشياء تبلغ من الكثرة‎ 
أنها لا تستطبع أن تعزم أمرها على تساول القلم » لأن الرء علا یمکنه أن‎ 
فلو حاول أن يكتب ل زاد على أن يثير أعصابهء‎ » Be يقول ببضعة أسطر‎ 
قوياً » أن أعائقك عات‎ Le أضمك الى صدرى‎ gh وهی تکلفنی كذلك‎ 
٠ شديداً » وأن أبعث اليك بقبلات لا حصر لها ولا عد‎ 


« ولكن رغم آنا سنلتقی GF‏ فان ذلك إن ينعنى من أن آرسل 
اليك بعض الال فى الأيام القريية ٠‏ سوف أرسل اليك ما أستطيع ارسالهء 
فالآن وقد علم جميع الناس أن دونيتشكا ستتزوج بطرس بتروفیتش قري 
أصبح فى وسمى hd‏ أن استدين مبالغ أكبر من البالغ A‏ كنت أستطيع 
أن أستدينها من قبل » ولقد علمت من مصدر مطلع أن آتانازی ایفانوفتش 
سوف يثق بی فیقرضنی سلفة على معاشى تبلغ ستين دوب" » فقد أستطيع 
أن أرسل الك اذن خمسة وعشرين روبلا بل ثلاثين ۰ كان يمكن أن 
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أبعث اليك بمبلغ أكبر لولا أننى آخشی نفقات الطريق بعض SN‏ 
فرشم أن بطرس بتروفيتش رجل طب وأنه سيتحمل bie‏ من النفقات 
النى سقتضها سفرنا الى العاصمة » أى رغم أنه عرض علينا أن يتولى 
الانفاق على شححن أمتعتنا وصندوقنا الكبير ( بقضل ما له من علاقات ) فان 
We‏ أن تحسب حساب وصولنا الى بطرسبورج > فليس يستطيع المرء أن 
بجیء الى هذه الدينة بلا قرش فى جيه > ولا سيما فى الأيام الأولى* على 
أن سي اودر bogies‏ بك » فظهر لنا أن 
رحتنا لن مكلف نفقات باهظة ٠‏ ان المساقة بين بلدتنا وبين محطة السكة 
الحديدية لا تزيد على مسعين فرسخاً * » وقد انفقنا منذ OY‏ مع فلاح 
نعرفه على أن نقطع هذه المسافة بعربته کراء» ومن هناك > ستسافر سفراً 
Ge‏ جد فى الدرجة الثالثة من القطار ٠‏ مکذا ترى أننى قد استطيع أن 
أرسل اليك لا خمسة” وعشرين روبلا بل ثلاثين WW ٠٠٠‏ حتماً ٠‏ 


« ولكن حسبى هذا الآن ! لقد سودت ورفتین كبيرتين وجهاً Wy‏ 
ولم يبق فیهما منسع لزید من الكلام ۰ ثم انك قد عرفت الآن قصتنا 
كلها ۰۰۰ الله يعلم كم جرى لنا من أحداث ! والآن يا روديا » يا كتزى 
لحمب ۰۰۰ أقبلك بانتظار SRS‏ 
وبرکتی لك ! أحبب أختك دونا » يا روديا ٠٠١‏ أحببها كما تحيك م۰ 
مر ace‏ ال Us ide‏ 
مما تحب نفسها ! هی ملاك يا رودیا !۰۰۰ وأنت كل شیء عندنا يا روديا 
cil ose‏ أملنا كله » وأنت مستقلنا كله ! حسيا أن تسعد أنث حتى 
نسعد نحن أيضاً ! هل تصلى لله دائما كما كنت تصلى له يا رودیا ؟ 
آما زات تؤمن برحمة خالقنا وفادینا ؟ اننى ol‏ فى قرارة قلبى أن تكون 
الزندقة الرائجة فى هذا الزمان قد سرت عدواها اليك ! فاذا كان الامر 
كذلك » فاننی اصلى من أجلك > واستثفر الله لك ٠‏ تذکر يا بنی الحبيب 
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كيف كنت فی‌طفولنت اثناء oy) le‏ تذكّر كيف كنت تمتم صلواتك 

جالسا على ركبتيك » وتذكر کم كنا سساء فى تلك الايام cool‏ 

استودعك الله با روديا » بل « الى اللقاء » ! انى أشدك الى شدا قويا > 

أحضنك بذراعی » آعانقك » ably‏ على وجهك فلات لا حصر لها ۰۰۰ 
لك حتى الممات 


۱ بو لیر با راسکولشکوفا 4 


منذ بدأ راسکولنیکوف قراءة الرس‌الة الى آن أتمها » لم تتقطع 
الدموع عن الجريان على خديه ٠‏ ولکنه حين فرغ من ENED‏ 
وجهه الذى اضفر على حين فجأة » وطافت به ابتسامة آلمة حانقة ضثة 
شنحت شفتة ۰ وتهاوی براسه على وسادته الهر یله القذر: » وراح 
يفكر ۰۰۰ راح Se‏ ملياً ٠٠١‏ كان ate‏ یخفق خفقاناً قویاً » و کات 
افكاره مضطربة acl‏ الاضطراب » وأحس أخيراً باختاق فى هذه الحجرة 
الصفراء التى تبه أن تکون خزانة أو صندوقاً ٠‏ ان نظراته وأفكاره 
تحتاج الى فضاء واسع ۰ فتناول قبعته وخرج ۰۰۰ خرج دون أن یخی 
فى هذه المرة ان يلتقى بأحد على السلم ۰۰۰ أصبح لا یفکر فى هنا الأمر . 
Gary‏ فى اتحاه جزيرة فاسلفسکی سالكاً شارع ف ۰۰۰ > كأن أمراً 
bd‏ مستعحلا" كان ینادیه إلى هناك ٠‏ ولكنه كان » على عادته » يسير دون 
أن لاحل أى شىء AH‏ الطريق » وكان یدمدم بكلام بنه وبين نفسه > 
بل كان يتكلم Lal‏ بصوت عال » فثیر بذلك دهشة الارة » حتى لقد 
حسبه كثير من الناس سكران ٠‏ 
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رسالة امه Geo)‏ شديداً ay ٠‏ فما يتعلق 
بالنقطة الجوهرية الأساسية لم يساوره الشسات 
لحظة” واحدة حتى عند القراءة الأولى ٠‏ كان قد 
انخذ فى جوهر القضة فراراً لا رجعه عله 
« لن يتم هذا الزواج ماحبيت. فليذهب السید لوجين الى الشيطان! ». 





كان یجمجم “WE‏ وهو یتسم ويتلذذ منذ OV‏ تلذذاً خیناً باتتصار 
فراره : « الأمر واضح لا ليس ad‏ » لا يا أماه » لا يا دونيا » لن مستطيعا 
أن تخدعانى ۰۰۰ وهی pins‏ أيضا عن آنها لم تستشرنی وعن آنها رتبت 
الأمر دون علمى ودون ارادتى ! وماذا Lal‏ ؟ هما تتخلان اذن أنه لم 
يبق سبيل الى فسخ الخطوبة ٠‏ طبب .! سوف نری أهناك سيل الى ذلك 
أم لا ! ويا لها من ححة غريمة : انه رجل مشغول جداً » بطرس 
بتروفتش هذا ۰۰۰ يبلغ وقنه من الازدحام بالاعمال أنه لا یستطیع أن 
يتزوج الا على جناح السرعة » حتى لكأنه يتمنى أن يتم الزواج فى عربة 
ان لم يكن فى thal‏ ! لا Ve‏ يا دونتشكا ۰۰۰ وانی لأعلم ما هی 
الأشاء « الكثيرة » الثى تريدين أن محدثينى عنها ۰۰۰ وانی لأعلم أيضاً 
ما الذى فكرت فه طوال الل وأنت تذرعين الفرفة جشة وذهاباً » 
وما الذى طلته فى صلواتك امام « عذراء قازان » التى توجد آیقونتها 
فى غرفة نوم أمنا ٠‏ ما ach‏ وعورة طريق الخلحلة !۰۰۰ هم ۰۰۰ هكذا 
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اذن ۰۰۰ كل شىء قد تقرر نهائا" ۰۰۰ تحسيين أن من اير يا آدفوتا 
رومانوفا أن تتزوجى رجلا من رجال الاعمال » رجلا وضعا عملا » 
يملك رأس مال له ( أو فلنقل يملك « منذ الآن » رس مال له » فذلك 
أقرب الى att‏ والى فرض Adel‏ والاحترام ) رجلا هو « فما يبدو » 
طب ( كما تلاحظ دونا نفسها ) ۰ ما أبلغ هذا التمیر : « فما يبدو » ! 
ان دونتشکا هذه نفسها هی التى ستتزوج ذلك الرجل » الطب « فما 
يدو » ! رائع ! رائع !ه٠٠‏ : 


> ۰۰ء عل tl‏ يهمنى أن أعرف EU‏ حدتتی أمى فى رمالتها عن 
« الأجيال الجديدة » ؟ تتری آهى فعلت ذلك من اجل ان تصف لى طبع 
الرجل فحسب أم فعلته لغاية أبمد من ذلك هى أن تهيئنى لان أحكم على 
السد لوجين حكماً oly be‏ آری فه رأياً جبدا ؟ آه ۰۰۰ یا للماكرتين! 
aly‏ ليهمنى أيضاً ان اعرف اللقيقة فما يعلق بالنقطة اثتالية : الى أى حد 
كانت كل منهما “ee pe‏ مع الأخرى فى ذلك اليوم و تلك الليلة وفى 
سائر الوقت ؟ هل نطفت جمع « الكلمات » حقا' > آم ان کل" منهما قد 
فهمت ما يدور فى قلب الأخرى وما بجری فى فكرها > فكان كل كلام 
زيادة لا طائل تمحتها ولا داعى اليها ؟ لعل الأمر كان كذلك » فى ae‏ 
على الأقل ٠٠٠‏ هذا ما يدركه الرء حق الادراك من الرسالة نفسها : 
فالرجل قد بدا لأمى « مسرفا" فى الصرامة بعض الاسراف » > ولا بد آن 
کون أمى سذاجتها المهودة فها قد أسمعت دونسا ملاحظتها الاعا" 
وتلسحاً ء ولا بد آن تکون الأخری قد اغتاظت LL‏ فکان فى جوابها شىء 
من « النضب والزن » ۰ ذلك طسعی ! من ذا الذى یمکن أن لا يغضب 
حين یکون الأمر واضحاً ينقأ gel‏ » وحين لا یکون ثمة حاجة الى أية 
ملاحظة تقال » وحين یکون کل شىء قد تقرر فلا داعی الى کلام ؟ ولاذا 
تكتب لى أمى قائلة : ه أحبب دونا ٠٠٠‏ فهی تحيك اکثر من نفسها ؟ »۰ 
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Gall‏ مرد هذا الى عذاب الضمير الذى ير حها خفة" » لأنها ضحت 
فى سل ابنها بابنتها ؟ « انت املنا كله ٠‏ انت عندنا کل شىء » آء با Mobi‏ 
ان Cae‏ ما ينفك يشتد ويقوى كان يتتجمع فى نفسه ویتراکم » 
فلو لقى السد لوجين فى تلك اللحظة » اذن لقتله فى اغلب الظن ٠‏ 
واصل يقول Lie‏ اعصار أفكاره الذى كان يعصف فى رأسه : 
ه هم ۰۰۰ هذا حق ۰۰۰ هذا حق ۰۰۰ من أراد أن يعرف أحداً فعليه 
ه أن يتصرف ازاءه تصرفاً فسه كير من التروى والشقل والمكمة 
والحدر » ٠‏ ولكن السيد لوجين واضح شفاف ۰ هو قبل كل شىء « رجل 
من رجال الأعمال » وهو « طب فيما يبدو » ٠‏ ألا نرى أنه يتولى شحن 
أمتعتهما وصندوقهما الكبير على نفقته ؟ فکف لا يكون اذن TLL‏ والخطيية 
والأم كلتاهما ستأجران فلاحاً يملك عربة ذات مظلة ( أنا أعرف ما هذاء 
فقد بلوته » وقطعت هذه المسافة CUS‏ الطريقة ) ۰ أى ضير ؟ ان المسافة 
لا تزید على ٩۰‏ فرسخاً » « ومن هاك سافر سفراً Tae Ge ye‏ فى الدرجة 
SIU‏ من القطار » ٠‏ الف فرسخ فى الدرجة الثالثة ! معقول جداً : ان 
كل اسان ینفق ما تسمح له موارده باتفاقه ! ولكن ما رأيك انت يا سيد 
لوجين ؟ ما رأيك أنت ؟ الفتاة خطيبتك ۰۰۰ ولا بد أنك تعلم أن الأم 
ستقترض سلفة على معاشها لتستطع سداد نفقات الرحلة ! عقلك عقل 
تجاری محض طبعاً ٠٠١‏ انت تنظر الى الأمر نظرتك الى مشروع تجاری 
يشترك هه طرفان یقتسمان ارباحه تصببين متساويين » فلا بد أن مسهم 
كلا منهما فى نفقاته بنصبه كاملا ٠‏ اسان حالك يقول ما يقوله الل 
JL‏ الخيز والملح لى ولك » أما التبغ فلكل تیفه الخاص به » ٠‏ ولكن 
رجلالاعمال قد غشهما وغنهما فىهذه النقطة أيضاً : نفقات شعحن الأمتعة 
اقل من نفقات السفر > وقد يستطيع رجل الاعمال هذا ان يشحن الأمتعة 
باللحان ٠‏ أهما لا تريان هذا أم هما لا تریدان أن تریاه ؟ والعحب أنهما 
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راضتان > راضتان ! وما هذه الا الازهار آما الثمار فستأتی بعد ذلك ! 
وأخطر ما فى الامر لبس هو البخل » لیس هو الشح » وانما هو هذا 
« الطایع chil e‏ الدی cle,‏ الامر كله مؤذنا بما ستصير الله الاحوال بعد 
الزواج ۰۰۰ وامی : ما بالها ترید ارتکاب حماقات ؟ بماذا ستصل الى ' 
پطرسبرج ؟ بثلائة روبلات فى جببها > أو « بورقتين صغيرتين » * كما 
تتصور العحوز السکننة 5-5 هم ٠۰۰‏ وعل ای تیء سول من احل ان 
تسش بعد ذلك فى بطرسبرج ؟ ولقد استطاعت مع ذلك » كما مدل بعض 
القرائن » أن تدرك أنه سيستحيل عليها أن تیش مع Lip‏ حتى انناء 
الآونة الأولى من الزواج ٠‏ لا تىك أن الرجل العزيز قد كشف القناع 
عن نفسه بطريقة أو أخرى » لا شك أنه قد أفهمهما الأمر > رغم أن أمى 
تستعد هذا الافتراض WS‏ يديها قائلة” : « أنا سأرفض » ۰ فعلى أى شىء 
تموال اذن Spat gal ٩‏ على معاشها الذى يبلغ Bee‏ وعشرین روبلا 
سيقتطع منها الدين القترض من آتانازى ايفانوفتش ؟ انها تقضى الشتاء كله 
فى حماكة مناديل وتطريز اکمام » فترهق بذلك عنها المتعبتين + ولكن 
حاكة المناديل وتطریز الأكمام لا یضفان الى BW‏ وعشرين روبلا“ فى 
السنة الا عشرین أخرى ٠‏ أا اعلم ذلك ! هى اذن تعتمد رغم كل شىء 
على كرم القلب وبل النفس لدى السيد لوجين: « سبعرض على من تلقاء 
نفسه أن يساعدنى » وسیلح" ۰۰۰ » ad ٠‏ اخطأ ظنها فلن تنال ما تتمناه ! 
هكذا حال النفوس الروماسة دائماً : تلل حتى آخر gat dab‏ الناس 
تصورها وجود الشر فانها لا يمكن أن تعترف بذلك لنفسها بحال من 
الأحوال : آن تصور هذا وحده يصدمها ويهزها Tye‏ قوياً ٠‏ فهى بدیها 
بريش ملون من خالها فيصفع وجهها ویدمی أنفها بيده نضها + لنتی 
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أعرف هل يحمل السيد لوجين أوسمة ٠‏ اننى آراهن على أنه يملك وسام 
» القديسة حنة » * وأنه يزين به عروته حين يذهب الى حفلة عشساء 
يقيمها أحد من القاولين أو كبار التجار ٠‏ ولن ينسى أن يفعل ذلك أيضاً 
يوم زفافه ! على كل حال ۰۰۰ شيطان يأخذه ۰۰۰1 


« ووالل ... انی لأسامح أمى » فهى كما هى» كان الله فى عونها !.. 
ولكن ماذا أقول عن دونیا ؟ اننى اعرفك يا عزيزتى دویتشکا ! كنت قد 
بلغت العشرين من عمرك حين التقينا خر مرة ٠‏ وقد ادرکت" طبعك 
وفهمت خصالك منذ تلك اللحظة ٠‏ أمى تقول « ان دونیتشسکا تستطیع 
احتمال اشاء كثيرة > ۰۰۰ نعم ٠.٠‏ هذا أمر اعرفه » اعرفه منذ سنتين 
ونصف سنة ۰۰۰ وانا منذ سنتين ونصف سنة » لا أفكر الا فى « هذا » > 
لا أفكر الا فى « هذا » نفسه ۰۰۰ وهو أن دونیتشکا « تستطيع احتمال 
أشياء كثيرة » ۰ لثن استطاعت أن تحتمل السيد ستيدريجايلوف > وأن 
تحتمل كل العواقب التى ترتبت على سلوكه > فهذا دليل على أنها تستطیع 
فعلا" أن تحتمل آشاء كتيرة ٠٠٠!‏ وها هما OV‏ » هی وأمى » قد تخيلتا 
أن فى الأمكان احتمال رجل مثل لوجين » لا ينحرج من شرح مزايا 
زواج الرجل بامرأة فقيرة لتشعر بفضلها عليه » ولا يحرج من شرح 
هذه النظرية منذ ول لقاء ! طيب ۰۰۰ Ob Ld‏ ذلك قد « أفلت » من 
لسائه على غير ارادة منه > رغم أنه رجل وضمى عملی ( فمن الجائز أن 
شتا لم بفلت من wl‏ افلانا وانما هو آراد عامداً أن یوضح الأمور دون 
أن يضع (By‏ ۰ ولكن ماذا أقول فى دونا ؟ ماذا أقول فى دوا ؟ 
لا شك أنها قد کشفت الرجل وأزاحت القناع عن وجهه وعرقته عل us‏ 
حقیقته » ثم هی تقبل أن تیش معه ! اننى اعرفها : انها ؤر أن لا تأكل 
الا خزا oly‏ لا شرب الا ماء » على أن تيع روحها ٠٠٠!‏ انها لا يمكن 
فى سسل الحصول على الرخاء والدعة أن تع روحها ون تفقد حريتها ! 
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انها تأبى أن تتنازل عن هذه الرية فى سيل دوقية شفلسفج هواشتاين* 
كلها ء قكيف تتنازل عنها فى سسل السيد لوجين ٠٠٠5‏ لا ! ان دونا الى 
آعرفها لم تكن US‏ ۰۰۰ ولا يمكن أن تكون فد تبدلت هنا التبدل كله 
٠‏ ذلك مستحل ٠٠٠!‏ فماذا أقول ؟ صحيح” أنه أمر شاق عليها أن 
تحتمل أمثال آل سفدریجایلوف > وأن تظل طوال حاتها aed‏ من اقلم 
الى اقليم لتعمل مربية فى سيل أن تجنی مائتى روبل ۰ ولکنی أعلم أن 
اختى توثر أن تساء معاملتها كما سىء مزارع معاملة زنجى أو كما سىء 
الانی من مقاطعات اللطق معاملة رجل لتونى * » على أن تدنس روحها 
ol,‏ تفسد حسها الأخلاتى بالارتاط الى الأبد برجل لا dod‏ ولا يمجمعها 
به شىء ! ولا بد أن ترفض أن تصبح خليلة شرعية للسيد لوجين ولو 
كان السيد لوجين ذها كله أو ماساً كله ! فلماذا تقبل هذا الزواج الآن؟ 
ما هو مفتاح السر ؟ الأمر واضح ! لو كانت تنشد مصلحتها هی ورخاءها 
هى » لرفضت أن تيع نفسها ولو لتجنب الوت ٠‏ اما فى سبيل شخص 
آخر فانها مستعدة OV‏ تیم نعسها ! نعم انها فى سبيل شخص محبوب > 
فى سبيل شیخص مسود © مستعدة OY‏ تع نفسها ! ذلك هو مفتاح اللغز : 
انها فى سبيل اخبها وفى سببل آمها فادرة على أن تسم نفسها » على أن 
تيع كل شىء ! اه ۰۰ نعم اننا نستطع عند اللزوم ان تخنق حتى احساسنا 
الاخلاقى ! اننا نستطيع عند اللزوم أن تحمل الى السوق كل شىء فنبیعه 
ys‏ : الرية » الطمأنينة » وحتى راحة الضمير ! ألا فلتتحطم Wile‏ اذا 
كان فى ذلك سعادة HAY‏ الذين نحبهم ! واكثر من ذلك أننا نلفق 
لأنفسنا عندئذ سفسطة خاصة تتعلمها من السوعيين فترريح ضمائرتا الى 
حين » ge gue‏ أعمالنا قائلين لأنفسنا : ان ما فعلناه هو ما كان ینبتی لا 
ان نقعله ما دمنا تعمل فى سبل هدف سل وغاية شريفة ! تحن جميعاً 
هكذا ٠‏ كل ثىء واضح OW‏ وضوح النهار ٠‏ لا شك أن دوديون 
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رومانوفتش راسکولشکوف > ولا أحد سواه » قد احتل القام الأول من 
الاعتار فى هذه القصة ۰ كيف لا ؟ ان من الواجب ان عمل لتوثير 
السعادة له » وأن نسله ما ظل فى ال جامعة »> وأن تجعله فى المستقبل شريكا 
ارجل من رجال الاعمال » أى أن نضمن له مستقبله » فصبح فنا ترما 
مرموقاً » حتى لقد يصل فى أواخر أيامه الى المجد ٠‏ والأم ؟ ما قولنا 
ق الأم ؟ کف تضحی بابنتها هذه التضحة ؟ ولكن الأمر هنا امر ولدها 
الأول » أمر ابنها روديا » آمر ابنها الغالى روديا ! فکف لا تضحى 
فى سبل متل هذا الولد الأول بمثل هذه البنت ؟ یا لظلمك أيتها القلوب 
العزيزة ! أتجهلين اذن أن المرء قد تدفعه AF‏ كهذه النية أن يشاطر صونا 
مصيرها ؟ نعم صونيا » صونیتشکا مارملادوفا » Cites po‏ الخالدة » الخالدة 
خلود العالم ! ولكن هل تصورتما كلتاكما مدى هذه التضحية ؟ هل هذه 
التضحة هی حقاً ما تفكران فيه ؟ هل تملکان القدرة على القيام بهذه 
التضحة ؟ وهل هذه التضحة مضدة حقاً ؟ هل تعلمين يا دونتشکا ان 
مصیر صونا لبس أفظع من مصير امرأة wad‏ عليها أن تعيش مع السيد 
لوجين ؟ ان امى تقول : « لا مجال للكلام عن حب حقيقى » ولكن ماعسی 
يحدث » بصرف النظر عن قضية الب هذه كلها » اذا لم يكن هنالك أيضاً 
شىء من الاعتبار والاحترام » بل كان هنالك منذ QW‏ نفور واحتقار 
واشمئزاز ؟ ما عى يحدث حنذاك ؟ سيكون من الواجب عندئذ مره 
أخرى ٠‏ مراعاة النظافة » ٠‏ الس الأمر كذلك ؟ هل تفهمان » هل تفهمان 
حق الفهم ماذا تعضه هذه « النظافة » ؟ هل تدرکان ان هذه النظافة 
لا تختلف فى نظر رجل مثل لوجین عن نظافة صویتشکا ‏ بل من المکن 
أن تكون أحقر منها وأدنى وأسفل » لأنك يا دوتیتشکا ستهدفین Tay de‏ 
من الرخاء » bl‏ هنالك فالأمر لا يزيد على الرغبة فى تحاشی الوت جوعا. 
« انها تكلف Ce‏ باهظاً » باهظاً جداً يا دونتشكا » نلك النظافة » ! وماذا 
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اذا أصبح الحمل فى المستقبل أثقل من أن تطيقيه » فاستيدت بك الندامة ؟ 
ما أشد ما ستشعرين به عندئذ من حزن ومن كرب > وما اكثر ما سيلاحق 
ضميرك عندئذ من لعن » وما أغزر ما ستذرفين عندئذ من دموع تخفیتها 
عن أعين الناس » لأنك لست امرأة مثل مارتا بتروفنا على كل حال ٩‏ 
وما عسى تصير اله امنا حمئذاك ؟ انها منذ الآن قلقة معذبة » ASS‏ تكون 
We‏ فى الستقل حين ترى كل شىء رژية واضحة ؟ Wig‏ ۰۰۰6 ما الذى 
تظنينه فی" اذن ؟ اننى لا أريد هذه التضحة يا دويتشكا ! اننى لا أريدها 
يا أماء ! لاء لن يتم هذا الأمر ما حيت > لن يتم » لن يتم ! انى 
ارفضه ۰+۰۲ » ٠‏ 

هنا ثاب راسکولشکوف الى رشده فجأة » فتوقف عن السير > م 
واصل ,بخاطب نفسه : « أن يتم هذا الزواج ؟ ولكن ما عساك تفعل حتی 
تحول دونه ؟ أتمنعهما ؟ ولكن بأى حق تمنمهما ؟ ما الذى مستطيع أن 
تبدهما به فى مقابل ممارسة مثل هذا الق ؟ ان تقف عليهما حباتك كلها 
ومستقبلك كله متى أنهيت دراستك ووجدت عملا ؟ أغنة معروفة ۰۰۰۱ 
ذلك كله هو المستقيل » فماذا فى الحاضر ؟ يجب عليك اذن أن تعمل Gas‏ 
منذ OV‏ » هل تفهم ؟ فماذا تفعل انت الآن ؟ انك تعش عالة عليهما ٠‏ 
والال الذى تنفقانه علك انما تقترضانه سلفة على معاش التقاعد وعلى 
أجور من أمثال سفبدريجايلوف ! وکف عساك تحميهما من اشال 
سفدريجايلوف وأمثال آتانازی ایفانوفتش فاخروشين ؟ انت يا ملیوتد 
المستقبل > انت يا اله الأولب الذى تتحکم بمصيرها » أبعد pte‏ سنين 
تفعل لهما شثاً ؟ ولكن امك ستكون بعد عشر سنين قد فقدت بصرها 
من قرط AT‏ على حباکة rol‏ » وربما من فرط ذرفها للدموع > 
وسكون تكرر الصام عن الطعام وال رمان من الغذاء قد انتصر عليها 
هدم جسمها UL ٠+٠!‏ اختك ۰۰۰ gd‏ تخل Ud‏ ما ستصير اليه بعد 
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» ٠٠! ستئول اليه حالها بعد عشر سنين‎ US تخيل‎ Ce > سنين‎ pte 

هكذا » بهذه الأسئلة » انما كان راسكولنيكوف يعذب نفسه > 
فكان الامتاج الذى ice‏ من ذلك يستحيل الى نوع من تلذذ ٠‏ على ان 
هذه الأمثلة ليس فها شىء غير متوقع ٠‏ انها غير جديدة عليه » بل هی 
قديمة Tee‏ » وهی تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ نس » لقد كانت هذه الآسئلة 
تعذبه وترهقه وتمزق قله منذ زمن طويل ۰ لقد كان هذا القلق يشب 
فى نفسه وينمو ويتراكم منذ زمن طويل ٠‏ ونضج هذا القلق فى الآونة 
الأخيرة » وتركز وتکتف »> فاذا هو يتخذ صورة She‏ رهب 6 سؤال 
وحشى عجب مسعور > یضنی قلبه وفكره » ويطلب جواباً لا سبيل الى 
تحاشه ٠‏ وها هی ذى رمالة أمه تنقض عليه sled‏ كما تقض" الصاعقةه 
أصبح واضحاً آن الواجب الذى يقع على عانقه الآن لس هو أن يتشكى 
وأن یتألم Tact‏ لا يعمل > وانما ينبغى له الآن أن يفنل Cet‏ بأقصى سرعة 
ممكنة » بل وينبغى له أن يفعل شيئاً على الفور + ان من واجبه أن يتسخذ 
قراراً مهما كلف الأمر » أيا كان هذا القرار ء أو أن ۰۰۰ 


ثم cle‏ يقول ded‏ بصوت عال وقد خرج عن طوره : « ۰۰۰ أو 
أن أستغنى عن Jab » AY‏ مصیری صافراً الى الأبد » وأخئق فى نفسی 
كل شىء » وأتنازل عن حقى فى أن أعمل » bol Oly‏ » وأن أحب ! »۰ 
وتذکر السؤال الذى ألقاء عليه بالأمس مارملادوف » قدمدم 
پرداده : « هل تدرك يا سدی العزيز ما معنى أن لا یعرف الانسان الى 
ين يذهب ؟ ذلك أنه لا بد لكل اسان أن يستطع الذهاب الى مكان ما ده 
وارتعش راسكولنيكوف على حين ٠ abd‏ ان فكرة آتية من الليلة 
البارحة هى أيضاً قد ومضت فى ذهنه مرة أخرى ٠‏ ولكن لثن ارتعش > 
asl‏ يرتعش OV‏ هذه الفكرة قد ومضت فى ذهنه ٠‏ لقد كان يعلم > 
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كان يوجس أن هذه الفكرة لا بد أن تعاوده » فكان یتوقمها وینتظرها * 
غير أن هذه الفكرة لست الآن ما كانت قى الليلة البارحة > والفرق بینها 
وبين فكرة الليلة البارحة أنها لم تكن منذ شهر > ولا فى الليلة البارحة > 
الا حلماً » آما الآن ٠٠٠‏ أما OW‏ فهى لا تعرض لفكره فى صورة حلم > 
بل هى تعرض له فى صورة جديدة > فى صورة hay‏ مخيفة.» لا عهد 
له بها من قل ۰۰۰ Ayal ad‏ ذلك على حين بغتة ۰۰۰ فأخذ الدم یدق 
فى صدفه » واسود" كل شیء أمام عه ۰ 

ألقى على ما حوله نظرة سريعة ۰ کان يبحث عن شىء ما ٠‏ كان 
يريد أن يحلس > فهو سحث عن دكة يقعد علها ٠‏ انه الآن فى شارع 
ك Joy ٠٠٠‏ مسافة مائة خطوة توجد دكة ٠‏ 

اتجه راسکولیکوف نحو الدكة بأقصى سرعة يستطيعها » غير أن 
bob‏ صغيراً وقع له أثناه الطريق » فشد" اشاهه كله خلال بضع دقائق* 

لقد لمم » وهو Coen‏ بنظره عن الدكة » لمح امرأة كانت تسیر أمامد» 
على بعد عشرين -خطوة تقرياً ٠‏ غير أنه فى أول الأمر لم يولها أى انباء > 
كما لم ينتبه الى كل ما كان فد صادفه حتی ٠ OW‏ لقد اتفق له » مراراً 
كثيرة » أن رجع الى منزله دون أن یتذکر الطريق الذى سلكه ۰ تلك 
عادة آصبحت راسیخة" فيه ۰ ولكن المرأة التى تسیر أمامه الآن فها شىء 
يبلغ من الغرابة والشنوذ ومن القدرة على لفت النظر وخطف الصر > 
أن welt‏ قد تركز عليها شتا بعد شىء » رغم ارادته وعلى ما يشبه الضض 
فى أول الأمر » ثم بقوة ما تنفك تزداد بعد ذلك ٠‏ واستبدت به رغبة 
مفاجئة فى أن يعرف ما هو الثىء الذى يبلغ فى هذه المرأة ذلك Gull‏ كله 
من الغرابة ٠‏ وسرعان ما أدرك أنها لا بد أن تكون فتاة فى ريعان الشساب» 
كانت الفتاة » رغم اسر الشديد » تسیر حاسزة الرأس بلا مظلة 
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ولا قفازين » مر doce‏ يديها بحر کات غريسة مضحكة ۰ وكانت ترندی 
by‏ صنيراً من حرير خفیف > لکن فيه Le‏ من الفرابة والشسنوذ هو 
أيضاً > فلا IG‏ يضم طرفه ابزیم » وقد انشق من الخلف عند الحصر > 
وتمزق جزء كير من أسغله فتهدل ٠‏ وكانت تضع حول عنقها GIN‏ 
مندیلا" قد لف مقلوباً ٠‏ و کانت الفتاة » فوق ذلك » تمشی مشة 
مضطربة » فهی تتعثر وتترنح old‏ اليمين وذات الشمال ۰ ان هذا اللقاء 
آثار كل اهتمام راسکوشکوف اضر الأمر * وقد آدرکها UL‏ كانت 
ترب من الدكة » ولکن الفتاة ما ان وصلت الى الدكة حتی تهالکت 
"تحلس على أحد طرفها » وتقلب رأسها الى وراء فتسنده الى ظهرها » 
وتغمض عنها وقد ظهر علها آنها محطمة من فرط التعب ٠‏ قلما تأسلها 
لم يليث أن لاح Yel‏ ثبلة قد أخذ السکر منها کل مأخذ ۰ وکان 
ظهورها على هذا peel‏ يبلغ من الغرابة والشنوذ أن SSI Ay‏ 
تساءل هل تصدقه عناء ٠‏ كان أمامه وجه بائس فى مبعة الصيا > وجه 
لا يزيد عمره على ستة pte‏ عاماً » وقد لا يزيد على خمسة pte‏ عاماً > 
Go‏ تحل يحف به شعر أشقر » جميل ولكنه محتقن حتى لكأنه منتفخ 
متورام ٠‏ وكان سدو أن الفتاة لا تعى شتا ٠‏ لقد وضعت BL‏ فوق ساق» 
فانکشف من ساقها ما لا یلق أن ينكشف » وأغلب الظن أنها كانت 
لا تکاد تدرك أنها فى الشارع ٠‏ 

لم يجلس راسكوانيكوف » ولكنه لم يشأ أيضاً أن ينصرف » فبقى 
واقفاً أمامها وقد استولت عليه اليرة واستد به الاضطراب ٠‏ كان الشارع 
شه خال : قفی الساعة الواحدة بعد الظهر من ذلك الوم > أثناء ذلك 
ار الشديد » لم يكد يمر فى الشارع أحد ٠‏ ومع ذلك فعلى بعد خمس 
عشرة خطوة » كان قد وقف سد عند حافة الشسارع يبدو واضصاً أنه 
يريد هو Lal‏ أن يقترب من الفتاة لغاية واضحة ۰ لا شلك أنه كان هو 
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OW ولكن راسكونكوف يضايقه‎ ٠ قد لمحها من بعد فتسها‎ Lal 
> السيد على راسکولنیکوف نظرات فیها كره وبنض‎ Gall + ویزعجه‎ 
> محاولا" مع ذلك أن لا يظهر من هذا شا » وأخذ ینتظر » يفارغ صبر‎ 
مكانه ۰ كان الأمر‎ foul انصراف هذا التشرد الذى جاء فى غير آوانه‎ 
> والسيد رجل فى نحو الثلاثين من عمره > بدين الجسم‎ ٠ اذن واضحاً‎ 
RBA WLS شفتيه شاربان صغيران » ویرندی‎ gle » سمين » نضر الوجه‎ 
رهبا » واستدت به على حين‎ Lee غضب راسکوانکوف‎ ٠ کل الأناقة‎ 
بطريقة أو‎ GL رغة" جامحة فى أن يهين هذا السد التحمل‎ ales 
واقترب من السيد » وصاح یقول وهو يشد‎ » “Ud stall باخری » فترك‎ 
: فضتی يديه ضاحکاً من بدا‎ 

هيه ! أنت ! سفدریایلوف ! 

فسأله الرجل بلهجة قاسية متعالية متكبرة وقد قلب حاجیه وظهرت 
الدهشة فى وجهه : 

ما معنى هذا الذی تقول ٩‏ 

- معناه اغرب عن وجهی ! هذا cline‏ !۰۰۰ 

- کف تجرژ أن تقول هذا الکلام أيها الوغد الفیر ؟ 

فال الرجل ذلك وشهر سوطه يلواح به » فما كان من 
راسكولنكوف الا أن هجم عليه قابضاً كفيه » حتى دون أن يقول لنفسه 
ان هذا السيد السمين يستطيع سهولة أن يجهز على شخصين من قد"ه »* 

ولكن أحداً قد أمسكه من خلف فى تلك اللحظة نفسها امساكاً 
by‏ : انه رجل من رجال الشرطة يتدخل فى المشاجرة ٠‏ 

- هيه ! ما بالكما أيها السیدان ؟ هلا" امتنمتما عن الاقتال فىالطريق 
العام ؟ 





ثم قال يسأل راسكولنيكوف بلهحة قاسية بعد أن تفحص أسماله 
البالة > 

- ماذا ترید ؟ من أنت ؟ 

تفرس قيه راسکولنیکوف باتاء ٠‏ ان للرجل وجه جندی شجاع 
طب » مع شاربين ولیتین على العارضين قد وخط شعرهما الشیپ » وان 
له نظرة تفيض تسيراً عن الحس السلیم والعقل الراجح ۰ 

صرخ راسكولنيكوف یقول وهو یسك ذراع الشرطی : 

أنت أنت من احتاج اليه ! 

والتفت يخاطب السید بقوله : 

اسمی راسکولنکوف ۰۰۰ اذا كنت ترید أن تعرف اسمی !۰۰۰ 

: یخاطب الشرطی فقال‎ oles 

_ تعال معى '! choke‏ شتا ! 

وقاد الشرطی س يده الى الدكة » وأخذ يتدفق فى الکلام قائلا" له: 

- انظر ! انها سکری تماماً »۰۰ كانت مار"ة فى الشارع منذ قليل 
۰ لا يدرى آحد من أين خرجت ۰۰۰ ولکن لا يبدو علها آنها محترفة 
۰۰۰ آغلب الظن آنهم اسکروها فى مکان ما » ثم عبثوا بها » لأول مرة 
فى حانها ٠٠٠‏ هل تفهم ؟ ثم رموها فى الشارع ۰۰۰ انظر الى ثوبها كيف 
تمزق ۰۰۰ انظر البه كيف لس ۰۰۰ انها لم تلبس ثابها بنفسها ء بل 
آلسها اياها شابها ٠٠٠‏ آلستها شابها أيد غير خبيرة > الستها شابها آیدی 
رجال ۰۰۰ ذلك واضح ! ثم انظر الآن هناك : انظر الى ذلك الرجل 
gett‏ الذی بحسب نفسه جملا“ » والذى آردت أا أن أضربه منذ Ud‏ 
۰ ننی لا آعرفه ٠٠١‏ ما رأيته فى Sle‏ قبل الوم ! لکنه لاحظها هو 
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أيضاً فى الطريق » فأدرك آنها سكرى > وآنها فاقدة شعورها كله ٠‏ وهو 
OW‏ تحرقه رهيية فى أن يقترب منها وأن يقودها ألى مكان ما وهی على 
هذه المالة ٠٠٠‏ ذلك هو ما يريده حتماً ٠٠٠‏ صد ق أنتى غير he‏ ۰۰۰ 
لقد رأيت بنفبى كيف رصدها وتعها ۰۰۰ ولكن وصولى أقسد عله 
خطته » فكان ينتظر أن آنصرف »> وما يزال يتنظر أن أنصرف ۰۰۰ انظر 
اليه ۰۰۰ ad‏ ابتعد قلبلا" ۰۰۰ وها هو ذا يقف ail, Tale‏ يلف 
abe‏ ۰۰۰ كيف نفمل حتن لا ندع له أن يستولى عليها ؟ ليتنا ستطیع 
أن نقودها الى منزلها ٠٠٠‏ ما رأيك ؟ 

سرعان ما أدرك الشرطى الوقف ٠‏ ان حالة السيد السمين واضحة 
لا سبل الى الشك فها ٠‏ بقى أن تعرف حالة الفتاةه مال الشرطى الطب 
We‏ ليراها من قرب > فارتسمت على فسمات وجهه عاطفة شفقة صادفةه 

ودمدم قول وهو يهز رأسه : 

- يا للمسكينة ! ما تزال طفلة حقاً ! لا شك انهم عبثوا بها ! 

ثم ضاف يناديها : 

- اسمعى يا آنسة ! اين سكنين ٩‏ 

فتحت الفتاة عبنيها المكدودتين المضطربتين الزائفتين > وألقت نظرة 
مشدوهة على الرجلين gow ll‏ » وأجرت يدها بحركة كأنها تريد أن 
تطردهما ۰ 

فال راسكولتيكوف وهو ينبش جیه فيخرج منه عشرین كوبكاً 
كانت ما تزال فه : 

- اسمع ! خذ هذه اللقود » وناد حوذياً > ومره أن يقودها الى 
ببتها + لتنا نستطيع ان تعرف عنوانها veel‏ 

عاد الشرطى يقول وهو يتناول النقود : 
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با آمسة ! ههه ! يا انسة ! سأنادى عربة على الفور فأعود بك الى 
منزلك بنفسى ! الى اين يحب أن أقودك ؟ فولی ! اين تمسكنين ٩‏ 

فجمجمت الفتاة تقول وهی تجری يدها بتلك الحركة نفسها : 

- دعونی slay‏ ! لا تشئئوا بی ! 

_ آه ! لس هذا بالمستحسن يا آسة ! هذا عب ٠‏ هذا عيب elie‏ 

وهز رأسه من جديد » معا عن الحرج والشفقة والاستتکار فى 
آن واحد > ثم تابع كلامه يخاطب GSI Sy‏ وهو يروزه مرة آخری 
من آخص القدمين الى قمة الرأس ( كان يستغرب أن يهب الرء نقوداً ثم 
هو يرتدى مثل هذه الأسمال الرئة البالية ) : 

- نسم ۰۰۰ المنوان ٠٠‏ تلك هی المسألة ٠٠٠!‏ 

واضاف سأله : 

هل التقنت بها فى مكان بعد عن هنا ؟ 

- سبق أن قلت لك: كانت سیر أمامى مترنحة > هناك » فىالشارع» 
فما ان وصلت الى الدكة حتى تهاوت عليها ! 

_ آء ! ما أكثر العار الذی سقط على العالم يا رب ! أطفلة 
وسكرى ؟ لا شك أنهم قد عثوا بها ! ذلك واضح ۰۰۰ انظر الى نوبها 
كيف تمزق كل التمزق ۰۰۰ هه ۰۰۰ ان الدعارة تحقق تقدماً كيراً فى 
هذا الزمان !۰۰۰ ومن يدرى ؟ لعلها من أسرة طبة جار عليها الدهر 
فأصابها بالدمار ٠٠+‏ أمثال هذه الالات كثيرة فى هنهالأيام ٠٠+‏ ان المرء 
حين يراها لطيفة" هذا اللطف كله مرهفة هذه الرهافة كلها » يكن 
أن پجسها آسة ٠‏ 

قال الشرطى ذلك ومال عليها من جديد ٠‏ لعل له هو أيضاً بنات 
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ماروا رمسا ال اليه يمكن أن يحسيهن آسات » 


قال راسكولنكوف : 

- الأمر الأسامى هو ألا نتركها لهذا الوغد الدنىء ! ان من الممكن 

أن یلحق بها ايذاءات حدايدج + ars‏ واضحة وضوح النهار ۱ با للوغد 
القذر Yay!‏ بنتصرف ۰ 


كان راسکولنکوف pS‏ بقوة وهو يومىء الى السيد باصرار 
عنيد ٠‏ سمعه الرجل فأوشك أن يغضب من جديد » ولكنه لم پلست أن 
عدل عن ذلك واكتفى بأن ألقى عليه نظرة ة احتقار » ثم ابتعد سطء مسافة 
عشر -خطوات » وتوقف مرة أخرى ۰ 

أجاب الشرطی المسوز واجماً مفكراً یقول : 

- أن لا ندعها له فذلك یکون Tl‏ سهلا" اذا نسحن عرفنا الکان 
الذی ينبغى أن نقودها اليه م ولکن ۰۰+ 

فال الشرطی ذلك ومال على الفتاة مرة اخری وأخذ ینادیها : 

GS 

cons‏ الفتاة عندئذ عینیها محملقة »> ونظرت بانتباه SIT‏ هى فهمت 
شیا ما » ثم نهضت عن الدكة واستأنفت سيرها فى ee‏ الذی كانت آنية 
منه ٠‏ وعجمت تقول وهی تحری يدها بتلك المركة نفسها كأنما 
لتتخلص من الرجلين : « آه ! انهم لا يتحرجون ولا ينفكون بتشیئون »۰ 

كانت تمشی بسرعة > ولکنها تترتح فى مشیتها کنرنحها منذ wd‏ 
تبعها اأسيد الق دون أن بحو J‏ بصره عنها » سائرا فى ذلك الطريق 


نفسة + 
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وأسرع الشرطى ذو الشاربين الكبيرين یشی وراءهما “WE‏ 
اراسکوانکوف بلهجة جازمة : 

_ لا مخف > لن أتركها ! 

وكرر يقول متنهداً : 

_ رباه ! ما هذا الفسق الذى نراه فى هذا الزمان ! 

فى تلك اللحظة نفسها أحس راسکولنکوف فى داخله An by‏ 
أن يكون وخزة » فاذا بكل شی فى نفسه chi,‏ رأساً على عقب > واذا هو 
ينادى الشرطی صائحاً : 

التفت الشرطى فقال له راسکولشکوف : 

- دعهما ! أى أذى يمكن ان يلحقك أنت من هذا ؟ دع الأمور 
تجری على أعنتها ! دع الرجل يتسلى ! ( قال ذلك وهو يشير بده الى 
ااسد الق ) ۰ ما شأنك انت وهذا كله ؟ 

لم یفهم ob‏ شتا وحملق متعحاً ۰ وأخذ راسكوانكوف 
يضحك ٠‏ قال ممثل الأمن العام وهو يحرك يده : 

ايه !ايه ! 

وعاد يلاحق السيد البق والفتاة الصغيرة ٠‏ اغلى الظن أنه كان 
يعد راسكولليكوف منوا أو شرا من ذلك ۰ 


فلما أصبح راسکولیکوف وحداً > دمدم يقول فى خث : « أخذ 


فترك له الينية + نعم ١ء٠٠‏ هكذا ستنتهى الأمور ote‏ لاذا أقحمت نسی 


40 





فما لا ینتی ؟ لاذا تدخلت فى سبل أن أحمها ؟ هل على أا أن آفرض 
بعضاً أحاء ٠٠١‏ ما شأنی أنا وهذا ؟ وكيف تجرأت أن أهب تلك 
الكوبكات العشرين ؟ أهى ملكى ؟› ٠‏ 

ورغم هذه الأقوال الفرية » كان راسكولنكوف يحس بقلبه "Wa‏ 
لا" ۰ جلس على الدكة المهجورة وشردت افكاره ۰ كان يصعب عليه 
Mil ate G‏ آن G Sh‏ أى شيعه ود" او خب عنه Ag‏ »۰ ود" 
لو سی كل شیء فما يشسعر بشی» ۰۰۰ ثم سنقظ بعد ذلك فستانف 
ale‏ حدیدة ٠‏ 

قال لنفسه وهو ينظر الى طرف الدكة الذى اصبح الآن خاللاً : 
« يا للصغيرة SL‏ ! سوف تصحو SS‏ وسوف تعلم آمها بكل شی- 

۰۰۰ فتضربها ولا" » نم تجلدها الى أن تتفجر من جنسمها الدماء‎ ٠ 
وود نطر دها من‎ ٠٠١ SEY الاذلال وأعمق‎ gull a8 {ale ستحلدها‎ 
MD د بد أن کم لا بسن اج‎ eat زوا‎ 
من‎ Te فراتسوینا ۰۰۰ وستأخذ الفتاة” تحری هنا وهناك » ستأخذ‎ 
ثم سرعان ما تنتقل الى الستشفی ( تلك دائما حال البنات‎ ٠٠١ هنا الى هناك‎ 
۰۰۰ » اللواتى بشن مع امهات شريفات جداً ويتعاطين الفحش خفية”‎ 
ثم تلقل الى الستشفی من جديد ۰۰۰ شراب وحانات ثم الستشفى د‎ 
وما ان تنقض ستتان أو ثلاث حتى تصبح حطاماً ۰۰۰ ما ان تبلغ‎ ۰ 
كثيرات‎ ols الثامنة عسرة أو اللتأسعة عشره حنی بای ایهم ألم از‎ 
فى شل حالتها ؟ کف كن يصلن الى ذلك المصير ؟ بهذه الطريقة‎ 
لا ضير ! يقال ان الأمور بح أن تحری هذا الحری‎ ٠٠١ ol ! نفسها‎ 
۰۰۰ يقال ان هناك مسية مئوية لا بد أن بنضحی بها کل عام‎ ۰ 
٠٠٠تايرخألا للشطان فى اغلب الظن 030-30 وذلك فى مسل ضمانة راحة‎ 
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سسمة مثوية ! ان لهم تبیرات فيها كثير من SA‏ حقاً ٠٠٠‏ وهی قوق 
ذلك تسیرات مطمئنة جدا » علمية جداً ! ما داموا یتحدئون عن صسية 
مثوية » فلا داعی الى أن بصد"ع الرء رأسه ۰۰۰ | ۰۰۰ لو فد استعملوا 
كلمة” آخری » فمن FU‏ »۰۰ عندئذ ۰۰ أن یکون الأمر آدعی الى 
القلق ۰۰۰ هكذا ! ٠٠١‏ وماذا لو كان على دونما أن تدخل فى النسسية 
الثوية » بطريقة أو بأخرى ۰۰۰ فان لم تدخل فى هذه النسبة دخلت ‏ 
فى تملك على الأقل ؟ » ٠‏ 

وتساءل راسکواشکوف فحأة : ه ولكن الى أين أنا ذاهب ؟ آلا انه 
لأمر غريب ! لقد كان لى هدف حين خرجت الى الشارع ٠‏ فما ان فرغت 
من قراءة الرسالة حتى ely‏ أريد الذهاب الى عند رازوميخين > 
ار حا لا كبر لكان الو ی 
OW ٠٠١‏ تذکرت ٠‏ ولكن لاذا أذهب الى رازوميخين ؟ لاذا خطر ببالى 
أن أذعب الى رازوسخين لا الى غير » فى ملك الفحظة لا فى غيرها 5 شى 
oc! Coe‏ 

دأهش هو نفسه من قراراته + ان رازوسخین هو أحد رفاقه 
القدامى فى الجامعة ٠‏ الغريب أن راسکولشکوف » فى أيام الدراسة 
.بالجامعة » لم يكن له أصدقاء تقریاً » وكان لا يعاشر أحداً من زملائه > 
لا يزور أحداً منهم ولا يستقبل أحداً ٠‏ ثم ان جميع رفاقه كانوا قد 
تحولوا عنه بسرعة ٠‏ كان لا يشارك لا فى الاجتماعات » ولا فى النافشات > 
ولا فى التع والمماهج » ولا فى أى ثیء آخر + وكان يعمل بجد واجتهاد > 
دون أن يراعى نفسه » وبذلك استطاع أن يحصل على احترام coe‏ 
رفاقه ٠‏ ومع ذلك لم يكن dpe‏ أحد منهم ٠‏ وكان راس‌کوانیکوف 
فقيراً كل الفقر » ولكنه كان متعداً قيل الكلام » حتى لكأنه كان 
يريد أن سخفی شتا فى نفسها٠‏ وقد رأى بسض رفاقه أنه ينظر الهم من 
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عل > كما ينظر الرء الى الأطفال La ae‏ » وكما لو كان يفوتهم ذكاء 
LG, ea,‏ وثقافة ٠ bios‏ كانت اقتناعاتهم واهتماماتهم تبدو له دون 
مستواه ٠ LS‏ 

ومع ذلك ربطته صداقة" برفيقه رازومخین » مهما يكن سبب هله 
الصداقة ٠‏ على الأقل » كان مع رازوسخن أقل امتناعاً عن الكلام > وأكثر 
صراحة مما كان كذلك مع أى رفيق آخر + وكان من المستحيل 
على كل حال أن يتصرف المرء مع رازوسخين غير هذا التصرف ٠‏ كان 
رازومیخان فتى شديد الرح حلو المعاشرة » وكان عدا ذلك طب القلب 
الى حد السذاجة » ولكنها سذاجة تخنی وراءها عمقاً ole‏ وكرامة 
لا di‏ الى bape‏ » وكان خير رفاقه یترفون له بذلك ویحونه ۰ 
ولم یکن رازومیخین بالغبى » رغم أنه كان یدو فى بعض الأحبان بسيطاً 
بعض الساطة ٠‏ وكان مظهره بخطف الاتاه : كان طویلا" » ed‏ > 
أسود الشعر » قليل العناية بحلاقته Little‏ » وكان يتفق له أن يحدث 
Les‏ » وكان یمد" أشبه بهرقل » بعض الثیء ٠‏ ففى ذات للة > أثناء 
جولة مع رفاقه » قلب رجلا من رجال الأمن طوله ستة أقدام ٠‏ وكان 
يستطيع أن يشرب دون قصد ولا اعتدال » ولكنه كان يستطع MIS‏ أن 
لا شرب البتة ٠‏ وكان فى بعض GLY‏ يدبر لغيره المكائد » ولكنه كان 
يعرف كيف يحمى نفسه منها + وكان رازومیخان يتصف أيضاً بهذه 
الصفة البارزة : ما من LE‏ يمكن أن شبط عزيمته وتفل شجاعته قط > 
وما من ظرف سىء من الظروف يمكن أن يحمله على الانهيار ۰ وكان 
يستطع أن يسكن فى أى مكان » ولو تحت السقوف » وأن یتحمل آلام 
ابلوع وأهوال البرد + كان Tae Td‏ » فکان ینفق على نفسه بنفسه > 
حاصلا على الال من تعاطى شتى أنواع الأعمال الصغيرة ٠‏ كان يلم أن 
فى وسم الرء دائماً أن يتدبر أمره فیفی بحاجاته > على شرط أن يعمل 
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طبعاً ۰۰+ وقد اتفق له أن قضى شناء بكامله دون أن بدفیء غرفته » حتی 
لقد آکد" أن لعدم الندفثة فوائد ومزايا » لأن المرء ينام فى او البارد نوما 
أفضل ٠‏ 

وقد اضطر رازوميخين > فى ذلك الأوان » أن AL AS‏ هو 
٠٠٠ Lal‏ ولكن الى حين » فما كان يعتقد + فكان يحاول ء بكل ما يملك 
من قوة > أن يصلح الال بغية أن يستطيع مواصلة دراسته ۰ 

ان راسکوشکوف لم يدهب اليه منذ أربعة آشهر + و کان رازوسخین 
يجهل حتى عنوان ٠ GSI)‏ مرة" واحدة » منذ شهرين > التقا 
فى الشارع مصادفة" » ولكن راسكولنيكوف أشاح بوجهه » حتى لقد 
انتقل الى الرصيف من أجل أن لا ینری ٠‏ أما رازوميخين فانه ge‏ فى 
طريقه رغم أنه لح راس كولنيكوف ء وذلك لأنه لا يريد أن یزعج 


+ » Abdo « 
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pF pal 


راسکولشکوقف يحدث نفسه : « فعلا" » لقد كنت 
منذ مدة وجيزة أريد أن أطلب من رازومسنن 
أن بجد لی عملا" » أن يهبىء لى دروساً » أو أى 
syed Sue‏ رسكن أن ماقي 
الآن ؟ هبه وجد لى دروساً » بل هبه قاسمنى آخر كوبك معه » اذا كان 
ها يزال يملك کوبکا ء ببحيث أستطع أن ترق حذاءين وأن أصلح 
ملاسى > فأتمكن من اعطاء دروس ۰۰۰ هم" ۰۰۰ عظيم ۰۰۰ ولكن ماذا 
بعد ذلك ؟ ما عسانی صائعاً بقروش قللة ؟ أهذا ما أنا فى حاجة اله الآن؟ 
حقاً انها لفكرة سخفة مضحكة أن أذهب الى رازومخين ۰۰۰۰ ۰ 





لا يذهب OW‏ الى رازومسخين ؟ ذلك سؤال آصبح يقلقه أكثر مما 
والقلق ما هو المعنى الغسى الشرير الذى یکمن وراء هذه الخطوة التى أراد 
القيام بها » والتى اندو مم ذلك سسطه عاديه تافهة ooo!‏ 

0 هل یمکن حا أن لا أكون قد أردت الا أن Cr pol‏ الأمور 
وأرتب جميع الأشاء بفضل رازو مسخين وحده » وأن لا أكون قد اهتدیت 
الى حل الا الاستعانه برازومخين ؟ » كذلك كان باعل مدهوشا ٠‏ 

وكان يفكر ويفكر » “they‏ جنه » BE‏ بفكرة غرسة تومض 
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فى ذهنه فحأة » بما يشبه الصادفة ٠‏ أمر عجب ! قال بنتة بلهحة ala‏ 
كل الهدوء > كانما هو قد انخذ فى تلك اللحظة قراراً حاسماً : « الى 
رازومحين ! نعم » سأذهب الى رازوسخين حتماً ٠٠٠‏ ولكننى لن أذهب 
اله Lily ٠٠٠ OV‏ اذهب اله فى يوم آخر > بعد أن أكون قد أتممت 
القيام بذلك « الأمر » » بعد أن يكون ذلك « الأمر » قد انتهی > بعد أن 
يدأ كل شىء على أسس جديدة » ٠‏ 

نم ثاب الى رشده على حين فحأة » فقال صائحاً وهو ینتزع نفسه من 
الدكة Elst‏ : « بعد أن يكون « الأمر » قد انتهی ؟ ولكن هل ستحقق 
ذلك « الأمر » ؟ هل من الممكن أن يتحقق ذلك « الأمر » ٩‏ 

وابتعد عن TA‏ » واتصرف مسرعاً كأنه يركض ركضاً ٠‏ ور“ 
لو یمود أدراجه » ويرجع الى سکنه » ولكنه حين تصور نفسه راجاً الى 
الست » شعر بنفور شديد : فهناك > فى ذلك المكان نفسه » فى رکنه ذاك > 
فى نلك الحجرة الكريهة الرهسة » انما نضحت فكرة ذلك « الأمر » » منت 
أكثر من شهر ٠‏ 

ومفی راسکولیکوف یمشی قداماً لا يلوى على شیء ۰ ad‏ تحول 
اضطرابه العصبى الى ارتعاشات حمی » حتى لقد أحس” al‏ بر تحف 
من البرد * انه يشعر ببرد أثناء ذلك القيظ الشديد ٠‏ 

وأخذ راسكولنيكوف يتفحص ae‏ الأشاء التى يلقاها فى طريقه » 
“Val‏ فى ذلك جهداً كبيراً » ولكن على غير شعور منه تقریبا » مدفوعاً الى 
هذا بضرورة داخلة ٠‏ لكأنه يحاول SL‏ وسلة من الوسائل أن يسلو ء 
ولكن سعيه هذا الى السلوى لم ينجح LES‏ » فهو ما لت فى كل Ud‏ 
أن یمود الى الاسترسال فى أحلامه ؟ فاذا هزته رعشة جديدة فرفع رأسه 
ونظر Les‏ حوله »> سى على الفور ما كان يفكر فيه » بل وسی الطریق 
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الذى كان قد سلكه ٠‏ على هذا الحو انما قطع جزيرة فاسيلفسكى كلها > 
ووصل الى نهر «نیفا الصنير» *6 فبر اسر واستدار الى جهة انز ره 
ان الخضرة وطراوة الهواء قد أراحتا فى أول الأمر عشه المكدودتين اللتين 
tall‏ غبار الدينة » والكلس » والمبانى الضخمة المرهقة + هنا لا اختناق > 
ولا عفونة » ولا خمارات + ولكن هذه الاحساسات اللديدة المتعة سرعان 
ماصارت هی أيضاً مرضية uo‏ الأعصاب» كان فىبعض الأحان یقف أمام 
OWL‏ مدفونة فى الخضرة فینظر من خلال السیاج » فيرى من بعيد » على 
الشرفات > ساء" ترعدی آجمل الملل © ویری أولاداً تر کش ٠‏ وكانت 
الأزهار تمحتذبه خاصة > فکان یتلسث آمامها ويأخذ يتأملها ٠‏ وكان یلتقی 
بينالفئة والفينة بعربات iis‏ و سصر رجالا يتطون صهواتا ول وساء" 
على ظهور الأفراس ترتدى سراويل الأمازون » NG‏ يتبعهم نظراته > 
ولكنه ما يلبث أن ينساهم حتى قبل أن يشبوا ٠‏ وف ذات مرة توقف لبعد 
تقوده » فسرف أنه لم يكن قد بقى مسه الا نحو ثلاثين کوبکاً ٠‏ قال 
لنفسه : « أعطت الشرطى عشرين TS‏ » واعطبت ناسناسا BW‏ 
کوبکات TG‏ لها على أنها جاءتنى برسالة أمى > معنی ذلك اذن آننی 
اعطت آسرة مارسلادوف مسعة وأربعين أو خمسين » ۰ لا شك أن هناك 
LL.‏ يدفعه الى أن يحصى ما معه من نقود على هذا النحو ء ولكنه سرعان 
ما سى هذا الأمر » حتى ad‏ سى أنه أخرج النقود وعد ها ٠‏ ثم تذكر. 
التقود حين مر" أمام مطعم حقير ٠‏ لقد آحس" عندئذ أنه جائع » فدخل 
الطعم © قشرب Gus‏ من الفودكا » Joly‏ فطيرة محشوة » Tad‏ أكلها 
فى المطعم ثم آنهاه فى الشارع + انه لم یشرب فودکا منذ ژمن بصد جدآه 
Nas‏ آثرت فيه الفودكا فوراً رغم أنه لم یشرب الا کاس صغيرة ۰ 
وتراخت UL‏ وثقلتا على حين thd‏ > وأحس برغية فوية فى النوم ۰ فعاد 
یتجه نحو بته » ولكنه ما ان وصل الى جزيرة بتروفسكى حتى توقف 
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خائر القوى تماماً » فترك الطريق » ودخل فى الأدغال وتهاوى على 
العشب » Ole ue‏ ما نام ۰ 

ی حالات امرض > تتميز الأحلام ببروز فوی وشدة خارفة > 
وتتميز كذلك بشابه كير مع الوافم ٠‏ قد یکون مجموع اللوحة Line‏ 
شاذاً ء ولكن الاطار ومحمل تسلسل التصور یکونان فى الوقت نفسه 
على درجة عالة من المعقولية » وشتملان على تفاصیل مرهفة جداً > 
تفاصيل غير متوقعة » تبلغ من حسن المساهمة فى كمال المجموع أن EY‏ 
لا يستطيع أن يبتكرها فى حالة اليقظة ولو كان فناناً كبيراً مثل بوشكين أو 
تورجدف ۰ وهذه الأحلام » أعنى الأحلام المرضية » تخلف دائماً ذكرى 
باقة ء وتحدث أثراً قوياً فى الجسم المضعضع الهتز الختل ٠‏ 

كان حلماً مرعباً » ذلك الم الذى oly‏ راسكولنيكوف ٠‏ لقد حلم 
بطفولته » هناك » فى مدينتهم الصغيرة* ان عمره سبع سئين ٠‏ وها هو دا » 
فى يوم عبد » يتنزه مع أببه فى ظاهر الدينة ٠‏ الجو داكن > والهواء خانق > 
والکان هو المكان الذى انطبعت ذكراه فى خاله تماما » ولكنه يبدو 
فى الحلم أشد وضوحاً وأكثر تميزاً مما هو فى الذاكرة ٠‏ الدينة الصغيرة 
تمد مكشوفة كأنها مسوطة على راحة الکف؟ فلست تری حوالها حى 
صفصافة بضاء واحدة ؟ وفى WS‏ ما » مکان یمد جداً » عند اخر 
GAN‏ » تلوح بقعة سوداء هى غابة صفیرة ۰ وعلى مسافة بضع خطوات من 
آخر بستان من بساتین اضار التی تحیط بالدينة » توجد حانة كبيرة 
كانت دائماً تحدث فى نفسه أثراً آلماً » حتی لتضفه حبن يمر بها متنزها 
مع أببه ٠‏ كان فى هذه الانة دائماً جمهور كير » وضحك مجلجل ؟ 
والناس يتشائمون هنالك > ويغنون بأصوات جشاء أغانى قبحة بذيئة » 
وهم خاصة يتشاجرون ويقتتلون فى کلب من الأحبان ؟ وحول الانة 
يتحول دائماً آفراد مخمورون لهم وجوه مرعة » ما ان يصادقهم الطفل 
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فى طريقه حتى یلتصق بأببه “abs‏ جسمه الله وقد أخذت أعضاؤه كلها 
ترتعش ۰۰۰ وهی مكان غير بعيد من BUN‏ توجد طريق أو قل يوجد 
زفاق عرضانی Vogel‏ كثير الغسار » يستمر متعرجاً متلوياً » وينعطف 
یمنة" بعد ثلاثمائة متر فحط بمقيرة الدينة » وفى وسط القبرة تتصب 
كنيسة مبنة bh‏ » لها قبة خضراء » كان الطفل يذهب اليها للصلاة مم 
آبه وأمه مرة أو مرتين فى السنة > وذلك حين اقامة قداس على روح 
جدته التى مانت منذ مدة بيدة ولم یمرفها فى يوم من الأيام ۰ وكانوا 
فى تلك المناسبة یحملون المحلوى التقليدية على gall Gb‏ موضوع فوق 
منشفة : انها حلوى من الرز والسكر والزبب الحنف الغروس فى الرز 
على شکل صلب ۰ كان الصبی يحب تلك الكنيسة » ویحب آیقونانها الى 
يخلو آکرها من الزينة » Cony‏ أيضاً ذلك الکاهن الشسخ الذی كان 
يرعش رأسه ۰ والى جالب فبر جدته الذى تغطبه بلاطة كبيرة » كان 
يوجد قر asl‏ الأصغر GAN‏ مات فى الشهر السادس من عمره والذى 
لم يعرفه أيضاً فلا يستطيع اذن أن یتذکره ؟ غير أن أهله قد ذكروا له أنه 
كان له أخ صغير » فكان كلما زار المقبرة برسم على نفسه اشارة الصليب 
فى كثير من py thy Gal‏ » وينحنى أمام القبر ويقسّله ٠‏ والکم الآن 
الحلم الذى راه : رأى نفسه يسير مع أببه فى الطريق المؤدية الى المقبرة > 
فمران أمام الحانة » انه ممسلك أباه من يده ء ينظر الى الانة مذعورا ۰ 
ان منالك أمراً خاصاً بجذب انتباهه ! لكأن ثمة TS Las Tas‏ يحتفل 
به الناس : انهم aS ate‏ من صغار البرجوازيين ملاس العد ء وفلاحات" 
مع آژواجهن > وخلیط كبير من اليشر + هم جمیعا سکاری وهم جميعا 
نون > وامام باب الانة تترابط عربة » ولکنها عربة عحبة غريبة هی 
عربة من تلك العربات التى تحرها فى العادة خول قوية » والتی تقل 
أنواعاً كثيرة من اللضائم وبرامل الخمرة ۰ كان الصبى دائماً ینظر BE,‏ 


۱۰۶ 





من اللذة والسرة الى تلك الخيول الضخمة ذات الأعرف الطويلة والسقان 
القوية » التى تسیر بخطی هادئة موزونة جار 2" وراءها حملا“ كأنه الیل 
ضخامة » دون أن يبدو عللها آنها تشعر بوجود هذا الحمل » حتى لكأن 
الحمل یجل سيرها أسهل وأيسر ٠‏ أما OW‏ فان الشیء الغريب هو أن هذه 
العربة الكبيرة قد قر نت بها فرس ضعيفة واهنة هزيلة شبيهة بتلك 
الأفراس التى كيرا ما رآها تضنى بجر حمل من الشب أو الملف على 
طرق متحفرة تخوص فها عحلاتها الى المحاور » ويضربها الفلاحون 
بسياطهم على “خطمها بل وعلى أعينها ضرباً قوية میرح" ٠‏ لقد كان قلبه 
ینقض اقاضاً شدیداً حين يرى تلك الأفراس على تلك الحال من 
الشقاء » حتى لکاد یکی حزناً Wy‏ + وكانت امه تضطر عندثذ الى 
اتصاله عن اللافذة © وها هی ذی جلبة كبيرة تسلو : ان عدداً 
من الفلاحین الأفوياء السکاری بخرجون من الانة صارخین > yee‏ > 
عازفین على البالالایکا » مرتدين فمصاناً حمراء وزرقاء » رامين آردیتهم 
على آکنافهم ٠‏ وهذا واحد منهم » وهو رجل ما یزال فى شمرخ الشباب 
سميك الرفة » سمين الوجه » آحمر اللون کجزرة » يصرخ WE‏ لهم : 
« ارکنوا ‏ اركبوا جميعاً ! lin‏ الجمبع » هيا اصعدوا ! » فسرعان 
ما Kod‏ فهقهات وصحات تقول : 

- آیفرس ضعيف AT‏ الفرس تقودنا جمعاً ؟ 

هه ! ماذا دهاك يا مکولکا ؟ * أتقرن دابة صغيرة هذا الصغر 
بعرية ضخمة هذه الضخامة ٩‏ 

- يمينا ان الدابة تبلغ من العمر عشرین عاماً يا أحى” ! 

- اجلسوا ! مأنقل جمع الناس ! 

كذلك صرخ يقول سکولکا من جدید » وهو يشب الى العربة آول 


۱۰۵ 





الوائيين © فيمسك بزمام الفرس > وينتصب فى الأمام بقامته كلها » م يردف 
WE‏ وهو فى العربة : 

— لقد سافر الکست منذ هنهة مع ماتفاى + وهذه الفرس يا اخوتى 
تغيظنى كثيراً » وتحطم قلبى تحطیماً ٠‏ اننى مستعد OV‏ أقتلها ۰ انها 
لا تصلح al‏ انتزاع لقمة الخبز من‌فمی» اقول لكم : اركيوا ! اجلسوا! 
سأجعلها تعدو ولسوف تعدو ! 

واسك بسوطه وهو يتلذذ سلفاً بالتعة التى سسذوقها حين يأخذ 
يضربها ۰ 

قال بعضهم Wels‏ : 

ب طب ! اصعدوا ألم تسمعوا ؟ سوف تعدو القرس ٠‏ 

— انها لم تعرف gall‏ منذ عشر سنين ! 

- لسوف تعدو ! 

لا تأخذنکم شفقة أبها الاخوة ! فليتناول كل منکم سوطاً وليتهياً ! 

ها بنا ! هلموا ! اضربوا ! 

ركب الجسع عربة ميكولكا مقهقهين مازحين ٠‏ ركب ستة رجال 
وما يزال فى المكان متسع ٠‏ أركبوا معهم امرأة سمينة حمراء الوجه ٠‏ 
انها ترتدى صدرة من قماش هندى أحمر » وتتعل حذاءين سافاهما 
طويلتان » وتضع على رأسها قلنسوة مزدانة بلآلىء » وتقضم حبات بندق 
وتفحر ضاحكة من ge‏ الى حين » واطمهور من حولها يضحك MGS‏ 
وكيف لا يضحكون ؟ كيف تستطيع فرس ضعيفة ضامرة هزيلة أن نجر" 
مثل هذا الحمل عدوا ؟ وسرعان ما تناول صبان فى العربة سوطاً لساعدة 
میکولکا + ودوت فى اللو chee‏ تهب بالفرس أن سير + آخذت 


۱۰۹ 





الفرس تبذل کل ما تستطیع من جهد لتسير ٠‏ ولكن أنى” لها أن تعدو ۰ 
ضربات ساط UW‏ تهوی عليها ٠‏ تضاعنت الضحكات فى العربة وى 
الجمهور ٠‏ ولكن میکولکا غضب ٠‏ وها هو ذا من شدة حنقه وغيظه يجلد 
الفرس بمزيد من القوة LIT‏ هو يعتقد حقاً بأن فى وسع دابته أن تجری 
عد وا ۰ 

: شاب صغير من بين المهور وقد فتنه هذا الشهد‎ cle 

فصرخ ميكولكا بجسه بقوله : 

- اركب ! ارکنوا جميعاً ! سوف آعرف كف أجعل الفرس تعدو ! 

وأخذ یضرب ویضرب وقد استبد به حنق بلغ من الشدة أنه لم 

: الطفل يسأل آیاه‎ cle 

- أبت ! أبت ! ماذا یفصلون ؟ أبت BULL!‏ يضربون الفرس 
المسكينة ؟ 

— مال » تعال » انهم سكارى يرتكيون حماقات ٠‏ تعال ! 
لا تنظر اليهم ؟ 

واراد الأب أن بقتاد الابن » ولكن الطفل آفلت من يديه » ثم لم 
يطق صبراً فر کش نحو الفرس الشقية ٠‏ كانت الفرس المسكينة قد ساعت 


۱۰۷ 





حالها وخارت قواها ۰ انها تلهث وتتوقف للظة ثم تتأف بذل ماتستطيع 
يذله من جهد لتحر العربة > فتترنح وتکاد سقط ۰ 

صرخ میکولکا یقول : 

اجلدوها الى أن تفطس ! انتظر لا" ! سوف تری ! 

هتف شىخ من بين المهور allen‏ 

ما هذا ؟ أأنت مسحى ؟ يا لك من متوحش ! 

هل رأى احد فى حسانه alo‏ هزيلة كهذه الدابة تحر حملا 
لا" كهذا الجمل ؟ 

وصاح ثالث بشول : 

سوف تقتلون الدابة أخيراً ! 

قال سکولکا : 

ما تدخلك أنت ؟ الدابة دابتى ! ما أريده أفعله ! ارکیوا جمعاً ! 
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آرید حتماً أن تحری الفرس عدوا ۰ 

وفحة" » انفجر ضحك عریض غطی کل شىء ٠‏ لم تستطع الفرس 
أن تحتمل الضربات التکررة » فاذا هی تأخذ ترفس وتلسط ٠‏ حتی 
الشیخ نفسه لم یستطع أن يمتنع عن التبسم ۰ حقاً ان هنالك ما يبعث على 
الضحك : کف ترفس وتلبط فرس ضعيفة مسکننة لا تکاد تقوی على 
الوقوف ٠‏ 

خرج من الممهور شابان فتناولا سوطين » وركضا نحو الفرس 
لیجلداها من اهتين + 


قال سکولکا : 





- على الخطم » على العنین » على العنين ! 

وهتف أحد ركاب العربة : 

_ أغنية” أيها الاخوة ! 

Job‏ الجميع فى العربة يغنون بصوت واحد ٠‏ هی أغنية مسعورة 
تصدح بها الناجر » وتصاحبها فرعات طبل > ویتخللها صفير عند تكرر 
اللازمة ٠‏ والرأة السمينة تقضم البندق وتنفجر ضاحكة ٠‏ 

ركض الطفل ps‏ الحصان » وأسرع الى أمام ٠‏ رای كيف كانت 
الدابة تحلد على ne‏ » على عشها GE‏ !م۰۰ فأخذ یکی ٠‏ انقبض قله 
وسالت دموعه ٠‏ لامس واحد من الضاربن وجهه سوط + ولکنه لم 
يشعر بشىء ٠‏ لوی يديه ألا ه صرخ ٠‏ اندفع نحو الشيخ ذی اللحية 
الشساء الذى كان يهز رأسه مستكراً هذا كله ٠‏ اسکت ید ه فلاحة” > 
وأرادت أن تعده ٠‏ لكنه تملص منها » وركض حو الفرس من جديده 
لقد انهارت قوى الفرس > ومع ذلك حاولت أن ترفس وأن تلبط مرة 
اخری ۱۰ 

: مکولکا یقول وقد استولى عليه حنق شدید‎ cle 

ب شطان ish‏ ! 

| ورمى سوطه > واتحتى الى تحت > فتناول من فاع العربة خشبة 

طويلة Ui‏ » فقبض على طرفها بدیه » وأشهرها فوق رأس الفرس بجهد : 

: مكولكا يقول‎ cle 

سوق يهشمها ! 





صرخ ميكولكا : 

- هى ملكى > ولا شأن لأحد بها ! 

وهوى LAY‏ على الفرس بكل ما أوتى من فوة > C98‏ الو 
صوت أصم ٠‏ 

= اجلدوا الفرس ! اجلدوها ! مالک نوقفتم عن جلدها ؟ 

فاشتعلت حماسة مكولكا مزیدا من الاشتعال » وهوى على ظهر 
الفرس الضعيفة بضربة قوية جديدة + تهاوت الفرس عند مؤخرتها > 
ولكنها ما ot‏ أن اتصبت » وحاولت أن تجر بكل ما تملك من قوة ۰ 
أخذت تجر فى كل اتحاء من الاتجاهات عسی أن تتحرك العربة ۰ غير 
أن ستة ساط هاجمتها من جميع OL‏ © وارتفعت اطشبة من جديد 
فهوت علها بضربة ثالثة ثم بضربة رابعة » وتتالت الضربات قوية مطردةه 
ad‏ اشند حثق مكولكا لأنه لم يقتل الفرس بضربة واحدة ٠‏ 

صرح بعضهم : 

— عمرها طويل ! 

: واحد فى الجمهور‎ clad 

- لم يعد عمرها طويلا أيها الاخوة ! لم يبق لها من حاتها الا 
دقائق معدودة ! 

وصرخ ثالث : 

_ فلتلضرب ساطور ! فلننته منها دفعة واحدة ! 

قال سکولکا مرغاً مزبداً والغيظ بخنقه خنقاً : 

نعم فلتذهب الى الشيطان ! أبعدوا ! 


۱۹۰ 





ورمى الشبة » ثم امحنی مرة أخرى الى تحت > فتناول من قاع 
العربة قضيا من حديد » وصرخ يقول مخاطبا الفرس : 

- تستحقين ! ثم هوى بقضيب المديد على الفرس المسكينة > بكل 
ما أوتى من قوة > ريحت الدابة من شدة الضربة » وتهالكت > وحاولت 
ان تحر العربة مرة اخرى »> ولكن قضیب الحديد هوى على ظهرها من 
جديد » فسقطت على الأرض OW‏ قوائمها الأربع قد قطعت قطعاً ! 

صاح WS‏ يقول : 

— آجهزت علها ! 

ونفد صبره > فوئب من العرية الى الأرض ٠‏ وها هم آولاء OLS‏ 
حمر سکاری یسکون بكل ما يقع تحت آیدیهم من ساط أو عصی أو 
أخشاب » ویهرعون نحو الفرس الحتضرة + وقف میکولکا الى جانب 
الدابة » وأخذ يضربها بقضب الحديد على ظهرها ٠‏ قمدات الفرس 
خطمها » وزفرت زفرة عمقة » ومائت ۰ 

: المهور یقول‎ clo 

_ فطست ! 

_ اذا لم تشاً أن تعدو 6 

قال مکولکا صارخاً محتقن العنين بالدم » ممسكاً قضيب BAN‏ 
ديه : 

هی ملکی ! 

وكان Gr,‏ منتصب القامة كأنه يأف على أنه اصح لا یسرف 
من ذا یضرب ! 


هتفت عدة آصوات في المهور تقول : 


NAN 





ب طب ! اصبحنا OW‏ على يقين من انك لست مسا ! 
feb‏ بين الجمهور وهو يصرخ صراخاً شديداً » حتى اذا وصل الى 
الدابة أحاط بذراعه خطمها cull‏ الدامى » وأخذ یقبّلها على عنها وعلى 
٠۰۰ ea‏ ثم اجتاحه حنق فوی » فهحم على میکولکا Li‏ أصابعه 
الصغيرة ٠‏ ولكن أباه الذى كان يلاحقه منذ مدة » أدركه فى تملك 
اللحظة ¢ فأمسك به » وجرآه الى خارج الجمهور WE‏ له : 

ب تعال ! تعال ! فلئعد الى الست ۰ 

دمدم الطفل قول بين شهقتان سائ“ abl‏ : 

eee cal —‏ لاذا »۰۰ الصان المسكين ۰۰۰ فلوا به ۰۰۰6 

ons‏ أنفاسه تقطعت » و كانت الکلمات تدفق من صدره الختتق 
مع صرخات ! 

ب هم سکاری برتکیون حماقات ٠‏ لس هذا شأننا ٠‏ تعال ! 

أحاط الطفل abl‏ بذراعه ‏ ولکن كان صدره ما يزال مختقاً ۰۰۰ 
ما پزال Bist Cede‏ شديداً ۰۰۰ وحاول الطفل أن پسترد انفاسه » 
واطلق صرخة قوية ۰۰ واستبقظ راسکولنکوف من النوم ۰۰ 

استبقظ من النوم ستلا” بالعرق مخضل الشعر لاهثاً ٠‏ ونهض 
مذعوراً ۰ 

فال وهو يجلس تحت الشجرة ويتنفس ملء Sy‏ : « امد لله 
على أن هذا لم يكن الا حلماً ! ولكن ماذا حدث ؟ آیکون هذا بداية 
حمى ؟ يا للحلم العحب ٠‏ » ۰ 


11۲ 





كان جسمه كله كالمحطم » وكانت نفسه لا تضم الا ظلمات 
واضطرابا" وابهاما" ٠‏ وضع كوعيه على ركبتيه وتاول رأسه بديه » 
وهتف يقول مسخاطاً نفسه : « رياه ! هل من الممكن » هل من الممكن حقاً 
أن أتتاول ساطوراً فأضرب به رأسها وأحطم جمحمتها ٠۰۰۹‏ أغرق 
فى الدم اللذج البارد ٠٠١‏ اکسر القفل coe‏ أسرق ٠٠١‏ أرتش +۰۰ 
احتبىء ملطخاً بالدم ؟ ۰۰۰ ضربات ساطور ! ۰۰۰ رباه » أهذا ممكن ؟ ». 

وكان راسكوليكوف يرتعش كورقة فى مهب الریح حين كان 
يخاطب نفسه بهذا الكلام + 

وتابع يقول محدثاً نفسه كأنما قد استبد به خور عميق : « ولكن 
ماذا دهانی ؟ لقد كنت أعلم حق العلم أننى لن أطيق ذلك > فلماذا عذبت 
نفسى هذا التعذيب كله حتى الآن ؟ بالأمس » بالأمس ٠٠٠‏ حين مضت 
اللهاء « لأفرن » على فعلتى > أدركت حق الادراك آتی لن آطسق 
ذلك ۰۰۰ فلماذا أعود الى الامر الآن ؟ بالأمس » حين كنت أهبط 
السلم » » قلت لنفسى انها فعلة حقيرة > دنيئة » خسسة » خسسة جدا ۰۰۰ 
ولم أكن نائماً ۰۰۰ كان يكفى ان مساورنى تلك الفكرة i‏ حتى pads‏ 
صدرى وحتى آشعر بذعر شديد ۰۰۰ لا »> لن أطق هذا الفعل » لن 
آطقه » ولو لم يكن هناك أى شك » ولو كانت حساباتى كلها 
صححة » ولو كان ما عزمت عليه فى هذا الشهر واضحاً وضوح 
Seale‏ لخي ار وی و 
لن أطقه »۰۰ فما بالى حتی GW‏ ۰۰۰ » ۰ 

ونهض راسکولنکوف ذامل » ونظر حواله ۰ كان يبدو عليه أنه 
مندهش من وجوده فى هذا اکان ٠‏ واتحه تحو جسر «ات ٠٠٠‏ » ۰ 
كان شاحب الوجه » وكانت عيئاه تحترقان » وكان ,شبعر بالتعب فى مح 
اعضائه » ولكنه لم يلبث أن أخذ يتتفس Lar‏ حرا “Wh‏ على حين فحأةه 


11۳ 





شعر انه ازاح الحمل الرهيبالذى كان يسحقه منذ مدة طويلة > فتخففت 
نفسه واطمانت روحه » وعادت اليه السكينة بغتة ‏ قال يدعو الله ممتهلا" : 
« أرنى طريقى با رب فاأعدل عن تلك ۰۰۰ الفكرة اللعينة ۰۰ عن تلك 
الفكرة اللعلة ۰۰+ » ۰ 

وفما كان يعبر امسر > نظر صامتاً عادثاً الى نهر فا » والی حمرة 
الشمس الغاربة ٠‏ فاذا هو » رغم ضعفه » قد اصح لا پحس بالتس ۰ 
فكأن الدمل الذى نضج فى قلبه خلال شهر بأكمله قد انفقأ الآن على 
go‏ فحأة ٠‏ الرية ! الرية ! لقد تخلص OW‏ من السحر » تحرر من 
الرفة » Gash‏ من الفتلة ۰ 

فى الستقیل » حبن ستتذكر راسکولنکوف هذه الفترة » وحن 
سستعرض کل ما وقع له فى تلك الأيام دققة دقيقة ونقطة نقطة » فان 
ظرفاً مسناً سظل يحتذب انتاهه » ویأسر اهتمامه» ويكتسب فىنظره معنى” 
خرافاً ٠‏ ان ذلك الظرف رغم أنه لا يشتمل فى ذاته على أى شىء خارق» 
سيصبح فى نظر راسكولنيكوف فى المستقبل leg‏ من نبوءة J pat‏ مصيره 
ومحد د قدره + 

الكم الأمر : لم يستطع راسكولنيكوف أن يعلل لنفسه قط اذا 
عاد أدراجه فى ذلك اليوم الى « سوق العلف » حون أى سبب یحضه على 
الذهاب الى هناك » ورغم أنه » هو المتسب المكدود المرهق الشست © كان 
فى حاجة الى أن يسلك للعودة الى بيته آقصر طريق بلا تعرج ولا التواء * 
gree‏ أن الدورة التى دارها لم تكن طويلة » ولكن من الواضح انه 
لا داعى الها ولا فائدة منها Lal‏ * وصح أنه Gal‏ له عشرات الرات 
ان رجع الى مسكنه دون ان يتذكر الشوارع التى سلكها ٠‏ ولكن 
واسكوالنكوف Jb‏ تساءل دائما : لاذا وقم له ذلك اللقاء فى مدان 
« سوق العلف ۰ ( الذى لم يكن هناك gl‏ داع يحضه على الذهاب 
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اله ) لاذا وفع له ذلك اللقاء الذی يلغ ذلك الغ كله من خطورة 
الشأن والذى كان له ذلك ai woh‏ كله فى حياته Wye‏ 
فى الوقت نفسه عرضاً طارثاً » لماذا وقم له ذلك اللقاء فى تلك اللحظة 
نفسها » فى تلك الدققة ذاتها من حانه » فى تلك الدققة ذانها انتی كان 
لا يمكن > بسبب حالته النفسية وسب الظروف » الا أن تؤثر فى مصيره 
ذلك التأثير الاسم الذى لا مناص منه ولا راد له ؟ » ٠‏ سوف يدو له آن 
ذلك اللقاء الذى وقع له انما كان LS‏ يتربص به شراً ٠‏ 

كانت الساعة قريبة من التاسعة yo‏ اجتاز راسكواتيكوف « سوق 
العلف » ٠‏ كان جميع التجار والباعة المتجولين وأصحاب GTM‏ يغلقون 
elle‏ » ويرتيون بضائعهع » لسودوا الى منازلهم » وکذنك كان یفعل 
زبائتهم ٠‏ وحول المطاعم المقيرة »> وفى GIN‏ > وفى الأفنية انقذرة المنتنة 
من منازل « سوق العلف » كانت تتكائر أنواع شتى من فقراء الناس 
وصنار المتكسسين ۰ كان BSI Sy‏ يحب اراد هذه الأماكن كثيراً 
كما يحب ارتیاد جمع BIW‏ المجاورة حين كان يخرج من بیته لغير 
هدف محدد + فهنالك كانت أسماله US‏ لا تلفت الانتباه ولا تثير 
الاستهجان ٠‏ ان المرء يستطيع أن يسير فى هذه الأماكن مرتدياً ملابس 
مضحكة على ما شاء له هواه » دون أن يتعرض لامتهزاء أحد به ۰ 

فلما وصل راسكولنكوف الى ناصية شارع ك ۰۰۰ » رأى باس 
ail ply‏ يسعان » کل" على بسطة خاصة به » bys‏ وأشرطة ومناديل من 
قطن وما الى ذلك ٠‏ كان الزوجان يستعدان هما ايضاً للعودة الى منزلهما » 
ولكنهما ما يزالان يثرثران مع امرأة يعرفاتها كانت قد اقتربت منهما ٠‏ 
ان هذه المرأة هى الزابت ایفانوقنا أو قل باختصار هى « اليزابت » كما 
كان يسميها ججيع الناس + انها الأخت الصغرى اتلك السجوز تفسها الیو 
ايفانوفنا » أرملة اوظف المرابة » التى ذهب الها راسکولشکوف امس 


۱1۹۵ 





are.‏ ساعته و « يتمرن » على فعلته ۰۰۰ كان راسکولشکوف يعرف 
وی ابو كرو ة عن اليزابت هذه التى كانت تعرفه هی أيضا 

بعض العرفة ٠‏ انها بنت فى نحو الخامسة والشلاان من عمرها » طويلة 
القامة خرقاء السلوك » خجول الطبع » متواضعة رفقة » يعدها الناس شه 
بلهاء > هد استعبدتها الختها استعباداً کاملا" > فهى تعمل لها ليلا" نهاراً » 
وترتجف أمامها خوفاً » حتى لتحتمل منها أن تضربها أحماتاً ٠‏ كانت 
اليزابت فى تلك اللحظة قد وقفت مترددة قلقة” أمام TUN‏ وامرأته » وفی 
يدها صرأة » وكانت تصفی اليهما باتباه شديد ٠‏ ان الرجل وامرأته 
يقصان عليها أمراً من الأمور بكثير من الحرارة والحماسة * قلما لحها 
راسكولنيكوف على oe‏ فجأة د اجتاحه احساس غريب هو نوع من 
الا شداه رغم أن اللقاء لا يشتمل فى ذانه على أى ثىء يدعو الى الذهولء 

قال لها البائم بصوت عال : 

- ستعزمین أمرك بنفساك يا اليزابت ايفانوقنا + تعالى غدا » فى حو 
الساعة السابعة ٠‏ سبحضرون هم أيضاً ٠‏ 

of Yas — 

كذلك قالت اليزايت بصوت بطىء > وكانت واجمة” مفكرة » كأنها 
لا ستطم أن تعزم أمرها ۰ 

قالت لها زوجة البائم بلهجة طلقة صريحة : 

- انها لتخيفك کنیا » الوا ایفانوفنا هذه ! ge‏ يراك الرء 
ويسمعك > يحسبك طفلة صغيرة ٠‏ هذا مع أن آلیونا ليست أختاً وانما 
هى نصف أخت > ولکنها سسطرة علك مستدة بك coe‏ 

فاطع الرجل زوجته “WE‏ لالزابت : 

- لیس عليك الا أن لا تذکری لآليونا ti glad‏ هذه الرة شتا ء 
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اليزابت 











ذلك ما أنصحك به ! تعالی LA‏ دون أن تمستأذيها ! الصفقة رابحة ٠‏ 
وستدرك أختك ذلك فما بعد ۰ 

حقاً soe‏ يجب عل أن و 4 

— نعم +٠٠ LE ٠٠١‏ فى نحو الساعة السابعة ٠‏ وسحضر أحد من 
عندهم أيضاً ٠‏ ستعزمين أمرك بنفسك ۰ 

واضافت زوجه الرجل 7 قول > 

— وستضم السماور ۰ 

قالت البزایت وهی ما تزال مترددة : 

oe ilu > ب طب‎ 

وانصرفت بخطی بطئة ٠‏ 


ان رأسکولشکوف الذى مر" هى تلك اللحظة لم يسمع اكثر من 
ذلك ٠‏ لقد مر صامتاً ساكناً دون أن يلفت اليه الانشاه » ولكنه حاول آلا 


تفوته من الحديث كلمة واحدة ٠‏ وش" فش" » حل الذعر فى نفسه 
محل الاشداه © وآحس بقشعريرة باردة تسری فى ظهره ۰ لقد علم 
فجأة » على نحو لم يكن فى السبان » أن الزابت » آخت" العجوز ورفقتها 
oll‏ >34 9 فى دارها »م ستغب عن الست غداً فى الساعة السابعة تماما > 
وأن العجوز ستكون اذن فى الساعة السابعة تماماً ه وحدة فى مسكنها » 
لم .يكن قد بقى عليه الا آن يسير بضع خطوات حتى بلغ منزله. 
عاد كانسان حکم عليه بالوت» لقد اصبح لايفكر» بل اصبح عاجزاً عن 
التفكير > ولكنه كان یجس » بكل LS‏ » أنه اصبح محروماً من حرية 


الرأى مجرداً من الادادة » وأن كل شىء قد تقرر فجاة على نحو حاسم 
لا رجعة eae‏ 
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> لو كان عليه فى سسل انفاذ مشمروعه أن ینتظر سنين طويلة‎ » LL, 
لا كان فی وسعه أن يعول على ظرف یناسب نجاح مشروعه اکثر من هذا‎ 
الظرف الذی يعرض له الآن » وما كان لسهل عليه فى كل حال أن يعلم‎ 
علم اليقين > بمثل تلك الدقة » وبدون مخاطر یشتمل عليها اضطراراه‎ 
> الى السؤال والتقصى » أن العحوز التى كان قد فر ر أن یقتلها ستكون‎ 
ء٠۵ فى الغداة » وحدة بمسكنها » وحدة" تماما‎ 
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rll الق‎ 


أتح لراسکولشکوف فما بعد أن يعرف السبب 
الذى حل CU‏ وزوجته على أن يدعوا اليزابت 
ba slat‏ الى منزلهماه ان الأمر عادى بسيط تافه 
لا یشتمل عل cl‏ شیء خاص : عاك آسرة 
وفدت من الأقاليم منذ مدة قصيرة » فأصیحت فى حالة عوز شدید » فأخذت 
تسع بعض ما تملك من ملاس النساء ٠‏ ولا كان عرض هذه اللابس Col‏ 
فى السوق يؤدى الى خسارة كيرة » فقد سأل هؤلاء الناس عن امرأة 
تكون وسيطة بینهم وبين الراغيين فى الشراء ٠‏ وكانت البزابت تقوم بمثل 
هذه الأعمال > وكان لها زبائن كثيرون WV‏ امرأة مستقمة > فهى تحدد 
السعر العادل دائماً > ولا تدع “Vou‏ للمساومة فيه مهما يكن » فما على 
المشترى الا أن يأخذ أو أن يدع ٠‏ وكانت ALG‏ الكلام عامة" » وكانت 





تبدو » كما سبقت الاشارة الى ذلك » متواضعة فى جميع الأحبان ٠‏ 

ولكن راسکولنکوف كان قد آصبح فى EN‏ الأخيرة یژمن 
باطرافات slay‏ بالأوهام » وقد خلّف هذا الوهم فى نفسه آثارا لم 
تميح خلال مدة طويلة ٠‏ ثم انه ظل يميل دائماً الى أن يرى فى هذا 
الأمر كله be‏ غرياً سرياً » وسلسلة من الوثرات والصادفات السجة 
الخاصة ه 
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كان طالب من معارفه اسمه بوكوريف > قد اعطاه فى الشتاء الاضی 
أثناء حديث عارض جری بنهما قيل سفره الى خاركوق > عنوان" 
العجوز آليونا ایفانوفنا » bald‏ اليها اذا هو احتاج الى افتراض مبلغ من 
ull‏ على رهن ٠‏ 

وخلال مدة طويلة لم يذهب راسکولنیکوف الى العجوز » لأنه كان 
فى ذلك الوفت يعطى دروساً » وكان يدبر أموره بطريقة أو بأخرى ۰ 
ثم تذكر العنوان بعد شهر ونصف شهر ٠‏ كان يملك شین يمكن 
رهنهما لاقتراض Ale‏ من الال : الساعة الفضية القديمة التی Woy‏ عن 
اببه » وخاتماً Lee Led‏ يزدان بشلائة أحجار حمراء كانت أخته قد 
أعطته اياه تذکاراً حين افترقا ٠‏ قرر راسكوانكوف أن يرهن الاتم » 
فما ان رأى Spell‏ حتى شعر نحوها من أول نظرة > ودون أن يعرف 
أى شىء خاص عنها » بكره لا سيل الى التغلب عليه ۰ وتلقى منها 
« ورقتين نقديتين صغيرتين » + وبنما كان راجعاً الى ce‏ دخل فى الطريق 
حانة” صغيرة حقيرة » فطلب شاياً » وجلس » واسترسل فى احلام عميقة٠‏ 
ان فكرة غرية کانت تحاول أن تمقف فى رأسه كما ينقف الفرخ 
فى اسضة » وكانت تشغل باله كثيراً Le‏ ۰.۰ 

على مقربة منه » الى جانبه Lf‏ » كان بجلس حول مائدة آخری» 
ضابط شاب وطالب لم يكن یمرفه ولا یتذکر أنه راه فى ٠ ale‏ كان 
الشابان قد لعا اللاردو فللا » فهما الآن يحتسان الشای ٠‏ وها هو ذا 
راسکولشکوف یسمع الطالب محدثاً الضابط عن مرابية اسمها اليونا 
ايفانوفنا هى أرملة أحد الموظفين > ثم يذكر له عنوانها آخر الأمر ۰ ان 
هذه الادثة وحدها قد بدت لراسکواشکوف غرية بعض الغرابة : لقد 
كان عند العجوز منذ هنيهة » وها هو ذا يسمع شخصين يتحدثان عنها 
هى نفسها ٠‏ لا شك أن الأمر مصادفة » ولكن فما كان راسکوشکوف 
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يحاول قبل سماع الحديث أن یتخلص من شعور يمكن أن تعدآه على وجه 
الاجمال عاديا افهاً » اذا بشسخص يأخذ يعزز فى نفسه هذا الشعور كأنما 
على عمد : ad‏ أخذ الطالب يذكر لرفقه » فحأة » بعض التفاصيل عن 
آلونا ايفانوفنا ٠‏ قال : 

- هى عظيمة »۰۰ يستطيع الرء فى كل UL‏ أن يحصل منها على 
مال ۰۰۰ غنسة” کبهودی ! قادرة" على أن تقرضك خمسة آلاف روبل 
دفعة واحدة » ولكنها لا تحتقر bey‏ قمته روبل واحد ۰ كثيرون Lin‏ 
مروا بها + ولكنها جفة حقاً ٠‏ 

Gaby‏ الطالب يتكلم عن العجوز ٠‏ وصفها بأنها شريرة خيثة » وقال 
انها صلحية نزوات : يكفى أن تخر المدين عن سداد الدين فى الوعد 
الضروب يوماً واحداً حتى يفقد الرهن ٠‏ لا تقرض من الال الا ملق 
يساوى ربع قبمة الرهن ٠‏ تقاضی فائدة شهرية مقدارها خمسة فى TW‏ 
بل وسبعة » الثم الخ ٠٠١‏ 

كان الطالب يتدفق فى الكلام على هذا الموضوع ويفيض as‏ افاضة 
لا ينضب معنها ٠‏ وقد أضاف أن للمسجوز اختاً اسمها اليزابت > تضربها 
العجوز فى كل مناسبة » رغم أن العجوز ضثيلة هزيلة هى نفسها ؟ 
والعجوز تستعبد اليزابت استعباد؟ تامأ » كطفلة صغيرة > رغم أن الیزابت 
لا يقل طولها عن ستة أقدام بل يزيد ۰ 

وصاح الطالب يقول مقيقهاً : 

— وهذه أيضاً امرأة عحية ! 

جرى المديث عندئذ على اليزابت ۰ كان الطالب یشعر من الكلام 
عنها بلذة خاصة فهو لا يكف عن الضحك ٠‏ أما الضابط فكان یصفی الى 
رفيقه بكثير من الاهتمام » حتى لقد طلب منه أن يرسل اليه اليزابت > 
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لتركّم له غسيله ٠‏ لم يفوآت GSI‏ كلمة واحدة من هذه 
المحادئة + عرف كل شىء Ando‏ واحدة : عرف أن البزایت هی الأخت 
الصفرى لآلونا ايفانوفنا » ولكنها لست شقققتها وانما هى اختها من أم 
أخرى » وعرف أنها قد بلغت الخامسة والثلانين من عمرها ه عرف أنها 
تعمل فى سيبل اختها نهاراً ويلا » تنهض فى منزلها باعباء الطباخة 
والغسالة » وتقوم فى الوقت نفسه بأعمال الخياطة > حتى ad‏ تتولی مسح 
الأرض فى النازل مأجورة + وعرف أن كل ما Soe‏ من مال انما يذهب 
الى اختها » وأنها لا تجرؤٌ على قبول أى تكليف أو القيام بأى عمل > 
دون استثذان العجوز ٠‏ وكانت العجوز قد کتبت وصتها » وكانت البزایت 
تعرف أن هذه الوصية تنص نصا صريحاً على أنها لن ترث شيئاً » اللهم 
الا عدا من قطع الأثاث والکراسی وما الى ذلك ٠‏ آما الال كله فموقوف 
على دير بمقاطسة ن ۰۰۰ » hee‏ فيه الرهيان على روح آليونا 
ايفانوفنا ٠‏ ان اليزابت تنتمی الى البرجوازية الصغيرة لا الى طبقة الموظفين 
وهى. بشعة القوام Tae‏ » يزيد طولها على متوسط الطول كثيراً » لها 
قدمان كبيرتان تبدوان معقوفتين وتنتعلان دائماً حذاءين ٠ Gute‏ ولكنها 
تعنى بنظافتها اكير العناية ء 

والأمر الذى كان یدهش الطالب ويفير ضحكه خاصة" هو, آن 
اليزابت حلى دائماً . 

قال الضابط : 

- ولكن ألم تقل انها مشوهة ٩‏ 

أجابه الطالب : 

gal —‏ دوه ان لها بشرة مسود 2 دائماً » حتى لكأنها جندى «Ke‏ 
ولکنها لست مشوهة البتة !۰۰۰ ان وجهها ملیح جداً > وان عشها خاصة 
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LL‏ حلوتان ! الدليل على ذلك أنها تسحب TES‏ من الناس > وهی 
هادئة مسالمة وديعة مستعدة OV‏ تقنم بأى شىء ٠‏ وان لها ابتسامة يكن أن 
توصف حتی بأنها ۰۰۰ AGG‏ اه 

سال الضابط خاحكاً : 

- آهی اذن تعجك ايضاً ؟ 

قال الطالب : 

- نعم > OY‏ فيها غرابة ! واسمع الآن ما سأقوله لك : يمينا اتنى 
مستعد لأن أقتل أختها » تلك المحوز اللعنة > وأن أسرق مالها طائعاً 
مختاراً » مرتاح JUN‏ هادیء الضمیر !ءءء 

ذلك ما آضافه الطالب متكلماً بحماسة وعنف ٠‏ 

انفجر الضابط يضحك Gee‏ ارتش له BSI Sats‏ © 
ما أغرب هذا ؟ 

قال الطالب وقد ازدادت حرارته : 

اذا أذنت فسألقى عليك سوالا" جاداً : آنا انما قلت ذلك كله.من 
باب الزاح طبعاً ولكن فكر قلبلا" : هناك من جهة أولى امرأة عجوز 
غية be‏ شريرة Bb‏ مريظة لا قيمة لها ولا فا ثدة منها لأحد بل هی 
ضارة لجميع الناس > لا تعرف حتى لاذا تسا ا 
ميتتها الطبيعية ٠‏ هل تفهم ؟ هل تفهم ؟ 

أجاب الضابط وهو يحداق بالتباه شديد الى رفقه الذى كانت 
حماسته ما تنفك تتأجج : 

طبعاً أفهم ! 

واصل الطالب كلامه تقال : 

_ فاسمع التتمة اذن : هناك نلك المرأة من جهة أولى > وهناك من 
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جهة ثانية فوی" فتبة شابة نضرة > تضیم لأنها محرومة من المساغدة » 
وتعد" بالالوف » فى كل مكان ٠‏ ان ثثمة مائة أو الف عمل خير أو 
ميادرة رائعة يمكن التحريض عليها أو اصلاح حالها بمال العجوز > بهذا 
الال الوقوف على دير ! ! ان ثمة مات ودبما ألوفاً من الافراد الذين 
يمكن وضعهم بهذا الال على الطریق القويم ٠‏ ان ثمة عشرات من الأسر 
يمكن انقاذها بهذا الال من الفقر المدقم ‏ والتحلل الأخلاقى > والدمار 
والفساد » ومستشتبات الأمراض ULI‏ ! فماذا لو فتلت" هذه 
السجوز » وأخذ مالها ثم و قف على خدمة الانسانية بأسرها » على خدمة 
فضية جميع الشر ؟ ماذا ؟ آلا تعتقد أن جريمة طففة كهذه الجريمة 
ستمحوها ألوف الأعمال ٩ ash)‏ اننا بقتل فرد واحد نستطیم أن ننقذ 
حاة الوف غيره من العفن والفساد والتحلل ! يموت واحد لعش مات 
مسألة حسابية ! وأى وزن فى ميزان ALL‏ العام يمكن أن يكون MI‏ 
العجوز الشقية الصدورة الغببة الشريرة ؟ ألا انها لس لها من الوزن 
اكثر مما لقملة أو خنفساء ٠‏ لا بل ان وزنها دون ذلك » GV‏ هذه السحوز 
ضازة ٠‏ انها تمتص dim‏ الأخرین * انها شريرة ٠‏ منذ مدة قصيرة 
عضت اختها اليزابت فى اصیعها > فلو قد شدت آسنانها MIS‏ > لاضطروا 
الى قطع ٠ ell‏ 

قال الضابط : 

- ما هى جديرة Lh‏ طبعاً » ولكن هذا نظام الطيعة ۰۰۰ 

قال الطالب : 


- نظام الطبعة > يا أخى » يمكن تقويمه وتوجبهه » والا غرقنا فى 
الأوهام والأباطل ٠‏ ثم انه بدون ذلك لا يكون ثمة اسان عظيم واحده 
يقولون : « الواجب » الضمير  »‏ وآنا لا اعترض بشىء على الواجب 
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: اسمم‎ ٠ BWW أن نتفق على مسانی‎ Val لضمير » ولكن يجب‎ ally 
سألقى سژالا" آخر » هل تصنی الى“ ؟‎ 

قال الضابط : 

— بل WI‏ الذى سألقى che‏ سوالا" > أصغ الى“ ! 

ooo! هه‎ 

- أنت OW‏ تتکلم وتحدث » ولکن قل لى : أأنت مستعد" لأن تقتل 
العحوز « بنفسك » ٠‏ 

STE OS‏ انما أ اک ين رة کر السحالة © وب 
اتحدث عن شی ۰ 

- فى دأيى أنه ليس هناك ظل من عدالة م ما دمت عير مستعد OV‏ 
تقرر تنفيذ هذا الفعل « بنفسك » ۰ والآن هلم بنا بلعب اللاردو ۰۰۰۱ 

كان راسکولشکوف مضطرياً asl‏ الاضطراب ٠‏ ان الأحاديث التى 
سمعها لم تكن الا أحاديث عادية کر ما سمع UL‏ يتبادلوها فى ضور 
متفه بعض الاختلاف صدد موضوعات شتى منت ۰ ولكن لاذا وقع له أن 
يسمع هذه الناقشة Oly‏ يسمع هذه os‏ عن العا التى كانت 


هذه الآراء نفسها تبت فى ذهنه هو ؟ لاذا وقع له أن سمع » فى نفس 


اللحظة التى تلسث فها فكره ه على العجوز »> حديثاً عن تلك السحوز 
نفسها ؟ لقد ظلت هذه ااصادفة نبدو له غريبة ٠‏ وكان لهذه الثرئرة 
العابرة التافهة coll‏ بحری أمثالها بين الناس فى الانات » تأثير” عسق 
على م تتمة الأحداث » فكأن ذلك كان نذيراً هدر مجنوم ۰۰۰ 


عاد راسکوشکوف من « « سوق ee eased‏ تارم عل 
أديكته » ولبث ساعة باکملها لا بتحر له ٠‏ هبط الظلام Lat‏ ذلك + ولم 
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يكن عنده شمعة ولا خطر بباله أن يشعل شمعة على كل حال ٠‏ لم 
يستطع راسکولیکوف فى يوم من الأيام أن يعرف هل فكّر فى نیء من 
الأشاء أثناء ذلك الوقت Lely ٠‏ أحس بقشعريرة الحمى تلك نفسها 
التى أحسها فى النهار » وسر ء أن يعرف أن فى امكانه أن يرقد على 
الأريكة » وسرعان ما استبد به عاس قبل كالرصاص > فام ٠‏ 

نام راسکواشکوف أكثر مما اعتاد أن ينام » نام بغير أحلام ٠‏ وحين 
دخلت عليه ناستاسا فى الساعة العاشرة من صباح الغد » بذلت كثيراً من 
الجهد ولقت كثيراً من العناء فى مسل ابقاظه ٠‏ كانت تحمل اله شاياً 
es‏ + وکان الشای فى هذه الرد Le, Lead‏ سای ¢ وف هن الرء Land‏ 
كان الابریق ابريقها هی ۰ 

هتفت تاستاسا تقول منتاظة : 

ما أكثر ما یستطم أن ينام ! نعم انه لا ينقطع عن النوم !۰۰ 

نهض راسکولنیکوف بجهد كبير + كان شعر بصداع فى رأسه ۰ 
وقف Lae‏ وسار بضع خطوات » ثم لم يليت أن تهالك على الأريكة 
من جديد ۰ 

هتفت استاسیا : 

ماذا ؟ أتريد أن تنام أيضاً ؟ آتراك مريضاً ٩‏ 

لم يجب راسکولیکوف + 

- هل ترید شاياً ؟ 

قال بجهد وهو ینمض عنه من جدید ويستدير نحو الخائط : 

۰ يعد‎ lad — 

لشت ناستاسیا Wh‏ عليه Abb‏ ثم قالت : 
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- ريما كان مريضاً ! 
واستدارت وخرجت ۰ 


وعادت اليه فى الساعة الثانية تحمل حساء» كان ما یزال راقداً » 


اغتاظت ناستاسا » فهز نه غاضة" ونهرته قائلة له وهی تنظر اليه 


باشمتراز : 


بعد صمت 5 


ما بالك Lite ar‏ على هذه الخال 6 

فنهض وجلس > ولكنه لم جب بشىء » وكان يحداّق الى الأرض٠‏ 
all‏ ناستامسا : 

ولكنها فى هذه المرة أيضاً لم تحصل على جواب ۰ استأنفت تقول 


le —‏ ان عليك أن مخرج فللا الى الشسارع ! سينفمك الهواء 


فال لها بصوت ضعيف واهن : 

فما بعك +۰۰ آذهبی OVI‏ ووه 

قال لها ذلك وصرفها بح کة من od,‏ ۰ 

بقیت لظة قصيرة آخری تتأمله فى شفقة ثم خرجت ٠‏ 

وبعد بضع دقائق » رفع عبنيه > ونظر الى الشاى والساء ملا > 


تم تناول 554 والملعقة وأخذ يأكل ٠‏ 


بلع ثلاث ملاعق أو أربعاً دون شهوة » بطريقة ٠ We UT‏ قل" 


صداع رأسه ٠‏ حتى اذا فرغ من الطعام استلقى على الأريكة من جدید » 
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لكنه لم يستطع أن ينام مرةأخرى ٠‏ لبث جامدا » مضطجا على بطنه » 
دافن وجهه فى الوسادة ٠‏ وبدأت تغزوه الآحلام ٠‏ كانت جميع أحلامه 
غرية جداً » ها هو ذا یری نفسه فى مكان ما بأفريقيا » فى مكان ما بمصر» 
فى واحة من الواحات ٠‏ القافلة تستريح ٠‏ المال راقدة بهدوء وسکون» 
ومن حوله حلقة من آشجار التخيل ٠‏ جميع الناس يأكلون ٠‏ اما هو 
فلا يزيد على أن يشرب ماء" من جدول یجری هناك على مقربة منه 
مصطخا" ٠‏ ما أعظم الانتعاش الذى يشعر به المرء حين يشرب هذا الماء 
الأزرق الارد العجب الذى يسبل بين الحصى التعدد الألوان فوق الرمل 
الملتمع المذهب ۰۰۰۱ ولكن ها هو ذا يسمع على حين فجأة دقات ساعة 
حائط » واضحة" متميزة ٠‏ ارتعش راسکوشکوف وثاب الى نفسه > فلما 
رفع رأسه » ونظر من النافذة » عرف الساعة التى لعله فيها > فاذا هو 
شب عن أريكته » صاحى الذهن كل الصحو > ثم يتجه نحو الياب > 
سائراً على رعوس أصابعه > فيفتح UN‏ برفق » ووريصيخ يسمعه الى 
الضحات UW‏ من السلم ٠‏ كان قله يخفق خفقاناً شديداً ٠‏ ولكن كل 
شیء كان فى السلم Bate‏ »> حتى لكأن جميع الناس قد ناموا ۰۰۰ بدا له 
أمراً Lene‏ وأمراً شاذاً فى الوقت نفسه أن يكون قد استطاع أن ينام على 
هذا النحو منذ الارحة » وأن يكون قد لبث على هذه الال من الخدر > 
بنما هناك أشاء كثيرة يحب عليه أن يعملها > أن Wee‏ » لعل الساعة التى: 
سمع رئيئها منذ هنيهة قد دقت السادسة ۰۰۰ وهذا تعجل خارق 
محموم مضطرب يستولى عليه بعد اللوم والحدر والتوانى ٠‏ على أن 
الاستعدادات لست كثيرة ٠‏ جهد راسکوشکوف أن يتنأ JS‏ شىء وأن 
لا سى شتا ٠‏ الا أن قلبه قد بلغ من شدة ON‏ أنه كان يتنفس فى كثير 
من العناء ٠‏ كان عليه قبل كل شىء أن یصنم ابزيماً وأن يخبط الابزيم 
الى العطف : ذلك عمل يستغرق بضع دقائق ٠‏ بش صرة الملابس التى 
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توجد تحت وسادته » فل منها قميصاً عتقاً » فذراً » Bigs‏ كل 
الاهتراء » غير صالح للاستعمال » فانتزع من خرفه عصابة عرضها بوصه 
وطولها ثمانی بوصات ۰ حتی اذا نى العصابة تنیتین » خلم معطفه الواسم 
الصنوع من سرج che‏ سميك متين ( وهو الرداء الوحيد الذی كان 
يرتديه فوق ثابه ) وأخذ بخط اليه طرف العصابة من الداخل تحت 
الابط الأيسر ٠‏ كانت یداه ترتجفان وهو يخبط العصابة الى العطف ۰ 
ولكنه قد أحسن القبام بهذه المهمة على خير وجه ء فلما عاد يرتدى معطفه 
كان الابزيم لا بظهر من الخارج ۰ ان راسکولشکوف قد آعد" الابرة 
والحط منذ مدة طويلة : gad‏ بورق وأودعهما درج منضدته الصغيرة» 
أما الابزيم فكان اختراعا” بارعا Tae‏ ابتكره خاله هو : كان على الابزیم 
أن يحمل الساطور ٠‏ ان من المستحيل على راسكوانكوف أن يتتجول 
فى الشارع وهو يحمل بده ساطوراً ٠‏ ولو قد أخفى الساطور تحت 
العطف لكان مضطراً مع ذلك الى ان پسنده » وهذا أمر لا بد أن يلفت 
اليه اتباء الناس ٠‏ أما الآن فلس عليه الا أن یدخل نصل الساطور 
فى الابزيم » فيبقى الساطور طوال الطريق Gar‏ بالابزيم فى داخل العف 
بهدوء ؟ عدا أن فى وسع راسکوللیکوف » حين یغمد يده فى جب العطف 
من خارج » أن يسند طرف المقبض ليمنع الساطور من التارجح ٠‏ 
ولا كان المعطف واسعاً جداً حتى لكأنه كيس > فلن يستطيع الناظر أن 
يلاحل من الخارج أن راسکوشکوف سند شتا من خلال جسه ٠‏ ان 
فكرة صنع هذا الابزيم قد وافت ذهن راسكوانىكوف منذ خمسة عشر 
by‏ ۰ 

فلما انتهی راسکولنیکوف من عمله هذا دس" أصابعه ق الفراغ 
الضيق الذى يفصل الأريكة « التركية » عن أرض المحجرة » وأخذ يتلمس 
الزاوية السری من هذا المكان » فأخرج « الرهن » الذى كان قد هأه 
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وخباه هناك منذ مدة طويلة ٠‏ الق آن هذا الرهن لم يكن رهنا > 
وانما هو شريحة ملساء من خشب > بحجم علبة فضية للسجائر ٠‏ كان 
راسکولشکوف قد عنر على هذه الشريحة Ld‏ عراضاً Lal‏ احدى 
جولاته » وذلك فى فناء منزل كانت تشغل sol‏ أجنحته ورشة تحارةه 
وقد ضم" الى الشريحة Lad‏ بعد صفيحة” من حديد » رققة ملساء > 
انتقطها من الشارع أيضاً ٠‏ حتى اذا شد هذين الشيئين المتفاوتين سمکاً» 
آحد هما الى الآخر » علنى بربطهما بشط متصالب » ثم لفنّهما لقا Was)‏ 
بورقة بضاء نظيفة جداً » ثم عقد الحط على اللفة عقدآ محكماً يجمل 
WG‏ أمراً صعا" » وذلك بغية أن يحول انتا العجوز برهة" من الزمن 
OV —‏ العجوز ستنهمك فى حل العقد - فسختار هو اللحظة الواتيةه ولقد 
كان هدفه من اضافة الصفحة الحديدية هو أن يزيد وزن اللغة فيمنم 
العجوز من أن تكتشف » فى الوهلة الأولى على الأقل » أن « الشیء » 
لس الا قطعة” من خشب ٠‏ وكانت اللفة “hoes‏ تحت الأريكة منذ مدة ٠‏ 

فما ان وضع راسكولنيكوف يده على « الرهن » حتى سمع صياحاً 
فى الفناء يقول : 

_ دقت الساعة السادسة منذ مدة طويلة ! 

فقال راسكوشكوف يخاطب تفسه : 

منذ مدة طويلة ! رياه eee!‏ 

واندفع نحو الاب » وأصاخ بسمعه > ثم تناول فبعته > وأخذ 
يهبط درجات السلم الثلاث عشرة ء محاذراً صامتاً كقطة ٠‏ ما يزال عليه 
أن يفعل أهم شىء : أن يسرق الساطور من الطيخ UE ٠‏ أن عليه أن 
يستعمل ساطوراً فذلك أمر كان قد قرره منذ مدة طويلة ۰ وكان 
راسكولنيكوف يلك كذلك نوعاً من مقص يستعمل مقرضاً فى Bib‏ 
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ولكنه كان غير Gly‏ بالقص > وكان غير وائق بقواه خاصة” ۰ لذلك وقع 
اختاره على الساطور ٠‏ ولنذكر فى هذه المناسبة “ine‏ تميزت بها جميع 
القرارات التى اتخذها راس‌کولنیکوف لانفاذ خطته : ad‏ كانت هذه 
القرارات تبدو له عجبة شاذة مستحيلة بمقدار ما كانت تصبح حاسمة 
فاطعة ٠‏ ان راسكوانيكوف » رغم الصراع القلق الذى كان يشب فى نفسه 
دقيقة بعد دقيقة > لم ينتطع قط أن Fae,‏ أن مشاريعه يمكن أن توضع 
موضع التنفيذ فى يوم من الأيام © ولو قد اتفق له أن توصل يوماً الى أن 
يحسم جميع تلك المسائل » فييداد جميع الشسكوك ويمهد جميع العقيات 
لكان من الحتمل أن يعدل فوراً عن مشروعه ذاك » عدولّه عن شىء 
مستحيل عجیب سخف ! ولكن الواقع أنه كان ما يزال هنالك عدد كبير 
من المسائل التی يجب حلها ومن الشكوك التى يجب تبدیدها ٠‏ 


Ul‏ طريقة الحصول على ساطور > فذلك أمر تفصیلی تافه لا يشسغل 
باله كثيراً » اذ لا أشىء أسهل منه ٠‏ ذلك أن ناستاسيا كانت تغب كثيراً 
عن coll‏ > ولا سيما فى المساء : فهى تذهب الى الميران تارة وتمضی الى 
الدكاكين تارة أخرى > وتترك الباب مفتوحاً اثناء ذلك ؟ Ming‏ بعنه هو 
السبب فيما کان يقع بینها وبين مولاتها من تشاجر ٠‏ كان يكفى اذن أن 
يدخل راسکولنکوف cell‏ بهدوء ورفق » oly‏ يأخذ الساطور متى أزف 
الوقت » ثم أن يرجع بعد ساعة ( متى أنهى كل شىء ) > فسد الساطور 
الى مكانه + غير أن شكوكا كثيرة” كانت :نجس فى ذهن راسكولنكوف: 
ماذا لو رجع بعد ماعة لیرد" الساطور الى مكانه فكانت ناستاسا قد عادت 
الى ابیت Babes‏ أثناء غيابه ! سیکون عليه طباً أن يستمر فى طريقه > 
oly‏ ينتنظر خروجها من جديد ۰ فماذا لو احتاحت أثناء ذلك الى الساطور 
فأخذت تبحث عنه > وأخذت تصیح وتصرخ ؟ ان ذلك سيولد شبهة" أو 
هو سيولد فرصة” لشبهة فى أقل تقدير ٠‏ 
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على أن هذه الأمور كلها تفاصيل لم يكن راس‌کوشکوف قد 
فكر فها فصلا" بعد ۰ لقد كان Se GSI Sy‏ فى الشىء 
gel‏ » ويرجيء التفكير فى التفاصيل الى اللحظة « التی يكتمل فيها 
اقتناعه » ٠‏ ولكن كان يلوح له أن هذه اللحظة لن تحىء قط » أو ذلك 
ما كان يعتقد به راسکولشکوف فى قرارة نفسه ٠‏ كان لا يتخيل We‏ أنه 
فى لظة معينة سوف يكف عن التفكير » وسوف ينهض > وسوف يذهب 
الى هناك > بكل بساطة !۰۰۰ فحتى زیارته الأخيرة للعجوز ( وهى الزيارة 
التى استهدف منها دراسة المكان وقام بها على سبل « التمرين » ) > حتى 
هذه الزيارة لم تكن فى الواقع الا محاولة » ولم يكن فيها جد ٠‏ كل 
ما هتالك أنه قال لنفسه ٠٠١ Gyn:‏ سأذهب » وسأحاول > ما دام 
الأمر لا يعدو أن يكون حالما » > ثم لم يسعه بعد ذلك فوراً الا أن Gaz‏ 
ويولى هارباً وقد Stal‏ اشمئزازاً cll‏ نفسه ٠‏ ولكن كان يبدو أنه قد 
أوغل فى التحدل الى النهاية » وأنه حل" الشكلة الأخلاقية التى تطرحها 
هذه القضية GSE‏ لحي مسا رار 
لفكره أى اعتراض واعر يمكن أن يقدمه ٠‏ غير أنه لم يكن وائقا 
فكان يلتمس اعتراضات من الخارج > ys‏ 
يدفعه الى ذلك ويجرء عليه ٠‏ وهذا یوم" الأمس الذى جرت أحدائه 
جریا لس فى اسان وكان by‏ حاسماً ء قد آثر Litas‏ يشبه أن 
يكون UT‏ : لكأن شخصاً قد أمسكه من يده وأخذ يجره » محصوب 
العينين » بقوة خارقة ء جرا لا فكاك له منه » ولا سبيل له الى الاعتراض 
عليه ! أو كأن آلة” قد التقطت طرف ag‏ فدارت به عجلاتها » وأخذت 
تجذبه اليها جذباً لا حيلة له فى دفعه ! 


فى أول الأمر ( منذ مدة طويلة ) كان هنالك Sj‏ يشغل باله 
كيرا ء وهو : لاذا تتكشف جميع المراثم ویفتضح أمر جميع المجرمين 
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بسهولة ويسر ؟ لاذا يعتر على آثار جميع المجرمين تقريا فى غير عناء ؟ 
وقد توصل راسكوانيكوف شتا Cas‏ الى تائج متنوعة شائقة ٠‏ قال لنفسه 
ان السيب الأساسى فى ذلك لا برجم الى استحالة اخفاء الجريمة 
استحالة مادية بقدر ما يرجم الى المجرم نفسه ۰ فجمیع المجرمين انما 
يشعرون » لظة تنفيذهم جريمتهم » بنوع من انهبار الارادة وسوء 
الرأى > فاذا بالارادة والرأى يحل محلهما طش صسانى تماما » 
فى الوفت الذی يكون فيه الرء أحوج ما يكون الى العقل واطکسة 
والحذر ٠‏ كان راسکولشکوف ob bem‏ غاب الرأى السديد وانهار 
الارادة الصلية يستولان على الامسان كما يستولى عليه مرض” من 
الأمراض وينموان مزيداً من النمو شتا بعد شىء ثم يبلغان ذروتهما 
قسل تنفيذ الريمة + وكان مقتنعاً Ligh‏ پلشان على هذه المرحلة عند 
ارتكاب الجريمة » ويليثان عليها بعد ارتكاب الجريمة بزمن يختلف طوله 
باختلاف الأفراد » ثم يزولان كما تزول جميع الأمراض ٠‏ أما هذا 
اتساژل : « هل المرض هو الذى يولد الرة » أم أن اطرعة یصاحبها 
دائماً » بحکم طبیتها ان صح التعبير » شىء من مرض ؟ ‏ فتلك مسألة 
لم يشعر راسکولشکوف أنه قادر على حلّها ٠‏ 

فلما اتهی الى هذه Lal‏ ارتأى أن امشال هذه الاضطرابات 
المرضية لا يمكن أن تعتريه هو > واعتقد wh‏ سظل محافظاً على سلامة 
الرأى وقوة الارادة طوال فترة تتفذ خطته » وذلك لسب سسط هو 
أن ما ينوى القبام به « لس جريمة » ۰۰۰ 

لندع Ue‏ طريقة وصوله الى هذه النتسجة » فلقد استقنا منذ OW‏ 
أشباء كثيرة ۰ 

وحسینا أن نشف الى ما ذكرناه أن المصاعب الواقعية والعقیات 
المادية لم يكن لها فى ذهنه الا دور ثانوی ٠‏ كان يقول لنفسه :.سوف 
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يكفينى أن أظل مسيطراً على ادادتى وعلى فكرى حتى تذلل جميع 
هذه الصعاب متى أزف الوفت قأصبح على ان ادفق فى أيسر تفاصيل 
القضية » ٠‏ ولكن القضية لم Las‏ » فكان اقتناع راسكولنيكوف بأن 
قرارانه حاسمة يضعف Be‏ يمد شىء ٠‏ حتى اذا أزفت الساعة » جرت 
جميع الأمور على غير ما تنبأ به > حتى لكأنه لم يتتبأ بشیء فى يوم من 
الأيام ٠٠٠+‏ 

هناك ظرف من أبسط الظروف أذهله حتى قبل أن يهبط السلم : 
انه حين وصل الى فسحة المطبخ الذى كان بابه مفتوحاً كما يكون كذلك 
دائماً » قد ألقى على CLI‏ نظرة محاذرة مواربة ليتأكد من أن صاحية 
الست لست فى الطخ أثناء غياب ناستاسيا » أو ليتأكد من أن باب 
غرفتها مغلق تماماً coe‏ لا تستطيع أن تلمحه حبن يدخل الى المطبخ 
لأخذ الساطور ٠‏ فما كان أشد ذهوله حين رأى أن ناستاسيا لم تكن 
حاضر:" فحسب بل كانت مشغولة WIS‏ » فهى تتخرج الغسيل من 
سلة وتنشره على حبال ۰ فلما aly‏ قطعت عملها والتفتت نحوه ثم لم 
حول بصرها عنه الى أن غاب ٠‏ وقد أشاح Ate GSI Sy‏ وابتعد 
كأنه لم يلاحظ he‏ »> ولكن مهمته كانت قد أخفقت : ما من ساطور ! 
وأسودات الدنا فى cane‏ 

قال يحدث نفسه وهو یجتاز باب المنزل : « من أين جثت" بهذه 
الفكرة وهی أن استاسا لا بد أن عکون فى هذه اللحظة ANE‏ حتماً ؟ 
لاذا اتخنت هذا القرار Gy‏ هذا القين كله ؟ » وشعر بأنه مسحوق 
مدل ٠‏ كان من شدة غضه يشتهى أن بسخر من نفسه + ان حنقاً غباً 
Gi‏ أخذ de‏ فى أعماقه ٠‏ 

توقف بحت باب المازل حائراً متردداً ٠‏ انه یکره أن یمضی الى 
الشارع هكذا » Lae‏ بالشكل » ولكنه یکره اكثر من ذلك أيضاً أن 
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يعود الى غرفته + جمجم يقول على نحو الى : « يا لها من فرصة أضعتهاء 
أضعتها الى الأبد ! » قال ذلك وهو تحت قبة المدخل » ولكن ها هو ذا 
الآن أمام حجرة البواب الصغيرة التى كان بابها مفتوحا Lah‏ + ارتعش 
راسكوليكوف فنبأة ٠‏ لقد لمح فى هذه cs pdl‏ على بعد خطوتين منه » 
تحت دكة » فى البمين Bote‏ يسطع ! نظر حواليه : لم ير أحداً ٠‏ 
اقترب من الحجرة سائراً على رءوس أصابع قدميه » وهبط درجتين » 
ونادى البواب بصوت ضيف ٠‏ لم يجه أحد ٠‏ قال يحدث نفسه : 
« نعم ! البوإب غائبٍ ٠‏ لا بد أن يكون PLN‏ على كل حال » آغلب 
الظن أنه فى مكان ما بالفناء ما دام الباب مفتوحاً + واندفم محو الساطور 
بوشة واحدة ( ان الشىء الذى يسطع كان ساطوراً ) ٠‏ سحب الساطور 
من تحت الدكة ee‏ كان موضوعاً بين حطتين > وقبل أن يغادر الحجرة 
آسرع يضح الساطور فى الابزيم داخل المعطف » ودس يده قشت 
وخرح ٠‏ لم يره آحد ۰ قال يحدث نفسه وهو یتسم ابتسامة غرية : 
« لأنك محروم من العقل عاونك الشيطان ! » وشسته هذه الصادفة 
كيراً ٠‏ ۱ 

سار فى الشارع بهدوء ووقار ورصانة دون أن یتعجل > وذلك 
حتى لا يوقظ حوله شمهات ٠‏ كان لا يكاد ينظر الى المارة » حتى لقد 
كان يجهد أن لا يرفع ce‏ » بغية أن لا يراه أحد اطلائاً » وتذكر 
عندئذ فته فقال يحدث نفسه : «ما آغانی ! كان معى مال “ah‏ 
أمس > ثم لم أشتر قعة ! » وأفلتت منه شتيمة ۰۰۰ 

وألقى نظرة على داخل احد الدكاكين عرضاً فلمح ساعة معلقة” 
فى الدار تشير الى السابعة ۰ كان عليه أن يغذ الخطى » ولكن كان عليه 
كذلك أن لا gee‏ الى منزل العجوز رأساً » وانما شفی له أن يدور 
دورة ۰ ان من الأفضل أن يدخل المنزل من الاب الآخر فى المهة الثانمة. 


۱۳۹ 





فى الاضی > حين كان يتفق له أن يتصور هذا WS‏ » كان yore,‏ 
أحاناً آنه سشعر بخوف شديد ٠‏ ولكنه الان لا يشعر بهذا الحوف 
الشديد بل لا يشعر بخوف الته OV ٠‏ تشغله أفكار ليس لها أى* 
ols‏ بالموضوع » وما اكثر تبدلها وتغيرها ! فحين اجتاز حديقة یوسوبوف 
مثلا" اتمثقت فى ذهنه فكرة توقف «Ub le‏ هى أن من الواجب وضع 
نوافير ماه من شأنها أن ترطب الهواء ترطساً لذیذاً فى المادين العامة ۰ 
Gauss fhe,‏ انتهی الى الاعتقاد بأنه اذا و مسعت « حديقة الصيف » بحث 
شمل کل « ساحة مارس » » واذا ضمت هذه الديفة الى حديقة 
« قصر مشیل » » فسكون ذلك تحدیدا فى الدينة ممتعاً ومفيداً فى آنه 
ومذا سوال آخر يشده اليه بقوة-: مساءل راسکولشکوف : لاذا يحب 
الانسان فى الدن الکبری » لا بحکم الضرورة بل بدافع اميل > أن یکت 
خاصة" فى الأحاء التی لس فها حدائق ولا نوافير ماه » ولا يسودها 
الا اما والعفن ؟ وتذکر Bae‏ جولاته خلال « سوق العلف » > فارتد؟ 
لفلة الى الشسور بالوضع الذی هو فيه.ء SLB‏ يحدث نفسه : 
« يا للسخف ! ان من الأفضل أن لا افکر oe LAH‏ 

وومضت فى ذهنه هذه الفكرة : « لا شك أن الذين يقادون الى 
اللقصلة يتشبث فكرهم هذا التشبث بجميع الأشاء التى یصادفونها فى 
طريقهم » ٠‏ ولكن هذه الفكرة التى ومضت فى ذهنه بسرعة كسرعة 
البرق » لم تلبت أن اختفت بسرعة كسرعة البرق أيضا ad ٠‏ استطاع 
هو نشه أن يحملها على الاختفاء +++ ولكن ها هو ذا قد اكترب ءءء 
هذا هو النزل ۰۰۰ هذا هو مدخل العمارة ! وفى مكان ما » رتت ساعة 
حائط على حين bd‏ » قال راسکوشکوف Whi‏ : « ماذا ؟ أتكون 
هى السابعة والنصف ؟ أهذا ممكن ؟ مستحل ۰۰۰ لا شك أن هذه 
الساعة متقدمة !۰۰ » ٠‏ وابتسم له الحظ مرة أخرى حين اجتاز الدخل. 
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ان عربه ضخمة محملة بالعلف كانت تدخل » فى تلك اللحظة نفسها > 
أمامه تماماً » فتخفيه اخفاء كاملا" طوال مدة مروره ٠‏ فما ان نفدت 
العربة الى الفناء حتى كان هو فد استطاع أن يتسلل یمنه ٠‏ وسمع عدة 
أصوات UT‏ من الهة الآخرى وراء العربة» كان هنالك آناس یصرخون 
ويتشاجرون ٠‏ ولكن Let‏ لم پلاحظه » ولم يلتق باحد oN‏ » و کانت 
نوافذ كثيرة مطلة” على الفناء المربم الواسع مفتوحة” فى تلك اللحظة ٠‏ 
ولكن راسكوانكوف لم ,برفع رأسه ٠‏ لقد كان لا يلك من القوة ما يمكنه 
من رفع رأسه ۰ والسلم الذى یفضی الى بيت العجوز يقع على اليمين 
فرب المدخل » le ps‏ ما كان راسکولشکوف على ذلك السلم ء٠٠‏ 

حس راسکولشکوف أنفاسه » ؤضخط باحدی يديه خفقات قله » 
بنما كانت الأخرى تتلمس الساطور وتعدل وضعه ٠‏ وأخذ يصعد تحاذراً 
صامتاً مصیخاً بسمعه فى كل ٠ Ub‏ ولكن السلم كان LIE‏ كل الخلو 
هو أيضاً ٠‏ ان جمع الأبواب مغلقة ٠‏ لم .يلتق راسكولنكوف بأحد ۰ 
صحبح أن باب شقة غير مسكونة » فى الطابق الأول » كان مفتوحاً ٠‏ 
ان عدداً من الدهانين يعملون فى تلك الشقة » ولكنهم لم یلاحتلوه ٠‏ 
توقف راسكوانيكوف Soy » Ad‏ » ثم تابع الطريق وهو يحدث 
نفسه قائلا" : طعا ٠٠٠‏ من الأفضل أن لا يوجدوا هنا ۰۰۰ ولكن ۰۰۰ 
ما پزال Us‏ طابقان seo!‏ » ۰ 

هذا هو الطایق اثثالت أخيراً ٠٠٠‏ هذا هو SLI‏ ۰۰۰ هذا هو 
المسكن القابل ٠٠١‏ انه ما يزال خالا ۰۰۰ وأغلب الظن ان السکن 
النی يقع تحت مسکن العجوز فى الطابق الثانی خال أيضاً ۰ ان البطاقة 
a pal‏ على الاب قد زالت ۰۰+ معتی ذلك أن سکانه قد رحلوا ۰۰۰ 
كان SIS,‏ یشعر باختناق ٠‏ وومضت فى ذهنه فکرة سريعة 
سرعة السرق : « ماذا او انصرفت ؟ » ۰ ولکنه لم يحب عن هذا 
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السؤال » وأنصت يصنى الى ما يجرى فى بت المسوز : لا شىء الا 
الصمت ۰۰۰ صمت کصمت الوت + واستدار مر أخرى نحو السلم > 
وقسمم مدة طويلة بانتتاه شدید !۰۰۰ وبعد ذلك » القی على ما حوله 
نظرة أخيرة » وجمع شتات آفکاره » وتهاً » وعدل مقیض الساطور 
فى الابزيم مرة آخری » تساءل بینه وبين نشسه : « آلست مسرفاً 
فى الشحوب » مسرفاً فى توتر الأعصاب ؟ انها شكاكة ريابة ۰۰۰ Wl‏ 
ینثی لى والمالة هذه أن أنتظر ١ءء‏ الى أن Lee‏ قلبى ويسكن 
روعى ٩‏ » ۰ 

ولکن قلبه لم یهداً ٠‏ بالعکس : كان قله » كأنما على عمد » یدق" 
دا قوياً » قوياً > قوياً ٠٠٠‏ لم يطق صيراً » فمد يده ببطء الى حبل 
ارس » وشدآء » وبعد نصف دفقة فرع ارس مرة أخرى بقوة 

ما من جواب ٠‏ فيم قرع ارس بغير طائل ؟ ثم ان هذا ليس 
بالستحسن ٠‏ لا شك أن السجوز فى منزلها » ولكنها لكونها OV‏ وحدة 
لا بد أن تکون اكثر Ke‏ وحذراً ۰ لقد كان راسکولشکوف يعرف بعض 
عاداتها ٠٠١‏ وها هو ذا يضع أذنه على الباب مرة آخری ٠‏ أكانت حواسه 
مشحوذة شحذاً قوياً الى هذا الحد ‏ وذلك ما يصعب أن يسلم به 
الناس عامة" - أم أن الضحة كانت مسموعة حقاً ؟ الهم أنه قد مير > 
على حين فجأة » خشخشتة يد محاذرة على الاب وحشف ثوب 
اسه لا كله أل ان ای Alay‏ الات 2 اش هه عن 
الداخل » مثلما يصيخ هو بسمعه من الخارج » حابسا أنفاسه مثله » 
واضعاً asl‏ على الاب له woe Lay}‏ 


۱۳۹ 





لا تحس المجوز أنه يختبىء » ثم قرع ارس مرة ثالثة » ولكنه فرعه 
فى هذه الرة برفق وهدوء ورصانة ورزانه » بغير تسحل يدل على نفاد 
الصبر ۰ 

ان ذ ری هذه اللحظه ستعاوده فى الستقل واضحة Rue‏ > 
لأنها قد انطبعت فى ذهنه الى الأبد + ان راسكولنيكوف لم يستطع أن 
یفهم فى يوم من الأيام بعد ذلك » من أين جاءه ذلك الکر كله > لاسيما 
أن فکره كان قد أظلم > aly‏ أصبح لا يكاد يشعر بجسمه ۰۰۰ 
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انلس اج 


> قلسلا كما حدث فى الرة الاضتة‎ CL 
وحدقت الى راس كوانيكوف من قرارة الطلام‎ 
هنا فقد راسکولنیکوف‎ ٠ عینان حادتان ريابتان‎ 
۰ عدوء أعصابه فارتكب خطثة أوشكت أن تفسد عليه كل شىء‎ 





لقد خثی راسکولشکوف أن GES‏ العجوز من وجودها وحبدة" 
معد » وكان لا يأمل أن برد الها مظهر o‏ طمأنينتها » فاسكت الباب وشداء 
اله » حتى لا بخطر ببالها أن تغلقه من جديد ؟ فلما رأت السجوز ذلك لم 
تشد" الاب الى جهتها » ولكنها لم تتركك قبضته أيضاً » فأوشكت أن pet‏ * 
الى فسحة السلم ٠‏ وحين رآها راسکولشکوف ما تزال واقفة فى العتبة 
لسد الطريق » مشى الها قدماً » فاذا بذعر شديد يستولى عليها » واذا 
هى تتقهقر الى الوراء بوئية واحدة » وتحاول أن تقول Rs‏ فلا مستطيع > 
وشخص اليه SG‏ عنئيها ٠‏ 


قال لها وهو che‏ هيئة طلقة بقدر ما يستطيع ذلك : 

— نهارك سعد يا آليونا ایفائوفنا * 

ولكن صوته لم يطعه » فقد كان متقطماً ٠ Lind»‏ وتابع كلامه 
يقول لها : 

- جتتك بالرهن ۰۰۰ ولكن فلنمض الى هناك حيث الضوء اكثره٠‏ 
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ولم ينتظر ان تدعوه ال الدخول بل نفذ الى الغرقة بخعلی 
حازمة ۰ 

جرت السحوز وراه ۰ واتحلت عقدة لسانها فقالت : 

— رياه ! ما هذا ؟ من أنت ؟ ماذا ترید ٩‏ 

بي عجب با اليونا ايفانوفنا vi ee‏ راسکولنکوف eee‏ انك تعر فنتى 
منذ مدة ab gb‏ ۰۰ خدى ove‏ لقد جتنك بالرهن الذى وعدتك به آخر 
مرخ eee‏ 

تال لها ذلك ومد النها الرهن ٠‏ 

أخذت ١‏ لمجوز تفحص الرهن » ولکن سرعان ما عادت عناها 
تحدفان الى عينى الرجل الفريب ٠‏ كانت تنفرس فيه بانتباه وخیث 
وخشية * انقضت دقيقة » حتى لقد خيل الى راسكوانكوف أنه يرى 
فى عبنيها نوعاً من السخرية » كأنما هی قد أدركت كل شىء ٠‏ تسعر 
راسكواشكوف بأنه یفقد سطرته على نفسه » وأن خوفاً شديداً ينزوه > 
BS‏ يبلغ من الشدة أنه سوف dp‏ هارباً اذا هى ظلت تحدق اله هذا 
التحديق نصف دققة أخرى دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ 

: Cel ede » قال فحاة‎ 

- ما بالك ننظرين “UN‏ هكذا كأنك لم تعرفينى ؟ خذی الرهن اذا 
شت ووه Wy‏ لجأت الى غيرك ! ليس فى وقتی متسم ۰۰۰ 

ان راسكولنيكوف لم LE‏ أن ينطق بهذه الأفوال » ولكنها أفلتت منه 
من تلقاء نفسها فحأة ٠‏ 

استردت العجوز هدوءها ٠‏ ان اللهجة المازمة فى كلام الرجل 





سألته وهى تنظر الى الرهن : 

- ولكن » يا صديقى > لاذا تفاجثتی هكذا ۰۰۰۹ وما هو هذا الشىء 
الذى تريد أن ترهنه ٩‏ 

قال راسكوشكوف : 


هو Ue‏ سحائر مصنوعة من الفضة ٠‏ تعرفین ذلك حق العرفةه 
حدنتك عنها فى المرة الماضية ٠‏ 


مدت العحوز يدها وقالت : 

- ولكن ما أشد شحوبك ! ويداك ما بالهما ترتحفان ! 
مريض » هه ؟ 

أجابها بصوت متقطع : 

اعم ۰۰۰ بى حمی wool‏ 

ثم أضاف یقول بمشقة كبيرة : 

وحان لا يملك الرء ما يأكله فلا بد أن يشحب لوند cool‏ 

لقد بارحته قواه من جدید ٠‏ ولکن جوابه كان معقولا" ٠‏ تناولت 
السجوز الرهن * 

سألت العجوز راسكوانيكوف »> وهی تتفرس فيه مرة أخرى > 
وتروز الرهن بيدها : 

ما هذا ؟ 

Ue —‏ سجائر »۰+ من فضة ۰۰۰ أنظرى ٠‏ 

لا يدو أنها من فضة ۰۰۰۱ لکنك لففتها GW‏ جملا ء 
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قالت ذلك وأخذت تحاول حل عقدة اشط مقتربة من BALL‏ 
( كانت جميع النوافذ فى بيتها مغلقة رغم الحرارة (EN‏ تركت 
راسكولنيكوف اذن بضع لظات » وآدارت له ظهرهاء فك" راسکولشکوف 
أزرار تحطفه وسل" الساطور من الابزيم » ولکنه لم يخرجه اخراجا 
GH‏ » فهو ما يزال يمسكه ody‏ الیسی تحت المعطف ٠‏ لقد اعترى ذراعه 
ضعف” شديد » وهو يحس أنهما تزدادان تخدرا وقلا لظة بعد لظة» 
وتصبحان أشبه يقطعتين من‌خشب» خثی أن برخی الساطود وأن يتركه 
يسقط ٠٠١‏ وأخذ duly‏ يدور فحأة ٠٠٠‏ هتفت العحوز تقول بحدة 
وهی تتقدم خطوة تحوه : 

- من ذا مخطر باله حقاً أن يربط صرد" هذا الربط ٩‏ 

لم Ga‏ فى وقت رامكولنيكوف متسع للحظة يضيعها ٠‏ وها هو ذا 
يخرج الساطور © ويشهره LIS‏ يديه » وینسقطه على رأس العجوز 
وهو لا یکاد یحی ماذا يعمل »> ولا يكاد Tage dhe‏ » حتى لتوشكت أن 
تكون TL‏ التى قام بها > ٠ UTI‏ لقد تمت هذه المركة من تلقاء 
نفسها دون أن تتدخل‌فها قواه » ولكنه ما ان أسقط الساطور حتی عادت 
الله قواه ٠‏ كانت Spell‏ عارية الرأس على Wale‏ » وكان شعرها 
الشائب » التتاتر » المد هن » المز co‏ كثيراً » الضفور على صورة ذیل 
فأرة » الشدود Lay‏ مشط » كان يرز BE‏ على قفا رفتها ۰ ولأن قامتها 
قصيرة فان ضربة الساطور قد سقطت على قمة جمجمتها ٠‏ أطلقت العجوز 
صرخة » ولکنها صرخة ضعيفة جداً ٠‏ وكانت السجوز ما تزال تمسك 
الرهن باحدی یدیها ٠‏ هوى راسکولشکوف على رأسها بضربة جديدة » 
ثم بضربة أخرى » باذلا" کل ما يملك من قوة » وذلك بظهر الساطود 
Lal‏ » وعلى US‏ الحمجمة كذلكه انجس الدم من الراس كأنه سکب 
من كأس > وتهاوى etl‏ الى وراء ء تقهقر راسكوانيكوف By‏ لها 
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مكانا > ثم أسرع يميل على وجهها : كانت السجوز فد مانت * لكأن 
عنها الحملقتين تريدان أن تخرجا من حجاجبهنا ٠‏ والوجه كله > 
ولا سسما ght‏ » تبدو عليه علامات الانقياض والتشنج التی تصاحب 
الاحتضار ٠‏ 


وضع راسكولنيكوف الساطور على أرض المحجرة قرب اليتة > 
وأسرع يدس يده فى جسها متحاشيا أن تسخ يداه يمالامسة الدم ۰ دس 
يده فى ذلك اب نفسه الذى آخرجت منه السجوز مفاتیحها فى الرة 
اللاضية ٠‏ كان راسکواشکوف محتفظاً بصحو ذهنه > كان لا يشعريخور 
فى عزیمته أو بدوار فى aly‏ ۰ ان يديه وحدهما ما ثزالان ترتجقان / 
سوف Sis‏ راسكولنيكوف فى الستقبل أنه كان فى تلك اللحظة شدید 
الانتاء كثير الحذر » وأنه قد عرف كيف wih‏ أن يلطخ يديه sell‏ 
سرعان ما خرج راسکواشکوف المغاتح + كانت الفاقیح » كما فى الرة 
الماضية » مجتمعة فى حزمة واحدة تضمها بعضها الى بعض حلقة من 
فولاذ ٠‏ حمل راسکولشکوف الفانیح ببدیه وهرول مسرعاً الى غرقة 
النوم لا يضيع للظة واحدة ٠‏ انها غرفة صغيرة جداً تتصب فيها أيقونات 
فى داخل AGS‏ كبيرة ذات زجاج ۰ وعند الخائط المقابل یوجد صرير 
كير » نظيف جدا » له غطاء” من حرير » مبطن” بالقطن ومصنوع” من 
عدة أقمشة محتمعة ٠‏ وعند الدار الثالث توجد الزانة ذات الأدراج* 
شىء غريب : ما ان أخذ راسکولشکوف يدخل أحد الفاتیح فى ففل 
EA‏ » وما ان سمع صريف الفائيح » حتى سرى فى كانه كله نوع 
من قشعريرة أو رعدة ٠‏ وئمنی abs‏ أن يدع كل شىء وأن تصرف 
ولكن ذلك لم يدم إلا لئلة ٠‏ لقد ols‏ أوان الانصراف ٠‏ وسخر 
راسکوشکوف من نفسه حين وافته فكرة أخرى Nas‏ الخطر ٠‏ لقد 
خل الله بثنة أن Spell‏ ربما كانت ما تزال حية وربما تصحو من 
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عسويتها ٠‏ فاذا هو یترك المفانيح والخزانة » ويعود الى EI‏ راكضاء 
ویتناول الساطور ويشهره فوق العجوز مرة أخرى » ولکنه لا سقطه 
عليها ٠‏ لقد كانت المجوز ميتة ۰ لم يبق مجال للشك فى هنا ٠‏ وحين 
مال راسكوانيكوف عليها ليدقق النظر فيها من قرب » رأى رؤية” واضحة 
أن الجمجمة كانت قد اتكسرت وأن قمتها كانت قد انحرفت قلا“ 5 
اشتهى أن يضع هنالك اصبعه » ولكنه منم نفسه عن ذلك : aS‏ ان 
یری ۰ وكان الدم قد شكدّل على أرض oo Ae‏ 
ولمح GS) SO)‏ » على “So » thet go‏ صغيراً فى ء: عنق العحوز > 
فد" » ولكن الیل کان متنا فلم بتقطع > وکان الى ذلك pie‏ الم 
حاول راسکوانیکوف أن ينزع الحبل + ولكن شيا ما كان cy‏ ۰ ثارت 
اثرة داسكوليكوف » فشهر الساطور من جدید » عازماً على أن يقطع 
البل فوق جسم المجوز » لكنه لم یجرژ أن يفمل ؟ واستطاع > 
بعد دثيقتين من الهد > أن يقطع اليل دون أن یحز" اللثمان » مخ 
بالدم يديه والساطور معآه ثم سحب البل» ٠‏ لم shade‏ ظنه : : هی صر 
مال ۰ ٠‏ لقد عاق بالیل صليبان » أحدهما من خشب السرو > واثانی 
من نحاس » وعلق به وسام” مطلى بالينا » وحافظة' شود من جلد 
الوعل » مسسخة" كل الاتساخ » Wy‏ قفل من فولاذ ۰ كانت ت حافظة النقود 
بدو محشوة ۰ وضعها راسکوانیکوف فى ter‏ دون أن يدقق فيها ٠‏ ثم 
ألتى الصليين على صدر المجوز + ورکش الى غرفة ام من جدید + 
“Youle‏ الساطور فى هنه المرة ۰ 

وسرعة محمومة > أمسك المفانيح » وعاد ينهمك فى مامتها » 
ولكن دون أن يفلح أيضاً » قما فما من مفتاح من هذه All‏ كان يدو أنه 
ملائم للقفل ري و 
الى أنه كان يخطىء ء فى كل مرة ۰ كان يدرك مثلا" أن هذا المفتاح من 
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النانح لس هو المفتاح المطلوب > وأنه لا يدخل فى القفل ء ومع ذلك 
كان يستمر على محاولة ادخاله ٠‏ وفجأة تذکر وفهم أن المفتاح الستّن 
الذى يتأرجح OM‏ بين سائر etl‏ » لا یناسب الحزانة ذات الأدراج 
Lae‏ ( وذلك ما سىق أن قاله لنفسه فى المرة الماضية ) » يل يناسب 
صندوقاً ما » وأن كل شىء دیما كان مودعاً مخ فى ذلك الصندوق ۰ 
ترك راسکوشکوف الحزائة ذات الأدراج » وأسرع يندس تحت 
السرير » لعلمه Gk‏ من عادة النساء العحائز أن يخفين صندوفهن 
فى هذا المكان + وكان يوجد تحت السرير Wd‏ صندوق aS‏ > يبلغ 
طوله أرشتاً » وله غطاء محدودب متحّد بجلد أحمر تزینه مسامير 
صغيرة من فولاذ ٠‏ انطبق الفتاح الستّن على القفل انطاقاً تاماً » وفتح 
الصندوق ٠‏ هذا معطف من جلد الأرئب مبطن بقماش أحمر > یلو 
سائر الأشياء التى يضمها الصندوق » ويحميه غطاء أبيض ثم شال ٠‏ 
وفى قرارة الصندوق لا يدو أنه يوجد الا خرق ٠‏ أخذ BSI Katy‏ 
سح بالبطانة الحمراء يديه الملطخين بالدم » WE‏ لنفسه : « هی حراء» 
والدم لا ری على قماش pol‏ كما ینری على غيره » » ولکنه سرعان 
ما عدل عن ذلك » وتساعل منعوراً : « رباه ! أأنا سیل أن أصبح 
منوا ؟ » ۰ 

غير أنه ما كاد GH Ape‏ الوجودة فى فرارة الصندوق حتی 
انزلقت من تحت المعطف » على حين فجأة » ساعة معصم ۰ le ٠‏ 
راسکولشکوف عندئذ كل ما يضمه الصندوق ۰ كان بين الخرق » فعلا” » 
أنواع شتى من أشياء ذهية ( لعلها أشاء رهنها أصحابها عند آلونا 
ایفانوفنا ثم لم يستردوها ) : فهناك أساور وأقراط ودبابيس لرباط FN‏ 
وغير ذلك ۰ ان بعض هذه LW‏ موضوع فى علب » وبعضها ملفوف 
بورق جرائد لا أكثر » ولكن ورقة اطريدة مزدوجة ومربوطة وخبل» 
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آسرع راسکولنیکوف يحشو بهذه الأشياء جوب سرواله ومعطته» 
مهملا حتی أن یفض yall‏ ویفتح العلب ٠‏ ولکن وفته لم يتسع لاخذ 
مقدار ray‏ من هذه الأشاء e‏ 


ذلك أنه سمع على حين فجأة أصوات وفع أقدام فى الغرفة التى 
برقد فيها جتمان السجوز Land ٠‏ وانشل" من الذعر حتی لكأنه ميت» 
ولكن السكون لم يلبث أن عاد يخم ٠‏ فظن أنه كان ألعوبة وهم من 
أوهام الخال ٠‏ وما هى الا برهة وجيزة حتى سمع صرخة ضعيفة تتطلق 
على حين بغتة > ثم عاد الصمت يخم من جديد ٠‏ ان صمتاً كصمت الموت 
قد ساد ألو“ خلال دققة أو دشقتين ٠‏ كان راسکوشکوف جانا قرب 
الصندوق ينتظر » وهو لا تتفس الا بكثير من العناء ٠‏ ثم نهض بوئيسة 
واحدة » فأمساك الساطور » واندفع يخرج من غرفة النوم * 


فى وسط الغرفة كانت اليزابت واقفة وفى يدها سلة كبيرة ٠‏ 
انها تنظر الى YS]‏ المتة مذعورة” مصعوقة ٠‏ كان وجهها شاحاً شحوبا" 
شديداً » وكانت كأنها لا تملك من القوة ما یمکنها من أن تصرخ + فلما 
رات راسکولنیکوف أخذت تر تعش كورفة فى مهب الر ييح وسرت ق‌حسمها 
كله رعدة قصيرة متقطعة ٠‏ وتقسّض وجهها bts‏ + رقعت ذراعيها > 
وفتحت فمها » دون أن تصرخ مع ذلك » وأخنت تتقهقر الى الوراء 
cade,‏ بطئة أمام راسكولئيكوف > محاولة” أن تلطو فی دكن ہن 
الأركان ء وكانت أثناء ذلك تحدق الله وتتفرس فيه » ولکنها ما تزال 
خرساء لا تنطق > كأنما اقطعت أنفاسها ٠‏ هجم راسکولشکوف عليها 
مسليحاً بساطوره ٠‏ تقلصت شفتا الیزابت من الألم » وكأنها طفل من 
أولتك الأطفال الصغار جدآً الذين اذا رأوا الثىء الذى يخفهم » هسوا 
أن يصرخوا ٠‏ مسكيئة الیزابت ! كانت تبلغ من ضعف العقل ومن فرط 
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ما عانته من اضطهاد فى حیانها أنها لم ترفع حتى ذراعها لتحمى وجهها > 
مع أن هذه الحركة هى الحركة الطبيعية فى مثل تلك اللحظة » OV‏ 
الساطور انما كان مصوتباً الى رأسها ٠‏ اكتفت اليزابت oh‏ رقمت قلاا“ 
يدها السرى التى لا تحمل شيا » فمدتها ببطء تحو راسکولنکوف 
LS‏ لتدفعه عنها ٠‏ هوى راسكوشكوف عليها بحد" الساطور > فأصابت 
الضربة جمجمتها » وشقت أعلى جينها حتى النافوخ ٠ Ca‏ سقطت 
الزایت على الأرض “ES‏ واحدة » قتتاول راسکولنیکوف Ngee‏ > وقد 
طار صوابه كله » فرماه وأسرع راكضاً الى حجرة المدخل ٠‏ 

كان الذعر يستولى عليه بمزيد من القوة شا بعد شىء > ولا سما 
بعد جريمة القتل الثانية هذه التى لم تكن فى الحسبان قط ۰ انه OV‏ 
يتسحل منادرة المكان بأقصی سرعة ٠‏ ولو كان عندئذ فى حالة تمكنه من 
أن يرى رؤية أوضح وأن يفكر تفكيراً أسلم ؟ لو استطاع أن يدرك 
صعوبة وضعه الذى یتصف بأنه يائس عجیب مستحیل > لو استطاع أن 
يتصور » عدا ذلك » العقبات الكثيرة التى ما يزال ade‏ أن يحتازها » 
وربما الجرائم الكثيرة التى سيرتكبها لانتزاع نفسه من هذا cad‏ والعودة 
se sr‏ ل ما ا ا 
فورا الى pad‏ نفسه » لا عن خوف > بل عن شمود بالهول والاشمت 
مما قعل + لقد كان الاك شمئزاز » خاصة" > يزداد “Lass‏ بعد دفقة ۰ 
ما كان له الآن » بحال من الأحوال » أن يقترب من الصندوق > أو حتى 
من الغرفة ٠‏ 

ولكن نوع من الذهول » بل ومن الم > قد استولى عليه شيا بعد 
شىء ؟ حتى لكأنه فى بعض اللحظات قد مبى نفسه > أو قل سى الأمر 
الأسامى وتشبث بالتفاصل وحدها ٠‏ ثم انه حين ألقى نظرة على المطبخ 
لح قادوساً موضوعاً على دكة » Chany‏ نصفه بالاء ٠‏ فارتأی أن یخسل 
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فيه يديه والساطور ٠‏ كانت يداه الملطختين بالدم لزجتين ٠‏ أغطس حد" 
الساطور فى الماء > وتاول من على حافة النافذة قطعة صغيرة من Ope‏ 
كانت موضوعة فى صحن متثلم > وأخذ یل يديه داخل القادوس . 
فلما انتهی من تسلهما »> سحب الساطور » EBS‏ نصله » ثم لبث ثلاث 
دفاثق كاملة يدلك مقبضه فى الواضم الملطخة بالدم » حتى لقد استعمل 
فى تنظيفه الصابون ٠‏ وبعد ذلك مسح الساطور كله يخرقة كانت تجف 
على مقربة مله فوق حبل مشدود فى الطیخ» ثم اقترب من النافنة » وراح 
يفحص الساطور باتباه شديد ٠‏ لم Ga‏ على الساطور أى أثر » ولكن 
مقبضه ما يزال رطا ٠‏ دس" راسكولنيكوف الساطور فى الابزيم الذى 
خاطه فى داخل معطفه » ثم أخذ يفحص المعطف والسروال والحذاءين» 
بالقدر الذی آتاحه له اللور الضسف ٠‏ لا شىء > من النظرء الأولى > 
يبدو على مظهره من خارج ٠‏ على اطذاءین وحدهما كان یمکن أن یری 
الناظر بضع بقع Sh ٠‏ راسکوللیکوف خرقة ومسح الذاءین ٠‏ على أنه 
كان يعرف أنه لا يرى رؤية واضحة » وأنه رعا كان هنالك شىء يخطف 
الأبصار ولكنه لا يلاحظه » وقف فى وسط الغرفة حائراً مضطرياً ٠‏ 
وهذه فكرة مظلمة Aa‏ تغزوء > وهی أنه تصرف تصف محئون > وأنه 
لا يملك فى هذه اللحظة لا القدرة على التفكير ولا القدرة على الدفاع 
عن نفسه > وأن ما Cow‏ عليه أن يفعله قد يكون غير هذا تماماً ٠‏ دمدم 
يقول : « رباء ! ان على" أن أعرب > أن أهرب » أن أهرب ! » ۰ واندقم 
نحو ححرة المدخل ٠‏ ولکن هناك انما كان ينتظره رعب لم يشعر بمثله 
فى حاته cool‏ 

لبث GCS‏ جامداً لا يتحرك »> وأخذ ينظر فلا يصدق 
عنه : أن الباب الذى یففی الى فسحة السلم » هذا الباب الذى قرع 
جرسه ودخل منه منذ قليل » هو الآن مفتوح » مفتوح تماما ٠‏ لا مفتاح 
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ولا مزلاج اذن » طوال الوقت الذى انقضی ! ان المجوز لم تفلق الباپ 
اذن بعد دخوله » ريما من باب الاحتساط والحذر ! ولكن ما هذه 
الخواطر ؟ ألم یر" الزابت بعد ذلك ؟ فكيف لا يخطر بباله أنها لا بد أن 
تكون قد دخلت من مكان ما ؟ انها لم تخترق الجدران على كل حال !ء٠‏ 


وأسرع راسكولتيكوف الى الاب فأوصد المزلاج ۰ 

ثم سرعان ما قال يحدث نفسه : « لا > لا » ليس هذا ما يجب على" 
أن أفعله ٠‏ ينغى أن أتصرف » أن انصرف ! > ٠‏ 

وسحب الزلاج > وفتح wilt‏ » واخذ ینصت الى ضحات pull‏ 
متجسسا + 

eel‏ يتحسس هذا التصس مدة طويلة ٠‏ هناك > فى يعيد > ریما 
عند باب العمارة > أصوات رجلين صارخين معولين > يتشاجران 
ويتشائمان + تساءل راسکولشکوف : « ما بالهما ؟ » ٠‏ واتظر صابراً ٠‏ 
وصمت كل شىء فى آخر الأمر دفعة” واحدة : افترق الرجلان ٠‏ استعد 
راسكولنكوف للخروج » فاذا باب فى الطابق الأسفل cei,‏ على حين 
فحأة صاخاً » فسخرج منه أحد” eh,‏ يهبط درجات السلم وهو ON,‏ 
ِا من GW‏ قال راسکولشکوف يحدث نفسه : « ولكن ما بالهم 
یحدئون مثل هذه الضجة جميعاً ؟ » وعاد يغلق الاب عليه من جديد > 
وانتظر ٠‏ وأخيراً اقطت كل ضحة » فما من حركة ومن من أمة ۰ 
خرج راسکوشکوف ٠‏ ولکنه ما ان وضع قدمه على أول درجة من 
درجات السلم حتی سمع مرة" أخرى آصوات وقع أقدام + ان آصوات 
وقع الأقدام هذه آنية من بعيد » من أسفل السام » ولکن راسكولنيكوف 
تذكر فما بعد » تذكّر تذكراً واضحاً جداً » أنه منذ سمع صدى Jal‏ 
بقاوع ان by‏ أن « ذلك ol‏ الى هنا » حتماً » الى الطابق الثالثء 
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الى مسكن السحوز ٠‏ ماذا كان فى تلك الضحة من شىء خاص GS‏ دلالة 
الى هذا اليد ؟ كانت الخطوات ALE‏ موزونة » أمل الى البطءه ها هو ذا 
« القادم » يجتاز الطابق الأرضى » ها « هو » ذا يستمر فى الصعود » ان 
صوت وفع خطاه olay‏ قوة » وما Cla,‏ يزداد وة ! أن راسکوشکوف 
يسمع الآن لهائه + ها هو ذا يبلغ الطابق الثانى ۰ حس راسكوانيكوف 
بتجمد فى جسمه ۰ ان الأمور تحرى كما تحرى فى الأحلام تماما » 
حين یری النائم نفسه ملاحقاً مطار دا » فحدق به خصمه » ويصبح 
هو مهدداً بالوت » فظل مسرا فى مكانه ان صح التعير > عاجزاً عن 
تحريك ذراعه ۰ 


ولم يشب راسکولنکوف الى رشده الا ge‏ آخذ القادم يسر الى 
الطابق الثالثك ٠‏ فاستطاع عندئذ أن برجم الى اليت مسرعاً محاذراً > 
وأغلق على نفسه الاب » ثم سك الزلاج فدفعه دقع" ريق بلا ضحة > 
تقوده قى ذلك غريزته ء ثم التصق GUL‏ حابساً أنفاسه ۰ وكان القادم 
الجهول GF‏ من الاب هو أيضاً ۰ ان كلا من الرجلين يقف الآن امام 
الآخر على يحو ما كان یقف راسكولنيكوف والعجوز منذ قليل » حين ام 
يكن يفصل پنهما الا سك الاب » وحين كان راسکولیکوف مصلا 
سمعة تصنت ۰ 

تفس AGM‏ عدة مرات Rete‏ كبيرة ٠‏ قال راسکوشکوف بجد ات 
نفسه وقد تقاصت يده على الساطور : « لا بد أنه طویل وضیخ » ۰ حقا 
ان ذلك كله يشبه الأحلام شبهاً كيرا ٠‏ أسك الزاثر حبل الرس > 
fe wus,‏ قوياً ٠‏ 

as‏ درك وبل ی ن اس ار ایرد ا ع 
ضجة خففة فى الغرفة كأن أأحداً قد محرك ؟ حتى لقد أنصت جاداً 
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خلال بضع 'نوان ؟ وفرع الزائر - الجهول الجرس مرة اخری وانتظر 
ثم اذا هو يثور على حين ded‏ ويأخذ يهز فضة الاب بكل ما آوتی من 
قوة + فکان راسکولنیکوف ینظر مذعوراً الى الزلاج النی آخذ يتهزز 
فى الرزة» ان راسکولنیکوف یتوقم » وقد شلّه الرعب» أن يرى الزلاج . 
ینخلع من لظة الى أخرى ٠‏ والحق أن امضلاع الزلاج لم يكن 
مستحيلا ٠‏ فلقد كان الرجل يهز الباب هزاً قویا يمكن أن يخلم 
الزلاج ٠‏ خطر JL,‏ راسكولنكوف فى UL‏ من اللحظات أن بسند 
المزلاج بده ٠‏ ولكنه أمسك عن ذلك ء لأن الرجل كان سلاحل هده 
aS SY‏ أخذ راسكولنكوف يشعر بدوار » وقال Stow‏ نفسة : « ها أنا 
ذا آوشك أن أقع » ٠‏ ولكن الزائر المجهول أخذ يتكلم » فسرعان ما ثاب 
راسکولشکوف الى رشده ٠‏ 

aes | الرجل المجهول يقول يصوت‎ cle 

_ هيه ! ماذا ؟ هل الیفتان نائمتان هناك آم أن أحداً ذبحهما ٩‏ 
هيه ! أنت يا آليونا ايفانوفنا ! با عجوز النحس ! وأنت يا اليزابت 
ايفانوفنا » يا جمالا” لا يضارع ! انحا الباب ! ol‏ ۰۰۰ يا للجفتين ! 
Lal‏ ناثمتان Ge‏ 4 

وجن" من الغضب مرة أخرى فشد" حبل الجرس يكل قواه عشر 
oly‏ متتالةء لا شك أنه Joy‏ خطر الشأن » alg‏ فوق ذلك من رو اد 
هذا المنزل الذين ألفوا التردد الله ۰ 

وف تلك اللحظة نفسها سمع صوت" وفع خطوات صغيرة متعجلة 

كان شخص AT‏ يقترب ۰ وام سمع داسکولیکوف ضجة عجيئه 
فى أول الأمر ۰ 





صاح القادم الحديد يقول بصوت ky‏ مرح مخاطباً الزائر الأول 
الذى كان لا يزال يشد اليل : 

- هل يمكن أن لا يكون فى الست أحد ؟ نهارك سعد يا کوخ ! 

قال راسکوشکوف ,يحدث نفسه : « صوته یدل على أنه شاب فى 
ريعان الشباب ٠‏ » 

أجاب كوخ : 

- لا يعلم الا الشيطان ماذا جری ! 

لقد آوشکت أن اكسر القفل ٠‏ ولكن كيف تعرفنی أنت ٩‏ 

_ ما هذا الكلام ؟ ألم أغلبك أمس الأول ثلاث مرات متنالية فى 
البلاردو بمقهى جامبريتوس ؟ 

soe de 

- آلستا اذن فى الست ؟ هذا شىء غريب ! وهو فوق ذلك شىء 
مزعج ! أين عساها ذهبت » هذه السجوز ؟ لقد كنت LT‏ الها لأعمال۰۰۰ 

ب of Lal vi‏ الها لأعمال » يا صديقى ۰۰۰۱ 

: الشاب يقول‎ el. 

- ماذا قعل اذن ؟ يا لسوء الط ! كنت احسب أننى ساحصل 
على بعض الال ٠‏ 

Ob‏ لم يبق لا الا أن تنصرف » ولكن لاذا حددت لى موعداً ؟ 
باللسجوز الشمطاء ! هی الى حددت لى هذا الوعد ! ثم انتی قد اضطردت 
من أجل الوصول أن آدور دورة طويلة ٠‏ أين عساها ذهت ؟ coh‏ 
لا أفهم ! انها تقبم فى بتها طول العام » هذه السجوز التسمطاء ٠٠١‏ 
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وتعفن فى مكانها لا تبارحه ۰۰۰ WY‏ تشسكو من أوجاع فى ساقها 
فما بالها تمضى تتحول OV‏ على حين فجاة ؟۰۰۰ 

ما رايك OW‏ فى أن سأل البواب ٩‏ 

ب سأله عماذا ؟ 

- نسأله عن المكان الذى ذهبت البه» وعن الوقت الذى ستعود فيه! 

_ هم" ٠٠١‏ نسأل ؟ ولكن كيف سأل عن المكان الذى ذهبت 
الله وهی لا تذهب الى أى مكان فى يوم من الأيام ٩‏ 

قال الرجل ذلك وشد" قبضة الاب مرة أخرى » ثم أضاف : 

_ لا فائدة ! لم يبق الا أن تصرف ! 

صرخ الشاب على حين فجأة WE‏ 

- انتظر ! أنظر ۰۰۰ ان اللاب يتحراك حين ینهز" ٠‏ 

— على أى شىء يدل هذا ؟ 

— يدل على أن الباب لس “Mae‏ بالمقتاح » وانما هو موصد 
بالزلاج وحده ء ألا مسمع صرير الزلاج ٩‏ 

— وعلى cl‏ ثىء يدل هذا ؟ 

كيف لا تفهم ؟ هذا يدل على أن احداهما » فى أقل تقدیر > 
موجودة” فى الست ؟ فلو انهما خرجتا كلتاهما لأغلقتا الاب بالمفتاح من 
خارج » لا بالزلاج من داخل ٠‏ انك مسمع صرير المزلاج ۰۰۰ ألا 
تسمعه ؟ ومن أجل اغلاق الباب بالمزلاج من الداخل لا بد أن يكون 
فى الست أحد ٠‏ هل فهمت ؟ هما اذن فى بتهما » ولکنهما لا تريدان 
أن تفتحا ۰ 

: کوخ یقول مدهوشا‎ cle 
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حقاً lin ٠٠١‏ ! تری ماذا تصتعان ٩‏ 

وداح يهز الباب Lek‏ من جديد ۰ 

حتف الشاب یقول مرة أخرى : 

اننظر ! كفاك هزاً للباب ! ان فى الأمر سرا ! ad‏ قرعت 
الجرس وهززت الباب فلم تفتحا !۰۰ معنى هذا : اما آنهما منشى” 
عللهما ‏ واما أتهما ۰۰۰ 

- واما أنهما ماذا ؟ 

— هلم ستدعی البواب ۰ الأفضل أن يتولى هو ایقاظهما ! 

و 

وأخذ الرجلان يهبطان على السلم ٠‏ ولكن الشاب ما لبث أن قال : 

- انتظر ! ابق انت هنا > وأا استدعى البواب ۰ 

- أبقى هنا ؟ لماذا ؟ 

لا يدرى أحد ماذا يمكن أن يحدث + 

لك ما تشاء ٠‏ 

فال الشاب بلهحة صارمة : 

- أرأيت ؟ اننى أهىء نفسى لوظيفة قاضى تحقیق ! الأمر واضح > 
واءءه ضح ! لا شك أن هناك سراً ٠‏ 

واندقع الشاب راكضاً على السلم 5 

فلما أصبح کوخ thes‏ شد حبل المرس برفق » فرن ارس 
ره" واحدة » ثم “yp‏ قبضة الباب مرة أخرى ببطء » کمن يفكر أو 
يحاذر » فهو يشدها اليه ویرخها ليتأكد من أن الاب لس موصداً الا 
بالزلاج ٠‏ ثم زفر زفرة فوية » ومال الى ثحت » ونظر من ثثقب القفل > 
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ولكن الفتاح كان مدسوساً فى القفل من الداخل » فلا يمكن أن 
یری شی» ۰ 

لت راسکولنکوف OL.‏ جامداً » Lae‏ على ساطوره ۰ كان فى 
حالة فريية من الهذیان ٠‏ حتی ad‏ كان OV Ley‏ یقاتلهما متی دخلا ۰ 
ولقد خطر Jk,‏ مراراً go‏ كانا يقرعان ویتشاوران أن يحسم الأمر 
“dado‏ واحدة قناديهما من خلال الاب ء وامشدت به فى بعض اللحظات 
is,‏ مجنونة رعناء فى أن يسخر منهما » وان يستهزىء بهما > وأن 
يمطرهما بوابل من الشتائم قبل أن يفتحا اللاب ٠‏ لقد ومضت فى ذهنه 
بمثل سرعة البرق هذه الفكرة : ه يجب أن أحسم الأمر بأقصی سرعة ». 

وكان الوقت ینقضی ٠‏ مضت دققة" » ومضت دفقة أخرى ۰۰۰ 
دون أن يرجع أحد ٠‏ أخذ كوخ يضطرب ٠‏ 

وها هو ذا يهتف فحأة : 

ما شأنى أنا ! 

ونفد صبره > فترك مكانه » وهبط بسرعة هو ٠ Lgl‏ ان أصوات 
وفع حناءيه :دوتى على LAN‏ ۰ ثم اقطمت هذه الأصوات ٠‏ 

ما العمل يا رب ؟ 

قال راسکولشکوف ذلك ثم سحب المزلاج وشق" اللاب ٠‏ لم یسمع 


أية ٠ Ub‏ وبدون أن يفكر مزيداً من التفكير »> خرج وأغلق الباب 
وراءه برفق » واندقع يهبط السلم ٠‏ 

حتى اذا اجتاز طابقين تقريباً سمع صخا يدوتى تحت ۰ أين 
يختبىء ؟ لم يعرف أين يستطع أن یختبیء ٠‏ حتى di, Vg ad‏ 
bet,‏ وأن یمود الى بت Spell‏ ركضاً ٠‏ 

- هيه > لمئة الله عليه ! يا للشسطان ! أوقفوه ! 
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ان الشعخص الذى GILT‏ هذه ااصرخات فد وب من شقة 
فى أسفل » وأخذ يصعد السلم تدحرجاً ان صح pot‏ » صائحاً بأعلى 
صوته : 


میتکا ! میتکا ! متكا ! میتکا !* شطان يقشر جلدك! یاللمحنون! 


وانتهى الصراخ بسویل حاد » فكانت اصداؤه تترجع فى فناء 
اللزل ثم صمت كل شىء ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة نفسها أخذ عدة 
رجال يصعدون السلم محدثين ضحة كبيرة وهم يتكلمون كثيراً بصوت 
ule‏ + لعل عددهم “لائة أو أربعة » ومبز راسكولنكوف ذلك الصوت 
الرنان » صوت الشاب الذى كان يرابط على الاب مع کوخ منذ قليل* 
قال لنفسه : « انهم هم » ۰ 

شعر راسکوالیکوف بيأس مطلق gad‏ الى لقائهم WO LS‏ 
لنفسه : « لکن ما يكون ! » ۰ لقد ضاع كل شىء : اذا استوقفوه فقد 
ضاع كل شیء » واذا تركوه یمر فقد ضاع كل ثىء أيضاً لأنهم 
see Aly Si.‏ 

أوشكوا أن يلتقوا ٠‏ ليس يفصلهم الآن الا طابق واحد ! ولكن 
ها هو ذا راسكوانيكوف ينجو abd‏ ! فيعد بضع درجات > على اليمين > 
كان هناك ببت خال مفتوح” بابه » هو ذلك البيت نفسه الذى يقح 
فى الطابق الاول Gilly‏ كان يعمل فيه الدهانون ٠‏ لقد غادره الدهانون 
منذ قليل » بمصادقة تشبه أن تكون عمداه لا شك أنهم هم الذين خرجوا 
منذ قبل محدئين صخاً شدیدآه ان خشب الأرض فى هذا الست ما يزال 
طلاه ٠ Lies‏ وفى وسط الغرفة الأولى طشت ووعاء مملوء Tas‏ 
وفرشاة” كبيرة ٠‏ صلل راس كولشكوف الى الست من الساب الفتوح 
فى مثل لمح البصر سرعة" » ولطا على اللائط ٠‏ وفی ذلك الوقت نفسه 
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كان الرجال قد وصلوا الى صسححة السلم » فداروا وصعدوا الى الطابق 
الثالث » وهم ما یزالون یتکلمون يصوت Sle‏ ۰ انتظر راسکولشکوف 
بضع old‏ ثم خرج Le‏ على رعوس الأصابع وأخذ dee‏ السلم 
OS,‏ ۰ 

ما من أحد كان على السلم ! وما من أحد كان تحت قبة مدخل 
العمارة ! اجتاز العتبة مسرعاً » حتى اذا سار فى الشارع > التفت يسرةه 

كان يعلم حق العلم > كان يعلم pe‏ اللقين أنهم فى هذه اللحظة 
نفسها موجودون فى بت السجوز © وانهم فد دهشوا اشد الدهشة حين 
رأوا الباب مفتوحاً بعد أن كان مغلقاً منذ قليل » وأنهم ینظرون الى 
ght‏ » وأنهم لن یحتاجوا الى اكثر من دققة واحدة من أجل أن 
يدركوا حق الادراك أن القائل قد بارح المكان منذ برهة وجيزة > aly‏ 
أفلح فى LM‏ بمكان ما » وأنه قد تسلل من بين أصابعهم ان صح 
التسیر ۰ ولملهم قدروا أيضاً أن هذا القاتل قد اعتصم بالست SH‏ بینما 
کانوا یصعدون السلم ۰ 

ومع ذلك لم یجرژ راسکوانیکوف ان dom‏ سيره » رغم أنه 
ما يزال هناك مائة خطوة عليه أن يقطعها حتی یصل الى المنعطف التالى٠‏ 
تساءل : « ماذا لو تسللت فاختأت تحت أحد الأبواب ؟ ماذا لو انتظرت" 
الأحداث فى سلم" منزل مجهول ؟ » ثم أجاب عن سؤاله بقوله : « لا > 
هذا رأى فاسد ! » وتساءل ايضاً : « ماذا لو رميت الساطور فى مكان ما ؟ 
ماذا لو ركنت عربة ؟ » ثم أجاب عن سؤاله بقوله : « لا » هذا ly‏ 
فاسد » » رای فاند ! » . 

كانت آفکاره مضطربة مختلطةٌ ۰ وها هو ذا يصل أخيراً الى ENS‏ 
صغير » فدخل فه وهو آقرب الى الوت منه الى LN‏ ۰ انه فى هذا 
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الشارع لا يثير حوله الشبهات كما يمكن أن يثيرها هناك ٠‏ ثم ان الناس 
بذهبون ويحئون هنا کنیا ۰ 

ضاع GSS‏ فى المهور كحبة رمل » ولکن تلك الحن 
كلها كانت قد cram‏ قواہ » فهو لا یکاد يستطيع أن يسير ۰ كان العرق 
سيل منه » وكانت عنقه مبتلة مخضلة » حتى ان أحد المارة صرخ يقول 
حين وصل راسکولشکوف الى القناة : « يا للسكران 1 ۰ ۰ 

أصبح راسکولنکوف لا يعى نفسه كثيراً » وكانت حاله تزداد 
سوءاً عند كل خطوة جديدة ٠‏ ان اللحظة الوحدة التى بقت قى ذاکرنه 
هى اللحظة التى وصل فها الى رصف القناة » فأرعبه أن يرى أن الناس 
هناك قلبل » فمن الممكن أن يلاح ٠‏ فأوشك عندئذ أن يعود آدراجه 
الى الشارع الصفیر» ومع ذلك » ورغم أنه قد بلغ من الضعف أنه لا يكاد 
يستطيع الوقوف على قدميه » فقد دار دورة طويلة > ورجع الى بیته من 
جهة آخری تماما . 

yoy‏ اجتاز مدخل العمارة التی فها بیته > لم يكن قد استرد 
صحو ذهنه بعد ٠‏ ومهما يكن من أمر فانه لم يتذكر الساطور الا حين 
صار فى hull‏ ء مع أن هذه المسألة هی من آخطر السائل التى كان 
عليه أن يحلها ad ٠‏ كان عليه أن يعيد الساطور الى مکانه مهما کلف 
الأمر > وذلك على أخفى نحو ممكن + يجب أن نذکر أنه كان بطسعة 
الخال عاجزا حتى أن يتصور أن من الأفضل له ء بدلا من اعادة الساطور 
الى مکانه » أن پرسه » ولو بعد مدة ء فى أى مكان » فى فناء عمارة من 
العمارات + 


ولکنه لس ae‏ بالفتاح ٠‏ معنى ذلك أن السواب لا بد أن يكون 
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فى غرفته ٠‏ ولكن راسكولنيكوف كان قد بلغ من العجز عن al‏ 
فى أى شىء أنه أقل على غرفة اللواب بخطی حازمة » وفتح اللاب ٠‏ 
ولو قد سأله البواب عندئذ : « ماذا تريد ؟ » اذن لكان من الممكن أن 
لا يزيد على أن يمد اليه الساطور ٠‏ ولكن البواب كان UE‏ فى هذه المرة 
أيضاً » واسع وقت راسکوشکوف لأن يعد الساطور الى مکانه تحت 
الدكة » حتی انه لم يفته أن يضع فوقه الحطبة التی كانت موضوعة عليه 
حين أخنه ٠‏ واستطاع بعد ذلك أن يبلغ غرفته دون أن يصادف 
فى طريقه أى مخلوق ٠‏ وكان باب صاحبة البيت مغلقاً ٠‏ 


ge‏ دخل راسکولشکوف ححرته ارتمى على الأريكة دون أن 
یخلم ملابسه ٠‏ ولم ینم » لکنه ظل de LS‏ وجهه وهو فى حالة تشبه 
التخدر » فلو قد دخل عليه آحد فى ذلك الوقت > لأسرع يشب عن 
سريره واثفاً » ولأخذ پصرخ ۰ ان شزرات من أفكار تصادم فى رأسه» 
ولكنه » رغم المهود التى بذلها » لم يستطع أن يقبض على أية فكرة من 
تلك الأفكار » ولم يستطع أن یتلبث على واحدة منها ٠‏ 
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العصرالشثامن 


راسكوانكوف راقداً هذا الرقاد زمناً طویلا" ٠‏ 
وکان يتفق له أن يستيقظ نصف استقاظط » NG‏ 
يلاحل أثناء ملك الدقائق القليلة أن اللل يتقدم» 
ولكن لم بخطر Jk‏ قط أن ينهض. ورأى أخيراً 
أن النور قد اتشر فكأنه اللهار ٠‏ 

كان مستلقاً على ظهره » وهو ما يزال على تلك الخال من التخدره 
ومن الشارع > كانت تصل اليه أصوات ise‏ رهية » وهى أصوات 
كان يسمعها كل WU‏ تحت نافذته فى الساعة الثانية من الصیاح > وكانت 
هی التى توقظه من نومه ۰ قال راسكوانيكوف لنفسه : « ۲ ۰۰۰ ها هم 
السکاری يخرجون من خمّاراتهم ٠‏ لا شك أنها الساعة الثانية ! » ۰ 
ites‏ واحدة » نهض عن الأريكة وقال يخاطب نفسه : « ماذا ؟ أتكون 
هى الساعة الثانية ؟ » ٠‏ ثم عاد يجلس على الأريكة > وسرعان ما عاد الى 
ذهنه كل شىء » فاذا هو يتذكر كل ما حدث » Lids‏ واحدة فى UL‏ 





فصيرة + 

اعتقد في Jal‏ الأمر أنه فقد عقله ٠+‏ وها هى ذى رعدة باردة 
تسرى فى جسمه ٠‏ ولكن هذه الرعدة ناثئة أيضاً عن الحمى التى اتتابته 
منذ مدق شا كان Lat‏ ؟ وهى نهزه الآن Tye‏ يلغ من القوة أن آسنانه 
تصطك ٠‏ فتح GUI‏ وأصاخ بسمحه : كان كل شىء فى التزل ینام نوما 
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عميقاً ٠‏ داحش > وألقى نظرة على نفسه وعلى ما حوله ٠‏ لم يستطع أن 
يفهم كيف أمكنه » فى الليلة البارحة » حين دخل غرفته > أن لا يوصدها 
بالكلا بة » وأن يرتمى على أريكته دون أن يخلع ملابسه > بل ودون أن 
يخلع Mas‏ + كانت القبعة قد تدحرجت على الأرض فهى ترقد الآن قرب 
الوسادةه مساءل راسكوانكوف : « لو دخل على أحد » فماذا كان يمكن 
أن يظن ؟ أكان يمكن أن يظن أننى سكران » ولكن ۰۰۰ » ۰ وهرع 
نحو النافذة ٠‏ كان الضوء متتشراً ٠‏ وأسرع متفحص نفسه من القدمين 
الى الرأس ليرى ألا يزال على ثمابه آثار » ولكنه لم يلبث أن قال لنفسه 
ان هذه الطريقة لست هى الطريقة التى يحب عله أن یتعها » ثم نضا 
عنه al‏ وأخذ يفتشها وهو وی الى ارجا ی 
ثابه ثم قلبها » منقباً فى كل درزة ٠‏ ثم لم به Gh‏ بحسن ملاحفلته » فأعاد 
فحصها ثلاث هرات ٠‏ ولكن لم يكن ثمة شىء ۰ كان يبدو “Had‏ أنه لم 
Ge‏ أى أثر » الا بضع قطرات من دم متخثر فى أسفل سرواله المهترىء 
del‏ ۰ 

تناول مقرضاً 1S‏ فقص" به حاشيتى السروال ٠‏ كان يبدو حقاً 
أنه لس مة آثار غير هذه الآثارء وتذکر فجأة أن حافظة النقود والأشياء 
التى أخرجها من صندوق المجوز ما تزال حتى الآن فى جيه ٠‏ لم يكن 
قد خطر بباله أن يخرجها من المبب وأن يخئها » لا ولا فکر" فها منذ 
فلل » حين كان يفتش شابه ٠‏ ما معنی هذا ؟ وها هو ذا قد أخذ يسلتها 
من الیوب بمثل لمح البصر سرعة" » ثم يرميها على النضدة ٠‏ حتى اذا 
فرغ من اخراج كل شىء » ثم قلب wd‏ ليتأكد مزيداً من التأكد أنه 
لم يبق فى الوب شىء > مضى يضعها جميعاً فى أحد الأركان ٠‏ ففی 
ذلك الركن يوجد قب تحت الورق الذى ينطى المدار والنی كان 
منزوعاً ممزقاً ٠‏ فما هى الا لمظات حتى دس" جميع الأشساء فى الثقب 
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تحت الورق > وقال يحدث نفسه : « حسن ! دخل كل شىء ! لا احد 
دأى ولا أحد عرف ! حتى حافظة النقود اختفت ! » ۰ قال ذلك فرح 
وهو ينهض عن الأرض وينظر مدهوشا الى الركن الذى cael‏ ورق 
الخائط فيه منتفخاً مزيداً من الانتفاخ ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ارتش من 
الرعب على حين فجأة » ودمدم يقول Lith,‏ : « رباه ! ماذا فسلت ؟ آهکنا 
Le,‏ شىء من الأشاء ؟ » ۰ 

BI‏ أن راسكولنيكوف نم يكن Waa‏ أنه سيأخذ من عند المجوز 
a‏ وانما كان يتصود أن لا جد الا مالا" > لذلك لم هید سخا € 
يخفى فيه ما قد يأخذ من.أشياء ٠‏ قال يسأل نفسه : « ولكن هل هناك 
الآن ما يدعو الى الابتهاج ؟ آهکذا Loe,‏ شىء من الأشياء ؟ حقاً لقد ذهب 
عقلى ! » ۰ وتهالك على الأريكة مهدود القوى FER‏ العزم »> وسرعان 
ما عادت اليه ملك الرعدة التى لا تطاق ۰ وها هو ذا يشد اليه » على نحو 
الى » معطفه Ad‏ الذى كان یرندیه LIL‏ » والذى يوجد الآن على 
كرسى » وهو معطف شتوى دافىء » لكنه قد أصبح منذ الآن أشبه بخرقة 
بالية + شد" راسكولنيكوف المعطف ء وغطى به جسمه ۰ فاستولى عليه 
النوم والهذیان من جدید » وغاب عنه شموره ٠‏ 

فما ان انقضت خمس Hibs‏ حتی وب عن أريكته مرة آخری > 
وعاد يسرع الى ثيابه We‏ نفسه : « كيف أمكنتى أن أنام بينما أنا لم 
Gs del‏ بعد ؟ نسم » اتی لم أفمل et‏ بعد ! حتى الابزيم لم أنزعه من 
تحت الابط حتى OW‏ ! كيف أمكنتى أن آسی Tal‏ هابا كهذا الأمر ء 
كيف آمکتی أن أسى قرينة خطيرة كهذه الفرينة ؟ » ٠‏ وانتزع الابزیم» 
ثم اسرع ان لا مقي بويا رجه pei‏ تع | sree‏ 
الغسل : « ان فطع" ممزقة من قماش لا يمكن أن ت تثير الشسهات بحال 
من الأحوال » أو هذا ما بخيّل الى“ ۰ + ذلك ما كان پر دده 
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> حواليه‎ ope dow ثم أخذ‎ ٠ Bal واقفاً فى وسط‎ GSA, 
من الأشياءء‎ Cs على أرض الغرفة » فى جميع اسلهات » ليرى هل أغفل‎ 
لقد كان على يقين من أن كل‎ ٠ فمل ذلك وهو يشعر بتوتر نفسى ألم‎ 
قدرة على التفكير » فكان ذلك‎ al شیء سارحه > حتى ذاكرته » وحتی‎ 
يعذبه عذاباً لا طاقة له به + قال مسأل تفسه : « ماذا ؟ أيكون «الأمر»‎ 
؟ أيكون هذا هو العقاب ؟ » ۰۰۰ نعم » نعم » هذا هو‎ OM قد بدأ منذ‎ 
! العقاب‎ 

وعثر فعلا" على بقايا من قصاصات السروال كانت ملقاة" CPIM fe‏ 
یستطم أن براها آول قادم ٠‏ فصرخ یقول وقد تاه عقله من جديد : 
« ماذا قملت ٩‏ » ۰ 

هنا واودته فكرة غريبة : ریما كانت شابه نفسها مغطاة بالدم > 
ریما كان dt‏ بقع كثيرة ولکنه لا براها ولا يلاحظها لأن رأيه قد aud‏ 
ولأن فكره قد أظلم ٠٠١!‏ وتذكر فحأة أن حافظة النقود أيضاً قد تلطخت 
بالدم فقال لنفسه : « معنى هذا أنه لا بد أن يكون فى اليب دم » لأننى 
دسست حافظة النقود فى الب رطبة مخضلة" » ٠‏ وقلب جسه فى مثل 
لمح pall‏ سرعة” » فتحقق من صدق ظنه : كان فى بطانة ایب بقع دم 
قعلا” ٠‏ قال لنفسه : « اذن لم يذهب عقلى WE Utes‏ ء اذن ما زلت احتفظ 
بفكرى وذاكرتى ٠٠١‏ ولولا ذلك لا استأنفت التتقیب » ولا كنت قادراً 
على استنتاج تلك doer‏ ! » قال ذلك وهو شعر بالاتصار » حتى لقد 
coil‏ من صدره تنهيدة فرح + وأردف يخاطب نفسه : « لم يكن ذلك 
اذن الا ضعفاً عابراً » لم يكن الا وهنا ناشم عن الحمى ! » ٠‏ وانتزع من 
سرواله كل بطانة ایب الأيسر ٠‏ وفی تلك اللحظة نفسها سقط شعاع 
شمس على حذائه الأيسر فأتاره » فرأى راسکولنکوف على الحورب 
الذى كان خارجاً من الذاء ء ری آثار دم + نعم > هی آثار دم ۰ ان 
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كل طرف الجورب مرتو بالدم ! أغلب الظن أنه لم يحاذر فمشى على 
بركة الدم » وكان حذاءاه مثقوبين ۰۰۰ تساءلٍ راسکوشکوف : « ولكن 
ما العمل بهذا » الآن ؟ أين أضع هذا الجورب » وقصاصات حافة السروال 
و بطانه الب ؟ € ۰ 


لم" کل شىء » وآمسکه بيده » وليث واففاً جامداً فى وسط الفرفةه 
قال يحدث نفسه : أأرميه فى الدفاة ؟ لا ۰۰۰ فانهم سیفتشسون الدناة 
قل أن يفتشوا أى مکان آخر ! أأحرقه ؟ ولکن lle‏ أحرقه ؟ لس‌عندی 
اک ار ول رمد ا 

» الأفضل أن أدمى هذا كله ! » ذلك ما رداده راسکوشکوف وهو 
ا ة من‌جدیده وأضاف : « ويحب أن آرسه فورأ» يحب 
أن لا أضع وقتا » يجب أن أرميه فى هذه الدقيقة نشسها ٠.٠‏ » ۰ ولكن 
راسه هوى على الوسادة من جدید ؟ ومن جديد عاودته الرعدة الباردة 
التى لا تطاق ؟ ومن جدید شد الله معطفه يغطى به جسمه ٠‏ وقد ظلت 
هذه الفكرة الواخزة توافه مدة" طويلة » خلال ساعات عدة » وهی 
« أن عليه فوراً » بلا ابطاء » أن يخرج فینمی هذا كله فى مکان ما ء 
حتى لا يراه أحد > وأن عليه أن يفعل ذلك سسرعة > بسرعة کیرد > 
بأقصى سرعة ممكنة ! » ٠‏ وحاول عدة مرات أن ينهض عن الديوان ۰ 
ولكنه أصبح الآن لا يقوى على النهوض ٠‏ وهذه ضربة شديدة عل‌اللاب 
ترد الله شعوره ۰ 

eee‏ ل د ان 
غير أن ينام eis idan ٠‏ ل نيد 
افتح ! هلا" فتحت ! لقد دفت الساعة العاشرة 


كذلك كانت تصبح ناستاسا وهی قرع الباب بقيضة يدها ٠‏ 
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قال صوت رجل : 

_ كد لا يكون فى غرفته ! 

قال راسکولشکوف لنفسه : «هذا صوت البواب» ماذا بريد منى5» 
وانتفض Thy‏ » وجلس على الأريكة ٠‏ كان قلبه يدق دفاً قوياً الى حد 
الألم ء 

قالت ناستاسیا ترد على الرجل : 

_ لولا أنه فى غرفته فمن عسی يوصد GU‏ بالکلااية ؟ عجب ! 
يا كسلان ! 

قال راسکولشکوف يحدث نفسه : « ماذا يريدان منى ؟ لاذا یجیء 
البواب ؟ لقد REST‏ اذن كل شىء ! أأقاوم أم أفتح ٩‏ ۰۰۰ » ۰ 

وأنهض جسمه ¢ ومال الى أمام » وسحب الكلاابة دون أن ببغادر 


سريره + 

صدق ظنه : كان البواب وناستاسا واففین على عتبة الباب ٠‏ 

ألقت عليه ناستاسیا نظرة غريبة > وشخص هو بیصره الى الخفير 
وقد بدا عليه التحدى والبأمن ٠‏ مد" اليه الخفير ورقة سمراء مطوية 
مختومة بالشمع » وقال له وهو يناوله الورقة : 

_ استدعاء من المكتب ! 


ol‏ مكتب ؟ 
A‏ الشرطة تستدعصك الى الکتب eee‏ ما من dew vel‏ ما هو 
الكتب ooo!‏ 


الشرطة ++ 5U‏ ۰۰۰ 
Vil —‏ أعلم ؟ هم يستدعوتك » فاذهب الهم ! 
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قال الخفير ذلك » وتفرس فى وجه راسکولنکوف > وألقى نظرة 
حواليه » ثم استدار لنصرق ٠‏ 

كانت ناستاسيا تنظر الى راسکولشکوف » ولا تحول بصرها عنهه 
وها هی ذی تسأله الآن : 

- أحسب أنك مریض Tae‏ » ألس کذلك ٩‏ 

التفت الخفير ٠‏ وأضافت ناستامسا قولها : 

- ان بك حمى منذ أمس ۰۰۰1 

لم Loe‏ راسكولنيكوف ۰ وما يزال يمسك الورقة التی 
لم يفضها بعد ۰ 

واصلت ناستاسیا كلامها مشفقة" عليه حين رأته يهم أن ينزل عن 
السرير > 

لا ٠٠١‏ لاتنهض ! أنت مريض ! لا تذهب الى الشرطة اليوم!... 
ما من أمر خطير يدعو الى الاسراع ٠‏ ما هذا فى يدك ؟ 

نظر راسکوشکوف الى .يده ٠‏ كان لا يزال ممسکاً قصاصات حافة 
السروال © والجورب » وبطائة” اليب النزوعة ٠‏ لقد نام وهو ممسك 
بهذا كله ٠‏ سوف یتذکر فى الستقبل » حين سفكر فى هذا الأمر > أنه 
استقنظ نصف استيقاظ أثناء نوية الحمى » فضغط على هذه الأشياء بيده 
ضنطاً chs‏ وعاد ينام وهو على هذه الخال ۰ 

- عجيب أمرء ! لم هذه الخرق من الأرض » ثم هو ينام معها 
کانها کنز ثمين ۰۰۰ 

قالت ناستاسا ذلك وانفجرت تضحك ضحکتها العصبية الكبيرة ۰ 

أسرع راسکوشکوف ee‏ الأشاء كلها تحت معطفه 6 وحدق 
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الى الخادمة بنظرة افذة » فشعر > رغم أنه لم يكن فى تاك اللحظة قادراً 
على أن يحكم على الأمور حکماً صحیحا" «lids‏ شعر أن من سيلقيض 
عليه ويعتقل لا یعامل هذه المماملة ٠‏ ومع ذلك ساءل : ولكن WU‏ 
ستدعنی الشرطة ؟ » ۰ 

فالت له تاستاسا : 

de ~‏ أن تشرب شيئاً من الشای على ٠ BY‏ هل ترید 
فى وسعى أن أجيثك بشای ٠‏ ما يزال عندنا بقية ! 

دمدم راسکوشکوف معجسا” وهو قف : 

- لا بل مأذهب الى الشرطة ۰۰۰ سأذهب الى الشرطة فوراً ۰ 

فالت تاستاسا : 

- أن تقوى حتى على هبوط السام ! 

ب ساذهب ! 

افعل ما تشاء ! 

فالت اسستاسا ذلك وانصرفت فى اثر الخفير ٠‏ فلم يليث 
راسکولیکوف أن أسرع يفحص المورب وحافة السروال ف‌الضوء > ثم 
قال لنفسه : « هناك بقع > لكنها لا تكاد ترى » JG‏ شیء متسخ متأکل 
مسحو + فمن لا يعرف شتا لن يرى ٠ be‏ امد لله على أن استاسيا لم 
تستطع أن تلاحظ شيثا البتة » قال راسكولنيكوف لنفسه ذلك ثم فض" 
الورقة وهو رتش ارتعاشاً Tyas‏ وأخذ يقرأ » لث يقرأ مدة طويلة » 
مدع طويلة 4 ثم فهم أخياً أنه استدعاء عادى من قسم الشرطة بای > 
يطلب منه فيه أن بحضر الى مكتب مفوض الشرطة فى الساعة التاسعة 
من هذا الوم ننه ٠‏ 

تساءل GSI SL‏ وهو يعانى حيرة آلمة : « هل رأى wel‏ 
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شتا ؟ آنا لا شأن لى بالشرطة شخصاً ! ولاذا فى هذا الوم ذاته ؟ رباه ! 
الا فلنته هذا تله gal‏ سرعه ! » ۰ 

فال ذلك وهم ان برکم ليصلى » ولکنه لم یلبث ان عدل عن رايه 
وفهقه سخرا » لا ساخرا من الصلاة بل من نفسه ۰ واخد يرتدى سابه 
مسرعا » فائلا” لنفسه : « ان كنت قد هلكت فلاهلت ! يستوى GAS‏ کل 
شىء ! ولكن يحب أن آلس الحورب ( هذا ما خطر بباله فجاة ) ٠‏ 
سوف يتسخ بالتراب مزيدا من الانساخ » فیختفی ما بقى عليه من آثار 
الدم ٠٠‏ » ولکنه ما ان لبس الحورب حتی انتزعه على الفور مسمتزا 
مذعوراً ٠‏ ثم تذکر أنه لا يملك جوارب آخری » فالتقطه من الأرض > 
وعاد پلسه ٠‏ ومرة" آخری - مرة” آخری - انفجر یضحك مقهتهاً ٠‏ 
« ما هذا كله الا مواضعات اجتماعية » مواضعات AIS‏ ! کل شىء 
سبی ! » » قال للفسه ذلك وهو يفكر بحزء من عقله » ولکنه یرتعش 
بكل جسمه » وأردف يقول لنفسه : « لقد ليست الجورب مع ذلك ! 
لبسته Tel‏ مع ذلك ! » وحبن قال هذا الکلام » كان ضحکه يتحول الى 
يأس ٠‏ وأضاف يقول : « لا » ان هذا فوق طاقة قواى ٠‏ كانت ساقاه 
تصطكان ٠‏ فدمدم WE‏ : « هو الخوف ! » وألم" به دوار وأخذ يشعر 
بصداع من شدة ار ٠‏ تابع كلامه يول وهو يتجه سحو السلم : 
« هذه حبلة ! انهم يريدون استدراجى الى هناك ULL‏ » ليواجهونى 
بعد ذلك بالوقائم كلها ٠‏ والمصيبة آننتی فى حالة تشبه الهذيان فقد تفلت 
مني حماقة ما ٠٠+‏ »م 

وفيما كان يهبط السلم تذكر أنه ترك جميع LAW‏ فى الثقب وراء 
ورق الجدار فتساءل : « ماذا لو فتشوا الغرفة أثناء غابی ؟ » ٠‏ وتوقف 
عن السير ٠‏ ولكن اليأس والاستهتار ‏ ان صح التعير - اللذين كانا 
يستولان عليه حين يتصور أنه هالك قد بلغا من القوة أنه لم يزد عندئذ 


۱۷۳ 





على أن > SF‏ يده باثبارة تدل على قلة الاكتراث وتابع سيره قائلاة 
لنفسه : « انما المهم أن آنتهی من هذا الأمر بأقصى سرعة ممكنة ۰۱ ۰ 

كان الخر فى cot‏ شديداً لا یطاق ٠‏ ما من قطرة مطر هطلت 
منذ أيام ٠‏ هو جو" الغبار والآجر والكلس مرة” آخری ؛ هو جو الطاعم 
العفنة واشمارات الكريهة من جدیده وها هم أولاء السکاری والوذیون 
الکدودون یطالمونه عند كل خطوة بخطوها ٠‏ وانبهرت عناء من أشعة 
ااشمس حتی ٠ oben gl‏ وأخذ بحس بدوار فى رأسه » كما يحدث هذا 
کی للمرء حين يخرج ol‏ الحمى tod‏ فى يوم شديد القبظ + 

فلما بلغ منعطف شارع « الليلة البارحة » > نظر الى « تلك » 
العمارة » ثم لم يلبث أن حول عنها عينيه فوراً ٠‏ وحين اقترب من قسم 
الشرطة قال لنفسه : «اذا استحوبت فقد اعترف ! » . 

ان قسم الشرطة يقع على بعد ماثتين وخمسين متراً من ببته تقريباء 
لقد اقل قسم الشرطة هذا منذ مدة وجيزة الى مقر جديد يقع فى الطابق 
اثالث من عمارة بنیت ٠ Bae‏ كان BSI Sy‏ قد ذهب مرت" الى 
القر القديم » ولكن هذا حدث منذ مدة طويلة جداً ٠‏ حين اجتاز مدخل 
العمارة لح على اليمين سلما كان يهبطه رجل يحمل بيده سحلا فقال 
لنفسه : « لا بد أنه بواب » ولا بد اذن أن يكون قسم الشرطة فى هذه 
YH‏ » + وصعد السلم على غير هدی ۰ كان لا يريد أن يسأل أحداً 
عن ثىء ۰ 

وقال لنفسه وهو يصعد الى الطابق الثالت : « سأدخل فأجثو على 
رکیتی وأدوى كل شىء » ٠‏ السلم ضبق » وعر > ملىء بالقاذورات ٠‏ 
مطابخ جميع المساكن تطل على هذا السلم » وأبوابها تظل مفتوحة طول 
النهار تقررباً ٠‏ لذلك يكون الو فى السلم خائقاً ٠‏ بوابون يحملون 
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سحلات تحت الابط » ورحجال شرطه » واشخاص كثيرون من a‏ 
يصعدون وینزلون بغير انقطاع + باب الکتب مفتوح على مصراعيه هو 
اه 

دخل راسكولنىكوف » ووقف فى حجرة الدخلء الححرة ja‏ د همه 
بان مین منود الشعب Og pets‏ « دورهم © * rl‏ خانق هنا أيضاً e‏ 
تضاف الى ذلك رائحة الدهان ( لقد آعد دهن الفرف وما یزال الدهان 
طريا ) AN‏ تبعث فى النفس شعوراً بالشان ٠‏ 

اتتظر راسكولنيكوف لظة ثم قرر أن يمضى الى المكتب التالى ۰ 
ان جميع الغرف صغيرة » واطىء سقفها جداً ٠‏ 

كان راسكولنيكوف افد الصر الى درجة رهسه وكان ola‏ صيره 
هذا يدقمه الى أن يوغل fas ys‏ من الايغال coo!‏ لم يلاحظه eel‏ 
فى المكتب Ju‏ كان يكتب "AS‏ لا يكادون tus OIA‏ خيراً من 
ثابه » ولا يوصف مظهرهم الا بأنه مظهر غریب عجب فى أقل تقدیره 
حه راسکولنکوف الى آحدهم ۰ سأله هذا : 

س ماذا تريد 6 

۰ تلقام من مكتب الشرطة‎ ell راسكولنيكوف الاستدعاء‎ ol jis 

قال الموظف بعد أن ألقى نظرة على الورقة : 

آ ٠۰۰‏ هل أنت طالب ٩‏ 

: راسكولنكوف‎ alls 

- نعم » طالب سابقاً + 

تفرس as‏ الموظف > ولكن بدون أى فضول ۰ هو رجل « مشعت 
الشعر » توحى نظرته Ob‏ هناك فكرة ثابتة تحاصر ذهنه ۰ 
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قال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « من هذا الرجل لن أعرف شا 
ان جميع الأمور عنده سواء ٠‏ » ۰ 

فال الوظف وهو يشير باصيعه الى الباب الثانى : 

- اسال السكرتي ! 

دخل راسکولشکوف الغرفة التى دله علها الرجل ( وهى الالشة 
'فى صف الفرف ) ۰ انها صغيرة جدا كذلك » تزدحم بأناس ptt‏ خير 
فلبلا من ثاب الالسين فى المكتب السابق ٠‏ وبينهم سيدتان ٠‏ قأما الأولى 
وهی ترتدی ملابس حداد فقيرة » فقد كانت جالسة امام منضدة ANS‏ 
سكرتير یم We‏ فتكتب ٠‏ وأما الثانية فهى امرأة ضخمة الجسم حمراء 
الوجه > صارخة الزينة » مترفة التبرج » تضع على صدرها حلية كبيرة 
كأنها صحن ٠‏ وكانت هذه المرأة الثانية واقفة » متندحة بعض التدحى > 
يدو عليها آنها تنتظر شتا » مد" GSI Sat‏ ورقته الى السكرتير » 
فألقى عليها السكرتير نظرة سريعة وقال له : « انتظر » وواصل اهتمامه 
بالسدة التى ترتدی ثاب الداد ٠‏ 

نهد راسكوانيكوف متخنفا من قلقه وفال يحدث نفسه : « لم 
یستدعونی اذن من أجل ه ذلك » الأمر » » وأخذ بسترد شخاعته » 
ویحاول أن ستمد هدوء وطماننته ٠‏ قال للفسه : « أن آیسر حمافة 
ارتكبها وأبسط زلة أقع فيها يمكن أن تفضحنی فضحاً We‏ ۰ ثم 
أضاف : « هم ٠٠٠!‏ خسارة أنه لا هواء هنا ٠٠٠‏ ان رأمى يدور ۰۰۰ 
وفکری Lal‏ ۰۰۰ » شعر راسکولنیکوف باضطراب غریب ینزو كانه 
كله ٠‏ خشی أن لا يستطع السيطرة على نفسه ٠‏ حاول أن يتشيث بأى 
شیء لا علاقة له بیمومه » ولكنه لم ,يفلح ٠‏ كان السكرتير يشغل باله 
كثيراً : ان راسکولشکوف ما بنفك يحاول أن يقرأ فى وجهه شيا » 
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هو شاب فى نحو الثاية والعشرين من عمره » له وجه مسمر" كتير 
الحركة » يوحم مظهره بأنه اكير من سنه » شديد العناية بهندامه > بحترم 
«الموضة» احتراماً واضحا" » مدهدّن الشعر » له فرق یهبط حتى النقرة > 
فى أصابعه البيضاء الؤنقة مسطع عدة خواتم » وصدرته تزدان بسلاسل 
من ذهب ۰٠ء‏ حتى لقد خاطب آجنيا كان هناك » بیضسع عبارات 

قال الشاب للمرأة السمينة ذات الوجه الأحمر والهندام الصارخ 
التى كانت ما تزال واقفة كأنها لا تجرژ أن تجلس من تلقاء ذاتها رغم 
أن LS‏ كان يوجد الى جانبها » ال لها : 

— اجلسى يا لويزا ايفانوفنا ! 

فأجابته السدة قائلة uy a‏ : 

ت گرا ۶ 

وجلست > rtrd‏ خش حرير ٠‏ ان وبها الأزرق كزرفة السماء > 
الزدان بتخاریم پیضاء » التفع کمنطاد » قد اشر حول الکرسی © 
فشغل نصف الغرفة تقریباً » واتشرت منه روائح عطر » ولکن السدة 
أظهرت انزعاجها من احتلال كل هذا الکان » ومن شر کل هذا 
العطر > فکان فى نظرتها التى ظاهرها الوقاحة كثير من القلق ٠‏ 

اتهت المرأة التى ترتدی شاب الحداد » فنهضت ٠ Tet‏ فاذا 
بضابط يدخل على ths yo‏ » ضابط متعاظم یصطنم القوة والبسالة 
ویرنح كتفيه كلما ths‏ خطوة ۰ 

ألقى الضابط على النضد: قلنسوته الزدانة بشريط معقود » وجلس 
على مقعد ۰ ووشمت السدة ذات الثوب الخشخش عن كرسيها منذ لحته» 
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رات God‏ ت عميقة بنوع من الافتان » ولکن الضابط الى یوله 
أى” اتباء ٠‏ ومع ذلك لم تجرژ أن تعود الى اطلوس بحضوره ٠‏ 

ولم يكن هذا الضابط الا مساعد مفوض الشرطة ٠‏ ان له شاربين 
أحمرين مدببين يستويان Cal‏ على جانبى وجهه » وهو وجه لا تیر 
فسماته الدقيقة عن شىء » الا أن تعيرا عن الفطرسة ٠‏ ألقى الضابط على 
راسكولنيكوف نظرة شزراء فيها استياء : ذلك أن ملابس BSI Sly‏ 
كانت زرية Le‏ » وكان وجهه » رغم حالة الانهيار التى هو فها ء 
لا ينفق وهذه اللابس > حتى لقد تجرأ فرشق الضابط بنظرة طويلة 
بعض الطول > مدققة بعض التدقیق > فشعر الضابط باتزعاج شديد ء 
cles‏ يسأل راسكولنكوق : 

- وأنت » ماذا ترید ٩‏ 

لا شك أنه قد أدهشه أن لا يخطر ببال شخص يرتدى مثل هذه 
الأسمال الرئة أن yar‏ طرفه ويطرق أمام نظرته الكاسرة ه 

أجابه راسكوانيكوف مضطرباً : 

— استدعیت الى هنا ؟ هو امتدعاء ۰۰۰ 

فأسرع السکرتیر یندخل تارکاً آوراقه : 

- بشأن المطالبة يدقع مال ٠‏ هذا هو « الطالب » ! 

قال السکر بر ذلك ودفع الى راسكولنيكوف Le‏ وهو يشير له 
الى موضع. منه » وأضاف یقول : 

اقرا ! 

تساءل راسکولشکوف : « بشأن الطالية بدفع مال ؟ أى مال ONG‏ 
ليس الأمر « ذلك » الآمر ٠٠١‏ » ۰ وارتش من الفرح ٠‏ شعر Led‏ 
بتخفف كبير لا يوصف ۰ ان حملا BE‏ سقط عن کته , 
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صرخ اللوتان يسأله : 

- قبل لك أن تحضر فى أية ساعة أيها السيد ؟ لقد ورد فى وركة 
استدعائك أن تحضر فى الساعة التاسعة > والساعة OV‏ هى الادية 
عشرة » آلس كذلك ٩‏ 

لا يدرى الا الله لاذا كان هذا الشابط یشعر بمزيد من الاستاء 
Ee‏ بعد شىء ٠‏ 

أحابه راسكولنكوف بصوت le‏ » ومن فوق كتفه : 

م أستلم ورقة الاستدعاء الا منذ ربع ساعة ۰ أحسب أثثى 
یکفینی ان اجىء رغم الحمى ووه 

ان راسكولنكوف أيضاً قد اعتراه غضب مفاجیء لم يكن فى 
السبان » ولكنه tou‏ فى هذا الغضب لذة ومتعة ۰ 

- لا تصرخ > أرجوك ! 

- لست أصرخ ۰ بالعكس : آنا أتكلم بكثير من الرصانة والرزانة» 
وأنت تصرخ ٠‏ ولا كلت gil » UW‏ لا أسمح بأن »۰۰ 

بلغ غضب مساعد مفوض الشرطة من الشدة أنه ليث دقيقة بكاملها 
لا يستطيع أن ينطق كلمة واحدة » فلم يزد على أن يرغى ويزبد ٠‏ ثم 
اذا به ينهض Uy‏ واحدة کمن و خز > ويصح WE‏ لراسكولدكوف : 

- اسکت ٠‏ أنت هنا فى جلسة محاكية ٠‏ لا تكن فظاً أيها السيد ! 

Lal oily -‏ فى جلسة محاكمة » ومع ذلك تصرخ ة بل Oey‏ 
سبجارة » وهذا دليل على أنك لا نولينا جمعاً أى” اعتبار ! 
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وشعر راسکوشکوف » حين قال هذه الکلمات » بلذة لا تقاوم 
ولا oko‏ 

وكان السكرتير ينظر اليهما متسماً ٠‏ واضح أن الليوتنان الذى 
كان يغلى ويفور قد eel‏ ۰ 

Lely‏ صرخ الضابط يقول بصوت بلغ من العلو أنه كان لا يبدو 
“Geb‏ : 

- لس هذا شأنك ٠‏ تفضل بالادلاء بالافادة الطلوبة منك ٠‏ ره 
اشکوی يا الكسندر جريجوريفتش ۰ أنت مطالب بمال تتهرب من 
دفعه ٠‏ يا للمحتال soo!‏ 

ولكن راسكولنيكوف كان قد chal‏ عن الاصناء اليه : أمسك 
الورقة بشراهة » Vober‏ أن يكتشف اللغز بأقصى سرعة ٠‏ قرأ الورقة 
مرة أولى » ثم قرأها مر ثانية » ولكنه ظل لا يفهم شيا SLB ٠‏ 
للسكرتير سأله : 

ما هو الموضوع ؟ 

- أنت مدين بمال عليك أن تدفعه ٠‏ هناك سند تتمهد فيه بسداد 
الدين عند الطالية به + وعليك الآن اما أن تدفم كل شىء » بما فى ذلك 
النفقات والغرامات » الخ ؟ واما أن تحد د > كتابة” » الموعد الذى ستكون 
فيه قادراً على دفع المال » وأن تتمهد Ob‏ لا تغادر العاصمة > وبأن لا تبيع 
أمتعتك Oly‏ لا تخفها قل سداد الدين ٠‏ أما الدائن ففى وسعه أن يسع 
أمتعتك + وأن پلاحقكت (Hy‏ للقانون + 

- ولکن ٠‏ ولکتنى لست مدیناً لأحدر بشىء ! 

— ذلك آمر ایس من شأننا ٠‏ لقد تلقنا سنداً ستحق الدفع وف 
للقانون » كنت أنت قد وفعته باسم السدة زارتسين » أرملة أحد 


۱۸۰ 





الوظفین © ثم انتهی هذا السند الى يدى الستشار تشساروف » ومن أجل 
هذا انما استدعناك » وعليك OW‏ أن تدلى بافادتك ۰ 

- ولكن هذه السدة هى صاحبة الست الذى آفم فيه ۰۰۰ 

بت هل نتن هذا .عن الامن شنا 6 

كان السكرتير ينظر اليه وهو یسم ابتسامة تسامح توشك أن 
تشتمل على عطف وشفقة > ولكنها تشتمل كذلك على شعور Date‏ 
مرد"ه الى أن آمامه شاباً غراً يتولى هو ٠ de‏ وسأله : « هيه ! كيف 
صحتك الآن ؟ » ٠‏ سأله هذا السوال > كما لو كان SI Soy‏ 
قادراً على أن يهتم أى اهتمام بالسند أو تحصيله ! حقاً ان هذا 
لا يستحق » « الآن » » أقل” قلق » ولا يستحق أيسر انتباه ! لبث 
راسكولنكوف واقفاً يقرأ أو يصنى أو يجيب أو حتى يسأل » ولكنه 
يفعل ذلك كله على نحو آلى ۰ ان فرحه الناثىء عن شعوره أخيراً بأنه 
فى آمان > وبأنه قد Lew‏ من الخطر الرهيب الذی كان يتريص به » هو 
ما كان يملاً كل كانه فى هذه اللحظة ٠‏ فأى مكان يمكن أن يبقى فى 
نفسه pact)‏ > والتحليل » والاحتاطات الواجب اتخاذها فى المستقبل > 
والافتراضات » والشكوك » والاستحوابات ؟ هذه دققة فرح ملىء > 
فرح مباشر » فرح غریزی صرف ٠‏ ولکن فى تلك الدقيقة نفسها دو ی 
فى المكتب ما يشسه أن یکون Trey‏ وصاعقة ۰ ان الليوتنان النی كان 
ما يزال يغلى ويفور من الاهانة التى ALT‏ به منذ قليل > قد انفجر 
انفحار الرعد والصاعقة على السيدة ذات الشوب الخشخش التى كانت 
تأمله منذ دخل » وعل شفتها ابتسامة بلهاء ٠‏ 

صرخ يقول لها فحاة بصوت عال »> وكانت السيدة التى تلبس ياب 
الخداد قد خرجت : 


14١ 





Ve‏ هه gin‏ ذى أخيراً يا »۰۰ ماذا جرى عندك فى الللة 
الاضیه »> هه ؟ لقد عدت تلحقين العار بای » وتعرضين دعارانك فىعرض 
الشارع ! عدت تخلقين الشاجرات وتشجعين السكر ! أتراك تحلمين بأن 
تقضى أيامك فى سجن من السجون ٩‏ لقد سيق أن قلت لك » سيق أن 
نبهتك عشر مرات الى أننى سأكون فى المرة الحادية عشرة بغير رحمة 
ولا isl‏ ولا شفقة » وهأنت ذى ستأنفين ٠٠‏ تستأتفين ٠٠‏ يا ٠٠١‏ يامءه 

كادت الورقة التى يحملها راسكولنيكوف أن تسقط من يديه . 
نظر مبهوراً الى السسدة المخشخشة التى عامل بمشل هذه الفظاظة ٠‏ 
ولكنه سرعان ما فهم الموضوع > وسرعان ما أخذت القصة تسه » فكان 
يصغى متلذذاً »> حتى لقد أحس برغبة فى أن يضحك » فى أن يضحك 
مقهقهاً » فالى هذا المد كانت أعصابه مهتزة ! 


بدأ السكرتير يتكلم فقال بلهجة تفيض توسلا” 

— ايليا بتروفتش ee‏ 

ولكنه انقطع عن الكلام » لأنه رأى أن من الأفضل أن ینتظر 
للظة” مناسبة” أكثر من هذه اللحظة » لأنه كان يعرف بالتجرية أن من 
المستتحيل كبح جماح الليوتنان العنيف > اللهم الا باللجوء الى القوة ٠‏ 


أما السيدة المخشخشة فانها أخدت ترتیف منذ انطلق الرعد 
ودوات الصاعقة ٠‏ ولكن الثیء الغريب هو أن تسیر وجهها كان يزداد 
ترققاً وتلطفاً » وأن ابتسامتها لليوتنان الرهیب كانت تزداد حسناً Goby‏ 
على قدر ما كانت FN‏ ثم الوجهة الها ترداد كثرة وشدة” ٠‏ كانت تتهزد 
فى مکانها > ولا تی تنحنی احتراما" لليوتنان » منتظرة” مع ذلك » بصبر 
نافد » أن يتح لها أن تقول كلمة ۰ وكوفىء صبرها “Yad‏ » فما ان سكت 
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اللوتنان حتى أسرعت تقول بنيرة ألانية ظاهرة » رغم أنها تكلمت 
الروسنة بطلافة : 

— لم يحدث فى بيتى عريدة ولا مشاجرة » يا سسدى الکایتن > 
ولا حدئت فضيحه او جرسة » لم تحدث AL‏ فضبحة او جرسة ! کل 
ما فى yy‏ آنهم جاءوا سکاری ۰۰۰ ساقص عليك کل هذا يا سسدی 
الکایتن UT Lae ٠٠٠‏ لست مذنبة ۰۰۰ ان پیتی بيت لائق يا سبدی 
الكابتن » والسلوك 48 سلوك لائق يا سدی الکابتن ۰۰۰ Wig‏ نی > 
آنا تضبى » لم أسمح بأية فضيحة > فى أى يوم من الأيام » فى أى يوم 
من الأيام » ولكنهم وصلوا سكارى » ثم طلبوا ثلاث زجاجات » ثم رقم 
أحدهم قدمه فى الهواء وأخذ یسزف بها على اليانو ۰۰۰ ذلك آمر" 
لا gece‏ أبدا فى بیت ٠ FV‏ ثم خرب لی الببائو ٠‏ قلت له : ماهذه 
آداب مستحية » ما هذه آداب مستحية ۰۰۰ فتناول عندئذ زجاجة وأخذ 
يضرب بها جميع الناس على ففاهم ٠٠١‏ عندئذ ناديت البواب ٠٠١‏ فیجاء 
کارل ۰۰۰ وحن جاء SIS‏ > ور م الر جل عين کارل > وود م أيضأ عين 
هنرييت > وصفعنی أنا نضی > أنا نی » خمس صفعات ۰۰۰۱ لس من 
الظرف فى ثىء أن یفعل أحد ذلك فى بت لائق يا سبدی الكابتن ۰ 
عندئذ صرخت ۰۰۰ ولکنه مضى عندتذ الى النافذة المطلة على القناة 
ففتحها » وأخذ bey‏ تخر خنزیر صغير > وذلك عب ٠٠٠+ lie‏ كيف 
يرضى أن یقف الى النافذة فأخذ ode dey‏ خنزیر صغير ؟ هذا عب > 
عب » عب !۰۰۰ ott‏ كارل من رداء « الفراك » الذى كان يرتديه » 
شدته لسعده عن النافذة ۰۰۰ وعتدئذ يا سيدى الكابتن ‏ أعترف لك 
بذلك > نعم أعترف لك بذلك - مزق له كارل رداءء ۰۰۰ ولكنه أخذ 
عندئذ یصیح WE‏ انه يطالب بخمسة pte‏ روبلا » تعویضات وفوائد > 
OV‏ رداءه تمزق ۰ فدفعت له » يا سبدی الکابتن » دفست له بنضی > 
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دفعت له خمسة روبلات تعويضاً له عن ردائه ۰ ما هو بالزائر اللائق 
با سيدى الكابتن ۰ ان الزائر اللائق لا يقوم بفضيحة كهذه الفضيئحة ۰ 
وقد قال لی : « سوف ترين ۰۰۰ لأشرن" هجاء مقنعا لكم ٠‏ ان 
لى صلات بجميع الجرائد ٠‏ وأستطع أن أقول فها عتكم ما أشاء !  »‏ 
أهذا كلام يقال لى ٩‏ 

eee ۱‏ هو اذن كاتب ؟. 

- نعم يا سيدى الكابتن » وهو أيضا زائر غير FY‏ » لأنه لم 
بتورع » فى متزل FY‏ » أن oes‏ 

- كفى » كفي » سبق أن قلت لك وكررت ان ۰۰+ 

عاد السكرتير يتكلم فقال : 

ايليا بتروتش ! 

ولكن الليوتان رشقه بنظرة سريعة » فکف" عن الكلام » وهز 
راسه بحر كة خفيفة ۰ 

: اللوتنان کلامه فقال‎ aks 

— اسمعى أيتها المحترمة لويزا ايفانوفنا ! اليك كلمتى الأخبرد ! 
آقول لك آخر مرة : اذا حدنت فى بيتك اللائق » بعد الآن » فضبحة” 
واحدة » فسأتولى بنفبى وضعك فى قفة سلطة » كما يقال بالأسلوب 
الرفيع © مفهوم ؟ ها ٠٠١‏ اذن عكنا ٠٠١‏ أديب ۰۰۰ كاتب ٠٠١‏ أخذ 
فى منزلك اللائق خمسة روبلات تعویضاً عن المزيق ردائه ۰ ۰۰۰۱ 
هؤلاء هم الؤلفون ! ( قال اللوتنان ذلك وهو يرمى راسكولنيكوف بنظرة 
احتقار ) ٠‏ وأمس الأول » فى حانة من اللانات » حدثت قصة أخرى : 
تندای واحد. من هؤلاء المؤلفين » ورفض أن يدفم من الوجبة التى 
أصابها » وقال اصاحب الانة : ٠‏ اذا كنت غير راض > قسأكتب "We‏ 
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Spal‏ فيها هجاء لاذعاً » ٠‏ وفى الأسبوع الاضی > على ظهر سفينة من 
السفن > قام کانب ST‏ بقذف أسرة مستشار من مستشارى الدولة 
بأشنع الشتائم » وتناول بالشتم امرأته وابنته خاصة” + ومؤلف ثالث » 
لم يمكن طرده من sel‏ محال بع اطلوی الا ركلا بالارجل !ءءء 
هؤلاء هم الأدباء » هؤلاء هم الكتاب > والطلاب ! أف ٠٠١!‏ آما أت 
فانصرفى الآن » ولكن اعلمى أنتى أراقك » فاياك ثم اياك ۰۰۰ مفهوم ؟ 

أخذت لويزا ايفانوفنا > وقد ازدادت تلطفاً وتودداً عن Gd‏ قبل »> 
أخذت تحنی انحناء الاحترام فى جمع الاتجاهات » وما زالت تتقهقر 
الى وراء أثناء هذا الانحناء حتى بلغت الباب ٠‏ ولكنها ge‏ بلغت الساب 
صدمت Wey‏ ضابطاً مهب يزدان وجهه النضر التفتح بلحتين 
شقراوين على الوجنتین ٠‏ انه مكوديم فومتش » مفوض الشرطة بذاتهء 
أسرعت لويزا ایفانوفنا تنحنی احتراما" له » حتى كادت تلاس الأرض 
من شدة الانحناء » ثم ولت هاربة" من المكتب بخطوات صغيرة متوائية ٠‏ 

قال يكوديم فومتش يخاطب ايليا بتروفتش > بلهجة محيّية 


ودود + 


ماذا ؟ أعاد هزيم الرعد > أعاد قصف الصاعقة > والعاصفة > 
والاعصار ؟ هل اغضوك مرة أخرى فاستسلمت للقضب ؟ لقد سمعت 

قال ايليا بتروفتش باهمال سل وهو ينتقل من منضدة الى أخرى ء 
متقل الذراعين بأوراق BS Yc‏ عطفيه busy‏ جملا » عند كل خطوةء 
على عادته : 

- ما حيلتى ؟ انظر الى هذا السيد مثلا" : هو كاتب » هو طالب أو 
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طالب سابق » يرفض أن يدفع ما عليه من دیون » يوقم سندات » 
یرفض اخلاء الکان ؟ ثم هو > رغم الشکاوی الكثيرة التی أودعت ضد bo‏ 
ينزعج AV‏ آدخن سبجارة بحضوره ۰ ألا فانظروا فلبلا الى حملة 
الأفلام هؤلاء ٠‏ هذا نموذج لهم » هذه عة تمثلهم بحسنها وروعتها 
hohe bat‏ 

وال شکودیم فومتش : 

~ لس الفقر عاراً يا صدیقی ۰ ونحن نعلم أنك لا تطیق احتمال 
ای ٠٠١ cle sl‏ 

ثم اتتجه الى راسکولنیکوف فقال له بكثير من اللطف والودة : 

- أغلب الظن أنك توهمت أنه أراد الاساءة الى شعورك ء فلم 
تستطع أن تسيطر على نضبك ۰ ولكنك أخطأت : لق أن هذا الرجل من 
أمل الرجال ٠‏ ولكتتى أعترف لك Cite wh‏ » عنيف کالبارود > 
كالارود ۰۰۰ يشتعل » یفرقع » ينفجر > ولكن كل شیء ینتهی بعد ذلك! 
ولا يقى الا قلبه الذى هو من ذهب ۰۰۰۱ حتى لقد BLT‏ عليه لقب 
« الليوتنان بارود » منذ كان Lele‏ فى ٠ AS‏ 

صاح ایلیا بتروفتش يقول وقد أرضت هذه الكلمات غروره > 
ولكنه ما یزال عابساً بعض العبوس : 

— ويا لها من TLS‏ 

شعر راسكوانيكوف برغبة مفاجئة فى أن يخاطبهم bar‏ بكلام 
لطف ودود الى أبعد حدود اللطف والود ٠‏ قبدأ يقول بلهجة طلقة > 
متجهاً WIG‏ الى مكوديم فومتش : 

ب انظر یا كابتن » ضع نفسك فى مكانى ۰۰۰ أنا مستعد GY‏ 
أعتذر الى السسد اللبوتنان » اذا كنت قد أخطأت فى حقه أى خطأ ٠‏ أنا 
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طالب فقير » مريض » مرهق ( هذا ما قاله :.مرهق ) بلس ٠‏ أو قل 
اننى كنت Ub‏ فى الماضى » ثم أصبحت عاجزاً عن سد حاجانى فتر کت 
الدراسة ٠‏ ولكننى سأتلقی “We‏ بعد قلل ٠‏ ان أمى وأختی تعيشان 
فى اقلم س ۰۰۰ » وسوف ترسلان الى مالا تأدفع ما ٠ “Ye‏ ان لصاحية 
الست الذى أقيم فيه U8‏ طبا كريما » ولکنها غضبت كثيراً » wil‏ 
فقدت موردى من اعطاء دروس خاصة »> Comal‏ لا gol‏ لها اجر 
لا تبعث الى“ بوجبات الطعام ٠‏ لذلك ترانی لا أفهم من أمر هذا السند 
شتا ٠‏ أهى تطالينى يمال مستعيئة” بهذا السند الذى وقته لها ؟ ولكن 
من rl onl‏ بمالر أدقعه ؟ احكموا فى الأمر سکم ! 

عاد السكرتير یقول من جدید : 

- هذا آمر لس من ثشأننا ! 

فاس تاف راس‌کولشکوف کلامه مخاطت] شکودیم فومتشس < 
لا السكرتير » ومحاولا" أن يخاطب فى الوقت نفسه ايلا بتروفتش > 
رغم أن هذا كان Kage‏ بأوراقه» وكان يقابله بقلة الاكتراث وبالاحتقار» 
قال : 


cule‏ لی > اسمح لى » أا آوانقك كل الوافقة » ولكن اسمح 
لی Lal‏ أن أشرح ظروق ؟ اسح لى أن أذكر. لك من جهتى أننى 
سکن عندها منذ ما يقرب من ثلاث سنين » منذ وصلت من الأقاليم > 
ily‏ قبل كل شیء » قبل كل شىء ۰۰۰ الأمر ٠٠١‏ نعم » لماذا لا أعترف 
“Lal vi‏ بأنى منذ المداية قد وعدتها Ob‏ أتزوج ابنتها گ»۰ نسم Ad‏ 
وعدتها بذلك كلاماً ٠٠٠‏ وكانت ابنتها فتاة ۰۰۰ أعحتنى على كل حال > 
وان لم أكن قد تولهت بحها ! هو الشاب > باختصار ! فکانت صاحية 
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الببت تمهلنی فى الدفم ٠٠١ LS‏ وكنت أعش حاة تتصف Se‏ من 
++ه ر نعم » كنت متقلب الهوى ane‏ 


: بالانتصار‎ Tels » ايليا بتروفتش بفظاظة‎ abl 


- ما من آحد يسألك أن تذکر تفاصيل من هذا النوع عن حاتك 
og ae‏ 


ولكن SKIS,‏ سارع يقاطعه بعنف > دغم أنه أصبح يشق 
عله الى أبعد حدود REAL)‏ أن dye‏ أى شىء ۰ قال برد : 


ا ل يي At‏ 
الأمور ۰ وأن آرويها للك مرتبة" » رغم NV‏ تنى أوافقك على أنه لس من 
الفب. أن أقص عليكم هذا كله ۰۰۰ اليكم ما حدث :هلد سئة 6 ماقت 
تلك الفتاة بمرض التيفوس > وبقيت أنا مستأجراً للمسكن الذى آقم 
فيه » فلما جاعت صاحبة البيت تقيم حيث تقيم OW‏ قالت لى ( فالت لى 
ذلك alte‏ ووت ) : انها oi‏ , بى ثقة مطلقة» ولكنها سألتنى الا أستطيع 
أن أوقع لها سنداً بمبلغ مالة وخمسين روبلا“ »> هو المبلغ الذى تعتقد 
أأنى مدين لها به ؟ اسمح لى ۰۰۰ لقد قالت لى بالحرف الواحد انها ستظل 
ast‏ بسد ahd‏ هذا السند » ستظل تمهانى فى الدفع ما ششت » 
وانها لن تستخدم بحال من الأحوال » بحال من الأحوال ‏ هذه أقوالها 
هى - ان تستخدم هذا المند اذا لم دقع من : تلقاء نضمى ٠‏ وها ھی ذى 
الآن » بعد أن فقدت موردى من الدروس > وبعد أن أصيحت لا آملك 
ما OLA‏ به » تقدم السند للسلطات من أجل تحصيله * فما رایکم 
فى هذا ؟ 

قال له ايلا بتروفتش بوقاحة : 

- ان هذه التفاصل المؤثرة لا تعنينا فى شىء أبها السد ! عليك آن 
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توفع sale YI‏ والتعهد al eee‏ اك كنت مولهاً بحب الفناة أو chi‏ لم 
تكن مولهاً بحبها » وأما الظروف الحزنة التى أعقبت ذلك ۰۰۰ فهذا كله 
۷ شأن لنا به البتة ! 

دمدم نیکودیم فومیتش يقول لصاحبه الليوتنان وهو يجلس الى 
مکتبه ويمغى یوقم بعض الاوراق : 

لقد شعر نیکودیم فوميتش بثىء من اطرج ٠‏ 

قال السكرتير لراسكولنيكوف : 


Lod 


اكتب 

فسأله راسكولدكوف بلهجة فظة : 

- ماذا اكتب ٩‏ 

۰۰۰ عليك‎ fale — 

خيل الى راسکوانیکوف أن السكرثير اصبح يعامله بمزيد من 
الازدراء والاحتقار بعد نلك الاعترافات التى أوردها ٠‏ ولكن الشىء 
الغريب هو أن راسکولنیکوف قد أصبح على حين فجأة لا يالى بالرأى 
الذى قد يراه غيره فه ٠‏ وقد حدث له هذا الاتقلاب بمثل لمح اللصر 
سرعة" » حدث له فى ثانية واحدة » فلو شاء أن يفكر لظة واحدة 
لأدهشه فى أغلب الظن أن يكون قد ue‏ هؤلاء الموظقين على هذا 
الحو > وأن یکون قد آجبرهم على سماع مسار انه + من أين aisle‏ 
هذه اللالة النفسة الديدة ؟ لو امتلأت الغرفة OW‏ لا برجال شرطة بل 
تأصدقاء حمسمين لكان Tote‏ عن أن يوجه الهم كلمة شها ثىء من مودة 
وصدق » وذلك من. فرط الفراغ الذى أصيب به قلبه ء ان احساساً 
Cane‏ بالوحدة » احساساً مبهماً سعزلة أللمة لا نهاية لها » قد اجتاح 
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شعوره على حين فحاة ٠‏ لا » لس صغار اعترافانه العاطفية امام ايليا 
بتروفيتش لا ولا صغار انتصار الليوتنان عليه هو الذى هز" قلبه عزاً 
يلغ هذا المبلغ من العمق ٠‏ اه ۰ انه لس يعنيه OW‏ أن یکون فيه 
صغار > وأن يكون فى الآخرين صغار » وليست تعنيه اللمطامح © 
ولا الرجال الذين هم برتبة ليوتنان » ولا النساء الألمانيات » ولا تحصيل 
السندات » ولا الکانب » ولا غير ذلك ! ٠٠١‏ انه لو حكم عليه باطرق 
حاً فى هذه اللحظة » لا قام بحر كة واحدة » ولا زاد على أن یصفی الى 
الحكم الذى صدر عليه » اذا هو أصفى ٠‏ ان Bs‏ جديداً كل الدة قد 
تحقق الآن فى كانه » شيئاً لم یصرفه حتى ذلك الین be‏ هو -حادث 
لا يتنبا به ولا سابقة له ٠‏ ان راسكولنكوف لم يدرك ذلك الثیء > 
ولکته كان يحس احساساً واضحاً al‏ أصبح لا يستطيع أن یخاطب 
مژلاء الناس » هؤلاء الوظفین فى قسم الشرطة بای » لا يستطيع أن 
بخاطبهم بأى کلام فضلا" عن الافضاء اليهم بعواطفه الشخصية ومشاعره 
الحميمة كما فعل منذ قليل ٠‏ بل ad‏ آحس" راسكولنيكوف أنه أصبح 
لا يستطيع أن يخاطب أقرب اقربائه بحال من الأحوال » ولو كانوا اخوة 
eal sis‏ ان راسکوانیکوف لم يكن قد شعر حتی تلك الدقيقة » فى يوم 
من الأيام » باحساس يبلغ هذا الملغ من الهول ٠‏ والأمر الذى كان يؤله 
Tay‏ من IW‏ هو أن ما يشعر به كان احساساً ولم يكن فكرة ۰ م 
كان احساساً Tel‏ » كان احساسا أشد ايلام من جميع الاحساسات 
التی شعر بها طوال Atle‏ + 

أملى عليه السكرتير صينة الاقرار الستعملة فى هذه الحالة : 
لا أستطيع ٠ gol ol‏ أتعهد بالدفع بتاريخ كذا ۰ لن أغادر الدينة ۰ 
لن أبيع أشبائى » ولن أتنازل عنها لأحد » الخ » ۰ 

قال له السكرتير وهو ينظر البه متعحا" : 
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- آری أنك لا نستطع الكتابة » وأن القلم يسقط من يدك ٠‏ 
أنت مرريض ٩‏ 

س العم ٠+١‏ اشعر بدوار فى رأسی eee‏ ولكن أكمل مع ذلك 

- اتتهى ! لم يبق عليك الا أن توقع ۰ 

وقع راسکولنیکوف الاقرار > فتناول السكرتير الورقة وانصر 

رد راسکولشکوف الريشة الى مکانها » ولکنه بدلا من أن 5 
ويذهب » وضع ae‏ على النضد: » وضغط رأسه بين يديه ٠‏ كان رش 
كأن مسماراً قد دق فى قمة جمحمته ٠‏ ووافته فكرة غريية على ل 
فجأة : أن ينهض فورآً فقترب من نيكوديم فوميتش ويقص عليه ˆ 
ما حدث فى الللة البارحة » کل" ما حدث » حتى pul‏ التفاصيل > و 
يقوده بعد ذلك الى غرفته » فيريه Le‏ هناك » عند MN‏ كن » فى ZN‏ 
وبلغت رغبته فى ذلك من القوة أنه نهض لضع مشروعه موضع التنفر 
لكنه لم يليث أن قال لنفسه : « ربما كان “Ue‏ آولا" أن افكر لظة" » 
ثم سرعان ما أضاف يقول : « لا بل الأفضل أن لا افكر البتة وأن آتخله 
من كل شىء دفعة واحدة » ۰ وها هو ذا يتوقف فحاة کمن تسمر 
مکانه : کان فکودیم فومتش يتحدث بحرارة الى ايلا بتروفتش 
فاستطاع راسکولنیکوف أن bth‏ من حديثهما هذه abl‏ : 

لا » ستحیل» سوف يخ سبيلهما کلهما ! VG‏ هناك تناقضر 
احکم فى الأمر بنفسك : لو کانا هما القائلين فلماذا يستدعان البواب 
آلقضحا آمرهما ولشا بنفسهما ؟ آم تراهما استدعاه من باب الکر 
ألا ان هذا ليكون اسرافاً فى الکر ! ثم ان الطالب بستریاکوفی قد ر 
البوابان وراه al yal‏ قرب ياب العمارة abt‏ دخوله + وكان فی ص 
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ثلائة أصدقاء ود عهم عند الدخل» وبحضور اصدقائه هؤلاء انما سأل اين 
يوجد مسكن العجوز ۰ WIS SS‏ : أكان يلقى هذا السؤال لو أنه جاء 
Gad‏ كهذا الهدف ؟ أما كوخ فقد فضی نصف ساعة تحت > عند يائم 
الجواهر » قبل أن یصد الى بيت العجوز »> وهكذا يكون قد ترك بائع 
الجواهر وصعد الى بست العجوز فى الساعة الثامتة الا ربعاً على وجه 
التحديد ٠٠٠‏ فنکر الآن ٠٠١‏ 

- اسمح لى ! فكيف تفس هذا التتاقض الشديد فى أقوالهما ٩‏ 
هما يؤكدان آنهما قرعا الباب » وأن GUN‏ كان مغلقاً > ثم يؤكدان أن 
GU .‏ كان مفتوحاً بعد ثلاث دقائق حين عادا یصعدان فى done‏ البواب» 
فما تفسير هذا التناقض ٩‏ 

— هنا انما یکمن سر القضبة : لقد كان القانل فى داخل الست 
حتماً » وكان قد أوصد الباب بالزلاج » ولا بد أننا كنا سنکتشفه لولا أن 
كوخ قد ارتكب غلك TU‏ فمضى يبحت من البواب هو Ud‏ + قف 
تلك الفترة بسنها ء أعنى الفترة التى انقضت بين نزول كوخ وصعود 
الثلائة انما تمكن القائل من هيوط السلم > واستطاع أن يتسلل من بين 
يديهم بطريقة أو ٠ orth‏ ان كوخ OM‏ .برسم على نفسه اشارة” 
الصليب LIS,‏ يديه “We‏ : « لو قد لشت قوق > اذن لوثب على" وقتلنى 
بساطوره ! » ان كوخ ینوی أن تقام له فى الکنسة صلاة شكر لله على 
ما خصه به من عمة النحاة ! هىء هی« ]۰۰۰ 

- والقائل » ألم يره آحد ؟ 

- کف يمكن أن يراه أحد ؟ ان النزل آشبه بسفينة توح ۰ 

بهذا عقب السكرتير الذی كان یصفی الى الدیت من مکانه ۰ 

و کرد سكوديم فومیتش يقول بحرارة شديدة : 
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- أقول لكم ان القضية واضحة > واضحة جداً ! 
- لا » ليست واضحة IAN‏ 
رفع راسکولنیکوف فته » واتجه نحو الاب ولکنه لم یلته ۰۰۰ 
فلما أفاق من غببوبته رأى نفسه جالساً على کرسی > ورای رجلا 
پسنده من یمان © وآخر سنده من شمال » ورای “ae glen Lull‏ پماء 
اصفر ‏ ورأى نيكوديم فومتش Bly‏ آمامه حدق الله و یتفرس شه ۰ 
نهض راسکولیکوف عن كرسيه ۰ 
فسأله نيكوديم فوميتش بلهجة مافتة : 
- ماذا بك ؟ أأمت مريض ؟ 
فقال السکرتیر وهو برجم الى منضدته ويرتد الى أوراقه : 
- انه ء منذ كان يكتب الاقرار > كان لا يكاد يستطيع #حريك 
ands‏ ! 
۲ وصاح ايلا بتروفتش من مکانه وقد عاد يرنب أوراقه هو «Lat‏ 
call -‏ مریض منذ مدة طويلة ٩‏ 
كان ايليا بتروفتش قد لاحظ الریض Ob‏ اثناء انغمائه » ولکنه 
ابتعد فوراً منذ aly‏ يضق ۰ 
لم يزد راسكوانيكوف فى الاجابة عن سؤال ایلیا بترونتش على أن 
دمدم يقول : 


مندذ اس eee‏ 
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وهل خرجت أمس ٩‏ 

اعم خرجت ٠‏ 

رام 

- مريضاً ۰ 

٩ ساعة‎ at فى‎ - 

- فى الساعة السابعة من الساء ۰ 

- الى أين ذهت ؟ اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال ٠‏ 

کا الشارع ! 

— جواب مختصر مفيد ! 

كان راسکولشکوف Le‏ شحوباً ٠ Tyas‏ وقد أجاب عن تلك 
الأسثلة بصوت خشن متقطم دون أن يغض عبنه السوداوين المشتعلتين 
أمام نظرات ایلا بتروفتش ٠‏ 

هو لا يكاد یستطم الوقوف على قدميه » وأنت ove‏ 

فأجابه ايليا بتروفیتش بنبرة غريبة بعض الغرابة : 

cool س‎ ٠٠٠ یا‎ ٠۰۰ لا‎ _ 

آراد نيكوديم فومتش أن يضيف شتا آخر > ولكنه سك عن 
الكلام حين ألقى نظرة على السكرتير الذى كان يحدق AN‏ من مكانه ٠‏ 
وصمت ال ممع فجأة ٠‏ شىء غريب ٠‏ 

ثم قال ايلا بتروفتش Se‏ الحديث : 

- طب ! فى وسعك أن تصرق ۰ 


۱۹۵ 





خرج راسكولشتكوف ٠‏ ولکنه استطاع أثناء خروجه أن ce‏ 
استتناف الدیت حاراً Lae‏ + وبين Ct‏ الأصوات كان صوت یکودیم 
فوستش » السائل الستفسر »> أكثرها وضوحا وتميزاً ٠‏ حتی اذا صار 
راسکولثیکوف فى الشارع ثاب اليه کل acy‏ وعاد الله کل شعوره ۰ 

ب تفتیش ! تفتیش | سیقومون بتفتیش فوراً ! يا للصوص ! انهم 
پششهون فى” ۰۰۰1 

كذلك كان يردد راسکولشکوف بننه وین‌نفسه مغذاً خطاه للرجوع 
الى بته ۰ 


لقد عاد الخوف يستيد به من أخمص قدميه الى قمة رأسه ٠‏ 


Va 





راسکولشکوف متسائلا" : « وماذا لو كان التفتيش 
هد تم ؟ ماذا لو وجدتهم فى ستى ؟ » ۰ 

ولکن راسکولیکوف عاد الى يته فلم ید 
فيه أحداً » ولا كان أحد قد جاء يفتشه ٠‏ حتى 
ناستاسیا لم تلمس ٠ he‏ ولكن رباه ! كيف أمكنه أن يدع هذه الأشیاء 
فى الثقب منذ قلل ٩‏ 

أسرع راسكولنيكوف نحو SM‏ » ودس يده وراء الورق > 
وأخذ یخرج منه الأشاء فیدستّها فى جوبه واحداً تلو آخر ٠‏ عرف أن 
صموع الأشاء مانية : علیتان صغيرتان تضمان أفراطاً للآذان أو ما يشبه 
ذلك ( لم یدق (TS‏ » ثم أربع علب صفيرة من الجلد > فیها جواهر > 
ثم سلسلة كانت ملفوفة Boy‏ من ورق الجرائد 4 ثم شىء آخر ملفوف 
Boy,‏ من ورق AVA‏ أيضاً » وأغلب oll‏ أنه وسام see‏ 

وزع هذه الأشسباء على مختلف جیوب معطفه » ووضع بعضها 
فى الب الأيمن من سرواله » وهو الب الوحد الذى بقى للسروال ؟ 
وجهد أن يدسمّها فى هذه الوب بحيث لا تمكن رؤية شىء من خارج» 
وتناول حافظة النقود ٠ Cal‏ ثم خرج من الغرفة مسرعاً حتى لقد ترك 
بابها فى هذه الرة مفتوحا" تماما" + 
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يعى الالة التى هو فها ٠‏ كان یخشی أن یلاحق ويطارد > كان یخشی 
أن يبدأ التحقيق معه بعد نصف ساعة » وربما بعد ربع ساعة ٠‏ فلا يد له 
اذن » مهما كلف الأمر > أن يغب هذه الأشاء التى تست ارتكابه جرعة 
القتل ؛ لا بد له أن يتخلص منها ما ملك بعض فوة » وبعض تفكير ۰۰۰ 
ولكن الى أين يذهب ٩‏ 

كان قد عزم على هذا الأمر وبت" فيه : « أن يرمى جميع الأشیاء 
فى القناة » فتسقط الاثباتات فى الماء » ومسقط معها القضة ! » ۰ ذلك 
ما كان قد عزم عليه فى اللبلة السابقة > أثناء هذيانه » فى تلك اللحظات 
التى كانت تعاوده فيها ذاكرته من حين الى حين » فحاول أن ينهض وأن 
يخرج “WE‏ لنفسه : « آسرع» » أسرع » تخلص من هذا كله ! » ۰ 

ولكن التخلص من هذه LEW‏ لم يكن سهلا" ۰ 

ظل راسکولنکوف یتجول مدة ربع ساعة على طول قناة کانرین > 
ونظر مراداً الى السلالم التى تهبط الى الاء » فكان لا يجوز أن يسخطر 
بباله أن يضع مشروعه موضع التنفيذ > فاما أن قارباً يوجد عند أسفل 
الدرجات وعليه نساء يفسلن غسيلهن » واما آن مراكب قد ربطت هنالك 
بالأقلاس ٠٠0‏ أى أن جميع الأمكنة + نع بالناس٠‏ هذا عدا أن فى الامكان 
ped eb poe ens‏ 
الشبهة والرية أن بنزل دجل الى تحت » عمداً » ثم يتوقف ليرمى he‏ 
من AEM‏ فى الاء ؟ وماذا لو طافت العلب على gh‏ لاء بدلا من أن 
تغوص الى القاع ؟ لا شك أنها ستطفو » ولا شلك أن جميع AN‏ 
سوا ! بل ان جميع من لقيهم فى طريقه حتى الآن كانوا يتفرسون 
فبه كأنهم لا هم" لهم سواء ! قال لنفسه : « لاذا ا هذا 
التفرس ؟ اللهم الا أن يكون هذا وهماً منى لا أكثر ! 
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وخطر بباله Tel‏ أنه ریما كان الأفضل أن يذهب الى مكان ما على 
شاطىء نهر نيفا ٠‏ أن شاطىء نهر غا لا يسج بالناس كما يعمج بهم شاطىء 
القناة ٠‏ فهنالك لن يلاحظ كما يلاحل هنا » وهنالك يكون رمی الآشاء 
فى الماء أسهل منه هنا على كل حال ؟ وهو هتالك أبمد عن « المكان » 
الذى وقعت فه الادثة منه هنا ؟ نسم > هذا خاصة" ! وسرعان ما د هش 
على حين فجأة : کف أمكنه أن يظل یطوف مدة نصف ساعة » CBS‏ 
خائفاً » فى أمكنة خطر: هذا الخطر كله » دون أن يدرك هذا الأمر قبل 
هذه اللحظة ؟ كيف يظل یطوف طول هذه المدة لا لثىء الا أن ينفذ 
مشروعاً تصوره فى نومه أثناء هذيان ؟ اذن ad‏ أصبح Mal‏ الى أبعد 
حدود الذهول > ولقد أصبح شديد النسان ! اله يعرف هذه اللقيقة 
الآن ! لا شلك أن عليه أن يسرع ٠‏ نعم » ان عليه أن يسرع حتماً ! 

اتجه نحو نهر نيفا عن Gb‏ شارع « ف ۰۰۰ غير أن فكرة 
آخری وافته أثناء سيره : « لاذا نهر نفا ؟ لماذا الاء ؟ آلس الأفضل ان 
أذهب الى مکان بسد جداً » ولو الى اطسزر مرت" آخری > فأختار We‏ 
فى الغابة UE‏ من الناس > فأدفن کل شىء تحت احدی geet‏ > بعد 
أن أضع على الکان علامة" تهدینی اليه فى الستقبل ؟ ورغم شعوره. بأنه 
عاجز عن التمعن فى هذا كله تمعناً واضحاً > فان الفكرة قد بدت له 
سليمة” لا اعتراض عليها ٠‏ 

ولكن لم یکتب له أن يبلغ الزر Cah‏ > واا جرت الأمور مجرى 
آخر + فما ان خرج من شارع « ف ۰۰۰ « الى احد المادين © حتى رأى 
على يساره » “bd‏ » مدخل فناء محاط بجدران كبيرة من جميع 
الجهات > ورأى على اليمين » بعد الدخل مباشرة » Tage‏ «طويلا”» بغير 
ملاط » هو سور عمارة مجاورة ذات ثلاثة طوابق ؟ clog‏ على السار > 
حاجزاً من خشب ببوازى ذلك السور > ويقع بعد الدخل مباشرة > ويبلغ 
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طوله نحو عشرين قدماً ثم + بنعطف ۰ هذه أرض خلاء تتكدس فها 
أنواع شتى من مواد متروكة مهحورة ٠‏ فاذا نظر الناظر الى آخر الفناء 
بعد الماجز » رأى رکن" سقيفة من حجر » واطئة » مسودة من الدخان > 
لعلها كانت bor‏ من ورشة ۰ فلا بد أن مصنعاً للمجلات أو للأقفال أو 
Cas‏ من هذا لبیل كان يقوم هنا > OV‏ الأرض سوداء من غبار الفحم 
فى كل مكان : تقريباً منذ باب المدخل ۰ قال راسکوانکوف لنفسه فاد : 
+ وجدت ضاتى ! أرمى کل شىء هنا ثم اصرف cL‏ واذ لم بر" 
أحداً فى الفناء > أسرع Stee‏ الباب » فاذا هو يلمح » فى تلك اللحظة 
نفسها » مزرابا Ee‏ بالمساجز الشبی » بمثابة مبولة ( كما یوضع نله 
Le‏ فى الحلات التى من هذا النوع » حيث یکثر العمال broly‏ 
اطرف واطوذیون وأشياههم ) : : وفوق الزراب کشت cl Us‏ ۳7 
بالطباشير » الجملة التى تكتب عادة من باب المزاح > بخط ردىء 
و أخطاء املائية : « ممنوعن الوقوف هنا » ٠‏ قال راس كولئيكوف 
يغبط نفسه : لهذا المكان هذه اليزة على الأقل » وهى أن أحداً لن 
شتبه فى Al‏ دخاته ووقفت فبه ۰ وأضاف  :‏ أرمى هنا كل شیء » كل 
شىء 6 دقعة 5 واحدة > كدسة” واحدة » ثم gad‏ !» ۰ 

وألقى على ما حوله نظرة أخرى » وفيما كان يدخل يده فى چیه 
اذا هو يرى » حذاء الجدار » فى المسافة التى تفصل الباب عن المولة 
ولا يزيد طولها عن خطوتين » صخرة” غير منحوتة يمكن أن يكون 
وذنها نحو عشرة كبلوجرامات ٠‏ ان الرصيف بقع خلف الجداد فى 
et‏ + وان وقم أقدام الارة » وهم ges.‏ دائماً فى هذا المكان > 
یسم فى الداخل + ولكن أحدا لا يستطبع أن يراه فى هذه الهة من 
الاب الا اذا دخل » وذلك أمر یمکن أن يحدث » فلا بد لراسکواشکوف 
اذن أن يسرع ه 





مال راسکولتیکوف على الصخرة فاسكت أعلاها بديه كلتيهما 
امساكاً قوياً > واستجمع oly‏ كلها » فزحزح الصخرة من مکانها ٠‏ ان 
حفرة صغيرة كانت قد تشكلت تحت الصخرة ٠‏ فسرعان ما أخذ 
راسکولیکوف يرمى فى هذه الحفرة کل ما كان فى جیوبه » وكانت 
حافظة النقود آخر شىء رماه » WIG OG‏ فوق سائر الآشباء الآخرى 
وبقى فى المفرة متسع ٠‏ ثم أمسك بالصخرة من جديد » وردها الى 
وضعها الأصيل مرة واحدة » فلا يكاد يسدو آنها ارتفمت عن وضعها 
الأصلى الا ٠ OU‏ ولكن راسكوانيكوف نيش الأرض » وكوم قليلا” 
من التراب حول الصخرة حتى أصبح من المستحل أن يلاحل أى 
تغير ۰ وبعد ذلك خرج واتجه gos‏ السدان » فاذا هو مرت" أخرى © 
كما حدث له فى مكتب الشرطة منذ قليل » يشعر يفرح قوى جارف 
يستبد به لظة + قال يحدث نفسه : « ها هی ذى الاشانات قد دفنت 
فى باطن الأرض ! منذ ذا الذى يخطر على باله أن tomy‏ عنها cod‏ هذه 
الصخرة ؟ لعل هذه الصخرة موجودة فى هذا المكان منذ وجد المنزل > 
وستظل باقية ما بقى ! وهبهم اكتشفوا الأشاء » فمن ذا الذی یمکن 
أن يشتبه ف ؟ انتهی الأمر ! لا براهين بعد الآن ! » وأخذ بضحكت ۰ 
سوف یتذکر فى الستقبل أنه ضحك ضحکاً عصباً صغيراً خرس 
متصلا" » وانه كان ما یزال یضحك حين اجتاز الدان ۰ ولکنه ما ان 
دخل شارع ك ۰۰۰ الذی التقی فیه للة أمس الأول بالفتاة > حتی انقطع 
ضحکه فجاة ٠‏ ان خواطر آخری توافى ذهته الآن ٠‏ بدا له على oe‏ 
فجاة أنه سیشعر باشمئزاز لا سبيل الى التقلب عليه حين يمر قرب الدكة 
التى جلس عليها بعد انصراف الفتاة » وأنه سيؤله أشد الايلام أن 
يصادف » من جديد » الشرطى” ذا الشاربين الذى أعطاء حنذاك عشرین 
كوبكاً + ودمدم يقول : « شيطان ddl‏ ۱ »۰ ۰ 
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کان يسير وهو يرمق ما حوله بنطرة ذاهلة RAS‏ ان جمیع 
أفكاره تدور الآن حول قطة واحدة يجس هو تفسه آنها aba) a‏ 
الرئسية »> وأنه الآن » الآن على وجه التحديد » يقف وجهاً لوجه أمام 
هذه « النقطة الرئيسية » » وذلك لأول مرة منذ شهرين ٠‏ ثم اذا هو 
يقول انفسه dled‏ وقد اعتراه حنق رهب : « لا شيطان يأخذ هذه القصة. 
دعنا ! ما دامت القصة قد بدأت » ما دامت قد بدأت » فلتذهب الى 
الشیطان ۰۰۰ هی و « الحاة الجديدة » ! ما أغياتى ! ما اكثر ما صنعت 
اليوم من آکاذیب ! ما اكثر ما ارتکیت اليوم من حقارات ! ما شم 
ما أظهرته من تزلف وصغار » منذ قلسل > أمام ذلك التافه ايليا 
بتروفتش !۰۰۰ على كل حال ۰۰۰ لا ضير »۰۰ Gil‏ لا أكثرث بهم > 
لا أكترث بهم ولا بأننى أظهرت لهم تزلفاً وصناراً ! ليس هذا هو الأمر 
۰ لس هذا هو الأمر Lad‏ » ۰ 

وتوقف Ted‏ ۰ ان سوالا" جديداً لم يكن فى حسبانه قط » 
Wy‏ بسطاً غاية الساطة » یه الآن ویصقه صعقاً + قال يسأل 
نفسه : « لو كنت قد ods‏ هذا الأمر عن وعى حقاً » لا على تحو ييل 
هذا البلغ من البلاهة » لو كانت لك غاية محددة تماماً مرسومة تماما > 
فكيف تفس أنك الى هذه اللحظة لم تلق نظرة واحدة على ما تحویه 
حافظة النقود » وأنك لا تعرف ما الذى أردت أن تجنه ولا تدرك الهدف 
الذى ارتضت فى مسله أن تحتمل كل هذا العذاب وارئضت فى مسله 
Tate‏ أن ترتکب عملا" يبلغ هذا الميلغ من القارة والخسة والدنانة ؟ ألم 
تكن تريد منذ UL‏ أن ترمی فى الماء حافظة النقود هذه وجميع تلك 
al‏ التى لم تكلف نفسك حتى عناء النظر الها ؟ كيف تفسر هذا 
كله ؟ seen‏ + 

نعم هذه هی اللقيقة ! هذه هى الحققة تماماً ! وكان هو يعلم هذه 
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الحققة منذ مدة ٠‏ ان هذا السؤال لیس جدیدا عليه ٠‏ انمه حين قرر 
فى اللل أن يرمى كل شیء فى الاء » انما قرر هذا القرار بدون آی 
تردد © وبدون أية مماحكة »> كما لو كان ینفی له أن يفعل هذا نفسه 
لا cl‏ شیء سواه ٠٠+‏ نعم انه يعلم كل هذا » وانه يتذكر كل هذا > 
حتى للکاد يكون قد اتخد فراره ذاك منذ البارحة > لظة كان نش 
صندوق السجوز ويسخرج مه العلب ۰۰۰ اذن Ll‏ ؟۰۰۰1 

« اذن bi‏ مريض جداً ( الى هذه dont‏ وصل راسکواشکوف 
جازماً ) + لقد عذبت نفسی ومزفت نضى وصرت أنا نی لا أعرف ماذا 
أفمل ۰۰۰ وامس > وأمس الأول » وفى جميع تلك الأيام الأخيرة > 
كنت امزق نفسى بغير انقطاع + حين سأشفى من مرضى > فلن ۰۰۰ لن 
Fpl‏ نضی بعد ذلك ۰۰۰ ولكن ماذا ۰۰۰ ماذا اذا لم يكتب لى الشفاء 
يا رب ؟ آه ! ان هذا فوق طافتی ! ۰۰۰ » ۰ 

كان راسکولنیکوف يسير بلا تردد » كان يرغب رغية رهيبة فى أن 
يسلو على أى نحو من الانحاء » ولكنه لا يعرف ماذا يعمل من أجل أن 
يسلو + وهذا احساس جديد لا يستطيع تحديده يجتاح نفسه شيئاً بعد 
شیء ويشتد فى كل دفقة + هو نوع من اشمثزاز لا حد له » اشمئزاز 
يشبه أن يكون جسمياً » اشمتزاز من كل ما یحبط به ومن كل ما يراه 
فى طريقه » اشمئزاز عنيد » كاسر »> حاقد » مبغض ٠‏ ان جميع المارة 
الذين يلقاهم كريهون » كريهة” وجوههم » كريهة حركاتهم » وحتى 
مشيتهم كريهة ٠‏ لو توجته أحد الله بكلام فى هذه اللحظة » لا زاد على 
أن يصق فى وجهه » ولربما عضلّه ۰ 

وتوقف عن السير “Ub » tbs‏ صار على رصيف « نیفا الصغير » 
فى جزيرة فاسلنسکی قرب اسر + قال انفسه : ١‏ اله يسكع هنا فى 


هذا الست ! ما معنیی هذا ؟ لقد حت اذن الى رازوستن رعم ارادني ! 
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ها قد تکرر اليوم عين ما حدث فى ذلك اليوم +٠٠‏ ولكن هذا أمر عجب 
جدا :اانا چثت الى هنا واعاً Tate‏ أم أننى مشت على غير هدی BB‏ بى 
أصل الى هذا المكان مصادفة ۰+۰4 لا بأس ! كنت آفول»۰۰ أمس الأول 
٠٠١‏ اننى سأذهب اليه غداة قامى بذلك « العمل » ٠٠١‏ طب ۰۰۰ أى 
ضير فى هذا ؟ سأذهب الله ! ماذا جرى ؟ لكأتى OW‏ لا أجرؤٌ أن 
أذهب الله oc ٠٠٠١‏ 

وصعد الى الطابق الرابع حيث يسكن رازوميخين ٠‏ 

كان رازومیخین فى بيته » فى غرفته الصغيرة » يعمل » يكتب ۰ فتح 
الاب بنفسه ۰ انهما لم یلتقا منذ أربعة أشهر + كان رازوميخين يرتدى 
by‏ مهترثاً يكاد یکون خرقة بالية » وكان عارى القدمين الا من بابوج > 
ولم يكن قد حلق ذقنه ولا غسل وجهه » ولا مشط شعره ٠‏ 

عبرت هيئته عن الدهشة والاستغراب ge‏ رأى رفقه داخلا 
عليه » فهتف يقول وهو يتفرس فيه من قمة الرأس الى أخمص 
القدمين : 

- ماذا ؟ أأنت ؟ 

ثم صمت وصفر > ثم أردف يقول وهو ينظر الى اسمال 
راسکولیکوف الرثة : 

— هل من الممكن أن تكون احوالك سيئة الى هذا اد ؟ اجلس > 
اجلس ! لا بد أنك متس ! 

وحين تهالك راسكولنيكوف على الأريكة التركية النجدة بقماش 
عشمع > وهی أسواً We‏ من آریکته 6 أدرك رازوسخن فحأة أن رفقه 
مریض تقال له : 





هتك تدل على انك مریض Yad‏ ! 

وچس نيضه » فسحب راسکواشکوف يده بفظاظة > وقال له : 

- لا داعی الى ذلك ٠‏ لقد جثت ۰۰۰ اليك السب الذی دقعني الى 
الجیء : فقدت جمع الدروس التى كنت أعطيها ۰۰۰ أود أن احصل»۰ 
ولو على ۰۰۰ لكن لا داعى الى ذلك ۰۰۰ أصبحت فى غير حاجة الى 
دروس ۰+۰ 

سأله رازوميخين وهو يتفرس فه بانتاه : 

ولكن قل لى > أأنت ٩ gig‏ 

لا ٠٠۰‏ لست أهذى ! 

قال راسکولنکوف ذلك ونهض عن الأريكة ٠‏ انه حين صعد الى 
رازوميخين لم يخطر باله أنه سيكون عليه أن براه وجهاً لوجه ۰ 
وها هو ذا يلاحظ الآن على حين alos‏ أنه لا ثىء يضايقه اكثر ممايضايقه 
أن یری cl‏ اسان من الناس وجهاً لوجه ۰ ان كل ما فى نفسه من بغض 
قد ثار ٠ OW‏ ولقد أوشك أن يختنق غضياً من نفسه منذ أن اجتاز عتبة 
بست رازومخان ٠‏ 

: des قال‎ 

وداعاً ! 

— واتجه نحو الباب ٠‏ 

- ولکن انتظر ! انتظر يا مختل ! 

: راسکولیکوف یقول وهو سحب يده من جدید‎ obs 

- لا داعی ! 

: رازوسنن‎ ale 





- فلماذا جثت اذن ؟ آتراك جننت ؟ ان فى سلوكك هذا ما يشیه 
أن يكون اهانة لى ٠‏ لن أدعك تنصرف وأنت على هذه الخال ۰ 

- اذن فاسمع ! لقد جثت اليك لأننى لا أعرف أحدآً غيرك يمكن 
أن یساعدنی ۰ نعم چثت اليك لأنك أفضل منهم جميعا » لانك آذکی 
منم جمعا" » WV»‏ حصیف الرای سید ید الحكم ۰ ولكننى أرى الآن 
gi‏ لست فى خاجة الى شىء + هل تسسمع ؟ لست فى حاجة الى شىء 
اطلاقاً +.. لا الى خدمات أحد ولا الى عطف آحد Gogh pale eee‏ 
gut ۰+‏ » وحدی ۰ عم ۰ يكفى هذا ٠‏ دعونى eal eer‏ 
جما ooo!‏ 

ولکن انتظر لظة يا سخف ؟ cil‏ میجون » مجنون تماما ! 
لن ترحزختی عن اعتقادی هذا ! ولکن اسمع فلبلا“ : أما الدروس فأنا 
ضی لا أعطى SW‏ دروساً » لا ولا اكثرث بالدروس ! غير أن عندی 
فى السوق UG Cole‏ اسمة خيروفموف » هو فى رأيى خر درس > 
ولو ساومنی تحار" على أن أبعه بخمسة دروس لا فعلت ! انه ینش OS‏ 
عن العلوم الطبيعية ! لا تستطيع أن تخل مدی رواج هذا النوع من 
الكتب ٠‏ ان الناس یتخاطفونها abs‏ ! 'العناوين وحدها تساوی وزنها 
ذهاً esl!‏ تدعى دائماً ost agi‏ > فاعلم باعز یزی أن هنالك اناساً آشی 
منى » أقسم لك على ذلك ! لقد أخذ هو أيضاً بجارى الثثار » ویشع 
الانساهات المديدة ٠‏ انه شخصياً لا ينهم شيا البتة » ولکننی أشجعه 
“Lb‏ على السير فى هذه الطریق+ أنظر منلا" الى هاتين الملزمتين الكبيرتين 
( أقول ملزمتين ولكن هنالك عدداً TAS‏ من الملازم ) المطبوعتين باللغة 
٠ GUN‏ فى wl‏ أن الكلام الذى تضمانه لس الا Heo‏ وشعبذةه ان 
الكاتب یطرح هذا السؤال : هل المرأة اسان أم هی ليست انساناً ٠‏ وقد 
انتهى الى أن ببرهن Lae‏ وجلال على أن المرأة اسان ۰۰۰ ان 


Yet 
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خيروشموف يهبىء هذه الأشباء لعلاقتها بقضية المرأة التى تاتش كثيراً 
فى هذه الأيام ؟ وأنا أتولى الترجمة ۰۰۰ وسوف طیل النص الألماتى 
الذى يتألف من ملزمتين ونصف ملزمة Meret‏ ست ملازم > ونجل له 
Hye‏ فخماً يملا نصف صفحة > ثم تحداد من سعر النسخة الواحدة 
من الكتاب بخمسين كوبكاً ٠‏ وأا أتقاضى عن ترجمة اللزمة الواحدة 
ستة روبلات » أى خمسة عشر روبلا عن هذا الكتاب » ومتى انتهنا 
من هذا الکتاب » فسنترجم كتاباً عن الحتان ۰ وقد اخترنا من کناب 
« الاعترافات » عدداً من النمائم التى سنترجمها أيضا ٠‏ لقد قال أحدهم 
خيروفيموف ان روسو يشبه رادتشيف * Vig‏ أتحائى Lb‏ أن أعارضه 
٠٠‏ تسطان يأخذه !۰۰۰ ها نحن اذن تصل الى الأمر الأساسی : هل 
ترید أن تترجم الملزمة Lt‏ من کناب « هل المرأة انسان ؟ » اذا كنت 
تريد أن تفسل ذلك » فخذ النص على الفور » وخذ مع النص أقلاماً 
وورقاً ‏ کل ذلك على نفقة الناشر - وافبل هذه الروبلات SYN‏ فاننی 
قد تقاضت سلفة” عن ترجمة الملزمة الأولى والملزمة الثانية » فتكون هذه ٠‏ 
الروبلات اشلاثة من حقك ء حتى اذا فرغت من ترجمة ملزمتك > 
قيضت SH‏ روبلات أخرى ٠‏ واننی لأرجوك خاصة” أن لا تصور أن 
ما أفعله الآن هو خدمة” أقدمها ٠ CUT‏ بالمكس : فانتی ما ان رأيتك 
“yes‏ عل حتى فلت للفسى : سوف يفدئى كيرا ٠‏ فأنا Veh‏ ضيف 
فى الاملاء » وأنا Ge‏ أقرب الى الضعف فى اللغة الألاية ؟ لذلك ترانی 
فى آکتر الأحبان GH)‏ وأخترع © واعز ی نضی WE‏ ان Se‏ تکون 
بذلك أفضل ۰ ولکن من يدرى ؟ قد لا تجىء النشجة أفضل بل أسواً ! 
۰ هه » اقل أم لا ؟ 


تتاول راسکولشکوف gall‏ الألانى صامتاً » وأخذ الروبلات 
اثلانة Cant‏ » ثم خرج وهو ما یزال ساکا لا ينطق بكلمة واحدة هم 


۳۰۸ 





و dali‏ رازومسخین بنظر انه مشدوهاً ۰ ولکن ما ان وصل راسکولشکوف 
الى ناصبة الشارع الأول حتی قفل bel‏ على حين فسأة » وصعد “ABU‏ 
الى بيت رازوميخين > فعد أن وضع اللزمة والروبلات BIN‏ على 
المنضدة » خرج مرة" أخرى دون أن ,ينطق بكلمة واحدة أأيضاً + 

۳ Lei a yl وقد ارت‎ Oden ily قال‎ 


لست فى حاجة الى eee‏ كر جمة veal‏ 

صرح رازوسحين يسأله من Jel‏ : 

أنت فى حاجة الى ماذا اذن ؟ 

لم یجب راسكولتيكوف ٠‏ 

— شيطان يأحذك ! 

ولکن راسکوشکوف كان قد صار فى الشارع ۰ وعللى جسر 
Vyas‏ * » اضطر أن ,ثوب الى دشده مرة" آخری » يسبب حادث مزعج 
وقم له : لقد هوى حوذی على ظهره بضربة سوط أليمة » OV‏ 
راسکولشکوف لع يسه الى تحذ یر اته التى كررها ثلاث مرات أو أربعا” 
فكادت تدوسه خول العربة + وقد آخرجته هذه الضربه عن طوره 6 
فغضب Lee‏ بلغ من الشدة أنه صرف بأسنانه » ووثب الى الافريز ( لقد 
کان شى فى وسط اسر لا حبث یمشی الشاء » لا يدرى الرء لاذا ! ٠)‏ 
فانطلقت من حوله الضحكات والعلقات > 


۳۰۹ 





ب عطي ! 


لا بد أن يكون مجنو ! 


ب حيلة معروقة : يتظاهرون بالسكر ويرتمون عامدين تحت 
العحلات لستزوا تعويضا ! 
2 ت ب 3 مو 0 


ب من هدا بعشون با أصدقائى » هذا مع.در رزفیم ! 


ولکن فى تلك اللحفلة التى Ws cl‏ راسکولنکوف نفسه فرب 
الافریز اخذ “the‏ ظهره »> Late‏ بنظرته الشسدوهة الانقة > ایتعاد 
العربة » أحسة gb “shes‏ أحداً saree‏ مالا" فى ,يده ٠‏ فنظر فرأى آمامه 
سيدة متقدمة فى السن قليلاة ‏ آغلب الظن Wl‏ زوجة تاجر - على 
رأسها قلنسوة من نسيج » وقدماها فى حذاءين كبيرين » ومعها فتاة تلیس 
قبعة” وتحمل سدها تمسية خضراء » ولعلها پنتها + قالت له السدة وهی 
تس الال في يده : « خذ هذا يا صاحبى من مال الله ٠‏ » ۰ أخد 
راسکوشکوف الصدقة » وتابعت المرأتان طريقهما + وكانت الصدقة 
قطمة نقد فضية قمتها عشرون كوبكاً » لا شك أنهما ظنتا من زيه 
الغريب ومظهره الزرى أنه شحاذ مسحترف + أما العشرون كوبكاً ‏ وهی 
مبلغ ضخم بالقباس الى صدقة ‏ فأغلب الظن أنهما أنعمتا بها عليه يسبب 
ضربة السوط التى أثارت شفقتهما ٠‏ 

فض راسكولنكوف على قطعة النقد بيده » وسار pte‏ خطوات » 
ثم النقت يواجه نهر Lis‏ فى اتحاه « القصر > * كانت السماء صافة 
لا يعكرها سحاب » وكان AU‏ أزرق اللون تقريباً » وذلك ما لا يتفق الا 
فى القلیل النادر ٠‏ و كانت AS‏ الكاتدرائية * > التى لا تبرز هذا البروز الا 
حين ينظر الها من هذا المكان من اسر > كانت متألقة ساطعة > وكان 


۳۹۰ 





الناظر الها يستطيع » بفضل شفافية الهواء » أن يمّز أدق زخارفها ٠‏ 
هدا ألم راسكولنيكوف > وسى ضربة السوط التى هوى بها الحوذى على 
ظهره ٠‏ ان فكرة مقلقة مضطربة تشغل OW‏ ذهنه كله ٠‏ حدق ملياً 
الى هذه الأماكن التى كانت مألوفة له ۰ لقد حدت له فى الماضى > حين 
كان ما يزال يتردد الى الامعة * » حدث له مراراً كثيرة قد تعد بالئات» 
ولا سما أثناء عودته الى بته » أن وقف فى هذا المكان نفسه > فأخذ 
يتأمل الشسهد الرائع » فكان يدهش دائما من AW‏ البهم الذى 
یحدثه هذا الشهد فى نفسه ۰ لقد كان دائما » بعد أن يتأمل هذا 
الشهد » يشعر بعاطفة برود غرسة ۰ كان هذا المشهد الفخم يدو له 
UB‏ من الروح > يبدو له أخرس عقيماً ٠٠+‏ وكان راسسکولشکوف 
يلدهش فى كل مرة من الاحساس القاتم اللغز الذی يشعر به > و کان 
KY‏ فى نفسه يرجىء دائماً شرح أسباب ذلك لنفسه ٠‏ وقد تذکر OW‏ 
فحاء" » بدقة حادة » جميع المسائل التى هاجمته وحاصرته » دا له أنه 
لا يتذكر هذا كله مصادفة ۰ ان محرد توقفه فى هذا المكان نفسه الذى 
كان يتوقف فه سابقاً قد بدا له غریب] مضحكا ۰ OST‏ يظن “Wi‏ أنه 
ما يزال يستطيع أن يفكر فى نفس الأمور وأن يهتم بنفس الشاهد ون 
يعنى بنفس الموضوعات التى كانت تستهویه فى الماضى وفى الآونة الأخيرة 
Lal‏ ؟ أوشك راسکواشکوف أن ينفجر ضاحکا"ه ولكن قلبه قد انقبض 
فى الوقت نفسه اقباضاً يبلغ درجة السذاب ٠‏ بدا له أن ماضيه كله > 
وآفکاره كلها » وجمبع المسائل والعواطف التى كان یمالها قى الاضى > 
ترقد الآن فى أسفل » تحت قدمه »> فى قرارة هوة سحقة لا نهاية لها 
۰ وأن هذا المشهد تسه » وأنه هو ذائه » وأن كل شىء ۰۰۰ كل شىء 
یطبر الى مكان ما فى NeW‏ + كان يبدو له أن كل شىء یختفی ويزول 
ويغبب ۰۰۰ نعم » كل شىء !ه۰٠‏ 
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وعلى اثر حركة غير ارادية أحس بقطعة النقد الفضة مشدودة 
پقیضته » فسط يده وتأمل قطعة النقد Ue‏ » ثم رماها فى الماء بح ركة 
بسيرة » ثم استدار على عقببه وعاد پسیر فى طريق بته + كان بحس فى 
نلك اللحظة أنه قطع باللقص كل صلة بنه وبين العالم * 

ولم برجم الى بیته الا عند bye‏ الليل ؟ أى انه ظل سیر ست 
ساعات كاملة ٠‏ ولو سألته عن الطرق التى سلكها لما استطاع أن hoe‏ 
سىء + 

خلع ابه وهو یرتحف ارتجاف حصان عاجز > ثم استلقى على 
الأريكة » وغطى نفسه بمعطفه » فلم يلبث أن غاب عن شعوره ٠‏ 

وأفاق فى وسط ظلام كامل > yo‏ أيقظته صرخة كريهة ! ماهذه 
الصرخة يا رب ! لم يسبق له فى يوم من الأيام أن سمع جلبة رهيبة 
بشعة الى هذا الخد : عويل » وشیج > وصريف أسنان » وصرخات > 
وشتائم لا يتصورها العقل ! ما كان له أن يتخيل همجية كهذه الهمجية > 
ووحشسة كهذه الوحشية ! انتصب على أريكته مرو عاً مهدود القلب ٠‏ 
ولكن التشاجر والصخب والثتائم ما تنفك تقوی وتشتد ۰ وها هو ذا 
پتعرف صوت debe‏ الست “hes‏ فصاب بدهشة كيرة وذهول 
was‏ ۰ كانت تعول ون ونصبت وتتضرع > وشوه الألفاظ حتى 
لستحل على الرء أن يدرك جملة واحدة من کلامها ٠‏ لعلها كانت Ses‏ 
الى من یضربها أن يكف عن ضربها ؟ ذلك أن Taal‏ كان يضربها على 
السلم > نعم ۰۰۰ ان أحداً يضربها هنالك ضرباً مبر حا بلا شفقة 
ولا رحمة ٠‏ وهذا صوت الرجل الذى يضربها قد بلغ من شدة الغضب 
Gly‏ والهول أنه أصح نوعاً من صراخ أبح ٠‏ كان هذا الرجل يقول 
كلاماً » ولكن كلامه هو “Lent‏ كان لا فهم من فرط سرعته واختناقه ! 


oer‏ وأخذ راسکولشکوف بر تحف على ke yo‏ : نع ركف صوت 
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الرجل + انه صوت ايلا بتروفش ۰ ماذا ؟ ايليا بتروفتش هنا » یضرب 
صاحبة الببت ؟ نعم » انه يضربها بقدمه »> ویطرق برأسها درجة السلم : 
هذا واضح > تدل عليه الضحات والصرخات ob pally‏ > ولا تخطىء 
سي ل ی 10۳1 
راسکولشکوف يسمع فى جمع الطوابق » من أعلى الست الى آدناه > 
أصوات جمهور من الناس Ate‏ شتا Pac ee‏ آناس یصعدون > 
وآناس پنزلون > Uy‏ تزداد ¢ والأبواب تقرفع ۰ وأناس” آخرون 
بهرعون مسرعين ٠‏ « لاذا ؟ اذا ؟ آهذا ممکن ؟ » ٠‏ کذلك كان یتساعل 
راسکوللیکوف وهو يعتقد al, Bate‏ قد أصبح محنوتاً » ولکن لا > انه 
ما يزالك يسمع ذلك كله واضحاً كل الوضوح ۰۰۰ لا بد اذن أنهم آتون 

اله Lal‏ ء « لأن ٠٠١‏ نعم OV ٠٠١‏ كل شىء يرجم ۰۰۰ الى ألنى ٠٠٠‏ 
بالأمس ۰۰۰ قد »۰۰ رباه ! » ٠‏ أراد أن یغلق الاب بالكلابة » ولكن يده 
رفضت أن تطبعه » ولو قد أغلق الاب بالكلابة للا أجداء ذلك شيئاً من 
جهة أخرى ٠‏ لقد كان hI‏ يطوق نفسه كدرع من Ade‏ > ويعذبه 
وشلّه ۰۰۰ ولكن ها هی ذى الحلبة كلها تهداً رویداً رویدا بعد أن 
دامت ست دقائق طويلة ۰۰۰ ان صاحبة الست تن الآن وتتنهد ۰ آما ايلا 
بتروفتش فاستمر یهد د ويتوعد ويشتم ۰۰۰ وبدا Tel‏ آنه هدا هو 
ایضا » ثم أصبح صوته لا يسمع البتة ٠‏ « آتراه انصرف ؟ يا رب ! »۰ 
نعم » لقد انصرف + وهذه صاحبة الست تتصرف أيضاً وهی ما تزال تشن 
وتکی ٠‏ هذا بابها Gh,‏ مقرقاً +۰۰ مؤلاء هم الناس یتفرفون جميعاً 
ای بت ۰ انهم يصبحون ویتناشون ویستوضحون 
“suk‏ بأضوات: فوية le‏ ( توكتك أن عکون صراخا ) وتار باصوات 
خافته جداً ( توشك أن تكون همس » ٠.6‏ لا شك أن عددهم كبير جداً 
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يكاد يضم جميع سكان المنزل ٠‏ تساءل راسکوانکوف : « رباه ! Mal‏ 
كله ممكن ؟ ولاذا » لاذا جاء الى هنا ؟ » + 

تهالك راسكولنيكوف على أريكته منجديد » ولكن جفنه لم .يعرف 
الى الغمض مسلا" بعد ذلك ey ٠‏ راقداً هذا الرقاد مدة تصف ساعذ 
وهو يعانى عذابا" Less‏ أكبر من كل ما عرف فى حياته من Me‏ 
ورعب + وهذا Le‏ شديد یر غرفته فجأة » لقد دخلت عليه تاستاسا 
مع شمعة وطبق حساء ٠‏ فلما نظرت اليه ملا فعرفت أنه لس نائماً > 
وضعت الشمعة على النضدة » وأخذت تريب على المائدة ما كانت تحمله 
الله : خيزاً » وملحاً » وصحناً » وملعقة ٠‏ 
فالت : 

- لم يأكل شیناً منذ آسس ! ظل یتسکم هنا stay‏ طوال الليل > 
وهذه حمی شديدة تنتابه OW)‏ ! 

قال راسکواشکوف لناستاسا : 

_ استاسيا > لاذا ضربوا صاحبة الست 6 

فأجابته وهی تنظر الله مهوتة : 

ب من ضرب صاحبة البيت 

- منذ قليل ء منذ صف ساعة ۰۰۰ ضربها ايليا بتروفتش مساعد 
مفوض الشرطة » هنا » فى السلم ۰۰۰ لاذا ضربها هذا الضرب ؟0+* 
ولاذا جاء ered‏ 

تفرست as‏ استاسا صامته “Abe‏ مدة طويلة ad ٠‏ آلها هذاء 
ثم شعرت بخوف + 

: راسکولشکوف وجلا » بصوت واهن‎ WL 

ناستاسا > لاذا تصمتان ٩‏ 


۳۹ 





فقالت تجبه بعد Utd‏ بصوت خافت كأنها تكلم نفسها : 

الدم ؟ أى دم ؟ 
۱ كذلك تمتم وقد اصفر وجهه وأخذ يتقهقر قليتصق بالجائط ۰ 
فأخذت ناستاسا تنظر اليه صامتة من جدید + ثم قالت بعد لظة بلهجة 
dls‏ والقة : 

ب لم بضرب احد صاحبة الیت ۰ 

فنظر الها وهو لا يكاد یتتفس » وقال لها بمزید من الوجل : 

— سمعت AW‏ بنضی ۰۰۰ لم اکن تائماً ۰۰ جاء مساعد مفوض 
الشر eee ab‏ وخرج الجميع من بوتهم » وهرعوا الى السلم ۰ 

- لم یجیء أحد ٠‏ الدم هو الذى يصرخ فك ٠‏ حين لا يجد الدم 
مخرجاً فأخذ یسد" ols » ASH‏ للمرء عندئذ ove bb)‏ أتريد أن 
تأكل أم لا ؟ 

لم .يجب ٠ SI Soy‏ وظلت #استاسسا واقفة” الى جانيه > 
لا تتكلم » وما تزال تتفرس فبه ۰ 

eee سقينى يا ناستاستکا‎ ١ 

نزلت ناستاسيا »> ثم عادت بعد دفقتین تحمل جرة صغيرة من 
الفخار الأبيض فها ماء ٠‏ 

لا يتذكر راسكوانيكوف ما جرى بعد ذلك ٠‏ كل ما يتذكره هو 
أنه شرب جرعة من ماء بارد » وأنه قلب ماء الجرة على صدره ۰ ثم أغمى 
ale‏ + 


10 





لم يفقد cy‏ كله طوال مدة مرضه ۰ كان 
الخالة قد تر کت له نصف وعى ٠‏ وقد تذکر يعد 
ذلك Lal‏ كثيرة ۰ 





كان يتراءعى له تارد" أن Lvl‏ كتيرين قد احتشدوا حوله » وأنهم 
يريدون أن يأخنوه ء أن ينقلوه الى مكان ما > وآنهم يتناكشون 
وشتجرون فى أمره ۰ وكان تارة أخرى یجد نفسه وحمداً فى غرفته 
على حين فجأة : فقد ذهب الاس جميعاً لأنهم خافوا منه » فهم یشقون 
الباب من حين الى حين لينظروا اليه » ولبهد دوه ؟ وهم يتآمرون عليه > 
ویضحکون منه » ویزدرونه » ویستفزونه ٠‏ 

وقد تذکر راسکولکوف أنه رأى Lett‏ ساهرة عليه قرب 
سريره مراراً ٠‏ واستطاع کذلك أن fee‏ رجلا لا بد أنه كان يعرفه 
جدا » ولكنه لا يملك أن يقول من هو هذا الرجل على وجه التحدید ۰ 
وكان ذلك يحزنه ویوله م حتى ad‏ كان یکی + وكان يتراءى له فى 
بعض الأحبان أنه راقد فى سریره منذ شهر » وكان يتراءى له فى آحان 
أخرى أن هذه الدة كلها يوم واحد يتصل ويستمر + ولكن ما باله سی 
« ذلك الأمر » » ما باله سى « ذلك الأمر » اسان اما ! على أنه كان 
تذكر فى كل db‏ أنه قد سی شتا لا يجوز له أن ينساء ٠‏ وكان 


۳۹ 





عندئذ Jay‏ چهدا كيرا من أجل أن يتذكر » ويتعذب ويش » ثم اذا 
هو يستولى عليه حنق مسعور أو يسنبد به ذعر شديد » فينيض عن 
أريكته » ويحاول أن يهرب » غير أن أحد الناس يمنعه من ذلك بالقوة » 
فهوی الى ضعفه من جديد » وايغيب عنه شعوره مر" أخرى * تم عاد 
الود تیاب * 

حدث ذلك فى الساعة العاتبرة من أحد الاصیاح ٠‏ كانت ااشمس 
فى متل تلك الساعة من أيام الصحو .سقط منها شعاع طویل على الجدار 
الأيمن من غرفته » ويغىء الركن القريب من الباب ٠‏ هذه ناستاسيا 
واقفة قرب سريره » وهذا شخص آخر يتفرس فيه بكنير منالاستطلاع» 
رجل لا يتذكر BSI,‏ أنه oly‏ قبل الوم قط ٠‏ هو فتى یرتدی 
قفطاناً » وله Ub‏ صغيرة » وتدل athe‏ على أنه مستخدم فى حل تعجاریه 
ومن خلال اباب الشقوق » تنظر صاحبة البیت ٠‏ 

نهض راسكوانيكوف » وسال وهو يومىء الى الشاب : 

— من هذا يا ناستاسا ؟ 

فالت ناستاسيا : 

ب صحا من غسوبته ! 

فأسمّن الستخدم على كلامها الا" : 

— حم > صا ! 

و کانت صاحبة الييث SEF‏ من خلال شق الباب » ففهمت أن 
راسكولنيكوف صحا من غببوبته » فاغلقت الباب مسرعة” وغابت ۰ ان 
هذه المرأة كانت دائماً خجولة » لا تطق النقاش والعتاب ٠‏ هی فى بحو 
الأربعين من عمرها » لها حاجبان سوداوان » وعنان سوداوان » وهی 
بدينة سمينة » ولعلها طببة يسبب هذه السمنة » وسیب کسلها أيضاً > 
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وانها لتمتاز بكثير من الشاشة على كل حال » ولكنها مفرطة فى العفة ۰۰۰ 

عاد راسکولیکوف يسأل من جديد » وهو يتجه بسوژاله الى 
الستخدم رانا : 

من ٠۰۰‏ أنت ؟ 

ولکن الاب فتح فى تلك اللحظة واسعاً » ودخل رازوسخان 
منحناً بسب طول فامته ٠‏ وهتف يقول وهو بدخل : 

- مسکنك هذا يشبه أن یکون حجرة فى سقنة ٠‏ آهذا سکن ؟ 
لا يدخله الرء مر" الا ویصطدم جبنه ! اذن لقد أفقت من غيبوبتلئه 
يا صاحبی » هه ؟ آحسنت alle Le‏ أعلمتنى باشنکا * منذ هنيهة 
cal chi‏ ۰۰۰ 

فالت تاستاسیا : 

۰ OV نس > أفاق‎ K 

وردد الستخدم “WE‏ وهو یشم ابتسامة” خففة : 

— نعم > آفاق OV‏ ۰۰+ 

سأل رازومسخين وهو يتجه الى الستخدم فجأة : 

ولكن ٠۰*۰‏ من أنت ؟ آنا » شلا" » اسمى er SNS‏ > 
لا رازوسخين كما اعتاد الناس أن ,يسمونى © بل فرازومسنان ۰۰۰ وأنا 
أبن رجل من السادة ٠‏ ولكن » نت » من أنت ٩‏ 

- آنا مستتخدم فى محل التاجر شیلوبایف > وقد جثت هنا لأعمال. 

هلا تفضات فحلست على هذا الکرسی 1 

قال رازوسخبن ذلك وجلس على كرمى BT‏ الهة الأخرى 
من الائدة ۰ cits‏ كلامه bbe‏ راسكولنكوف : 
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أحسنت bes‏ يا عزيزى بالصحو من غسوبتك ٠‏ فانك منذ اربعة 
أيام لم تطعم Tt‏ » غير قليل من الشاى جر عته بالملعقة » وقد جئتك 
بزوسموف مرتان ۰ هل تنذكر زوسيموف ؟ فحصك بكثير من الاهتمام 
LW,‏ » ثم قال انك سليم dle‏ » الا من ضربة أصابت رأسك ۰ 
وأضاف ان الأمر لا يعدو أن یکون انزعاجا عصماً بسطاً مرداه الى سوء 
التغذيةء فقد كنت فى حاجة الى بيرة وفحل » فلما حرمت منهما مرت 
ولكنه يؤكد أن ذلك كله سینقضی بسرعة » وأنك سترأً فى القريب 
أحسن مايكون البرء * يا له من رجل لامع » زوسيموق هذا ۰ لقد تبجح 
We “bbe‏ منذ OV)‏ ۰ 

م أضاف رازوميخين يخاطب الستخدم من جديد : 

- لا نريد أن نؤخرك ٠‏ هلا" تفضلت فذكرت لا غرضك من هذه 
الزيارة ! 

وتابم یکلم راسكولنيكوف : 

- لاحظ يا روديا أن هذه هى الرة التانية التی يوفد فیها مكتبهم 
مندوبا + ولكن مدوب فى الرة الاضية ob‏ يكن هنا الشاب » بل كان 
رجلا آخر » ومع ذلك الرجل الآخر انما تباحثتا ٠‏ 

وعاد سال المستخدم WE‏ : 

. من ذلك الذى جاء فى الرة الماضية ٩‏ 

فأجابه الستخدم : 

لااشك أنك تقصد الذى جاء منذ BW‏ أيام ۰ انه آلکسی 
سيميونوفتش ٠‏ هو يعمل فى المحل أيضاً * 

- آری أنه أبرع منك ٠‏ ما رأيك ٩‏ 
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- نعم > انه اکثر وقاراً ؟ 

أهنثك ! طب > أكمل ! 

بدأ المستخدم كلامه مخاطباً راسکواشکوف ماشرة : 

- اليك الموضوع : بواسطة أتانازى ايفانوفتش فاخروشين الذى 
آرجو أن تکون فد سمعت عنه > وبطلب من السدة والدنك » وصلت 
الى مكتبنا حوالة مالية لك ؟ فاذا كنت فى حالة تمکنك من الفهم » فسوف 
آتانازی ایفانوفتش بناء على طلب من السسدة والدتك ٠‏ هل أ بلغت هذا 
الأمرا+٠ه‏ 

قال راسکوشکوق We‏ مفكراً : 

ب اعم > أذكر eee‏ فاخروشان eee‏ 

هتف رازومسخين يقول : 
حالة تمكنه من الفهم ؟ ثم اننى ألاحظ أنك رجل عافل » فهيًا أكمل 
حديئك ٠‏ انه لبحلو للمرء دائماً أن يسمع أقوال رجل عاقل ۰ 

نعم > أن فاخروشان هذا نفسه > آتانازی اینانوفش فاخر وشين» 
لم يتردد » حينطلبت منك أمك ذلك وهی التى أوصلت اليك بواسطته» 
فى مرة سابقة » مبلفاً من الال - لم يتردد فى هذه المرة أيضاً أن يكتب 
الى سیمیون سيمونوقتش طالباً منه ان يدقع لك مبلغ خمسة OPW gy‏ 
روبلا > بانتظار أن يدفم لك أكثر من ذلك فى hall‏ ۰ 


be -‏ ان قولك « Mth‏ ان يدفم لك أكثر من ذلك فى المستقيل» 
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هى خير ما خرج من فمك ٠‏ ولا باس كذلك فى قولك « السسيدة 
والدتك » ۰ ما رايك OW‏ ؟ آهو يملك شعوره كاملا أم لا ؟6 

- أتمنى ذلك ۰۰۰ كل ما أريده هو أن بعطنی ایصالا" صغيراً 
Agate‏ باستلابه املع ء 

سکتب لك الابصال قوراً ۰ ما هذا الدی معلت ؟ gal‏ سعجل ٩‏ 

= نعم > سسجل + 

- ماته Ce ٠‏ يا روديا ! ایض فللا * سأسندك » وقم له اسمك 
دفعة” واحدة ٠‏ خذ القلم يا صاحبی » OV‏ حاجتنا الى الال ماسة > 
اه ی 

قال راسکولشکوف وهو يدفم القلم : 

ب لست فى حاجة ٠٠١‏ 

لست فى حاجة الى ماذا ٩‏ 

۰ cial لن‎ - 

ولكن کف يمكن أن tee‏ بغير توفيع ۰« 

- لست فى حاجة الى مال ٠‏ 

- لست فى حاجة الى مال ؟ ألا انك لتكذب يا عزيزى ٠‏ أنا شاهد 
على أنك تكذب ۰ 

فال رازومسخين ذلك » والتفت يخاطب الشاب > 

- لا تقلق » أرجوك ۰۰۰ هو يقول هذا » ولکنه يهذى ۰۰۰ من 
جديد ۰۰۰ ثم انه يتفق له أن يهذى فى الالة الطبيعية ۰۰۰ أنا آعرفده 
وت رجل شريف ٠‏ لس Whe‏ اذن الا أن نرشده » أو قل أن نرشد 
يده » فوقم ۰ Oe‏ » ساعدنی ! 
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- يمكننى أن أرجع Sy‏ آخری ۰ 

_ لاء لا اذا تزعج نفسك مرت" آخری ؟ أنت رجل عاقل ۰۰۰ 
هلم يا روديا » لا تؤخر ضیفنا ۰۰۰ أنت تری أله ینتظر منذ مدة * 

فال رازوسخان ذلك وتهباً » جاداً كل اد > OV‏ يقود ید 
GCI,‏ ۰ فقال له راسکولنکوف : 

۰ بنضی‎ Cagle © che دع‎ - 

وتاول القلم © cos‏ ۰ 

فدفم له الستخدم الال » وخرج + 

مرحی ! والان با عزیزی > Whe‏ ! عه ؟ 

نعم سآکل seal‏ 

قال رازومیخین dla‏ ناستاسا التى لشت هناك طوال تملك المدة : 

— هل عندکم حساء ٩‏ 

gat —‏ عندنا حساء من آسن ۰ 

آهو حساء بالرژ والطاطس ٩‏ 

بالرژ والبطاطس + 

قدارت ذلك ۰ هاتي الساء > sly‏ بشای ! 

ب "Ye‏ 
نظر aI Co,‏ حواله مشولا" ٠‏ لقد قرر أن يصمت وأن 
ينتظر تتمة الأحداث ٠‏ قال يحدث نفسه : « بختّل الى" أننى لا أهذى 
الآن » يخيل ال أننى لا أهذى الآن ۰ dese‏ الى“ أن هذا كله واقم 

ولس اضفاث احلام ! » ۰ 
وبعد دققتین cule‏ استاسا باطساء > وأعلنت أن CLA‏ سيكون 
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: وبعد الحساء ظهرت ملعقتان وجميع أدوات المائدة‎ ٠ بعد قليل‎ Le 
ان مثل‎ ٠ لتطیب المرق » الخ‎ Jo Pl اللح » ووعاء الفلفل » ووعاء‎ ley 
لم یراع منذ مدة طويلة + وكان غطاء المائدة نظفاه‎ Goal هذا الترتيب‎ 

فال رازومسخين : 

- لا بأس » يا ناستاسوشكا » فى أن ترسل LW‏ براسکوفا بافلوفنا 
جاجتين صغيرتين من اليرة ٠‏ سوف يسرنا أن نشربهما ۰ 

فقالت ناستاسا وهی تمضی Lad‏ الأوامر : 

انك لتحب المسرات ! 

وكان GS,‏ ما يزال ينظر حواليه A‏ الهيشة مشدود 
ol‏ ۰ وفى أثناء ذلك الوقت كان رازومینین الذى جلس الى جاه على 
الأريكة » یئهض duly‏ بيده السرى > بخراقة كخراقة الدب » ويحمل 
الى فمه باليد الیمتی معلقة من HLL‏ بعد أن ينفخ عليها' عدة مرات حتى 
لا يحترق بها فم صاحه ۰ و کان الساء فى الواقع فانرا غير ساخن ۰ 

التهم راسکوایکوف ملعقة أولى > فملعقة ثانبة » فملعقة ثالثة » 
بشراهة ونهم ٠‏ فلم يلبث رازوميين أن توقف عن اطعامه WE‏ ان من 
الواجب أن يستشار فى ذلك زوسيموف آولا" ۰ 

ودخلت استاسا تحمل زجاجتی بيرة * 

هل ترید hs‏ من الشاى 8 

tae 

- هاتى لنا شاياً يا ناستاسا » فاننا فيما يتعلق بهذا الشراب » أعنى 
الشاى » ستطع أن نستغنى عن صفات كلية الطب 11 ۰۰۰ هذه 
هی البيرة ! 





قال رازوسخن ذلك » وعاد الى كرسسّه > وجذب اليه اطساء > 
وأخذ يلتهم الحم السلوق > كأنه لم يأكل عند ثلاثة أيام ۰ دمام بقول 
بمقدار ما يتح له قمه الملوء LL.‏ أن يتكلم : 

- نسم يا روديا » نعم يا صديقى القديم > » على هذا goed‏ انما 
أصمحت آکل الآن کل" يوم فى منزلكم + ان صاحبة الببت باشنكا هی 
التى عکرمنا هذا التكريم ٠‏ انها تحطنی IG‏ آنواع العناية والرعاية +٠‏ 
طعا أنا لا أطلب شتا » ولكنتى لا أرفض شتا ٠٠٠ WIT‏ هذه ناستاسا 
Wales‏ ! هى الرشاقة نفسها فى صودة امرأة ! هل تريدين شيا من 
البيرة ياناستاسا ؟ 

- مهرج ! 

— وهل تريدين شتا من الشای ٩‏ 

- الشاى ۰+۰ لا أرفض الشای wool‏ 

- اذن صبی لنفسك شتا ٠‏ لا بل انتظرى ! ستأخدمك آنا » 
بنضى ۰ اجلسی الى SAU‏ + 

قال رازومسخين ذلك وأسرع ينهمك فى صب الشاى » قملاً 
فنجاناً انا » ثم ترك غداعه > وعاد يجلس على الديوان ٠‏ وكما فعل منذ 
قلل » دس" يده السری تحت رأس المريض »> فانهضه ANS‏ » وآشربه 
شايه بالملعقة » Gab‏ على کل ملعقة بكثير من العناية والاهتسام » كأن 
سلامة المريض مرهونة بهذا النفخ + وکان راس‌کولشکوف Like‏ 
لا يقاومه أية مقاومة » رغم شعوره يأنه يملك من القوة ما یکسه OY‏ 
مش بسي » ولأن یقی جالس ب yt‏ مساعدة من أحد » بل ولآن 
يستعمل يديه Cah‏ ؟ حتى لقد مضى الى حد الاعتقاد أن فى وسعه أن 
شی اذا شاء ٠‏ ولکنه بنوع من مكر غریب »> مکر يكاد يكون غريزيا > 
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خطر بباله alos‏ ة أن يخفى فواه » بل وأن يتظاهر بغيبوية تامة اذا لزم 
الأمر > من أجل أن يتتجسس خلال ذلك على ما يجرى حوله + غير أنه 
لم يستطع أن يتغلب على اشمتز شمتزازه : فبعد أن ابتلم نحو pte‏ ملاعق من 

الشاى © سل" رأسه » ودفع الملعقة پنزوة طارئة » وتهالك على الوسادة* 
ان رأسه یستریح OW‏ على وسادات حققة من ریش Wes‏ أغطة 
نظيفة ٠‏ وقد لاحظ راسکوشکوف ذلك واستغربه ٠‏ 

أعلن رازومسخين وهو یبود الى مكانه ويهجم على حسائه وبيرته 
من جدايد ٠‏ 

- پچب على باشنكا أن ترسل الينا فى هذا اليوم نفسه شيا من 
مريب التوت تصنع منه لریضنا شراباً » 


قالت ناستاسیا التى كانت تبسط صحن فنجانها على أصابعها الخمس, 
المتباعدة » وترشف شایها فیرشح « من خلال السکر » فى فمها : 
- ولکن من أين عساها ia‏ الآن بالتوت ٩‏ 
- التوت یا عزيزتى ستجده عند البقال + هل تعلم يا ووديا ad ٩‏ 
جرت هنا قصة لا ترف عنها شیثاً ! حين هریت من عندی هروب وغد 
من الاوغاد » دون أن تذکر لى عنوانك » غضبت" غضباً بلغ من الشدة 
“gel‏ قررت toy‏ أن أعثر علك ٠٠١‏ وأن أعاقك ! وأخنت فى ذلك 
الوه نشسه ألاحقك وأطاردك + آه ۰ يمكن أن يقال الى ركضت 
وأزعحت الناس جميعاً لأهتدى الك ٠٠١‏ كنت قد سست عنوانك الالىء 
أو قل انتی ما نسيته لاننى ما كنت آعرفه سل" ۰ آما «سکنك» القديم > 
فان كل ماکنت أذكره عنه هو آنه بقع فى مکان ما من « الأركان الخمسة » 
بعمارة قسمی 7 خارلاموف» ۰۰۰ والق أن ذلك السد » صاحب” 
العمارة > لم يك کن اسمه خارلاموف > بل بوخ ٠‏ فانظر كم لقت من 
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عناء ! آه من أسماء الأعلام ! الخلاصة أننى غضبت غضبا شديداً » غضاً 
بلغ من الشدة أننى ذهبت من الغد رأساً الى مكتب تسجل العناوين : 
فاذا ۱ اعرف منهم عنوانك فى غضون دققتين + نعم » نعم » انك مسجل 
عندهم ! 

- مسل ! 

- تس > نعم » مسجل ۰ ومع ذلك لم سستطيعوا آن يشروا على 
عتوان النرال کوبلیف ٠‏ لست اخترع he‏ : لقد جرى هذا أمامى ۰ 
هوه ! ما لا تتوه فى التفاصل !+++ على كل حال > ما ان حتت الى cle‏ 
حتى كنت أعرف جميع شئونك > نعم » جمیع شسئونك ! يا صديقى أا 
اعرف كل نی ٠‏ لقد ار و نی ايليا بتروفتش ۰ وتعارفت مع تكوديم 
فومتش > galls‏ > والسسد زاسوتوف » الكسندر جر بحو ر يفيس 
زاسوتوف » سکرتبر سم SH ab‏ وعرقت eee ak ei‏ 
(Kash‏ ۰ انها زهرة من عرفتهم + ناستاسیا تعرف ذلك ۰ 

تمتمت ناستاسا تقول وهی تم تضحك Sod‏ ساخرة : 

عرف کف ملقها ۰ 

عليك أن تضمی السکر فى فنحانك يا ناستاسیا تکیفوروئنا ‏ 

صاحت استاسا تقول وهی تنفعر ضلحكة : 

يا للحيوان ! 

ثم أضافت بعد أن انتهت نوبة الضيحك : 

ب لس اسمی تکفوروفنا بل بتروقنا ۰ 


قال لها رازوسخن : 
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أحطنا Ws‏ بذلك + 

ثم استأف کلامه مخاطاً راسکولنکوف : 

ب مکذا يا صاحبی ۰ لقد آردت أن أستعمل سالا كهنربائاً من 
أجل أن استأصل » Anda‏ واحدة » جميع الأوهام المششة ف هده 
النواحى ٠‏ ولكن باشنكا غلتتی ٠‏ يا صديقى » ما كنت لأتصور فى يوم 
من LW‏ آنها بشوش + و الى هذا eee ab}‏ هه ؟ ما رأيك ٩‏ 

لم يجب راسكونيكوف » رغم أنه لم يحول wpa,‏ القلق عن 
رازوسخين فى UL‏ من اللحظات » ورغم أنه ما یزال يحدتق الیه ۰ 

ak‏ رازوم ou‏ کلامه همال دون أن يظهر ade‏ ای استاء من 
صمت راسكولنيكوق : 

- حتى ليمكن أن يقال انها انسانة ممتازة من جمع الجهات ٠‏ 

هتفت ناستاسا تقول من جديد » وقد بدا عليها أن هذه المحادثة 
سر ها سروراً tke‏ : 

A‏ له با صدیقی آنك لم تعرف کف تتدبر أمرك منذ البدايةه 
ان على المرء أن يتبع فى معاملتها طريقة غير طريقتك + ان لها طبمآء٠ء٠‏ 
Le‏ ! سنتكلم عن طبعها ضما بعد ٠‏ ولكن كيف استطعت أن تفسد 
آمورك معها الى المد الذى انقطعت. معه عن ارسال طعامك اليك ؟ وما قصة 
السند تلك ؟ يمينا انلك لجنون ۰ كيف ترضی أن توم سندات 8 
وشروع الزواج ذاك » حين كانت ابنتها انالا یاجوروفنا ما تال على 
فيد الحياة ؟ اننى اعلم کل شىء ! Vi‏ أدرك أننى هنا أمس” الوتر اطساس» 
as‏ حمار + معذرة » معذرة ٠‏ ولکن قل لى بمئاسة امماقات ما ريك 
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cond‏ براسكوفا بافلوفنا حمقاء الى المد call‏ قد يفترضه الرء من أول 
نظرة » ألس كذلك ؟ 

قال راسکولشکوف بأطراف شفتیه » مشيحاً بوجهه » مدركاً مع 
ذلك أن استمرار المحديث أفضل : 

۶ aa 

هتف رازوميخين وقد أسسده اسعاداً واضحاً أنه حصل le‏ جواب: 

- آلس كذلك ؟ ولكنها ليست ذكية أيضاً » هه ؟ ان bd‏ 
لا يتوقع ٠ Tal‏ آنا ء على كل حال » gate‏ هذا الطبع یا صاحبى ٠‏ 
لا بد أنها فى الأربعين من عمرها +++ هى تقول انها لم تتجاوز السادسة 
os Elly‏ + هذا حق من حقسوقها + على Gal‏ ( أحلف لك ! ) 
لا Sol‏ علها الا من وجهة النظر الفكرية » من وجهة النظر ۰۰ 
La jl‏ وحدها ٠‏ ان ما يقح Ke‏ يدخل فى نطاق الرمز ۰ هو نوع 
من علم المبر يا صاحبی ۰۰۰ لست أفهم من ذلك Kut‏ » سخافات كل 
هذا ! ولكنها اذ رأت أنك لم تعد طالاً » وأنك فقدت ما كنت تعطيه من 
دروس » وأنك أصصحت لا تملك ما تدثر به ظهرك > وأنها غدت منڌ 
موت آستها لا تستطع أن تعدك عضواً فى الأسرة » قد اتابها ذعر ٠‏ واذ 
انلك من جهتك انطويت على نفسلك بدلا من أن تمش كما کت تعيش 
فى الافی » فقد قام فى ذهنها أن تطردك + وكانت تفکر فى هذا الشروع 
منذ مدة » ولكن السسند كان LT Yale‏ > ولا كنت كد أكدت لها أن 
أملك ستدقم ۰۰۰ 

قلت لها ذلك حقارة" منى ۰۰۰ ان أمى توشك أن ستحدی 
أكف الناس ۰۰۰ ad‏ كذبت علها لأجرها على أن تحتفظ بى diy‏ 
تطعمتی ۰۰۰ 





قال راسكولنيكوف ذلك بصوت dle‏ واضح ۰ 

أجابه رازوميخين : 

نعم » ولقد تصرفت عندئذ تصرفا فيه تعقل وحكمة + ولکن 
المشكلة هى أنه فى تلك اللحظة ظهر السيد تشساروف » وهو ستشار 
فضائى ورجل من رجال الأعمال ؟ فلولا هذا الرجل لا خطر يبال 
باشنکا » وهی المرأة الحجول » أن تتخذ col‏ اجراء » ولكن رجل الأعمال 
لا يملك هذا الحجل + فكان أول سوال ألقاه طبعاً هو هذا السؤال : هل 
هناك أمل فى قبغن قيمة السند ٠‏ وكان الجواب ینعم > لأن هناك آماً لها 
معاش مقداره Mle‏ وعشرون دوبلا» فلن تضن على ابنها رودنکا باخراجه 
من الأزق ولو اضطرها ذلك الى حرمان نفسها من الطعام > ولأن هناك 
E ee‏ 
اسب ٠‏ على هذا اعتمد الر جل ٠‏ ما بالك تضطرب هذا الاضطراب ٩‏ 
مانت ذا تری يا صاحبی أننى آعرف OW‏ قصتك » آعرفها من ألفها ال 
يائها ۰ لم يذهب سدى ما أفضيت به الى باشنکا من مسارات yo‏ كنت 
باع العف شيك دون ع كنت أقول لك هذا الكلام » فلأتنى 
صديقك ٠‏ اسمع اذن ما حدث : حين يسترسل الانسان الشر يف 
لاس فى ot she‏ حميمة » فان رجل الأعمال يجلس الى منضدته 
وينهمك فى الساب لسخرج بمنفعة ٠‏ وهكذا تنازلت باشنکا عن السند 
لتشسباروف » فلم Gogh‏ تشيباروف هذا عن المطالبة بقيمة السند ٠‏ وحين 
علمت ۲١‏ بهذا كله » أردت أن أتدخل فى الأمر فأرسل Be‏ الکهر بائى 
الله هو ٠ Lat‏ ولكن الانسحام قام بینی وبين باشنکا أثناء ذلك » فأوقفت 
القضية كلها » وقضت علها فى مهدها » اذ كفلت أن تدقع الملغ ٠ ٠‏ لقد 
أصبحت كفيلك يا صاحبی > هل تسمع ؟ واستدعنا تشساروق > فدسسنا 
فى قمه عشرة ة روبلات » فرد السند الذى بشرفنی » يا سدی ‏ أن أقدمه 
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اليك ٠‏ لن تطالب بعد الآن بسند > بل ستلصد ق على عهد الشرف وحدهه 
خذ ااسند “Mae‏ أخذت السند ؟ لقد مزقته قللا" م كما يجب أن 
asl‏ © © 4 

وضع رازوسخین Anal‏ على امائدج + فألقى راسكولتكوف ade‏ 
نظرة سريعة > ثم التفت ال جية اللائط دون أن یقول شتا ؟ فاستاء 
رازوسخن من ذلك »> وفال بعد دفقة : 

gal —‏ یا صاحبی أثنى كنت غساً مرة اخری ه لقد ظننت أننى 
ثرثراتى سأسرتى عنك DALI,‏ » وهأناذا ألاحظ OW‏ أننى لم أزد على 
أن حركت غضبك ! 

4 أأنت الشخص الذى كنت أثناء هذیانی لا أتعرفه‎ A 

كذلك ساله راسکولشکوف يعد أن صمت خلال دفقة هو أيضاً > 
ودون أن يلتنت اله ۰ فأجاب رازومىخان : 

— عم آنا ء حتی ان حضوری قد سیب لك بعض النوبات > ولاسیما 
حين جثت اليك بزامیوتوف ٠‏ 

calls‏ رآ سکولنکوف فجأة عنقا > وحداق الى رازومسخان 
Wl‏ : 

- زاموتوف ؟ سكرتير مفوض الشرطة ؟ 

- ولكن ماذا دهاك ؟ لاذا تضطرب هذا الاضطراب ؟ ad‏ أراد أن 
یعرف اليك ٠٠١‏ وانما أراد ذلك ros LY‏ عنك کی ٠‏ وكيف 
كان یمکننی » ء لولاء » أن أعرف هذه الأشياء كلها che‏ ؟ انه رجل 
شهم > رائع ٠۰۰‏ فى نوعه DL‏ » وحن الآن صدیقان » نلتقى كل يوم 
تقرياً ٠‏ ذلك أننى سكنت فى مكان قريب ٠‏ ألم تعرف ذلك بعد ؟ تمم > 
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اتقلت منذ برهة وجزة + وقد ذهينا معا الى لويزا مرتين أو ثلاث 
مرات ۰ أتنذكر لویزا ايفانوفنا ٩‏ 

_ هل كنت أهذى ٩‏ 

- آظن ذلك ! كنت غير نفسك ! 

— وماذا کنت" أقول ٩‏ 

- ماذا كنت تقول ؟ هه ۰۰۰ معروف ماذا یمکن أن یقول رجل" 
یهذی ۰ والآن » يا صاحبی » لم يبق لا وقت نضعه ۰ الى العمل ! 

ماذا oS‏ أقول ! 

— ما باله pe‏ ؟ أتراه يخثى أن يكون قد فضح سراً من الأسرار 4 
لا تقلق اذن ٠‏ لم یفلت منك كلام فى حق السيدة الکونتسة ٠‏ ولكنك 
تكلمت كثيراً عن کلب حراسة من نوع ٠‏ البولدوج » » وتكلمت عن 
أقراط أذن » وعن سلاسل ذهبية » وعن جزيرة کریستوفسکی » وعن 
بواب ما » وتكلمت أيضاً عن نيكوديم فومتش وایلیا بتروفتش مساعد 
مفوكض الشرطة ۰ ثم انك يا سیدی قد اهتممت اهتماماً عظيماً بجوربك» 
فكنت تنتتحب فاثلا" : « آعطونی جوربى» اسرعواء اعطونى جوربى ! ». 
قبادر زاميوتوف بنفسه پحث لك عنه فى كل ركن من الأركان © حتى 
اذا وجده » حتى اذا وجد تلك القاذورة حملها CU‏ يديه > ديه 
الیضاوین المعطّرتين المجللتين بالخواتم ٠‏ عندئذ lam‏ روعك > ثم ظللت 
cha, Lab‏ على تلك القاذورة أربعاً وعشرين ساعة » لا يستطبع أحد 
أن ینتزعها منك ٠‏ لا بد أنها ما تزال فى مكان ما تحت غطائك ! وكنت 
تطالب Le‏ بقصاصات سروالك » حتى ad‏ كنت تمكى وأنت تطالب بتلك 
القصاصات ٠‏ “ساءلنا al‏ قصاصات تعنى » ولكن كان الأفضل أن لاتحاول 
أن تفهم + والآن gS‏ كلاماً » ولنبادر الى العمل + هذه خمسة وثلاثين 
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وفی asi‏ هذا الوفت أكون قد أبلغت زوسموف » الذى كان يشغى أن 
یکون هنا منذ مدة طويلة » لأن الساعة قد تحاوزت اللادية عشرة ٠‏ وأنت 
يا ناستاسیا » هل لك أن تعنی به اثناء غیایی ! آعطه ما پشربه > أو آعطه 
شتا آخر اذا هو رغب فى ذلك ٠‏ آما باشنکا فسوف أقول لها فوراً مایجب 
عمله ۰ الى اللقاء ! 

- انه یدعوها باشنکا ! اه ! با للماکر ! 

ثم فتحت GUN‏ وأصاخت بسمعها » ثم لم تطق صبراً فهرولت 
تهبط ٠‏ انها تتحرق NEY‏ معرفة ما قد يقوله رازوسخان WY gl‏ » 
وق وسمنا ان نقول بوجه عام انها كانت مفنتنة برازومسخین افتتاناً واضحاً. 

فما ان أغلقت وراءها اللاب حتی رمى الریض غطاءه » ووثب عن 
السریر کالحنون ۰ كانت قد انتظر خروجهما تاقد الصبر الى حد 
الاحتراق واتشنج > لباشر العمل بأقصى سرعة ۰ ولکن ما هو هذا 
العمل الذی يريد أن يقوم به ؟ ها هو ذا قد أصبح > كأنما على عمد > 
لا يعرف ماذا كان يريد أن يعمل ! 

« رباه ! قل لی Be‏ واحداً يا رب : آهم يعرفون آم هم لا يعرفون 
شيئاً ؟ آکانوا يعبنون بى Le‏ أنا راقد" هنا ؟ أتراهم سیدخلون علي“ 
abs‏ ليقولوا انهم يعرفون كل شىء منذ مدة طويلة > ولكنهم تظاهروا 
باطهل عامدين ؟١٠ء‏ ما العمل الآن ؟ هأناذا نسيت ما يجب أن أعمله > 
LW‏ على عمد ! هأناذا نسيته مع آننی كنت أتذكره منذ قليل ٠٠١‏ » ۰ 

ظل tal, GOS‏ فى وسط الغرفة ينظر ضما حوله Tye‏ 
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حيرة أليمة ۰ تم اقترب من اللاب » ففتحه واخذ يتنصت Saf‏ ليس 
هذا ما کان يريد ان يعمله + و کانه تذکر على حين فحاة » فاذا هو يهرع 
نحو الركن » حث يوجد “قب تحت ورق الحدار ۰ آخد يفش هنالك 
lik‏ © وادخل يده فى التقب یتلمسه > ولکن هذا لیس ما كان يريد أن 
يعمله ٠١ Lgl‏ فاتجه عندئذ نحو المدفأة » ففتحها » ونش رمادها » فعثر 
على فصاصات السروال ومزق لیب المتتزع كما كانت حين رماها فى هذا 
الکان + اذن لم ينظر أحد فئ الدفاة 6 وعندئذ تذكر الجورب الذى جاء 
رازومعخين على ذكره منذ ٠ We‏ ان ما قاله رازومنين صحیح + ان 
الجورب موجود تحت الغطاء فعلا" » ولكنه بلغ من الاتساخ ومن الاحتراء 
بالمك أن زاموتوف لا يمكن أن يكون قد لاحظ فه شنت البتة ۰ 

« نعم > زاموتوف !م۰۰ قسم الشرطة ! ولكن لاذا استدعى الى 
قسم الشرطة ؟ أين كتاب الاستدعاء ؟ هوه ! اننی أخلط ! لقد استدعيت 
الى قسم الشرطة فى يوم ماض ! وكنت حنذالك أدقق النظر فى الجورب. 
والآن ۰۰۰ والآن ad ٠٠١‏ كنت مريضاً +٠٠‏ لاذا جاء زاسوتوف الى 
هنا ؟ لماذا أتى به رازوسخین الى بتى ٩‏ » ۰ 

بهذا تمتم راسکولیکوف مهدود القوى > وهو يعود الى الجلوس 
على سریره ٠‏ وتابم حدیته لنفسه : 

« ماذا بجری ؟ أأنا ما أزال آهنی ch‏ أن هذا كله الآن gly‏ 
لا شأن له بأخلة الهذيان ؟ يبدو لى أن هذا كله الآن واقع ٠٠+‏ | ۰۰۰ 
تذكرت : أهرب » يجب أن أهرب باقصی سرعة > يجب أن آهسرب 
حتماً ٠‏ نعم > ولكن الى أين ؟ وأين aU‏ ؟ لم يبق نة شك ء لقد آخنوا 
شایی ۰۰۰ لقد أخنوها عنى ! فهمت ! ۲ ٠٠١‏ هذا معطفى ۰۰۰ لقد 
سوه ! وهذا هو الال عل المائدذ ! الحمد لله ! وهذا هو السند ١ء٠٠‏ 


>» على ! نعم‎ la te بش اخر » ولن‎ Bs ۰ الال وآهرب‎ Jt 


بد 6 اماما 
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ولكن مكتب الشاوین ٠٠٠‏ آه ۰۰۰ سیکتشسفوتنی ! سیکتشسفتی 
رازومسخين ! الأفضل مع ذلك أن آهرب soe‏ ان آهرب الى مكان cra,‏ 
الى أمريكا » ثم أبصق عليهم ٠٠١‏ ویجب أن آخذ السند أيضاً ٠٠٠‏ فقد 
ينفنى هناك ۰۰۰ ماذا آخذ أيضاً ؟ هم يمتقدون أننى مريض ! لا يخطر 
ببالهم أن فى امكانى أن أمشى vee‏ عأ هأ هأ ! قرأت فى أعنهم أنهم 
يعرفون كل شىء ! الم أن أستطيع الهبوط على السلم ! ولكن ماذا 
لو كانوا قد وضعوا حراساً يحرسون العمارة ! ماذا لو كان يوجد شرطة 
تحت ؟ ما هذا ؟ شای ؟ 1 ۰۰۰ ما تزال توجد بقسة من بيرة » تصف 
زجاجة > باردة تماما ٠‏ » ۰ 

أمسك الزجاجة التی كان قد بقی فبها ما LIS He‏ كيرة » فأفرغها 
فى جوفه دفعة" واحدة » متلذذاً » كأنما ليطفىء النار التی تحرق صدره. 
ولكن قبل أن تنقضی دققة واحدة > كانت البيرة فد صعدت ال رأسهء» 
فاذا برعدة خفيفة تسری فى ظهره » رعدة توشك أن تكون لذيذة ء 
فاستلقى على سريره وسحب الغطاء یدش به جسمه ٠‏ ألخذت آفکاره 
الحمومة المضطربة تغلى مزیداً من الغليان » وسرعان ما استولی عليه 
تعاس لطف» فاهتدی الى مكان راسه Js‏ الوسادة متلذذ؟ » وتدثر مزیدا 
من التدثر بالغطاء الرخص المحشو بالقطن الذى يقوم الآن مقام معطفه 
الممزق » وزفر زفرة خفيفة » ثم نام by‏ عمقاً مريحاً + 

واستيقظ حين سمع أحداً يدخل عليه > فقتح حاجیه » فرأى 
رازوسخين ٠‏ کان رازوسخين قد فتح Luly wl‏ » ووقف على العسة 
متسائلا” أيدخل أم لا بدخل ٠‏ أسرع داسكوانيكوف ينهض عن سریره 
جالساً » ونظر الى صاحه نظرة من یحاول أن يتذكر bs‏ ما ٠‏ 

قال رازوسخن : 

٩ غير ام‎ cil ٠٠۰ هه‎ 
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: صرخ ينادى ناستاسا فى السلم فائلا"‎ gi 

-.ناستاسيا » هاتی الصرة ! 

وعاد يقول لراسكولنيكوف : 

_ سأقدم اليك الساب فوراً ٠‏ 

سأل داسكولنيكوف وهو يلقى على ما حوله نظرة فلقة : 

كم الساعة الآن ؟ 

Wh, -‏ أن تقول » Wal‏ العزيز » انك غير محروم من النوم* 
لقد حان الساء + لا بد أن الساعة غير بعيدة عن السادسة + معنى ذلك آنك 
نمت ست ساعات ۰ 

— رياه ! کف أمكن أن ۰۰۰ 

_ هاذا ؟ انلك قد أحسنت صنعاً ٠‏ ما أحسب hh‏ ستمجل ! 
ما أحسب أنك مرتمط بموعد ! آلس كذلك ؟ نحن نملك اذن كل وقتناه 
اننى منذ ثلاث ساعات آنتظر أن تضق من نومك ٠‏ جثت الك مرتين » 
ولكنك كنت ما تزال نائماه وقد ذهبت مرتين Land‏ الى زوسموف* ولكتنى 
لم أجده » لا ضير ! سوف يجىء ۰۰۰ ثم اننی قد تغیبت لأمور شخصية 
صغيرة ۰ أنت تعلم آننی قد انتقلت البوم من مسكنى » انتقلت منه مع 
عمی ۰۰۰ ان لى عماً الآن + ولكن دعنا من هذا كله ۰۰۰ سحقاً لهذا 
كله ! هاتى الصرة يا ناستاسا 6 سوف ۰۰۰ فورا »۰۰ وکف صحتك 
الآن يا صاحبی ؟ 

قال راسکوشکوف : 

— صحتى حسنة ٠‏ أبللت من المرض ٠‏ أأنت هنا منذ مدة طويلة ٩‏ 

- قلت لك gl‏ أتنظرك منذ ثلاث ساعات ۰ 

ب عم > ولكن ۰ قل ذلك ؟ 
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- قبل ماذا ٩‏ 

منذ متى تأنی الى هنا ؟ 

— ألم أقصص علك ذلك ؟ ألا تتذکر ؟ 

شرد فكر راسکولنکوف ۰ ان ما جرى فى هذه الفترة يبدو له 
٠ Le‏ كان Tete‏ عن أن يتذكر أى نی« نفسه » وألقى على رازومخان 
نظرة مستفسرة ۰ 

قال رازوميخين : 

بآ ٠۰۰‏ اذن سبت ! لقد أدركت فعلا" أنك لم تكن بخير tle‏ 
Ul‏ الآن فقد أحسن اليك النوم وشفاك ء حقاً ان tte‏ الآن أفضل TS‏ 
مما كانت ٠‏ مرحی ! الى العمل اذن ! وسسوف تتذکر فورا ! آنظر الى 
هنا » ایها السسد العزيز ! 

وأخذ راژوسخان يفض صرته التى كان يبدو أنه یولها ol‏ 
اهتمام ۰ 

ب نم یا عزیزی » هذا أمر يهمنى TS‏ ذلك أن على أن أجملك 
رجلا“ ٠‏ ها بنا LAT‏ من فوق ٠‏ 

ثم قال وهو يسحب من الصرة قبعة جميلة وان تكن من طراز عادى 
بخس الثمن : ۶ ۶ 

هل تری هذه القبعة ؟ سأجربها عليك » آنسمیح بذلك ؟ 

قال راسك و شكوف وهو يدقعه عنه سخشونه : 

لا الآن ۰۰۰ بل وفى وفت آخر ۰۰۰ 

لإ سبل الى التملص يا صاحبى Vo‏ تصر ! فى وقت آخر يكون 
الوقت قد فات ۰ لن أنام اللل اذا لم جر بها عليك » ذلك آننی اشتريتها 
Las‏ اتفق » دون أن أعرف قاس رأسك ٠‏ 
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وألبسه القبعة ثم قال بلهجة المنتصر : 

- انها تناسيك ۰۰۰ تناسيك كثيراً ٠‏ لكأنها فلت لك ۰ لياس 
الرأس باعز بزی آهم جزء من أجزاء اللاس > فهو الذى بحد د مكانتك 
فى المجتمع ۰ ان تولنسیاکوف » وهو صديق قديم لى » يضطر الى خلع 
فبعته الرديئة كلما ظهر فى مكان عام يحتفظ فيه الآخرون يقبعاتهم على 
رعوسهم © والناس يردون ذلك الى مشاعر الاحترام مع أن الأمر لا يعدو 
أنه ded “Gel‏ من قیمته الرديئة التى تشبه أن تکون عش عصفور ٠‏ 
نعم » تلك هی أسباب حاء هذا الرجل ! انظرى يا ناستاسا » انظرى الى 
هاتين القبعتين : انظرى الى قبعة بالرستون هذه ( قال ذلك ومغى يأنى من 
آحد الأركان بقبعة راسکولشکوف الدو"رة الشو"هة » الثى لا يدرى أحد 
لاذا سماها قبعة بالمرستون * ) > ثم انظری الى هذه الآية من آيات فن 
صنع القبعات ٠‏ واحزر كم دفت ثمنها ؟ ما رأيك ؟ وما ريك cil‏ 
يا امستاسا ؟ ( لقد التفت رازومسخين الى الخادمة يسألها » حين رأى 
راسکولشکوف صامتاً لا يجب ) ۰ 

قالت ناستاسا جب عن سژاله : 

— عشرین كوبكاً على الأقل ! 

فهتف Syl,‏ مستاء" : 

- عشرین كوبكا يا غبية » يا حمقاء ؟ بشرین Ke, VES‏ 
شراؤك أنت فى هذه الأيام ! لقد دفت ماين كوبكاً » ولم يكن تمنها 
“SUS‏ هذه القلة الا لأنها مستعملة + ثم اننى اشتريتها على شرط : ان فى 
وسمك أن تذهبى الى البائع فى السنة القادمة > متى اهترأت هذه القبعة » 
فاذا هو Wa,‏ لك بقيعة جديدة مجاناً » أحلف لك !۰۰۰ والآن هلموا 
الى الولايات المتحدة الأمريكية * > كما كنا نسمها فى الدرسة ٠‏ ولکننی 
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Si‏ قبل كل شىء الى أننى معتز جداً بهذا السروال ( قال ذلك وبسط 
أمام راسكولنيكوف Wy‏ رمادياً من سج صیفی خفف ) : لا لقب 
فه » ولا بقعة ؛ هو اذن » رغم أنه لبس من قبل » سروال جد ؟ Chal‏ 
عن الصديرة التی تناسه على نحو ما توجب الوضة ٠‏ آما أنه ليس من 
قبل » فتلك مزية » فلقد أصبح بذلك أكثر ليونة وأشد مرونة ۰ اسمع 
يا روديا : لکی ینجح الرء فى LLY‏ » يكفيه فى رأيى أن براعی القصول: 
اذا لم تطالب بهليون فى شهر كانون الثانى ( ینایر ) » فسسيقى للك دائماً 
بضعة روبلات فى حافظة تقودك ٠‏ نعم » تحن الآن فى منتصف قصل 
الصيف » لذلك اشتريت Wy pe‏ صيفاً + صحح آنك ستحتاج فى فصل 
الخريف الى قماش يضمن لك مزيداً من الدفء » وسسکون علياك أن 
ترمى هذه الملابس > لا سیما وأنها ستكون قد بلست » بسب اهمالك طبعاً 
eee‏ ولکن فلنعد الى Ue‏ : احزر کم دقعت ثمن هذا السروال! روبلان 
وخمسة وعشرين كوبكا ! لاحظ أننى اشتريته على ذلك الشرط نفسه 
الذى اشترطته فى شراء القبعة : ان من حقت أن مستيدل به سروالا" 
بالجان متى اهترأ ٠‏ فعلى هذا youll‏ انما تنم الصفقات فى دكان فديايف : 
يدفع الشتری مرة واحدة الى الأبد » لأنه لن یضع قدمیه مرة آخری 
فى هذا الدكان قط ٠‏ ولنتقل الآن الى المذاءين ٠‏ کف تحدهما ؟ واضح 
آنهما ستعملان » ولکنهما ما یزالان بصلحان خلال شهرین > فغذه 
بضاعة آجنية : ان سكرتير سفارة انجاترا قد باعهما فى الأسبوع الاضیه 
لم يكن قد اتعلهما الا ستة أيام » ولکنه كان فى حاجة ماسة الى الال ۰ 
الثمن : روبل وخمسون كوبكاً » صفقة رابعة » آلس کذلك ؟ 

قالت تاستاسیا : 

- ولکنهما قد لا يكونان على قاس قدميه ! 

- قد لا يكونان على قباس قدمیه ؟ فما هذا الذى أخذته معی اذن ؟ 
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قال رازومیخین ذلك واستل من جسه حذاء قديماً مهترثاً مثقياً هو 
أحد أحذية راسكولنيكوف ٠‏ ثم أردف : 

- لقد امخذت الاحتاطات اللازمة ! ماذا تظنين ٩‏ عرفنا ماس قدميه 
من ياس هذا الحذاء السجيب ! نعم لقد جرت الأمور كلها بدقة تامة وعناية 
محكمة ٠‏ آما الملابس الداخلية فقد تفاهمت يشأنها مع صاحبة البيت ۰ 
اليك BY‏ ثلاثة قمصان من نسيج سميك » ولكن صدرها على آخر 
موضة ۰ لنتحسب الآن التكاليف كلها ٠‏ قعة : ثمانون LES‏ > ملاس 
أخرى : روبلان وخمسة وعشرون كوبكاً ؛ الجموع : BW‏ رويلات 
وخمسة كوبكات » اطذاءان : روبل وخمسون کوبکاً » لأنهما فى حالة 
جدة جدا « الجموع : aul‏ روبلات وخمسة وخمسون کوبکاً » الملاإس 
الداخلية » جملة واحدة »> خمسة روبلات SU ٠‏ : خمسة وخسسون 
كوبكاً » نقوداً تحاسية من فثة الكوبك ۰ اليك هی ۰ خذها ۰ هکنا 
يا روديا تکون قد « تهندمت » الآن » OV‏ معطفك ما یزال قابلا" 
للاستعمال » حتی انه لا يخلو من »۰۰ وجاهة ٠‏ أرأيت قمة اختبار الره 
ملابسه من حلات شارمر ! * آما الجوارب وما الى ذلك » فاننی آترلد لك 
أمر الاهتمام بها ٠‏ وأما الال فما زلنا نملك منه خسة وعشرین روبلا ٠‏ 
ولس عليك بعد OW‏ أن يقلقك أجر المسكن ٠‏ ان باشنکا ستمهلك امهالا" 
غير محدود > كما قلت لك ٠‏ والآن يا عزيزى » سوف SAS‏ قميصاك »> 
لأننى لا استغرب أن يكون مرضك كله قد تسلل اليك من هنا ۰۰ 

قال راسکولشکوف بعد أن استمم مشمئز؟ الى الكلام الرح الذى 
تدفق من قم رازوميخين : 

دعنى ! لا أريد ! 

قال رازوسخن مصراً : 
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- لا مناص یا عزيزى ! لن يقول أحد اننى أبليت حذاءى” فى غير 
طائل ! 

ثم التفت يقول لناستاسیا : 

— هلمى يا ناستاسيتكا ! لا تستحی ! ساعدینی ! نعم ٠۰۰‏ هكذا oe‏ 

استطاع دازومسخان وناستاسا أن Von‏ قميص راسکوشکوف » 
رغم القاومة التى آبداها » وعاد راسکولشکوف يتهالك على وسادته » 
وازم الصمت خلال دفقتین قائلا” لنفسه : « سبلیثان مدة طويلة AY‏ کانی 
وشانی » ثم سال وهو ينظر الى الدار : 

- بای مال اشتريت” هذه الأشاء كلها ؟ 

فأجابه رازومخین متسجاً : 

- بأى مال ؟ عجب ! بمالك أنت ٠‏ لقد جاء الى هنا مستخدم” من 
عند فاخروشين يحمل اليك مالا أرسلته أمك ٠‏ ألا تتذكر ؟ 

قال راسکولشکوف بعد تفكير طويل شاق : 

- نعم » الآن تذكرت ! 

فتامله رازومسخن مقطا قلقاً ٠‏ 

وفتح الاب » ودخل رجل طويل القامة قوى Lal‏ ۰ أحر“ 
راسکولشکوف أنه سبق أن رأى هذا الرجل ٠‏ 

هتف راژومیخین يقول فرحاً كل الفرح : 


— ژوسموف ! أخيراً وصل ! 
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افص را مالع 


رجل طويل القامة »> سمين الجسم > ممتلىء 
الوجه » شاحب اللون » حلق اللحمة > يوشك 
شعره أن يكون من فرط شقرته أبيض > وعو 
ينتصب على رأسه قائماً ٠‏ على ace‏ نظارتان > 





وفى احدى أصابعه المنتفخة خاتم من ذهب ۰ اله فى السابعة والعشرین من 
عيره + فاذا نظرت الى معطفه الأنيق الواسع الصنوع من تسیچ صوق 
خفيف > والى سرواله الصيفى الفاتح اللون» أدركت أنه واحد من أولئتك 
الرجال الذين یعنون بحسن أناقتهم وجمال هندامهم ast‏ العناية ۰ ان 
قميصه الناصع الساض يتألق تألقاً Tab‏ » وان صدیرته تزدان يسلسلة 
كبيرة من ذهب خالس ۰ أما حركاته فهى تظل “A tbe‏ بعض البطء > 
ثقيلة” بعض الثقل » رغم ما يصطنعه فى مشیته من انطلاق ٠‏ هذا الى أن 
الادعاء يظهر فه واضحاً كل الوضوح © رغم جميع الجهود التى Wan‏ 
لاخنائه » ان كل الذين عرفوه قد لاحظوا أنه رجل صعب الراس شديد 
الطبع » ولكنهم يجمعون على أنه يعرف مهنته معرقة” طببة * 

هتف رازومخين يقول له : 

- لقد ذهبت اليك مرتين يا صاحبی ! ها هو ذا قد آفاق من غببوبته 
كما تری ۰ 
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فال ژوسموف : 

عم ! تس اه 

ثم أردف he,‏ راسكوانيكوف وهو يتفرس فيه ويجلس عند قدعيه 
على طرف السریر بغير مالاة أو تحرج : 

هيه ! کف حالنا الآن ؟ 

فال رازومعنين : 

ب ما يزال مكتثب الزاج » ولقد كاد Sa‏ منذ قليل حين بد" لنا له 
قسصه ! 

ب هذا طبس cool‏ كان یمکنکم أن ترجئوا ذلك الى حين آخر 
ما دام يضايقه ۰۰۰ الیش جد ۰ أما زات" شعر يثبىء من صداع فى 
رأسك ٩‏ 

قال راسكوائيكوف حاتقاً مصراً : 

وكان راسكولنكوف قد نیش على سريره ملتمع العنين متقد 
النظرات ٠‏ ولكنه لم يلبث أن تهاوى على الوسادة والنفت بحو الخائط ٠‏ 
وكان ژومسموف يراهب باتتباه فقال بلهجة متثاقلة : 

- كل شیء على ما يرام ٠‏ هل أكل شب ٩‏ 

ذ کر له ماذا أكل الریض ثم JE‏ عما يمكن أن يأكله ٠‏ قال 
الطسب : 

— يمكن اطامه كل شىء ! حساء » شای ۰ ولكن لا فطر » 
ولا اه ٠ Lb‏ وقد لا يناسبه عم البقر ایض » ولكن علام هذا الكلام 
كله ؟ ( وشادل نظرة” مع راژومسخن ) ۰ ولا حاجة الى الدواء بعد 
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الآن > لا حاجة الى شىء بعد ٠ OW‏ غداً أرى ۰۰۰ على til‏ ستطیع منذ 
الوم فى الواقع أن ٠٠٠‏ 

فال رازوسخان : 

K‏ مسأصطحيه مساء غد فى نزهة ٠‏ يذهب آولا" الى حديقة 
یوسوبوف > ثم نذهب بعد دلك الی « قصر الکریستال » * ۰ 

لو كنت فى مکانك لترکنه غداً حبت هو » قد أخرج معه tb‏ 
قصيرة ۰۰۰ على کل حال سوف نری + 

- خسارة ۰۰۰ ذلك آننی أحتفل الوم بانتقالی الى الس‌کن 
الجديد الذی یقع على بعد خطوتین من هنا ٠‏ لته يستطيع أن يشار كنا » 
ولو راقداً على أريكته ! أما أنت فسوف تجىء » ألس كذلك ؟ ( قال 
رازوميخين هذا متجهاً بالكلام فجأة الى زوسیموف ) ۰ لن تسى > هه ؟ 
هل تعلم ما الذى وعدتتى به ؟ 

أجاب زوسيموف ! 

- قد أجىء » ولكننى اذا ote‏ فسأجىء ٠ Late‏ ماذا أعددت 
للحفلة ؟ 

لم أهىء آشاء كثيرة ! شاى > فودکا » سمك مجفف > قطائر 
آیضا ٠‏ لس بنتا تکلف ۰ gow‏ أسرة واحدة ۰ 

— تحن ؟ من تقصد ٩‏ 

- رفاق » شباب » اكثرهم لا أعرفه من قبل ۰ وسيحضر الاحتفال 
عم" لى جاء الى بطرسبرج لأعمال » ولا آراه الا مرة" واحدة کل خمس 

_ ما هو عمك هذا ٩‏ 

— سلخ حباته كلها فى مقاطمة Ut‏ مدیرآ لم ركز بريد ۰۰۰ وقد 
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أحيل على التقاعد فهو يتقاضى معاشاً صغيراً ه عمره خمسة وستون سنةهه 
ما حاجتنا الى الكلام عنه ؟ على Al‏ أحبه فى الواقم ۰ سیجیء بورفر 
سیمیوفتش Lal‏ » قاضى التحقيق فى الى ٠‏ انه متخرج من « مدرسة 
القانون الامبراطورية » * ٠‏ ولكنك تعرقه ۰۰۰ 

- هل يمت الك بقرابة Lal‏ ؟ 

- قرابة بعدة جدا ! ولكن لاذا أراك تستاء ؟ آمل أن لا تحملت 
الشساجرة التى وفعت بينك وببنه ذات يوم على أن تظن أنك معفى من 
حضور المغلة eee‏ 

- هوه ! أنا لا اكترث به ء 

ب ان 6 ٠ opal‏ وهكذا ستضم الفلة طلاباً » واستاذاً > 
وموظفاً » وموسقياً » وضابطاً هو زامسوتوف eee‏ 

- قل لى : ما الذی یمکن أن یجمع بينك أو قل بينه ( هنا أوماً 
زوسيموف ياشارة من راسه الى راسکولشکوف ) وبين رجل مثل 
زاميوتوف ٩‏ 

- يا لهؤلاء المتعيين ! المبادىء طبعاً ! یمتا انلك جالس على regal‏ 
كجلوسك على خازوق فلست تجرؤ أن تقوم Som‏ واحدة على ما يشاء 
لك هواك ٠‏ أما أنا ففى رأبى أن الانسان الطبب EY‏ هو فى ذاته مدا من 
البادىء + وزایوتوف رجل دائع فى نظری ۰ 

- هو على كل حال رجل يعرف معرفة رائمة کف يلعب على 
حبلين وكيف یجنی bay‏ من طرفين ۰ 

: راژوسخین وقد ازدادت حماسته ازدياداً شدید؟‎ cle 

gle aes‏ أنا وهذا ؟ هل قلت لك gal‏ أؤيده فى اللس على حبلين 
وفى جنى الريح من طرفين ؟ ان كل ما قلته لك هو أنه فى نوعه انسان 
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جد » ولو نظرنا الى جميع آنواع البشر Gh‏ لنا أن نتساعل من هم آولئك 
الذين يصمدون فى الواقع للامتحان ويبرهنون على آنهم أخار طيون ! 
اتى لعلى يقين من أننى أنا نی لا أستحق أن أأشترى بيصلة > ولو 
اضفت est‏ الى“ ۰ 

- أنت تبالم ! انا مستعد لأن اشتريكت ببصاتين اثنتين ! 

- أما أنا فلا اشتريك الا ببصلة واحدة » ها ۰۰۰ انك تستطيع أن 
تکون فکه] ! ثم ان زاميوتوف ها يزال Lee‏ صغيراً » ولسوف تأنی 
مناسیات آشد" فيها أذنيه » ولکن يجب على بانتظار ذلك أن آداریه لا أن 
أصده ٠‏ لا سبيل الى اصلاح اسان بسوء المعاملة » ولا مسما اذا كان 
Le‏ » فانما يجب على المرء أن يمكر مزیدا من الكر حين يُعامل صباً 
صغيراً ٠‏ ولکنک » مشر التقدميين المتصلبين > لا تفهمون من هذا الآمر 
he‏ » ولا تحترمون الطبعة الانسانية ٠‏ وانتم حين لا تحترمون الطببعة 
الانسانية انما مسيئون الى أنفسكم ٠‏ واذا كنت تحرص على أن تعرف كل 
شىء » فاعلم أن لنا » أنا وهو » قضية” مشتركة ۰ 

— هل یمکننا أن سالك عن هذه القضية المشتركة > ما هی ؟.. 

- هى قضية ذلك الدهّان نفسه ۰ نسم » سوف ننقنه من تلك 
الورطة ! على أنه أصبح OW‏ غير مسراض لأى خطر ٠‏ لقد أصبحت 
القضة الآن واضحة » واضحة جداً » وكل ما يقع على Liable‏ هو أن 
ندفعها الى نهايتها بسرعة ٠‏ 

— من ذلك الدهان ٩‏ 

- کف ؟ ألم أقصص علك القصة ٩‏ ها ۰۰۰ Hd‏ ۰۰۰ أنا لم 
أقصص عليك الا المداية ٠٠١‏ ان قاتل العحوز UM‏ » أرملة الموظف 
۰ أقصد ۰۰۰ ان الدهان اصح الآن مقحماً فى هذه القضية ۰ 


۳:۵ 





— سمعت عن جریمه القتل هذه من قل ۰۰۰ حتى لقد اهتممت 
بها بعض الاهتمام ٠٠١‏ نعم > Lind ol gy‏ ما تقوله عنها الصحف و ۰۰۰ 

- وقد فتلت الزایث أيضاً ! 

بذلك نطقت ناستاسا على حين فجأة » متجهة" بالكلام الى 
راسكولنيكوف ٠‏ كانت قد بقست فى الغرفة طوال ذلك الوقت » “saan‏ 
ال اللاب aes‏ الحديث ۰ 

تمتم GSAS,‏ يقول بصوت لا يكاد يسمع ! 

٩ الزات‎ 

قالت تاستاسا : 

نعم البزایت » السمسارة ۰ كانت تحیء الى هنا » تحت » حتی 
لقد ربمت لك ٠ Lend‏ 

التقت راسکولشکوف تحو اللائط »> حبت تتتاثر على الورق الأصفر 
الوسخ رسوم أزهار صغيرة بضاء » فاختار منهذه الأزهار زهرة” مخططة” 
يلون رمادى ومرسومة رسماً Boy‏ » فأخذ Wut‏ محاولا" أن يحصى 
عدد تویجانها وعدد الأسنان فى حافات أوراقها ٠‏ وشعر باأعضائه تتتخدترم 
ختى بدا له أنها ليست أعضاءه » ولكنه لم يحاول أن يتحرك » وظل ينظر 
الى الزهرة الصغيرة مصراً معانداً + 

قال زوسيموف يسأل رازومیخین مقاطعا ثرئرة ناستاسا باستاء 
واضح : 

ob -‏ > فماذا وقع لذلك الدهان ٩‏ 

: بحرارة‎ “WE رازومخين حديثه‎ als 

٠ فى جريمة القتل‎ Lal هو‎ goal ad — 

— هل هناك قرائن ؟ وما هى نلك القرائن ؟ 


Yet 





- قرائن ؟ هناك قرائن ! والأمر فى الواقع أمر قرائن ! غير أن 
القرينة التی ستشهدون بها لست فرينة » وذلك ما يجب Gla J)‏ عليه !.. 
السألة بسيطة : لقد أخذوا يكررون تلك الحماقات نفسها التى ارتكبوها 
حين اشتبهوا فى الرجلين الأخرين اعتقلوهما ۰۰۰ أقصد : کوخ 
ويسترياكوف ! نعم لقد کرروا تلك الحماقات نفسها نقطة" نقطة ٠‏ 
ما أغبى تصرفهم يا رب ! ان المرء ليشعر co shh‏ والعار من هذا التصرفء 
ولو لم يكن له به شأن ! قد يجىء الى“ بستریاکوف الوم ۰۰۰1 
بالمناسية يا روديا : We‏ أن تمرف هذه القصة لأنها وقعت قسل مرضك» 
تماماً عثسية اليوم الذى أغمى Chie‏ فيه بقسم الشرطة ٠٠١‏ بنما كانوا 
يتحدثون فى هذا الأمر هناك ٠‏ 


راسکولشکوف ساکنا ٠‏ 

- آری يا رازومیخین Ail‏ تسرف فى TH‏ حول هذه القضتة 
Vion‏ ! 

: بده‎ Ava, SU رازوسخين صارخاً وهو يصرب‎ bel 

_ لا ضير ! ستنقذه من تلك الورطة على أية حال ! ان الأمر الذى 
يغيظنى فى هذا كله أكثر مما يفيظنى أى شیء آخر ليس وقوعهم فى AUN‏ 
فالوقوع فى الخطأ يمكن التسامح یه Calle‏ حتى ان الخطأ شىء رائع 
فملا لأنه يؤدى الى اللقيقة ٠‏ لس الخطأ اذن هو الذى يغيظتى منهم » 
وانما يفظنى منهم انهم یظلون ممتلئين احتراماً للأخطاء التى يقعون فيهاء 
انتى أعتبر بورثير » ولكن eee‏ اسمع » هل تعرف شلا ما هو الذى 
يرهم وأضلهم فى أول الأمر ؟ أن GUN‏ كان Lae‏ » فلا عاد 
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الرجلان مع البواب كان الباب مفتوحاً » فاستتتجوا من ذلك أن کوخ 
وبسترياكوف هما القانلان ! أرأيت الى هذا المنطق ما أعجه ! 

- لا تتحمس هذا التحمس كله : لقد أوقفوهما فحسب ۰۰ لم يكن 
فى وسعهم على كل حال أن ۰۰۰ بالناسية : لقد أتبح لى أن أقابل کوخ» 
يظهر أنه كان يشترى من السجوز الأشاء المرهونة التى تخلف أصحابها 
عن تجديد رهنها فى الموعد الحدآد ٠‏ الس هذا bees‏ ؟ 

- بل be‏ > أنه وغد حقير ! وهو ,شتری سندات Lal‏ ء هو وغد 
حقير » هو محتال ghd‏ ۰۰۰ شيطان يأخنه ! ولكن ليس هذا ما ی 
غضبى وحنقی » وانما يثيد حنقى وغضبى أنهم ond‏ روا Be‏ باي 
تراكم عليه الفبار من تقادم المهد ٠‏ ان هذا الروتين هو الذى ین 
سخطى ! وما أسهل أن يكتشف الرء » فى Le‏ هذه القضية > “Bb‏ 
جديدة كل الجدة ! ان فى وسعنا » اذا سحن اعتمدنا على علم النفس 
وحده » أن تجد السیل الى معرفة القيقة» هم يقولون : «لدينا وقائع»» 
ولكن الوقائع ليست كل شىء ء وتصف القضية انما یکمن فى طريقة 
تأويل هذه الوقائع ۰۰۰ 

— وهل مستطيع تأویلها » أنت ٩‏ 

ب عجب أمرك ! ان الرء لا يمكته أن يسكت حين يحس » حين 
بحس بغريزته أن فى وسعه تقديم خدمة اذا هو ۰۰۰ هل تعرف القضية 


eal‏ ؟ 


— سأقص Me‏ حكايته ٠‏ اسمع : غداء وقوع الجريمة تماما » 
فى الصباح » جين كانوا یدفقون فى استجواب كوخ وبسترياكوف ‏ مم 


YEA 





أن هذين الرجلین کانا قد ذکرا Qe‏ حرکانهما وسکناتهما» ورغم آن کل 
شىء قد اتضح اتضاحاً Bole‏ - حدث على yo‏ فجأة حادث" لم يكن 
متوقعاً على الاطلاق : ان فلاحاً اسمه دوشكين » وهو صاحب BIS‏ تقم 
أمام العمارة التى وقعت فیها المريمة » جاء الى قسم الشمرطة حاملا" علبة 
مجوهرات فها قرطان © وأخذ یروی “id‏ عجية » قال : 

« اس الأول » فى المساء » بعد الساعة GAL‏ بقلل » ( لاحظ 
الوقت : اليوم والساعة ) ریت الدهان نيقولا يهرع الى خمارتی » وكان 
قد ارتادها مرارآ قبل ذلك » حاملا" الى علية صغيرة فيها قرطان ذهبيان 
يزدانان بأحجار صغيرة » راجا أن آرهنهما لدى لقاء فرض فمته 
روبلان ٠‏ فلما استحوبته لأعرف من أين أتى بالقرطين » قال انه عثر 
بهما على رصيف » فلم أسأله غير ذلك ( ان دوشكين هو الذى يتكلم )> 
و TAB‏ ورفه صغيرة ای روبلا" واحداً » لأننى قلت لنفسى : اذا لم .برهن 
هذين القرطین عندی لشرب بالقرض خمرة » فسيرهنهما عند غيرى > 
فالأولى أن يقبا بين يدى” آنا : فبذلك أضمن على BW‏ أن لا یطوفا 
العالم كله > فاذا راجت اشاعة تقول انهما مسروقان » مضيت الى قسم 
الشرطة لأبلغ عنهما » ٠‏ 

تابع رازومخین كلامه فقال Line‏ : 

— واضح أن هذه القصة التى رواها دوشكين سخفة ٠‏ وأنا أعرف 
دوشكين هذا : انه كذاب كبير ٠‏ انه » هو نفسه » يقرض برهن + فشن 
أخذ مننقولا Ls‏ ساوی قبمته ثلاثين روبلا“ فانه لم يفعلذلك من أجل 
أن يبلغ عنه ٠‏ كل ما هنالك أنه GE‏ + ودعنا من دوشكين هذا على كل 
حال ٠‏ واسمع التنمة ٠‏ قال دوشكين : 

« أما ذلك الفلاح » نقولا ديماشف » فاننی أعرفه منذ زمن بصد» 
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Gees‏ کلانا من افليم واحد هو .افلم ريازان ( مقاطعة زارابسك ) ؟ وهو 
يحب أن یشرب قلیلا" » وان لم يكن سكير مدمتاً ٠‏ وکنا نعلم أيضاً أنه 
كان يعمل » أنه كان يدهن الجدران » فى ذلك المنزل » مع دمترى © ابن 
بلده ٠‏ فلما نقدته ورقة الروبل > بد لها فورآً » وشرب كأسين » واحداً 
بعد آخر » ثم تناول النقود الفائضة وانصرف ۰ ولم أر دمترى معه فی‌تلك 
اللحتلة ٠‏ وفى الغد » سمعنا أن آلونا اينانوفنا وأختها الزايث ایفانوضا 
فد و جدتا مقتولتين بضربات ساطور ؟ ولا كنا تعرفهما كلتيهما » فقد 
راودنى شك فى أمر القرطين الذهسين » لأننا > كما سبق أن قلت » كنا 
مرفهما وعرف انهما تقرضان على رهون ٠‏ عندئذ ذهيت الى العمارة > 
وأخنت ail‏ الأمر “Sus‏ « سألت Val‏ عن نكولا gal‏ موجود » فقال 
لى دمترى انه غاب يقصف ويلهو »> وانه قد عاد Hal‏ فى أول الصاح 
فلم یمکت الا pte‏ دقائق » ثم خرج من جديد ؟ وعرفت أن میتکا لم يره 
بعد ذلك » وأنه طفق يتم عمله وحداً ‏ والست الذى کانا یدهنانه انما 
بقع فى الطابق الأول » ويطل على نفس. السلم الذى يطل عليه بيت 
المرأتين الشقتين ٠‏ عرفنا هذا كله . ولكننا لم. نقل عندئذ شما لأحد ۰ 
( ان دوشكين هو الذى ما يزال يتكلم ) ٠‏ غير WT‏ أسرعنا نجمع BS‏ 
العلومات التى يمكن جمعها عن جريمة القتل » ورجضا إلى بيتنا وقد 
امتلأت نفوسنا ريبة واشتباهاً ٠‏ وفى هذا الصباح » فى الساعة الثامنة من 
هذا الصباح ( أى غداة غد وفوع اطريمة ) » رأيت فقولا Wels‏ على 
الحمارة ٠‏ لا أستطيع أن أقول انه لم يكن قد شرب خمراً بعد » ولکننی 
لا eh‏ أن أقول Lal‏ انه كان Tae at‏ » وانما كان قادراً على متابعة 
حديث ٠‏ وجلس على دكة دون أن ينطق بكلمة ٠‏ ولم يكن يوجد فى 
الخمارة عندئذ الا هو وشخص آخر عابر » وشخص ثالث من رواد 
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الخمارة كان Le‏ على دكة ؟ هذا عدا الصسین اللذين یعملان فى BLT‏ 
طبعاً ٠‏ سالت نقولا : 

« - هل رأیت متكا ؟ 

» فأجابنى : 

هلا ءلم أره منذ أمس الأول ٠‏ 

ه ‏ وأين نمت فى هذه الليلة ٩‏ 

ه فى حی" ٠‏ الرمال » * > عند Jal‏ كولومنا * ۰ 

۰ - ومن أين جثت بالقرطين فى ذلك اليوم ؟ 

ه ‏ عثرت بهما على الرصيف ۰ 

« وكان يقول ذلك كله Gate‏ بوجهه عنى ٠‏ سألنه : 

« - هل سمعت عن حدوث كذا وكذا » فى ذلك الساء نفسه » فى 
تملك الساعه نفسها ٩‏ 

« فأجاینی : 

« - لا » لم أسمع عن شىء من هذا ! 

« ولكنه ملق » وابیض" لونه حتى sho‏ كالطاشيرء Lady‏ أنا أروى 
له ما حدث > رأيته يتناول طافته فحاة » وینهض ٠‏ حاولت أن أحيسه 
عن الخروج » فقلت له : 

«- انتظر با مقولا ! ألا ترید أن تشرب کاساً ؟ 

« وأومأت الى أحد االصبين أن سد عليه الطریق » وتر كت 
البسطة ٠‏ لكن صاحينا نبقولا ول هارباً » فهو الآن ينعطف عند ناصية 
الشارع » حتى اننی لم أكد أراه ٠‏ لم يبق اذن شك : انه هو الذى ارتکب 
تلك اطريمة eo!‏ 
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قال زوسموف : 


واضح ! 

قال رازوسخين : 

- انتظر ! اسمع التتمة ! مضت الشرطة كلها تبحت عن قولا 
طبعاً : فشوا خمارة دوشکین » ثم آوفنوا دوشکان » وأوقفوا دمترى 
أيضاً » وقلبوا كل شیء عاليه سافله عند أعل كولومنا » ثم لم يستطيموا أن 
يضعوا أيديهم على يقولا الا بعد ثلائة أيام » أى أمس الأول » فضوا 
عله فى Gad‏ قرب حاجز « س ۰۰۰۰۰ يظهر أنه حين وصل الى هناك 
استل صلسه الفضى » وطلب مقايضة هذا الصلب يزجاجة فودکا صغيرة » 
فأأجبب طلبه » وبعد بضع دقائق دخلت امرأة طبة الى الاسطيل > فاليك 
ما رأته من شق الاب : رأت نقولا فى جانب من محطة العربات > قد 
ربط حزامه بوند وجعل فيه عقدة منزلقة » وصمد على قطعة غلظة عن 
خثب يريد أن بنتحر ٠ es‏ خطرت ببال المرأة هذه الفكرة الموفقة » 
وهی أن تصرخ » فصرخت » فهرع الناس الى المكان » وقالوا له : 

۱-۰ ۰۰۰ أهكذا أنت اذن ٩‏ 

« فقال لهم : 

۵ اعم ٠۰۰‏ خنونی الى فسم الشرطة فى حی" کذا » وسأعترف 

فاقتادوه محاطاً JG‏ ما يجب لشخصه الكريم من احترام » اقتادوه 
الى قسم الشرطة الذى حداده » أى الى قسم الشرطة فى حينا » فسرعان 
ما بدأت الأسئلة تتهمر عليه انهمار الطر : كيف > وماذا » ولماذا > 
وأين » وما منك » وهلم" جرا eee!‏ سؤال : 


yoy 
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Ly «‏ كنت تعمل مع دمترى > ألم تر أحداً على اس فى 
كذا ؟ 

« - مر" أناس كثيرون طبعاً > ولكن ليست مهمتى أن الاحظهم ۰۰ 
دب أكلم تصمع Es‏ ما » أفلم تسمع Rone‏ ما٩‏ 

هلا > لم آسمع شا يلقت الاتباء ! 

«- وأنت یا قولا » هل كنت تعلم فى ذلك البوم أن السجوز فلانة 


قد قتلت وسرفت هی وأختها » يوم WS‏ » ساعة کنا ٩‏ 


« - لا علمت شیتاً » ولا ریت Ke‏ » علمت بالأمر dal‏ مرة من 


آتانازی منذ يومين > فى الکاباریه ۰ 


« ومن أين جثت بالقرطين ؟ 

ه ‏ عثرت بهما على الرصيف ٠‏ 

ه لاذا لم تجىء الى العمل مع دمترى غداة ذلك اليوم ؟ 
ه- لأنتى قصفت ولهوت فى ذلك الوم ۰ 

هب أين قصفت ولهوت ؟ 

ه فى مكان كذا ٠‏ 

ه  WU‏ هربت من عند دوشكين 6 

٠ خفت‎ oY  « 

ه من أى شىء خفت ٩‏ 

cae _ «‏ أن أحال الى الحاکمة ۰ 

«ه ‏ ولکن کف یمکن أن تخاف من آمر کهذا ء ما دمت تعرف 


٩ لم تقارف جرماً‎ ctl 


و a‏ عقي راژو مب مسخان على ذلك بقو له : 
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- نعم يا زوسيموف ء بهذه الكلمات انما لقى عليه هذا السؤال > 
بهذه الكلمات نفسها » صداقت أم لم تصداق ! نعم » بهنه الكلمات 
نفسها ... أنا أعلم ذلك علم اليقين ؟ لقد تلقل الى“ السؤال بنصه > كلمة” 
كلمة ٠‏ ما رأيك ؟ ما رأيك ٩‏ 

- نعم > نعم » ولكن هناك فرائن على كل حال ۰۰۰ 

- ۷ أتكلم الآن عن القرائن » وانما AGT‏ عن السؤال الذى og‏ 
عليه > أتكلم عن طريقة حؤلاء الناس فى فهم مهنتهم » ولكن دعنا من 
هذا الآن » ولتكمل وصف ما جسرى بينهم وبين نقولا » ضيقوا عليه 
الخناق » ثم ضيقوا عليه اناق مزيداً من التضیق > فاعترف ٠‏ قال : 

« - لم sel‏ بالقرطين على الرصيف »> Wily‏ عثرت بهما فى البيت 
الذى كنا ندهنه أن ودمتری ٠‏ 

٩ كيف غثرت بهما‎  « 

«ب کف ؟ هكذا : كنا قد عملنا أنا ودمترى طول النهار حتى 
الساعة الثامنة » وكنا تستعد للانصراف ؟ ولكن ها هو ذا دمتری يتناول 
فرشاة ويأخذ يلطخ لى وجهى ٠‏ فلما لطخ لى وجهى » “do‏ هارباً » 
فركضت وراءه أطارده ٠‏ كنت أركض وأطلق صرخات وحشية ولكن 
حين خرجت من Lull‏ ووصلت الى فناء النزل » رایتتی أسقط على 
البواب الذى كان معه عندئذ بعض السادة ٠‏ أما عدد أُوائك السادة فانتی 
لا أذكرء الآن ٠‏ أخذ البواب یشتمنی » ثم جاء البواب اشانی فأخدذ 
يشتمنى أيضاً ؛ وخرجت al pl‏ البواب الأول من مسكنها قأخنت تشتمنا 
كلينا ؟ وفی تلك اللجظة كان يمر تحت باب الدخول سيد تصحبه سيدة > 
فأخذ يشتمنا هو Lal‏ » لأنا كنا » آنا ودمترى » قد اثمطحنا فسددنا abe‏ 
الطريق + كنت قد أمسكت دمترى من شعره » ورمته على الأرض 
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ورحت أهوى عليه بوابل من اللكمات > وكان دمترى تحتى ء قد أمسك 
شعری وأخذت لکمانه تتهمر على" Cel‏ - ولکن ذلك كله لم يكن دافعه 
الحبث والشر » وانما كان دافعه المودة والحبة » فهو توع من التسلية ٠‏ 
نم تخلیص دمتری » وولی" هارباً الى الشارع » فركضت وراءه ولكتى لم 
أستطم أن آدر که Bars ٠‏ عدت الى الست وحدى AY‏ أشائى lady ٠‏ 
آنا أرضّها » منتظراً دمترى » اذا بى أدوس على Lhe‏ صغيرة » قرب 
اللاب » فى الدهليز » فنظرت » فرأيتها ملفوفة بورق » فنزعت الورق 
وفتحت العلبة »> فرأيت GWT‏ » كلابتين صغيرتين » صغيرتين جداً » 
فشددتهما فخرج القرطان ea tee‏ 

هتف راسكولكوف سيان shoes‏ » وهو دق الى رازومسخين 
بنظرة مضطربة مرو عة » بنما هو یثیض جسمه ببطء > ویسند يده الى 
السرير : : 

— وراء الباب ؟ كانت العلة وراء اللاب ؟ 

- نسم > ولکن ماذا بك ؟ ماذا دهاك ؟ 

وكان رازوسخان قد نهض هو أيضاً عن مقعده ٠‏ 
وسادته من جديد » ويعود يلتفت تحو الائط : 

org لا‎ 

ولبث att‏ صامتین برهة طويلة ٠‏ 

فال رازوسخین أخيراً وهو یلقی على زوسيموف نظرة WL‏ 

: 4 iy 

لا شك أنه كان قد غفا » وأنه ما يزال يحلم > ألس كذلك ؟ 
فحر لك زوسیموف راسه بايماءة خففة تعنى اللقی ٠‏ وقال : 
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- أكمل با رازومخين ٠‏ ماذا حدث بعد ذلك ٩‏ 

- بعد ذلك » بعد ذلك ! نعم ۰۰۰ ما ان رأى القرطين » حتى سى 
عمله وسی دمترى » وتناول قبعته ور کش یسعی الى خمارة دوشكين > 
فأخذ منه روبلا" > كما أسلفنا » وكذب عليه حين زعم له أنه عثر بالعلية 
على الرصيف ؟ ثم طفق يقصف من صندوق المرأة السجوز الى يدى 
على الرصيف ؟ ثم طفق يقصف ويلهو » كما أسلفنا أيضاً ٠‏ أما عن 
جريمة: القتل » فانه ما يزال يصر على أقواله : 

٠ شتا‎ oly علمت شيا" ولا‎ Yio 

ه- فلماذا اختفت اذن حتى الآن ٩‏ 

ے خفت ۰ 

« ولاذا أردت أن per‏ شنقا" ؟ 

٠ سحدث لى‎ Tl قدارت أن‎ VL) 

ه- ما هو الأمر الذى 248 أنه سحدث لك ٩‏ 

ه قدارت أننى سأحال الى المحاكمة ٠‏ 

وعقب رازوسخين على ذلك “Whe‏ زوسيموف : 

- هذه هى القصة كاملة ۰ فما الذى تظن أنهم استنتجوه من ذلك 
كله ؟ 

- ما ge‏ أظن ؟ هناك قرائن ٠‏ ومهما تكن هذا القرائن » فانها 
تبقى قرائن ٠‏ الواقعة قائمة ٠‏ ليس فى وسعهم أن يخلوا سبل صاحبك 
الدهان » رغم كل شىء ٠‏ 

- ولکنهم حشروه فى سلك القتلة وانتهی الأمر ٠‏ لم سق عندهم 
Jb‏ من شك ۰۰۰ ۱ 

- آنت تخطىء ۰۰۰ cil‏ تحمس وتدفم ۰۰۰ يجب أن تنظر فى 
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وافعة وجود القرطين مع نقولاء لا بد لك منالتسليم Ob‏ هذين انقرطين 
اذا كانا انتقلا رأساً فى ذلك اليوم نفسه » فى تلاك الساعة نفسیها » 
من صندوق AM‏ السجوز الى يدى مقولا » فقد انتقلا بطريقة من الطرق. 
هذا أمر له خطورته فى التحقق ۰۰۰ 

- آتقصد طريقة انتقالهما الى يدى نقولا ؟ ألا ان أمرك لسجبب ! 
هل يمكنك حقاً » وت طبيب یفرض فيه أن يعرف الانسان » وا تنح 
له عدا ذلك أن يسير الطبيعة الانسانية » هل يمكنك أن لا ترى من خلال 
جمیع هذه المعلومات » طببعة Vy ts‏ هذا ؟ هل يمكن أن لا تری منذ 
البداية أن كل ما صرح به نقولا أثناء تلك الاستحوابات جميعاً انما كان 
الققة خالصة صافة ؟ ad‏ وصل القرطان الى يديه de‏ النحو الذی 
ذكره تماما » داس على العلية فتناولها ٠‏ 

_ القيقة خالصة" ool!‏ ولكنه اعترف هو نفسه بأنه كذب فى المرة 
الأولى ۰ 


“UW Rol -‏ يانتباه ! ان البواب » و کوخ » وبسترياكوف > واليواب 
الثانى » وامرأة اللواب الأول » والبائعة التى كانت فى مسكنها حبنذاك > 
والستشار القضائى كريوكوق الذى نزل من مركية فى تلك اللحلة 
نفسها و كان يجتاز عتبة المدخل متأبطاً ذراع سيدة > ان هؤلاء Ge‏ » 
أى ثمانية شهود أو نسعة » قد أجمعوا فى أقوالهم على أن نقولا كان قد 
بطح دمترى أرضاً »> وجثم عليه » وراح يمطره بوابل من اللكمات > 
وآن دمتری كان من جهة ممسكاً بشعره يكل له اللكمات هو أيضاً > 
وأنهما تدحرجا كلهما بالعرض LS‏ الطريق > وأن الشتائم كانت تنهال 
علهما من كل صوب > وأنهما كانا « آشبه بالصبة الصنار » » على حد 
ne‏ الشهود Lar‏ » يولولان ويتضاربان وينفحران ضاحكين ويتسابقان 
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فى القهقهة ویطارد كل منهما الآخر فى الشارع كالصبان وقد ظهر فى 
وجههما من هزل الأطفال أشدثه ! هل معت هذا كله ؟ فاسع ow‏ 
البقبة : كانت OO‏ » فوق > فى ذلك الوقت نفسه » ما تزالان ساخنتين 
۰ ساختتین ۰۰۰ نمم » نمم > لقد كانتا ساخنتین حين اكدشنتا ٠‏ فلو 
كان نقولا ودمترى هما القائلين » gh‏ كان تقولا وحده هو القائل » وكانا 
فى الوقت نفسه قد سرقا السجوز أو لم يزيدا على أن شاركا فى السرقة 
مشار كة فصب » لكان من حقى أن ألقى Ge‏ هذا السؤال : هل تلك 
الخالة النفسة ( أعنى الولولة » والضحك » والتشاجر الصسانی تحت باب 
الدذول ) تنفق والسواطير » والدم والمكر الوحشی والسلب والنهب ؟ 
أيكونان قد قتلا منذ برهة قصيرة » منذ خمس دقائق أو عشر فى أكثر 
تقدير ‏ وهذه نتحة مستتخلصة من سخونة UN‏ ثم هما يمضيان 
“thd‏ » تاركين المثتين والباب مفتوح » مع علمهما بأن أناساً سيصلون من 
لظة الى أخرى ؟ أيقتلان منذ برهة وجيزة » ثم يتركان غنيمتهما > 
ويمضان يتدحرجان فى الشارع « كالصبة الصغار » » ويضحكان ضحکا 
صاخاً » ويلفتان البهما اتناه الناس جميعاً » وهذا ما يؤكده عشرة شهود 
بصوت واحد G‏ 

هذا غريب فعلا" ٠‏ ذلك مستحيل طبعاً » ولکن ٠٠١‏ 

otk —‏ » لا داعى الى « لكن » هذه ٠‏ اذا كان وجود القرطين 
باخ بدی تقولا » فى ذلك اليوم نفسه > فى تلك الساعة نفسها > واقمة” 
مادية هامة تشهد عليه وهی مع ذلك واقعة تفسرها أقوال التهم نفسه 
Lue‏ تام » فمکن اذن دحضها ‏ أقول اذا كان ذلك كذلك فجب أن 
ندخل فى الساب وفائع أخرى تشهد للمتهم لا عليه » ونؤكد براءته > 
لا سيما وآنها وقائع ثابتة لا سبيل الى دحضها ۰ ولکن ماذا تتلن ؟ هل 
تعتقد أن قضاءنا » وهو على ما هو عليه » یمکن أن يسم بأن واقعة قائمة 
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على الاستحالة السكولوجية وحدها » واقعة مينية على الا النفسية 
فحسب » يمكن أن تعد واقعة” ثابتة لا سيبل الى دحضها » واقعة" قادرة 
بمفردها على أن تدم جميع وقائع الاتهام المادية AT‏ كانت ؟ لا ۶ ان 
قضاءتا لن يسلم بهذا » لن سكم به فى حال من الأحوال » وذلك doe,‏ 
أن العلية قد و جدت » وأن الرجل أراد أن يشنق نفسه » وأنه « ما كان 
لفعل ذلك لولا شعوره بجرمه ! » ٠‏ تلك هی المسألة الرئئسية » ذلك هو 
السب الذی یحضنی على الاندفاع واطماسة » هل فهمت ٩‏ 

_ آری آنك تندفم وتحمس فلا" ٠‏ اتظر ! سيت أن ألقى عليك 
سژالا" : ما هو الدليل الذی نملکه على أن العلية التى تحوی القرطان 
مصدرها صندوق العجوز حت 4 ۱ 

آجاب رازوميخين على مضض > وقد عبس وجهه : 

ذلك ثابت ad ٠‏ عرف كوخ العلبة م وحداد الشخص الذى 
رهنها عند العجوز » وبرهن ذلك الشخص برهاناً قاطعاً على أنها عللته ۰ 

_ هذا مؤسف ٠‏ والآن ألقى Wye clic‏ آخر : ألم يلمح أحد 
أحد نقولا لظة كان كوخ وبسترياكوف يصعدان الست ؟ آفلا يمكن 
اثبات ذلك بطريقة من الطرق ؟ 

أجاب رازومسخان متحسرا : 

لاء لم یلمحه أحد » وذلك هو الأمر الحبزن ٠‏ ان کوخ 
وبسترياكوف نفسيهما لم يلاحظا Lai tal‏ صعودها + صحح أن 
شهادتهما الآن ٠٠٠‏ هما يقولان : « راینا باب الشقة مفتوحا » وقد رنا أنه 
را كانت تجری فيها اصلاحات» ولکننا لم acs‏ أثناء مرورنا ‏ ولا SAE‏ 
اکان فيها عمال أم لا + ٠6‏ 

_ فالتفسير الوحد الذى يمكن الاعتماد عليه اذن » للتدليل على 
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براءتهما » هو أنهما کانا يتضاربان ويضحكان مقهقهين ۰ طيب ! هذا دليل 
قوى ولكن ۰۰۰ اسمع لى : كيف تفسر انت الواقعة ٩‏ کف تفسر العثور 
على القرطين اذا كانا قد وجداهما على gos‏ ما صرحا ؟ 

- كيف أفسرها ؟ ليس هناك ثىء یحتاج الى تفسير : الأمر واضح 
وضوح النهار > أو قل فى اقل تقدير ان الطريق الذى يحب أن يسير 
فيه التحقيق واضح مرسوم ٠‏ والعلبة هى التى ترسم هذا الطريق ۰ ان 
القرطين فد سقطا من القانل القیقی» كان هو فى أعلى» موصداً عليه الاب 
بالزلاج » حين رابط كوخ ويسترياكوف على AN‏ ۰ وقد ارتکب کوخ 
حماقة كبيرة » حين نزل فى اثر صاحبه » فانتهز القائل الفرصة » فهرب 
من coll‏ » ونزل هو أيضا » اذ لم يكن له مخرج BT‏ وفما كان على 
السلم > اختبأ عن أعين كوخ وبسترياكوف والبواب بدخوله الى السکن 
الخالى الذى تركه دمترى ونقولا منذ Ub‏ قصيرة » فظل لاطبا وراء 
الباب بینما كان البواب والرجلان الآخران يصعدان ٠‏ حتى اذا انقطست 
ضجة وفع أقدامهم نزل بهذوء » وذلك فى اللحظة التى كان فيها دمترى 
ونيقولا يطارد كل منهما صاحبه فى الشارع أى فى اللحظة التى كان 
فد تفرق فیها الجميع فلم يبق أحد فى مدخل العمارة ۰ بل ان من SYN‏ 
أن يكون أحدهم قد aly‏ » لکنه لم یلاحظه : ان ناسا كثيرين مرون ۰ 
مدي راسي ا ا ee‏ 
Nase‏ ذلك > » لأن ذهنه كان مشغولا عندئذ بهموم ألخرى كثيرة ۰ نعم 
ان العلبة تبرهن برهاناً قاطعاً على أن القاتل قد رابط هناك ٠‏ 0 
القصة كلها ٠‏ 

قال ژوسموق : 

- هذا تفسير بارع ! نعم ۰۰۰ حقاً هذا تفسير بارع Tae‏ یا صاحبی 


ووه بارع ines‏ جداً eee‏ 
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ولكن لاذا ؟ لاذا تقول ٩۰۰۰‏ 
OV -‏ كل gt‏ فيه مرتب بحذق ومر کب باحکام ٠.٠‏ لكاتا 


فى مسرم eee!‏ 
هم" رازوميخين أن يتكلم فقال : 
هه © + 4 





سید" ليس OM‏ فى ريق التسباب » سید 
متكلف متصنع » ذو أبهة وجلال > تعبر هتسه 
عن التحفظ والمحرفة » وقف على العتبة يلقى 
على ما حوله نظرات استطلاع فيها دهشة 
لا تخفى حتى لتجرح وكأن عنه تلقبان هذا السؤال : « أترانى ضللت 
الطريق ؟ » انه يتفحص « حجرة » راسکولنیکوف الواطئة MAN‏ وهو 
يشعر بشی» من الشك وییدی نوعاً من الحوف بل ويظهر شيا من 
الأسف والشش ٠‏ وبشل هذه الدهشة تفسها وجه يصره الى 
راسکولتیکوف » تم ّنه عليه > فرأى راسکولشکوف gill‏ لم يخلم 
alt‏ ولا حلق ذقنه » والنی كان مشعث الشعر راقداً على سریره 
الفر » oly‏ تفحصه من جهته دون أن بتحرك ٠‏ وبهذا البطء نفسه 
أخذ يلاحظ رازومخين الذی لم يكن ممشسّط الشعر ولا محلوق PAN‏ 


رکان هو Lal‏ يتفرس فيه باستطلاع مستهتر وقح دون أن Ape‏ + 





خیم صمت متوتر خلال ما يقرب من دقيقة ثم لم یلبث الشهد أن i‏ 
Las‏ طففاً كما يشغى أن 'توقع ٠‏ ذلك أن القادم الجديد قد أدرك من 
بعض العلامات > وهی علامات واضحة جداً على كل حال > أن اصطناع 
وضع فيه أبهة مفرطة لن ينفعه YS‏ فى هذه ال محجرة > GEG‏ هيثته 
بعض التلطيف > واتجه الى زوسيموف يسأله بأدب وكاسة > مع احتفاظه 


۳۹۳ 





بشىء من الجمود والصلابة » “WE‏ بلهجة تبرز مقاطع الكلام ابرازاً 
واضحا : 

— دوديون رومانوفتش راسکوشکوف ‏ طالب أو طالب سابق ٩‏ 

تحرك زوسيموف ببطء » ولعله كان سيجب لولا أن رازومسخين 
الذى لم يسأله أحد شيئاً أسرع يسيقه الى الواب فقال : 

هو ذا ٠٠٠‏ راقد على السرير ۰۰۰ ماذا تريد أنت ٩‏ 

ان هذا السؤال الذى لس فيه شىء من تحرج : « ماذا تر ید 
أنت ؟ » قد بلبل السيد المتصنع فأوشك أن يلتفت تحو رازوسخين > 
ولكنه استطاع أن يسيطر على نفسه » فاتجه مرة آخری بسرعة شديدة 
الى زوسموف ۰ 

ب نعم > هذا راسكولنيكوف ! 

كذلك قال زوسيموف باهمال وتثائل » وهو يشير الى الریض 
بايماءة من رأسه » ثم ثاءب ففتتح فماً واسعاً سعة” غير مألوفة Cal‏ + 
ثم أغطس يده فى جیپ صدیرته ببطء فاستل" منه ساعة ذهبية كبيرة 
محدية الشكل » فنتحها ونظر فها » ثم أعادها الى جيبه بذلك البطء 
نفسه وبذلك التوانی نفسه ٠‏ 

وفی أثناء هذا الوقت » ظل Tt, GSI SC,‏ مقلوب edd‏ 
وظل صامتاً لا يقول كلمة ؟ وكان يلقى على الزائر نظرة ثابته عندة > 
وان تكن هذه النظرة لا تعبر عن أية فكرة ۰ 

انه وقد تحوال وجهه عن تلك الزهرة الصغيرة العجبة المرسومة 
على ورق الدار » يبدو “Laks oy‏ شحوبا” شديداً » dary‏ ملاميحه 
على أنه يعانى ألا هائلا" > حتى ald‏ خارج من عملية موجعة أو كأنه 
oped‏ أمام قضی Ser‏ ۰ ولكن القادم دید خذ يتر فيه بعش 
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الانتاء شتا بعد شیء ثم أخذ يثير فيه شكاً وارتابً » حتى لقد أثار فيه 
اخر الأمر leg‏ من خوف وخشه ۰ فلما قال زوسموف وهو يومىء 
اليه : «نعم هذا راسکولشکوف» اتفض فحأة كأنما وخزته ابرة » وجلس 
على السرير » وقل بلهسجة ناد تمُكون تحدياً وان يكن صوته Ny‏ 

_ نعم » آنا راسكولنيكوف ! ماذا ترید ؟ 

نظر الله AG‏ بانتباه وقال یعرف بنفسه بلهجة رصيئة وقور : 

- بطرس بتروفيتش لوجين ٠‏ أحب أن أظن أن اسمى ليس 
محهولا" عندك تماما ٠‏ 

ولكن راسكولنيكوف الذى توقم شا غير هذا » نظر اليه دون 
أن يجب > وكان ذائغ نم الصر شارد الفكر كأنه يسمع اسم بتروفیتش 
sl‏ مرة حقاً * 

سأله بتروفيتش مركا بعض الارتباك : 

_ كيف ؟ هل يمكن أن لا oS‏ قد تلقیت أى” نبأ حتى الآن ؟ 

فلم يزد جواب رامكوانكوف على أن راح ينزلق على الوسادة 
پبطء » ثم صالب يديه وراء رأسه » وأخذ jks‏ الى السقف + 

طاف بوجه لوجین تسیر عن حزن » وأخذ زوسیموف ورازوميخين 
ينظران اله بمزید من الاستطلاع والفضول > حتی بدا عليه الاضطراب ‏ 
فى آخر الأمر ٠‏ ودمدم یقول > 

- كنت افترض وأقددر أن الرسالة » وقد أودعت قى البريد منذ 
عشرة أيام ان لم يكن منذ خمسة عشر يوما » لا بد أن ٠٠١‏ 

فقاطعه رازومسخين فجأة بقوله : 
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- اسمع ! لاذا تیقی وافناً هذه الوقفة على الباب ؟ “ple‏ فاجلس 
اذا كان لديك شىء تريد أن تشرحه ۰۰۰ ان العتبة لا تتسع لكما كليكما 
أنت وناستاسا ! يا ناستاسوشکا » تتحى قلیلا" » ودعيه يمر ! تقدم ! 
هذا كرمى ! ادخل ! 

قال رازومسخين ذلك » وأبعد كرسيه عن الائدة > جاعلا بينها 
وبين دكبتيه فراغاً صغيراً » وليث على هذا الوضع > المزعج بعض 
الازعاج » برهة من الوقت » يننظر أن « يتسلل » الزائر من هذه 
الفرجة ad ٠‏ اختار رازومسخين اللحظة المناسبة اختبارا لا يدع للزائر 
سبلا الى الرفض > لذلك أسرع الزائر ينسل فى الفراغ الضيق 
متعثراً » حتى اذا وصل الى الکرمی جلس وألقى على دازوسخبن نظرة 
ريب وشك ۰ 

قال رازومسخان بغير اكتراث : 

_ لا تحرج ! لا تحرج ! ان رودیا مريض منذ خمسة أيام > 
وقد ظل يهذى ثلاثة أيام » لکنه ثاب الآن الى رشده تماما > حتی انه 
أصبح de‏ على الطعام نهماً ٠‏ وال مالس هناك هو طبيبه ٠‏ وقد فحصه 
منذ برهة قصيرة ٠‏ أما أنا فانتی أحد رفاق روديا » كنت طالباً مثله 
وأصحت ON‏ ممرضاً له ٠‏ فلا ننشه الينا » ولا تحفل بنا » ولا تتحرج 
منا » LST‏ كلامك وقل ما رید أن تقوله ! 

قال بطرس بتروفتش : 

- شكراً + 

ثم التفث dle‏ زوسیموف : 

— ولکن ألا یزعج المريض حضوری وحدیثی ؟ 

فأجابه زوسیموف محمجماً : 
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ل eee‏ لا ! حتى abe ad‏ هذا قللا" ! 

قال ذلك وتاب من جديد ٠‏ 

قال رازومسخين : 

- نعم > نعم ! لقد آفاق من غيبوبته منذ مدة طويلة » منذ هذا 
الصباح ! 

قال رازومسخان ذلك بلهحة فيها من iW‏ ودئع الكلفة ما جعل 
بطرس بتروفتش يعدل عن رأيه ويغير موقفه فأخذ يشعر بثى* من 
الارتياح والانطلاق » ولعل ذلك برجم بعض الرجوع Lai‏ الى أن 
هذا الفقير الما الوقح قد أفلح رغم كل شىء فى أن یعرف بنفسه 
على أنه طالب ۰ 

بدا لوجين يتكلم فقال : 

— ان والدتكت coe‏ 

فاذا برازومسخان یهتف بصوت dle‏ : 

- مهم ! 

فرشقه لوجان بنظرة مستوضحه مستفهمة ۰ فتال له رازوسخین : 

- لیس هذا he‏ ! لا تلق الى هذا بالا" 6 هلم" أكمل کلامك ۰ 

رفع لوجين aS‏ متعجباً » وواصل حدیثه فقال : 

ان والدئك قد شرعت فى كتابة رسالة اليك حين كنت" عندهاه 
فلما وصلت" الى هنا تعمدت أن لا أجىء لزيارنك قل القضاء بضعة 
أيام وذلك Le,‏ أن اكون على يقين كامل من انك اطلعت على كل شىء٠‏ 
ولكننى أرى » مدهوشاً كل الدهشة ۰۰۰ 
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فقاطعه راسکوشکوف فحأة » وقد بدا عليه JM‏ » وظهرت 3 
athe‏ علامات نفاد الصبر > قاطعه WB‏ : 

- آعرف ! آعرف ! أنت الخطيب » أليس كذلك ؟ آعرف أعرف* 
ویکفنی هذا ٠‏ 

أحس” بطرس بتروفيتش بأنه أعين فعلا" » ولكنه صمت ٠‏ كان 
یحاول جاهداً أن ,يفهم ما قد يعنيه كلام راسكولنيكوف ٠‏ ودام الصمت 
برهة ab yb‏ + 

Gy‏ اثناء ذلك كان راسکولیکوف الذى التفت تحوه “WS‏ ليجبيه» 
قد أخذ يتفرس فيه abd‏ بعناد شديد واستطلاع قوی كأن وفته لم یتسع 
منذ قبل OV‏ يفحصه فحصاً كاملا" » أو كأن شتا جديداً قد خطف 
بصره فيه ؟ حتى ad‏ أنهض رأسه عن الوسادة لهذا الغرض عمداً ٠‏ 
وكان ذلك « الثىء » فى مظهر بطرس بتروفتشس لا يخفى عن عين 
الناظر اله فملا" > انه ثیء خاص > شىء لا آدری ما هو » شیء سو غ 
الصفة التى أطلقها عليه راسکواشکوف بغير تحرج حين سماه «الخطيب». 
ان الرء يلاحل قل كل شیء - يلاحل بوضوح شدید - أن بطرس 
بتروفتش قد أسرع يستفيد من الأيام القليلة التى يعتزم فضاءها فى 
العاصمة rod‏ نفسه Gly War‏ بانتظار وصول خطیته ؟ وذلك > 
على كل حال » أمر مشروع تماماً » برىء كل البراءة + حتى ليمكن أن 
يغفر الرء لهذا الرجل > يسيب لقب « الخطيب » الذى آصیح يحمله > 
ماکان يراه فى نفسه من رأى abd‏ مسرف فى التعظيم > بعد التبدل الموفق 
السعد الذى Tb‏ عليه ٠‏ كان يمكن أن تمد شابه كاملة كل الكمال 
رائعة كل الروعة » لولا عب واحد هو أنها خارجة من عند BLA‏ 
راما لهدف محدد وغاية معينة ٠‏ حتى قبعته المستديرة الأمقة | لدیدة 
كانت ندل على ذلك الهدف a ty‏ بتلك الناية : ان بطرس بتروفتش 
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يداريها مداراة فها شىء من الغلو ويمسكها بدیه امساكاً مفرطاً فى 
الاحتاط والذر ٠‏ وحتى القفازان الأخاذان الزاهيان يلون البنفسج 
اللذان اشتراهما من محل جوفان كانا شهدان بذلك الهدف ويشيران 
الى ملك الغاية» على OV BV‏ لوجين كان يحاذر أن یلسهما» فهو يحملهما 
بده بغية أن يكون لهما أثر فى أعين الناظرين + ان ثياب بطرس 
بتروفتش تغلب علها » فى العادة » الألوان الزاهية التى يحبها المراهقون* 
ولقد كان يرتدى فى ذلك الوم سترة صفية جملة يلون الكستناء > 
وسروالا" صفاً زاهياً » وصديرة مناسبة من قماش رقيق جداً » قد 
اشتراها منذ قلبل أيضاً » ورباطاً للعنق دقيق النسيج مخداده خطوط 
بلون الورد ؟ وأجمل ما فى ذلك كله أن هذه اللاس جميعها كانت 
تسق وشخص بطرس بتروفتش کل الانساق ۰ انك لو نظرت الى 
وجهه النضر الذى لا يخلو من جمال لا يمكن أن aa‏ أنه فى الخامسة 
والأربعين من عمره ٠‏ وهاتان لحتان للعارضين بلون الكستناء » تحيطان 
بوجهه اطاراً ٠ eb)‏ انهما مقدودتان على شكل ضلعين > فهما OWI‏ 
حول الذقن WIG‏ حلواً » وقد حلقت الذقن “We‏ ناعما" فهى ملتمعة 
براقة ٠‏ وشعره نفسه » الذی لم يكد ,شیب » والذى تولی الحلاق 
تصفيفه وتجعده » لس له ذلك الظهر الضحك الغبى الذى نراه عادة" 
فى الشعر الحتّد ٠‏ ان شعره لا يضفى على وجهه ذلك التعبير الأبله 
الذى يلاحظ فى وجه آلانی يرتدى ٠ GUM OU‏ ولئن كان فى هذا 
الوجه الرصين الوقور شىء مزعج بل Fag‏ مع ذلك » فان مرد“ هذا الى 
أسباب اخری * 

نظر راسكولنكوف الى السيد لوجين يتفحصه بغير كلفة > ثم 
ابتسم ابتسامة مسمومة » ثم استرخی على الوسادة مرة أخرى > وعاد 
بنظر الى السقف من جديد ۰ 





ولكن all‏ لوجين صمد » وبدا عليه أنه قرر beds‏ أن لا يلاحظ 
الآن هذه ار کات الغرية ۰ 

: یقطع الصمت بجهد ومشقة‎ ley 

- يؤسفنى آشد الأسف أن أجدك على هذه الحال من الرض 
ولو قد علمت آنك مريض لئت أزورك قل الآن ٠‏ ولكن الأعباء الكثيرة 
التسة قد حالت بنی وبين ذلك ٠‏ هذا عدا أن هنالك دعوى هامة Tae‏ 
توجب “Ue‏ وظائفى » كمحام » أن آرفمها الى مجلس الشیوخ ۰ ناهيك 
عن المشاغل التى لا بد chi‏ تدركها ۰۰۰ اننى انتظر وصول والدتك 
وأختك » آتظر وصولهما بين لمحظة وأخرى ۰ 

تحرك راسكولنيكوق > وبدا عليه أنه يريد أن يقول شيثاً » وعبّر 
وجهه عن شىء من الانفسال > فأمساك بطرس بتروفتش عن الكلام > 
وانتظر برهة » ولکنه لم ek‏ أن اسستف حدشه gly ge‏ أن 
راسکواشکوف لا يتكلم » فقال : 

٠٠١ —‏ بين لظة وأخری ٠‏ وقد بحثت لهما عن مسکن ینزلانه 
فى الآونة الأولى ۰ 

1 : راسکوشکوف بضعف‎ JL 

- أين يقع هذا السكن ؟ 

- غير بعد عن هنا + فى عمارة باکالایف + 

قال رازوسخین مقاطعاً : 

قى شارع « الصعود » ۰ تضم العمارة مسكنين مفروشين يؤجرهما 
التاجر يوشين ٠‏ لقد ذهت الى هناك ۰ 

- نعم » هو سکن مفروش ٠‏ 
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قال رازوسخن : 

- منزل حقير » فظيع » فذر > عفن؟ وهو فوق ذلك مشبوه ء جرت 
فه قصص بشعة ۰۰۰ لا يعلم الا الشیطان من هم أولئك الذین یقیمون 
فه ۰۰۰ AT‏ زرته بنضی على آثر فضبحة شائة ٠‏ ولکنه یمتاز Ob‏ 
الأجور فه زهدة ۰ 

رد" السد لوجين يقول بلهحة جافة : 

- لم آمتطم طبعاً أن آجمع هذه المعلومات » iV‏ لم أصل الا منذ 
مدة قصيرة ۰ على أن الغرفتين تظيفتان كل النظاقة » ولا كانت الاقامة 
فهما قصيرة جداً' ۰۰۰ 

ثم ak‏ كلامه ملتفتاً الى راسكولدكوف : 

— وقد وجدت سکناً لنا نحن منذ OW‏ > أعنى الست الذى سنسكنه 
فى المستقبل » وقد بوشر فى اعداده ؟ وبانتظار الانتهاء من ذلك أقيم VE‏ 
نفسى على مسافة خطوتين من هنا » فى غرفة مفروشة LAT‏ انفق > عند 
سدة اسمها لیفکسیل > فى شنقة صديق لی هو آندره سیمیونوفتش 
لبزیاشکوف » وهو الذى ts‏ على عمارة باكالايف ۰ 

- لیزیاتیکوف ؟ 

كذلك سأل BSS oy‏ ببطء »> كأن هذا الاسم يذككرءه 
بشىء ما ۰ 

ب تعم > آندره Hh yi‏ سز Sth‏ »> موف grok‏ 
الوزارات ٠‏ أتراك تعرقه ؟ 

أجاب راسكولليكوف قائلا" : 

coe لا‎ ء۰١‎ aa — 

- معذرة ٠‏ لقد خبّل الى“ من سؤالك أنك ٠.٠‏ لقد كنت فى 
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الاضی “do‏ أمره ۰۰۰ هو فتى لطيف جداً > مطلع على كل ما هو جديده 
اننى أحب معاشرة الشباب + من يعرفهم يتعلم LS‏ من الأشاء اطدیدة» 
قال بطرس بتروفتش ذلك وهو يلف السامعين بنظرة شاملة > 
املا" أن يحظى كلامه تيده ٠‏ 
سأله رازوسخن : 
— بای معنی ٩‏ 
فقال بطرس بتروفتش وقد آسعده أن يسال : 
- بالمعنى المجدى » بالعنی الهام الأسامی + ضع أن جميع هذه 
الاشاء اجديدة » جميع هذه الاصلاحات وهذه الأفكار * » قد وصلت الى 
الأقاليم + ولكن اذا أراد المرء أن يرى الأمور رؤية أوضح > رؤية 
أشمل » فلا بد له أن يكون ببطرسبرج + وعندى أن خير وسيلة للتعلم 
انما هى ملاحظة أجالنا المديدة الفتية ۰ وا: نى لأعترف. sh‏ قد ابتهجت 
كثيراً ۰۰۰ 
— ما الذى ابتهجت له على وجه التحديد ؟ 
- سؤالك واسع فلبلا“ ٠٠١‏ قد أكون Bader‏ » ولكن Sede,‏ الى“ 
اننى آجد OM‏ نظرة أوضح » وأجد قدراً من حس التقد أكبر » وأجد 
LS‏ وضعاً أنمى وأوسع + 
قال زوسيموف بغير اهتمام : 
ب هذا صحيح ٠‏ 
فرد" رازوسخن “WE‏ 
- أكاذيب ! ليس هناك أى فکر وضمی ! ان الفکر الوضعی يتم 
اكتسابه بكثير من الشقة والعناء > ولس يهبط من السماء + ونحن آناس 
فقدنا عادة العمل والفعل منذ مائتی سنة أو يحو ذلك ۰ 
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ثم أضاف يقول = بكلامه الى بطرس بتروفتش :. 

— صحيح أن ee 7 AGW‏ ارق ل بحي ee‏ 
Lal‏ مهما تكن صيانية ؛ حتى لقد نجد شيا من الاستقامة والشرف 
والأمانة > رغم آن القاعدة العامة ما تزال هی القاعدة القائلة « ما رایت 
ولا أخذت » ٠‏ ولكن یوسفنی أن أقرر أن الفكر الوضعى لا وجود لهء 

قال بطرس بتروفتش يردا على رازوسخين وهو يشسعر برضى 
واضح وارتاح لا يخفى : 

لا أشاطرك رأيك » صحیح أن هناك اندفاعات متطرفة » Oly‏ 
هناك اختلافات شديدة » ولكن يحب أن تكون عادلين : ان هذه 
الاندفاعات المتطرفة dar‏ على أن أصحابها آناس مومنون صادفون > وتمدل 
أيضاً على أن الظروف ليست هى الظروف التى يجب توافرها ۰ ولئن 
لم یتحقق حتى الآن الا القليل » فلأنه لم Le‏ حتى الآن الا وقت 
نمي » ناحيك عن قلة الوسائل ۰ وفى als‏ شسخصيا أنه قد تحقق منذ 
الآن شىء ما : اتشرت الأفكار اللديدة » الأفكار المفيدة ؟ انتشرت 
مؤلفات جديدة مضدة بدلا من الرومائسيات الالة التى ذاعت ف القديم. 
نضج الأدب » واستؤصلت أوهام كثيرة ضارة ٠‏ بايجاز : قطمئا الصلة 
بالاضی قطعاً حاسما" » وهذا وحده هو فى رآیی شیء هام ٠‏ 

دمدم راسكولنكوف yt‏ : 

oo -‏ أقوالا” محفوظة حباً بالظهور 

لم يسمع بطرس بتروفتش ما فاله راس‌کولنیکوف > فسآله 
مستوضحا : 

Tw س‎ 

ولكنه لم يحصل على جواب ۰ 
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وأسرع زوسيموف يقول : 

— هذا كله صحح جداً ٠‏ 

فال بطرس بتروفتش وهو ينظر الى زوسيموف نظرة فيها لطف 
ووداعة : 

- الس كذلك ؟ 

ثم انجه الى رازومسخين يقول له بلهجة تنم فى هذه المرة عن 
الانتصار وتعسّر عن الشعور بالتفوق » حتى لکاد يخاطبه بقوله : « أيها 
الفتى » : 

- عليك أن تسم ob‏ هناك سيرآ الى أمام » أو أن هناك تقدماً على 
حد" التعبير الرائج SW‏ » على الأقل باسم العلم at,‏ الاقتصادية ٠‏ 

ب كلام معاد مكرور ! 

- لا > ليس bo‏ معاداً مكروراً + 

كذلك قال بطرس بتروفتش > ثم تابع یقسول بتعجل لعل 
as‏ اسرافاً : 

_ مثلا" > قالوا لا حتی الآن : « أحب” فريك » ۰ فلنفرض col‏ 
آحبته » فما الذی يترتب عل‌ذاك ؟ يترتب عليه آن‌آشطر معطفى شطرین 
فأعطه آحدهما فتصیح کلانا عاريين :صف عری > وفقاً لا يقوله الثل 
الروسی : « من طارد gual‏ فى آن واحد لم يدرك أياً منهما » ۰ أما العلم 
فانه پقول “Lol:‏ نفسك قبل سائر اللاس > لأن کل شىء فى العالم قائم 
على المنفعة الشخصية * ٠‏ فاذا لم تحب الا نفسك صرفت شئونك على نحو 
ما يحب أن تصر فها ودبرت أمورك كما ينغى أن تدبرها » فقی معطفك 
كاملا" سلیما" لم يلمزكق ۰ وتضيف LY‏ الاقتصادية الى ذلك أنه كلما 
ازداد وجود الثروات الفردية فى الجتمع » ای كلما كير عدد العاطف 
الكاملة » ازدادت الأسس التى یقوم علها الجتمع متائة" وصلابة > 
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وازداد نظامه احكاماً وقوة ٠‏ معنی هذا أننى حين أجنى خيراً td‏ 
وحدى » فانما أحصّل فى الوقت نفسه Te‏ لجميع الناس » فينشأ عن 
ذلك أن قریبی ينال عندئذ أكثر من نصف معطف »> ولا يتم ذلك عندئذ 
بفضل كرم فردی > بل يتم Nous‏ لرخاء عام ورفاهية شاملة ۰ الفكرة 
بسيطة » ولکنها لم تفرض نفسها ‏ وا أسفاه ! - الا بعد وقت طويل > 
لأنها كانت محجوبة" عن الأنظار بأحلام وهمية ياطلة + ولم يكن المرء 
مع ذلك فى حاجة الى كثير من نفاذ البصيرة وقوة الذكاء من أجل أن 
يدرك أن ۰۰۰ 

قاطعه رازوسخن يقول بخشونة : 

معذرة ء أنا Lal‏ لا أملك كثيراً من نفاذ الصيرة وقوة الذكاء > 
فلتقف اذن عند هذا اد وحسننا ما قلناء ! أنا انما تكلمت BV‏ كنت 
أرمى الى هدف yt‏ » أما هذه الثرثرة كلها التى لا تفصح الا عن 
اعجاپ المرء بنفسه اعجاباً لذيذاً » وأما هذا الكلام الماد الکرود AV‏ 
لا ينضب له معين » فذلك كله ما يزال يبعث فى نی التقزز منذ ثلاث 
سنين حتى صرت Url‏ لا حين أقوله أنا فحسب > بل حين أسمع غيدى 
يقوله أيضاء لقد مسرعت كثيراً فى اظهار ثقافتك وابراز معارفك٠‏ وذلك 
أمر يمكن أن یتفر لك » ولست ألومك عليه ٠‏ ولکننی أردت أن 
أعرف من أنت > ذلك أن الذين تعلقوا بالقضايا العامة من SLEW‏ 
القبرین قد بلغوا من فرط الكثرة والتنوع » وبلغوا من شدة اقساد کل 
ما لسوه » فى سسل مصلحتهم > آنهم وسخوا كل شىء توسیخاً لا خلاص 
منه ولا يمكن محوه ٠‏ وکنی هذا cool‏ 

قال a)‏ لوجين بوفار شديد : 

- آتراك تريد ء أيها السد » أن شير غمزاً الى أنتى ٠٠٠‏ 

رحماك » رحماك ! كيف یمکنتی أن ۰۰۰ والآن » كفى ۰۰۰۱ 
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كذلك قطع رازوسخبن كلامه » والتفت الى زوسيموقف التفائاً 
جازما » لستأف ما كان بينهما من حديث ۰ 

وملك بطرس بتروتش من الذكاء ما جعله يقبل هذا الجواب 
فوراً + وكان قد فرر » على كل حال > أن یتصرف يعد دقيقتين ۰ 

قال یخاطب راسکولشکوف : 

آرجو للعلاقات التى بدأت ty‏ الآن أن تتوطد مزيداً من التوطد 
حبن تيل من مرضك ء بفضل الظروف التی تعرفها ۰۰۰ ای اثمنى لك 
تحسن الصحة شل کل شىء ۰ 

لم یللفت راسکولئیکوف اليه ٠‏ وهم" بطرس بتروفتش أن ينهض. 

قال زوسموف يخاطب رازومخبن بلهحة قاطعة : 

لا شك أن أحد زباتتها هو الذى قتلها ٠‏ 

فأجابها رازومسخين موائقاً : 

_ لاشك ! لاشك أن أحد زباتها هو الذى قتلهاء ان بورفير لایطلع 
Joo]‏ على خواطره > ولکنه پستحوب جميع الذين آودعوا عندها رهوناه 

سأل راسکولنیکوف بصوت عال جداً : 

ب ستچویهم ٩‏ 

ب مس > لاذا مسأل هذا السؤال ؟ 

- لا شیء ! 

وسال ژوسموق : 

onl =‏ يمكله آن بجدهم 9 

- سمکی له کوخ بعضهم ٠‏ وهناك أسماء أخرى مسجلة على 
الأوراق التى لفت به الأشاء » وهناك آخرون جاعوا من ثلقاء أنفسهم 
منذ علموا ooo Lt‏ 
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يمنا ان الذى ضرب هذه الضربة لا بد أن يكون وغداً كيرا > 
وغداً Kou‏ » ذا خبرة ! يا لها من the‏ ! يا لها من عزيمة !ء 


قال رازومسخين مقاطعاً : 


لا » بالعكس ! وذلك بعينه هو ما يتوعكم جميعاً ٠‏ أنا زعم أن 
القاتل أخرق لس بذى تجربة ولا خبرة » وأن هذه اطرية هی خطوته 
الأولى على هذا الطريق + لو افترضناه بارعا حاذقاً لخدت جمیع الأمود 
سلسلة من وفائم لا يمكن تفسيرها ٠‏ أما اذا افترضناه غير ذى تجربة 
ولا خبرة » فان الصادفة وحدها تكون هى التى آخرجته من الورطة 
وما أكثر ما تفعله الصادفات ! abd‏ لم bo,‏ بالعقبات التى ستعترض سبله > 
ولم یتصور الواجز التی سیصطدم بها ! انظر كيف تصرف : لقد آخذ 
أشساء لا تزید قيمة کل منها على عشرة روبلات أو على عشرین روبلا"» 
فملاً بها جوبه » ad‏ نبش بين الخرق فى صندوق السجوز » على حين أن 
الدرج الأعلى من الخزانة ذات الأدراج قد عثر فها على Ue‏ تحصوی 
lll‏ وخمسماثة روبل فضة” > عدا اللقود الأخضرى ٠‏ حتى السرفة لم 
پحسنها + انه لم يحسن الا القتل !»۰۰ هذه خطوته الأولى على طریق 
الاجرام > اقول لكم هذه خطوته الأولى ! نعم » لقد طاش عقله وذهب 
صوابه ۰۰۰ أؤكد لكم أن ما أنقذه ليس هو CLL‏ بل هو المصادقة ۰ 


دخل بطرس بتروفتش فى الحديث > فقال يسأل زوسیموف": 


- أظن آنکم تتحدثون عن جريمة القتل التى وقست مؤخرآً وكانت 
ضحتها تلك المرأة السجوز » أرملة الوظف » أليس كذلك ٩‏ 


وكان بطرس بتروفتش وائفاً يحمل بده قبعته وقفازيه ٠‏ غير أنه 
ما يزال يحب أن يرسل بعض الأقوال AW‏ قل أن یتصرف ٠‏ كان 
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واضحاً أنه ay‏ أن يخلف فى نفوس مامسه أثراً حستاً » فتغلب حب. 
الظهور عنده على رجاحة العقل ۰ 

— هل سمعت عن هذه So‏ ؟ 

ب طبعاً ! ان جميع اليران +۰۰ 

— هل عرف التفاصيل ؟ 

- لا أستطيع أن أزعم al‏ أعرف التفاصيل » غير أن ما يعنينى. 
فى هذه القضية انما هو بعض ظروفها > أو بعض المشكلات التى تطرحهاء 
لست أتكلم عن أن عدد ارام التى ترتکب فى الطقات الدنيا قد 
ازداد ازدیاداً کان الخمس الأخيرة ؟ لا ولا أتكلم عن 
حوادث السطو وحوادث الریق التى تتعاقب فى كل WG‏ بغیر انقطاع٭ 
لاء لا أتكلم عن هذا؛ وانما الشیء الذی يبدو لى غريباً هو أن عدد 
AA‏ ثم یتزاید فى الطبقات العليا أيضاً » على موازاة تزايده فى تلك 
الطبقات الدنيا ان صح التعبير ٠‏ هنا » طالب" سایق يهاجم عربة بريد* فى 
الطريق الكبير ؟ وهناك » آناس ممن يحتلون مركزاً اجتماعاً حسناً > 
يصنعون Diy ah‏ ماله مزيفة ؟ وهنالك أيضاً » فى موسكو > تعتقل جاعة 
بكاملها من الأفراد تزف أوراق الانصیب > ومن بين احناة الرئيسيين 
فيها أستاذ من أسائذة التاريخ العام * ۰ وهنالك خی » یلقتل موظف من 
موظفى سفاراتنا فى سيل الحصول منه على مال أو لأغراض أخفى من 
ذلك !۰۰۰ فاذا كان قائل نلك العجوز واحداً من آبناء الطقات العليا ‏ 
ولا بد أن يكون كذلك » لأن أبناء الشعب الفقير لا يرهنون > فما أعلم > 
أشاء ذحسة - فکف نفسسّر اذن هذا التحلل الذى يث سادا فى الزء 
التمدن التحضر من مجتمعنا ؟ 
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_ ان للتدلات الاقتصادية المفاجئة دخلا كيرا فى حدوث هذه 
الظاهرة + 

وقال رازوميخين Lee‏ عن سؤال بطرس بتروفتش : 

_ كيف Saat‏ هذا التحلل ؟ الأمر بسيط : نفسّره يفقدان الفکر 
الوضعى والروح العملية ٠٠١‏ 

— أى ؟ 

قل ی : بماذا أجاب » فى موسكو > أستاذ التاريخ العام ذاك حين 
سل لاذا Sy‏ أوراق الانصب ؟ » لقد أجاب بقوله : « ان cr‏ 
اناس ینتنون ویثرون بأية وسلة من الوسائل ء لذلك آردت أا أيضاً 
أن أغتنى وأن أثرى بأقصى سرعة ٠‏ » ۰ لا أتذكر OW‏ أقواله بنصها > 
ولكن معناها هو أنه أراد أن يجمع ثروة بأقصى سرعة ويأقل تكلفة > 
دون ن يتحمل مشقة أو أن يذل جهداً ٠‏ سم > لقد اعتاد الناس أن 
يعيشوا عالة” على الآخرين » دون أن يحفلوا بشىء أو أن یکترئوا لشیء > 
واعتادوا أن يقتصروا على القيام بأعمال سهلة » فمتى آن الأوان ظهر كل 
واحد على حقيقته ٠٠۰‏ 

_ ولكن هناك خلاق ۰۰۰ هناك مبادىء رغم كل شیء ۰۰۰ 

ما الذی يقلقك ؟ ان هذا هو النسحة التى تترتب على نظربتك 
تفسها ! 

نظريتى أنا ٩‏ 

- استخرج tll‏ التى تترتب على البداً الذى وضعته منذ قليل > 
تحد أنه poe‏ للاسان أن يقتل الآخرين ۰ 

> لوجين يقول‎ Cle 

cool أرجوك‎ — 
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_ لا » لس هذا صحيحاً ٠‏ 

كان راسکولنیکوف ما يزال راقداً » وكان شاحاً شحوباً شديدا» 
و کانت شفته العللا ترجف > وکان يتنفس بمشقة وعسر ۰ 

: لوجين کلامه فقال متعالياً‎ as 

Whe‏ حدود معتدلة معقولة + لست الفکرة الاقتصادية حضاً 
على القتل ؟ واذا فرضنا أن eee‏ 

فقاطعه راسكولنيكوف على dhe ted yo‏ بصوت مرتجف من 
شدة الغضب » بصوت يشوبه نوع هن فرح خبیث » يشوبه نوع من 
التلذذ ale Yu‏ > 

- هل صحیح أنك قلت لخطييتك » ساعة وافقت على زواجها منك» 
ان ما يسعدك مزيداً من السعادة آنها فقيرة معدمة ٠٠١‏ لأن من المفيد 
Lee‏ أن ينتشل الرجل امرأة من وهدة الشقاء » لسیطر عليها بعد 
ذلك ۰۰۰ ولیزهو عليها بالخيرات التى غمرها بها ٩‏ 

صاح لوجين يقول يصوت شرير حانق » وقد خرج عن طوره : 

- آیها السد > انك تشوه فكرتى ٠‏ معذرة” ۰ غير أن من واجبى 
أن أعلن لك .أن الشائعات التى بلفتك » أو قل الشائعات التى تقلت 
الك fue‏ » لا تقوم على ol‏ أساس من الصبحة acl oe ails soe‏ 
مه الخلاصة ووه ا فی أن هذا السهم ٠٠١ yb ٠٠‏ انما 
أرسلته أُمك ۰۰۰۱ على كل حال » لا أكتمك ۰۰۰ al‏ بنض النظر عن 
هذا eee‏ قد لاحظت ane‏ رقم ما لأمك من مزايا عظيعسة 4 ۰ Li‏ 
مثسوبة العواطف رومانسية النفس قدلا٠٠*‏ لکنتی ما كان لى أن أتخيل 
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آنها يمكن أن تنظر الى الأمور هذه النظرة > وأن تراها هذه الرؤية ۰۰ 
وعلى كل حال » على كل حال ۰۰۰ 

صرخ GS‏ يقول له وهو ينهض عن وسادنه ويحداق 
الله gee‏ تقدحان شرراً : 

٩ هل تريد أن أقول لك‎ K 

_ ماذا تقول لى ٩‏ 

قال لوجين ذلك » وانتظر جواب راسکوشکوف متحدیاً > وحم" 
الصمت بضع وان ۰ 

قال راسکوشکوف : 

- اعلم آنك ٠٠١‏ اذا تجرأت مرة أخرى » فقلت فى حق آمی 
كلمة” واحدة » ge‏ لك تدحرجاً على الرأس ۰۰۰ 

: رازوميخين يقول لراسکولشکوف‎ cle 

ماذا دهاك ٩‏ 

فقال راسکوشکوف : 

انعم > هکذا ۰*۰ 

اصفر لوجين » وعض" على شفته » ثم قال متمهّلا محاولا" آن 
يكظم غيظه يكل ما آوتی من قوة » OV‏ الغضب كان یخنقه خنقاً » قال : 

ب اسمع يا سيد + لم يفتنى أن ألاحظ منذ قليل » حين دخلت" » 
الاستقال الغريب الذى خصصتنی به » ولکننی عمدت أن أبقى OV‏ 
الى أى حد سوف تمضى ۰۰ ولقد كان يمكن أن آغفر آشاء كثيرة 
لاسان مريض تربطنى به قرابة »۰ أما لك أنت > فلن أغفر ٠٠١‏ لن 
آغفر فى يوم من الأيام تس 
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صاح راسکولنیکوف يقول : 

- لست مریضاً ! 

- ذنيك اذن أعظم ! 

اذهب الى جهنم ! 

ولكن لوجين كان قد خرج دون أن يكمل كلامه ٠‏ تسلل بين 
المائدة والکرمی من جديد » ونهض له رازومسنین فى هنه الرة عن 
كرسيه » ليفسح له مجال الرور + خرج لوجين حتى دون أن يحيى 
كتفه على مسل الاحتاط ¢ لظة انحنی Sheed‏ عتبة الباب ٠‏ كان واضحاً 
من طريقة ace‏ ظهره أنه انصرف وهو يحمل شمورا gal al‏ اهائة 
٠ ie‏ 

قال راژومبخان لراسولیکوف وهو je‏ رأسه متحیراً مرتبکاً : 

— هل يمكن أن يتصرف sol‏ هذا التصرف ٩‏ 

> راسکوللیکوف یقول خارجاً عن طوره‎ clad 

ب دعونی » دعونی جميعاً ! ألا تریدون أن تترکونی وشأنی lal‏ 
vi Fo Wt‏ لست we‏ منک موه است الآن Lae‏ من هد ۰ 
اخرجوا من هنا ! أريد أن أكون وحداً » وحداً » وحداً ووه 

قال زوسیموف وهو يومىء لرازومیخین : 

— فلنتصرف ! 

_ کیف؟ هل يمكن أن ترکه وهو على هذه الخال ؟ ' 

فكرر زوسيموف قوله : 
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- فلتصرف ۰ 

وخرج * 

فکر" رازوميخين لظة » ثم ge‏ یلحق بصاحبه زوسیموف ٠‏ 

قال زوسیموف وقد صارا على السلم : 

— لو لم نطعه لساعت حاله مزیداً من السوء ٠‏ ما یثینی أن CARS‏ 

٩ أصابه‎ bl - 

— ليت “Se‏ سارة تصییه ۰ نعم » ذلك ما هو فى حاجة اليه ۰ 
لقد استرد قواه منذ قلل ۰۰۰ أظن أن هناك Jat Tal‏ باله » أظن أن 
هناك فكرة تلقل على صدره » وتحاصر فکره ۰۰۰ وذلك ما آخشاه ! 
لا شك أن الأمر كذلك ۰۰۰ 

— لعل للسید بطرس بتروفتش دخلا فما هو فيه ٠‏ ان الحديث 
الذى جرى بينهما يدل على أن tall‏ بطرس بتروفتش سيتزوج أخت 
راسکولیکوف » وآن روديا قد بلغ هذا LN‏ برسالة وصلت اليه قيل 
مرضه رهه وجيزة ٠‏ 

— نعم » ان الشيطان هو الذى فاد هذا الرجل اليه » فى هذا اليوم 
عنه ! لعل هذا الرجل قد أفسد OM‏ كل شىء ٠‏ ولكن قل لى : هل 
لاحظت أن روديا كان لا يكترث بشیء » ولا بخرج عن صمته الا لآمر 
واحد كان يخرجه عن طوره هو جريمة القتل تلك ؟ 

أجاب رازومسخين موافقاً : 

— نعم » نعم > لاحظت ذلك واضحاً كل الوضوح ٠‏ ان هذه 
الجريمة تهمه » بل وترعبه ۰۰۰ ولكن مرد" ذلك الى أنه فى ذلك اللوم 
نفسه الذى مرض فه قد ارتاع فى مکتب رئيس الشرطة » حتی لقد 
آغبی عليه ۰ ء' 





— ستقص على ذلك تفصلا" فى هذا الساء » وسأفول أنا لك 
نصف ساعة ٠‏ مهما يكن من أمر » فلا خوف عليه من أن یصاب 
باحتقان ooo‏ 

شكراً لك ٠‏ وفى أثناء هذا الوقت »> سأتنظر أا عند باشتکا > 
ی ا 

ا الى :استاسيا Tee‏ نافد pall‏ ۰ ان تاستاسيا 

قالت له : 

— هل لك يقليل من الشای الآن ؟ 

قال راسكولئيكوف ذلك » واستدار نحو الخائط بحر doit S‏ * 
وخرجت استاسیا ۰ 
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انصااسا وس 


ما ان خرجت حتی نهض قأوصد LIT, GU‏ 
وفض" صرة اللاس التی أتى بها رازوميخين 
وأعاد ربطها » ثم LST‏ يليس ٠‏ شىء غريب : 
لكأن راسكوانيكوف قد أصبح على حين فجأة 
Cate‏ كل الهدوء ۰ لم يبق فيه آثر من ذلك الهذيان التى يشبه أن يكون 
جنوتاً والذى كان يسكن فه منذ قليل » ولا بقی فيه شىء من ذلك 
الرعب الشديد الذى استولى عله فى الآونة الأخيرة ٠‏ ان حركاته الدقيقة 
الواضحة تدل على عزم فوی + وكان يدمدم Ady “WE‏ وبين نفسه : د فى 
هذا اليوم ء فى هذا البوم نفسه » ۰ كان يدرك مع ذلك أنه ما یزال 
ضعيفاً » غير أن توتراً Lat‏ يقارب الأش الرابط والفكرة الثابتة كان 
يهب له قوة وثقة » وكان من جهة آخری يأمل أن لا يتهاوى فى الشارع. 





فلما انتهى من ارتداء ale‏ الخديدة » نظر الى الال الموضوع على 
المائدة » ففکر ثم وضعه فى جيبه * كان هناك خمسة وعشرون روبلا"ه 
وتناول UIT‏ النقود النحاسية الصغيرة LOU‏ من الروبلات العشرة التى 
وقنها رازوميخين على شراء اللابس ٠‏ ثم سحب الكلابة برفق > وخرج 
من الفرفة » وهبط geld)‏ وهو يلقى نظرة على المطبخ الذی كان بابه 
مفتوحاً تماماً : كانت ناستاسا مائلة” مدبرة تتفخ على سماور مولاتها > 
فلم تسمع Et‏ « ومن ذا الذى كان يمكن أن يفترض > على كل حال » 
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أن راسکواشکوف قد يخرج ؟ وما اقضت دفقة واحدة حتى كان 
راسکولشکوف فى الشارع ٠‏ 

الساعة تقارب الثامنة » والشمس تغرب ء واطو GE‏ كما كان 
بالأمس > ولكن راسكولئيكوف كان يستنشق » بنهم شديد > هذا الهواء 
Maal‏ الوبوء الذى تنشره الدينة الكيرة ٠‏ أخذ يشعر بدوار خفيف ٠‏ 
وهذا نوع من طاقة وحشية يسطع فجأة فى عينيه الملتهبتين » وينعكس 
على وجهه المهزول المزرق ٠‏ كان لا يعرف الى gpl‏ يحب أن يذهب » 
لا ولا بخطر باله أن يلقى على نفسه هذا السژال ۰ كان لا يعرف الا 
Bs‏ واحداً هو أن « كل شىء » يجب أن ینتهی فى هذا الوم نفسه > 
دفعة واحدة » وفوراً ؟ وأنه بدون ذلك لن يمؤد الى ببته ء « لأنه 
لا يريد أن يعيش هكذا » ۰ أما کف يتنهى من ذلك كله »> وأما بأية 
وسبلة ينتهى من ذلك كله » فانه لم يكن يريد أن يفكر فى هذا ! لقد 
كان يدفع عن نفسه هذه المسألة » غير أنه بحس ويعلم أن كل شىء 
يجب أن يتغير بطريقة أو بأخرى « مهما يكن من أمر » ومهما بحدث 
من حادث » ٠‏ هذا ما كان يكرره لنفسه بأس وثقة وعناد ٠‏ 

وقادت خطاه عادة” قديمة من عاداته » ضار فى الطريق التى 
يسلكها فى نزهاته الألوفة » وانجه رأساً نحو « سوق العلف » ٠‏ حتى 
اذا أوشك أن يصل اله رأى على أرض الشارع شاباً أسمر يعزف على 
أرغن بارياريا نا عاطفاً Tao‏ وهو واقف أمام أحد الدكاكين ٠‏ وكان 
الشاب يصاحب بالعزف غناء صمية فى نحو الخامسة عشرة من عمرها > 
قد وقفت أمامه على الرصف مرتدية" نياب قتاة : تورة" وخماراً 
وقفازين Eady‏ من فش تزينها ريشة حمراء بلون الشار ؟ ومجموع 
ثابها يبدو عتقاً ٠ Ub‏ كانت الصبة تغنی بصوت مغنية من مغليات 
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الشوارع > وهو صوت مصداع لكنه ممتع قوى » وما تزال تمعن فى الغناء 
آملة" أن ينفحها صاحب الدكان كوبكين ۰ 

وقف راسکولشکوف الى جانب شخصين أو AW‏ أشخاص کانوا 
یصنون الى الغناء » فأصغى هو أيضاً » ثم أخرج قطعة” “ae‏ قمتها 
خمسة كوبكات فدسّها فى يد الصبة ٠‏ فما كان من الصمة الا أن 
توقفت عن الغناء عند النغمة التى كانت قد بلغتها » وهی النغمة الأقوى 
علواً والأبلغ تأثيراً » ثم صرخت تقول للعازف بصوت جاف : « كفى! »؟ 
aku,‏ الائنان سيرهما الى الدكان التالى ٠‏ 

اجه راسکوللیکوف بالکلام “sb‏ الى رجل کهلر كان قد سمع 
لعزف الأرغن الى جانبه » وکان يبدو أنه متتزه هائم على وجهه > 
فقال له : 

هل تحب أغانى الشوارع ؟ 

فنظر اليه الرجل میهوتاً ٠‏ ۱ 

وتابع راسكولنيكوف OWT‏ فقال وكأن الأمر لا شسأن له بغناء 
الشوارع البتة : 

Wi‏ أحب أن أسمع الغناء على صوت أرغن بارباريا » فى ليلة 
WE‏ من SU‏ الخريف We‏ رطبة باردة » رطبة على وجه الخصوص > 
ينما الا » قد chil‏ وجوههم جميما حتى لكأنها خضراء > 
ولا سما حين ينهمر ثلج ذائب يتساقط VE‏ تهب عليه سمة من ريح» 
فتسطع رعوس مصابیح‌الغاز من خلال الثلج النهمر ٠‏ 

قال السد مدمدماً وقد روآعه السؤال مثلما ac gy‏ هذا الظهر 
الغريب فى راسکوشکوف : 


0 ۾ A‏ 
لا آدری soo!‏ معذرة ووه 
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ومضى JEL‏ الى الجهة GAM‏ من الشارع ۰ 

سار راسكولنكوف قدماً » فوصل الى ناصية « سوق العلف » > 
الى ذلك المكان نفسه الذى كان قد سمع فيه البائم وزوجته يحدثان 
اليزابث ٠‏ ولكن البائع وزوجته لم یکونا هناك فى ذلك الوقت ٠‏ 

تعرف راسکوشکوف المكان > فوقف ‏ ونظر حوله » ثم اتجه 
الى شاب يلبس Led‏ أحمر كان rts‏ عند مدخل دكان لبم الدقيق 
فقال له : 

— هنا » عند هذه الناصية » يعمل بائع” وامرأته » هه ؟ 

فأجابه الفتى وهو يروذه بنظره : 

ب يجىء الى هنا باعة” كثيرون لا ren‏ لهم عدد ! 

— ماذا يسموثه 6 

٠ بأسمة‎ Al gen ب‎ 

- وأنت » ألست من زارايسك ؟ من أى اقليم أنت ؟ 

- منطقتنا پا صاحب السعادة ليست اقليماً بل مقاطعة » واذ أن أخى 
هو الذى بسافر » aly‏ أنا في الدار » فاننی لا آعرف شتا ٠‏ أرجو أن 
تعذرئى يا صاحب السعادة ! 

- هل المحل الذى آراه فى الطابق الأعلى مطعم ٩‏ 

س بل هو كاباريه ۰ وفيه بلياردو ٠+٠‏ وتجد فيه حتى أميرات 
۰ هو محل عظيم !۰ 

مضى راسكوانيكوف ینتقل الى الجهة الأخری من الدان ۰ وهناكء 
عند الزاوية » كان یرابط جمهور CAT‏ لس ثيه الا فلاحون + Shad‏ 
راسکولتیکوف الى حيث يتكائف الجمهور أكبر GAS‏ » وأخذ تفحص 
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الوجوه + كان یتمنی أن يكلم كل واحد من هؤلاء الناس > لا يدرى 
لاذا ! ونکن الفلاحين لم يلتفتوا اليه » کانوا یحتشدون جماعات صغيرة 
تتحادث متمازحة + وف راسكولئيكوف لظة” يفكر » ثم مضی “dian‏ 
فى انحاه شارع « ف +٠٠‏ » ۰ حتى اذا غادر « سوق العلف » دخل 
فى زفاق ضق ٠‏ 

سبق له كثيراً أن سنك هذا الزقاق النحنی الذى يصل بين OM‏ 
وبين شارع سادوفایا + لقد كان يحب فى الآونة الأخيرة » ge‏ كان كل 
شىء يشير فيه الاشمتزاز والتقزز > أن يتجول فى هذه النواحى » « hats‏ 
لزيد من الاشمثراز والتقزز » ۰ ولكنه مسلت الآن هنا الزقاق دون أن 
يفكر فى cl‏ شىء + ان فى هذا المكان “sale‏ كبيرة لس فها الا خارات 
ومطاعم ومقاه » تخرج منها فى كل لظة ساء حاسرات الرءوس 
برتدين “US‏ خفيفة »> ويحتشدون جماعاتر فى مکانین أو BW‏ على 
Gti‏ ولا ما فرب الان س يكين ا أن بیط درجتن أو 
by‏ حتى يصل الى ببوت من ببوت اللذة ٠‏ ان فى أحد هذه الببوت 
OM‏ جلية” كبيرة تجتاح الشارع كله : فهناك عزف على sal‏ » وغناء » 
ومرح بلغ ذروته ؟ وعند المدخل تزدحم ساء كثيرات > فعضهن جالسات 
على الدرجات » وبعضهن جالسات حتی على الرصیف > وبعضهن واففات 
OA‏ + وغير بعيد من ذلك الکان » يسير على أرض الشارع جندی 
سكران مترنح » قد وضع فى فمه سيجارة » clay‏ یحلف SW‏ بصوت 
عال ٠‏ كان كأنه يريد أن يدخل مكاناً ما » ولکنه أصبح لا يعرف col‏ 
they‏ رجل يرتدى أسمالا” رة قد طفق یتبادل الشتائم مع رجل آخر 
برندی ٠ Lal ty MO‏ وهذا شخص قد بلغ السكر منه كل flr‏ 
فاستلقى يرقد على أرض الشارع عرضاً ۰ 

وتف داسکوایکوف قرب الجماعة الرئيسية من النساء ٠‏ كن“ 
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OA‏ بصوت “el‏ * انهن be‏ حاسرات الرعوس »> يرتدين فساتين 
من قماش خفیف مشجر »> وينتعلن أحذية من جلد الماعز ٠‏ منهن من 
تجاوزن الأربعين من العمر غير أن منهن صبايا فى السابعة عشرة ٠‏ 
ومين با متورمات GN‏ 

اجتذیته الأغانى والجلية الصادرة عن gall‏ > دون أن يعرف لاذاء 
فى وسط الضحكات والصرخات > كان یسمع صوت رجل يغنى بصوت 
تحيل حاد ويصاحب ool‏ عزف على قيثارة » بينما آعقاب الأرجل تقرع 
الأرض قرعا قوياً لاظهار الايقاع ٠‏ مال راسكولنيكوف حو LN‏ ء 
وألقى من على الرصيفا نظرات مستطلعة > E Clog‏ 
شارد الفكر ٠‏ كانت الأغنية التى يصدح بها الصوت Joel‏ الاد 

يا حارسى الجميل 

شعر GSS‏ برفة دهبة فى es.‏ هذه الأغنية » كأن 
المسألة كلها فى نظره ه هی هذه ! 

قال يسأل نفسه : « ماذا لو دخلت ؟ انهم يضحكون مقهقهين ٠‏ 
انهم سكارى ٠‏ ماذا لو سكرت أا أيضاً ؟ » ٠‏ 

سألته احدى النساء بصوت واضح لكنه أبح : 

- ألا تدخل يا سدی العزيز ٩‏ 

كانت المرأة شابة » بل كانت بين هذه الجماعة من النساء الرأة 
الوحدة :التى لا يبعث منظرها على النفور البتة ٠‏ 

فال وهو ينتصب وينظر اليها : 

- ما آجملها ! 

ابتسمت المرأة ٠‏ لقد سر"ها هذا المديح سروراً عظيماه وقالت له : 


۳۹۰ 





- أنت Lal‏ شاب جميل ٠‏ 

فقالت امرأة أخرى تعارض بصوت آجش : 

لكنه des‏ جداً ٠‏ خارج من المستشفى » هه ؟ 

وكان یمر فلاح له وجه سكير مرح ماكر > برتدی سترع" حلت 
أزرارها » فقال aloes‏ : 

ols gel le -‏ من أعلى طبقة ۰ ولکن هذا لا ینفی أن 
آنوفین فطساء ! 

وأضاف : 

- أرأيت الى هذا الرح ما أعظمه ! 

قالت له احداهن : 

_ هیا أدخل ما دمت قد ٩ ete‏ 

- فورا يا حلوة » فورا ۰ 

آجابها الفلاح بذلك > وهرول يهبط الدرجات ٠‏ 

وآراد BSI Katy‏ أن ats‏ سيره + فلما هم" أن ستدیر 
لنصرف » صرخت البنت تقول له : 

ب اسمم يا ميد ! 

٩ ماذا‎ 

فاضطربت > وقالت له : 

ب سيسعدتى دائماً »> أيها السيد > أن أقضى معك بضع ساعات ؟ 
ولكتنى ۰۰۰ أشعر الآن was dese‏ منك ٠‏ هلا" أهديت الى ستة 
كوبكات أشرب بها LIT‏ » أيها الفارس الخميل ! 

فأخرج راسكولنيكوف من جببه ما وقع تمحت يده : ثلاث قطم 
نقدية من WS‏ الخمسة کوبکات ۰ 





vee |‏ يا للسيد السخی ! 

ب ما اسمك © 

- لن يكون عليك الا أن سال عن دوكليدا ۰ 

قالت امرأة من جماعة النساء » وهی تومىء الى دوكليدا باشارة 
من رأسها : 

- ما أعجب هذه الأساليب ! كيف ترضى هذه البنت أن تستعطی 
هذا الاستعطاء ؟ لو كنت فى مكانها لآثرت أن أدفن نضى فى التراب 
من شعورى بالخزى والعار ! 

التفت راسکولنیکوف الى المرأة التى قالت هذا الكلام » ونظر اليها 
مستطلعاً ستفرباً + هی مومس فى نحو الثلائین من عمرها » مجدورة 
الوجه منتفخة الشفة العلا > تغطى بشرتها بقع * زرقاء ٠‏ ولقد قالت كلامها 
بلهحة هادثة جادة + 

تساءل راسكولنيكوف وهو یستأف سيره : « تری أين قرأت أن 
رجلا" محكوماً عليه بالاعدام قد قام أو تخل قبل اعدامه بساعة أنه لو 
اضطر أن يعيش فى IG‏ ما » على قمة > فوق صخرة » بموضع لا تزيد 
مساحته على موطیء ء قدم » وكان كل ما حوله هوة سحيقة > 
خضاً كييراً > ظلماتر أبدية » عزلة” . خالدة » زوابع لا تنقطع » وكان 
عليه أن يبقى Bly‏ على موطىء ء القدم هذا مدى الياة »> بل آلف سنة > 
بل al‏ الدهر » لظل مع ذلك th‏ أن يعيش هذه العيشة على أن ,يموت 
فوداً » أن يعيش فحسب ‏ أن يميش ! أن یسمش أية عشة » ولكن أن 
يعيش ۰۰ نعم »أين قرأت هذا ؟ ما أصدق هذا الكلام ! رباه » ما أصدق 
هذا الكلام !۰۰ » * 

وال راسکولشکوف ذلك » ثم أردف بعد Ud‏ 
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- الانسان جبان » ولكن جبان” أيضاً ذلك الذى يصفه بالجحين لهذا 
السيب ! 

ودخل فى شارع آخره فما ليث أن قال لنفسه : « هه ! هذا « قصر 
الكريستال » ! ad‏ تكلم عنه رازوسخین منذ قليل ۰۰۰ ولكن ماذا كنت 
أديد أن أعمل ؟ سم نعم ء كنت أريد أن أقرأ ٠٠١‏ لقد ذكر زوسيموف 
أنه قرا فى ٠٠١ SAN‏ » ۰ 

— هل عندكم چرائد ؟ 

كذلك سأل راسكوانيكوف وهو يدخل حانة واسعة »> جسلة 
المظهر » ذات عدة فاعات » ولكنها مع ذلك خالية الا من عدد قليل من 
الناس ٠‏ كان هنالك Glades‏ أو ثلالة يحتسون الشاى ؟ وفى قاعة 
آخری » فى آخر اللانة » جلست جماعة من أربسة آشخاص یشربون 
الشمبانیا » اعتقد راسكولنيكوف ge‏ رآهم أن زاميوتوف آحدهم» ولكن 
الرء لا يمكن أن يكون Gy‏ كل الثقة من صدق رؤيته » على مسافة 
بسدة هذا البعد ٠‏ 

قال لنفسه : « وأى ضير فى هذا على كل حال ؟ » + 

: الخادم‎ all. 

— هل ترید فودکا ٩‏ 

فقال له راسکوشکوف : 

- بل هات لی شاباً > وجتنی بجراند » جرائد قديمة 6 جرائد 
الأيام الخمسة الأخيرة ٠‏ سوف أضحك بقششاً سخا ٠‏ 

ب حاضر ٠‏ اليك الآن جرائد اليوم © وهل تريد فودکا أيضاً © 

ووصلت الرائد والشای ۰ جلس داسکولشکوف واتكب على 
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الجرائد باحثاً “Le‏ « ايتسلر ‏ ايتسلر - OLS‏ ايتلسر ٠‏ - 
بارتولا ه ‏ ماسيمو ٠‏ الأزتيكيان * - ايتسلر  *‏ »ء الى الشسيطان 
هذا كله ٠٠١ | ٠٠١‏ أخيراً ٠٠١‏ هذه هی الأناء التفرقة ۰۰۰ « سقوط 
فى سلم » > « تاجر سكران Ge‏ » « حريق فى حی" الرمال > > 
« حريق فى بطرسبرج » » حريق آخر فى بطرسبرج » > « ايتسلر ۰۰ 
ايتسلر oe‏ اتسار oe‏ ماسيمو ٠» ٠٠‏ آ ٠٠١‏ وصلنا ٠٠٠‏ 

وجد BSI Luly‏ أخيراً ما كان يبحث عنه » وأخذ يقرآاء 
ان الأسطر تتراقص أمام عنه ء ولکنه قرأ « النبأ » حتى نهايته » وطفق 
يبحث » فى شراهة ونهم » عن تفاصيل جدیدة فى الأعداد التالية » فکانت 
. يداه الرتجفان من فاد الصیر وهو يتصفح الرائد * وفجأة جاء أحد 
فجلس الى مائدته » بقربه ٠‏ رفع BSI SL,‏ عینبه ٠‏ انه زامیوتوف > 
زاسوتوف نفسه » بلا تبدل ولا تغير » زاسوتوف » بخوائمه » وسلاسله» 
والفرق الذی بشطر شعره الأسود العكف الطسّب » والصديرة CRBS‏ 
والردتجوت الق ليلا" > والقميص النی ذهب بعض رونقه ۰ كان 
زاميونوف مرحاً » أو قل على الأقل انه كان یتسم بكثير من السرح 
والطبة » وكان وجهه الأسمر gay‏ ساخناً بعض السخونة من الشمبانا 
التى شربها ۰ 

بدأ يتكلم مدموشاً فقال لراسکوانیکوف بلهجة من یعرفه منذ مدة 
طوبلة > 

کف ؟ أأنت هنا؟ امس قال لى رازومسخين انك لم تفق من 
عسوبتك ٠‏ شىء عحب ٠‏ هل تعرف آننی زرتك أثناء مرضلت ٩‏ 

كان راسکولنیکوف يعرف آن زاسوتوف سيتعرض له ٠‏ فوضع 
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الجرائد Lie‏ » والتفت اليه + ان ابتسامة ساخرة تطوف يشفتيه » ویری 
المرء فى هذه الابتسامة » منذ OW‏ > صيراً نافداً وفظاً شدیدا ٠‏ 

اجابه يقول : 

_ أعرف أنك زرتنى ۰ حكى لی هذا ٠‏ حتى لقد بحثت عن 
جوربى + ولكن هل تعلم أن رازوميخين مجنون بك » منذ ذهبتما معاً الى 
عند لويزا ایفانوفنا ۰۰۰ نعم > تلك التى حاولت أن تدافع عنها فى ذلك 
اللوم » غعامزاً « الليوتنان بارود » التی لم يفهم من غمزك شا ٠‏ ألا 
Sas‏ ؟ كيف أمكن أن لا يفهم أن الاشارة كانت واضحة » هه ؟ 

- يا له من رجل ٩ bee‏ 

من ؟ اللوتنان بارود © 

بل صديقك رازوسخن + 

انك تعيش tle‏ فرحة يا سبد زاميوتوف + تستطيع أن تذهب 
الى الأماكن الممتعة' اللذيذة دون أن تتفق فرش واحداً ٠‏ فل لى : من 
ذلك الذى كان يصب لك الشممانا منذ فلل ؟. 

— نعم > شرينا Wet‏ وو آما الذی صنّها ۰۰۰ 

قال راسكولنكوف وهو يضحك ساخراً : 

- أعرف tee‏ هذه أجورك ٠‏ انك تحنى نفعاً من كل شىء ۰ 

ثم أضاف وهو یریت على کتف زاموتوف : 

لا ضير فى هذا » با صاحبی » لا ضير ۰۰۰ أنا لم أقل ما قلته عن 
نئة مه AS‏ » وانما قلته عن « محبة ومودة » من باب AM‏ > > كما 
قال الدهتان yo‏ كان يضرب متكا cil ٠‏ تعرف هذا فى قضة مقتل 


eee العجوز‎ 
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- ولكن كيف تعرفه أنت ٩‏ 

أنا ؟ ربما كنت أعرف أكثر مما تعرف ٠‏ 

- أمرك عحبب ۰۰۰ آغلب الظن آنكت ما تزال مريضاً ۰ ما كان 
نی لك أن تخرج ! 

— آیدو لك أمرى عمجا ؟ 

- نعم + عم" كنت بحث فى الرائد ٩‏ 

- فى الرائد ؟ 

- 'تتحدث اراد عن حرائق ٠‏ 

- نعم » ولكن ليست الراثق هی التى تهمنى آنا ! 

قال ذلك ونظر الى زاميوتوف نظرة ملغزة > وعادت بسمة ساخرة 
عقف شفشه » ثم اضاف وهو یفمز Aba‏ : 

- لا » لست المرائق هى التى تهمنى ٠‏ اعترف أيها الشاب 
الشجاع أنك تحترق شوق الى أن تعرف ماذا كنت آقراً ! 

- غير صحح ! لقد ألقت عليك ذلك السؤال كما يمكن أن AN‏ 
علك أى سؤال آخر ٠‏ ألس من حق أحد أن يلقى Whe‏ ؟ ما بالك 
تبلغ دائماً هذا البلغ من ۰۰۰ 

— اسمع > ctl‏ رجل متعلم » مثقف © هه ؟ 

أجاب زاسوتوف بوقار : 

_ قطعت فى المدرسة الثانوية ست سئين ه 

ست سنين ٩‏ يا للفتى اللريف ! وله الى ذلك فى شعره فرق > 
وله فى أصابعه خواتم ٠٠+‏ هو رجل غنى + يا للشاب اللطيف ! 

قال راسكولتكوف ذلك وانفجر يضمتك أمام أئف زاميوتوف 
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ضحكة عصية ۰ فتراجع زاميوتوف الى وراء » لا لآنه انزعج بل لاه 
دهش + 

کرر یقول بلهجة المد : 

حقاً ان آمراد عجب ! كأنك ما تزال تهذی ! 

أنا ٩‏ أهذى ؟ أخطأ طنك lel‏ الفتی الظريف ! ۰ ۱ ۰۰۰ آمری 
عحب » هه ؟ ولکن لاذا لا تقول الكلمة التی ترید أن تقولها » ناذا 
لا تقول انی ٩ A‏ سيرك » هه ؟ 

فعلا" ٠٠٠‏ تحیرنی ! 

اقلاصة cil eee‏ ترید أن تعرف عم" كنت آبحث > ترید أن 
عرف ماذا كنت Lal‏ » أليس كذلك ؟ أنظر كم عدداً من الجرائد 

بت ! هذا tee‏ على اشتاه قوی > هه 6 

هلا" قلت اذن coe!‏ 

- سأقول لك فیما بعد ٠‏ أما الآن » يا صدیقی العزيز > فاننی آعلن 
لك ٠٠٠‏ عفواً »۰۰ بل « اعترف » لك ۰۰ لا ٠٠١‏ لس هذا هو 
pall‏ الصحيح ٠٠٠‏ فانما التمير الصحبح هو : « آدلی بافادتى © وتسجل 
أنت » ۰ نعم هذا هو pall‏ السحیح ٠‏ وهأناذا أدلى لك بافادتى فأقول 
انی أردت أن Lal‏ » أن أبحث » أن Cal‏ > وان أمعن فى التتقب ۰۰۰ 

هنا غمز راسکولشکوف بعينيه وتوقف عن الكلام برهة” ثم استف 
يقول مدمدماً وهو يسرف فى تقریب وجهه من زاسوتوف : 

- أن أمعن فى التتقب - وأا ما جت الى هنا الا لهذا الغرض - 
عن جميع الأخار التى تتصل بمقتل السجوز أرملة الموظف ۰ 

كان زاسوتوف حدق الى عبنى راسکوشکوف » دون أن يقوم 
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xi حركة » دون أن یمد وجهه عن وجهه ۰ ان الثىء الذى‎ ab 
دهشة زاسوتوف بعد ذلك أكثر من كل ما عداه » هو أن الصمت بيتهما‎ 
دام عندئذ دققة كاملة » دون أن يكف أحدهما عن التحديق الى صاحبه‎ 
+ والتفرس فه‎ 

صاح زاسوتوف فحأة وقد تقد صبره واصبح لا يعرف ماذا يحب 

ب طب ! وهل یننی أنا أن تقرأ أنت هذا Lat‏ أو ذاك من 

قدمدم راسکواشکوف شول دون أن ps,‏ ك ساكناً سيب dome‏ 

- ان الأمر يتصل بتلك العجوز نفسها التى أغمى على فى قسم 
ااشرطة منذ جری الديث علیها » نعم.» لظة جری اطدیث علیها ۰ 
أفهمت الآن ؟ 

قال زاموتوف وقد كاد يجن جنونه : 


ماذا يجب أن أفهم ؟ ما الذنى يجب أن أفهمه ؟ 


فما ان سمع راسكولنيكوف هذا حتى تبدل وجهه الهادىه الساكن 
فى ثانية واحدة » ثم اذا هو ينفجر ضاحكاً كما انفجر Woke‏ منذ 
قلل » حتى لكأنه لا يستطع أن يمسك عن الضحك ٠‏ وق مثل وميض 
البرق سرعة” » طافت فى خاله بوضوح هائل ذكرى الاحساس الذی 
شعر به من قبل > حين كان Lily‏ وراء اللاب » ممسکاً ساطوده > یری 
المزلاج يتهزز ‏ با كان الرجلان » فى المهة الأخرى من اللاب > 
يشتمان ويحاولان فتح الاب > Cob‏ هو على حين فجاة أن يهينهما > 
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me, يقىء لهم سيلا من الشتائم » وأن یمد" لهما لسانه » وأن‎ ly 
! لهما وجهه > وأن يضحك > أن يضحك > ان يضحك‎ 

قال زاصوتوف : 

_ اما نك محنون ء واما أنك ۰۰۰ 

ولکنه Chul‏ عن اتمام کلامه » كأن فکرة" قد ومضت فى فکره 

— واما ماذا ٠٠٠‏ اما ماذا ؟ ماذا ؟ La‏ ء قل ! 

قال زاسوتوف غاضباً : 

لا شیء ۰ كل هذا سخف ! 

وصمت الاثثان ۰ 

ان راسکوشکوف > بعد افجاره الفاجیء » وضحکته العصبية > 
قد أصبح حزيناً حالاً على حين فجأة » وها هو ذا يضم كوعيه على المائدة» 
و Aw‏ راسه بده ٠‏ لقد بدا عليه أنه سی زاسوتوف سات ناما ۰ 
ودام الصمت برهة طويلة ۰ 

قال زاسوتوف : 

- لاذا لا تشرب الشای ؟ سوف يبرد ۰۰۰ 

— ماذا ؟ الشای ؟ نحم oe‏ 

وحمل راسکولشکوف الشای الى شفتبه » وازدرد AD‏ من خبز > 
حتی اذا ألقى بصره على زاموتوف بدا عله أنه تذکر کل شىء فحاة > 
وأنه بطرد عنه خموده وخوره + وفی الوقت نفسه » استرد وجهه ماکان 
یمسر عله منذ قليل من سخرية * واستمر یشرب الشای ٠‏ 

قال زاسوتوف : 
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Utd -‏ هذه السرقات تتكاثر فى هذه الأيام ٠‏ اليك هذا الثال : 
لقد oly‏ فى الآونة الأخيرة فى « جريدة موسكو » أنه ald‏ هناك على 
عصابة كاملة منمزيفى النقده انهم شركة حقيقية تقوم بتزیف الأوراق 
المالية + 

فأجابه راسکوشکوف Gok‏ : 

- فرأت هذا منذ مدة طويلة » هذه قصة قديمة ٠‏ 

ثم أضاف میتسماً : 

— فى رأيك اذن أنهم لصوص محتالون ! 

— لصوص محتالون طبعا" ! 

- لصوص محتالون ؟ أما أنا cab‏ آنهم أطفال > آری أنهم آغراد 
سنج » لا لصوص محتالون gal ٠‏ آمر طبیعی أن یجتمع god‏ خسن 
شخصا لغاية كهذه الغاية ؟ لو کانوا “RW‏ لكان عددهم هذا وحده 
WS‏ ۰ وحتى فى هذه الالة لا بد أن يكون كل واحد ity‏ بالائنین 
الآخرين أكثر من قته بنفسه ۰ اذ يكفى أن یزل" لسان أحد منهم ALN‏ 
سكر > فیثرثر قلبلا" » حتى يفسد الأمر كله ٠‏ نسم » سذاج أغرار ! 
ولولا آنهم سنج أغراز ۷ عهدوا الى أناس لا يستحقون الثقة بأن 
يذهبوا الى البنوك يبدلون أوراقهم ٠ AW‏ هل يعهد بمهمة كهذه الهمة 
الى أى اسان ؟ ولنفرض الآن أن هؤلاء الأغرار قد نيوا فأصبح كل 
واحد منهم يملك مليوناً ٠‏ فماذا بعد ذلك ؟ هل يمكن أن يستمر هذا 
الى الأبد ؟ ان كل واحد سسظل Coy‏ بالآأخرين مدى BLL‏ ! ألا ان 
الاتتحار شئقاً خير من هذا ! ثم ان هؤلاء لم يحسنوا حتى ايديل آورافهم 
UM‏ : ان الشسنص الذی تقدم الى شاك الصرف فى النك قد ارتعشت 
يداه ارتعاشا" قویا" yo‏ قنض الخمسة آلاف روبل ؟ ثم لم يعدد الا أربعة 
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> الخامسة فقد آخذها على الثقة دون أن یعد"ها‎ IW منها » آما‎ GY 
vic pe بأقصی‎ Lae “Up, وأن‎ ae أن یدسا فى‎ Wally ولم يخطر‎ 
٠ ففسد الأمر كله بسبب ذلك الأبله‎ ٠ لذلك أبقظ الريب والشبهة‎ 
$e أهذا ممکن‎ 

- أن تكون یداه فد ارتشتا ؟ طبعاً ٠٠٠‏ هذا أمر بتصوار ٠‏ آنا 
أرى أن ذلك طبيعى جداً ٠‏ هناك حالات يفقد فيها المرء سبطرته على 
تفه »> اذ يكون الأمر فوق طاقته ! 

٩ مثا“‎ 

- أكان يمكنك أنت أن تحافظ على سطرتك على نفسك فى حنة 
كتلك الالة ؟ أا على كل حال ما كان یمکننی أن أسيطر على نفسی ! 
كيف يرضى اسان أن يتعرض لثل هذه المخاطرة فى سبيل مائة روبل ؟ 
كيف یمضی ,دل آوراقاً مالية مزيفة ٩‏ وأين ؟ فى بنك » حيث الوظنون 
خراء يعرفون كيف يكتشفون أى تزویر ! لاء لا ء لو وقفت أنا ذلك 
الوقف لفقدت صوابى ! وأنت ؟ ألا تفقد صوابك فى حالة كتلك GUY‏ 

شعر Tbs GSS‏ » مرة أخرى » Ley‏ دهبة فى أن 
« يمد لسانه » استهزاء ! وكانت تسرى فى ظهره رعدات أحاناً ٠‏ 

بدأ يتكلم فقال : 

- أنا لو كنت فى مكان ذلك الرجل co pee)‏ غير ذلك ob pall‏ 
اليك كيف كان يمكن أن أفعل : لو كان على“ أن Jal‏ تلك الأوراق 
المالية » لرحت آعد" الألف الأولى مرة تلو مرة » ثلاث مرات أو أربعاً.ء 
وأنا أقلّب كل Boy‏ على جمع الوجوه وأنظر اليها من جمسع الجهات > 
فاذا تناولت الألف الثانية أخذت أعدها حتى أصل الى النصف > ثم 
سحت من الزمة ورقة بخمسن روبلا فأخذت أفحصها فى الضوء 
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الساطع نم أقليها ثم أفحصها من جديد كآنى أخثى أن تكون مزيفه » 
ال للرجل : « اننى شكاك فلملا + ان لى فريبة قضت ورقة مزيفة 
فأضاعت بذلت خمسة وعشرين روبلا » » ثم أروح أقص” حكاية 
طويلة ؛ فاذا وصلت الى الألف الثالشة قلت له : « اتظر ! أظن آننی 
أخطأت فى عد" المائة السابعة > هناك > فى الألف الثانية » > ثم SF‏ 
الألف الثالثة ورجعت الى اثثانية » وهكذا دواليك ۰۰۰ فاذا فرغت من 
العد © عدت أسحب ورقة” كيفما اتفق » من الألف التانة مثلا” > آو من 
الألف الخامسة » وزحت أفحصها من جديد » بالنظر اليها استشفافاً » 
فاذا بشكوك تراودنى » فأقول : « هل تستطع » من فضلك » أن تعطيتى 
ورفة غيرها بدلا منها ؟ » » وهكذا دوالك الى أن ينضح الرجل دما 
وماء » والى أن یضیق بی ذرعاً فلا يدرى كيف ,تخلص منى > ثم 
انصرف +٠٠‏ لا ٠٠٠١‏ عفواً ۰۰۰ لا آنصرف هكذا بساطة > بل أعود 
اليه فأستوضيحه Tal‏ من الأمور » وأسأله عن شىء من الأشاء ٠‏ نعم > 
كذلك كان يمكن أن أتصرف + 

فال زاموتوف وهو یضحكت : 

- حقاً انك لفظع ! على أن هذا كله كلام ٠‏ أما فى الواقع » فلاشكت 
آنك كنت ستفضح نفسك ٠‏ هل تريد أن أقول لك gly‏ ؟ اسمع اذن : 
فى رآیی أن أحداً لا يستطم أن يسيطر على نفسه ٠‏ ولس يصدق 
هذا عليك “Yes‏ فحسب » بل يصدق أيضاً على أكبر لص وأعظم 
وغد ٠‏ اليك هذا الشال القريب : لقد قتلت فى حا امرأة عجوز ٠‏ 
يحل الی" أن الذى cle Mad‏ ريب لم يحجم عن ارتکاب جريمته 
فى وضح النھار > ثم : تمکن أن ينجو بأعجوبة ٠‏ ومع ذلك ارتجفت بدا 
ذلك القاتل : انه لم يحسن السرفة » انه لم بصمد ۰ الوقائع تبرهن 
على ذلك + ۱ 





بدا الاستاء فى وجه راسکوشکوف ۰ 

- الوقائع تبرهن على ذلك ؟ حاولوا اذن أن تقبضوا عليه ! لاحقوه 
وطاردوه ! 

بهذا هتف راسکوشکوف وهو ينظر الى زاسوتوف نظرة فيها 
احتقار واضح وفرح خبيث ۰ 

فال زاميوتوف > 

- سنقيض عليه حتماً ! 

— من ؟ أنت ؟ تستطیع اذن أن ترکض ۱۰۰۰ آلیس الأمر الرئيسى 
فى نظرك هو أن تعرف هل الشخص الذى تشه فه ينفق مالا" آم هو 
۷ ينفق مالا" ؟ آنت تقول لنفسك: ان be‏ لم يكن يلك فى السابق مالا" » 
وها هو ذا ينفق الآن LS‏ على حين hd‏ » فكيف لا يكون هو ال انى ؟ 
ألا ان طفلا" Lee‏ ليستطع اذق أن يضللك متى آراد ! 

أجاب زاميوتوف : 

_ هذا لا ينفى أنهم جميعاً یسلکون هذا السلوك ٠‏ ان اطانى 
يرتكب جريمته بكثير من البراعة والحذق »> ویمرض حياته للخطر > 
ثم ينتبح للذين يتعقبوه أن يقبضوا عليه فى حانة ٠‏ انه أثناء انفاقه WN‏ 
انما یقض عليه ۰۰۰ ليس حع المناة ماکرین مثلك ٠‏ أنت > مثلا > 
لا يمكن أن تذهب الى حانة » اذا كنت قد see‏ 

bs‏ راسکولشکوف حاجبه Tey‏ الى زاميوتوف بنظرة ثابتةه 
ثم قال متحهما" : 

- دو أن لعابك يسبل شوقاً الى معرفة ما كان يمكن أن أفعله فى 
مثل هذه ALY‏ + 

فأجابه زاموتوف برصانة ورژانة : 

- سم » أتمنى أن أعرف ذلك ۰ 
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وكان فى صوت زاميوتوف وفی نظرته جد" مفرط * 
al‏ راسکوانیکوت : 

هل تتمنى ذلك كثيراً ٩‏ 

* كثيراً‎ L 


فبدأ راس كوليكوف يتكلم فقال لصاحه وهو يقرب وجهه من 
وجهه مرة أخرى » ويحداق اليه بنظرة ثابتة من جديد » قال بصوت 
هو نوع من التمتمة » حتى ان صاحبه أحس هذه المرة برعدة تسری 
فی جسمه : 

ب فاسیمع اذن ! اليك ما كان یمکن أفعله ! لو كنت آنا القاتل 
لأخذت الال والأشاء » فخرجت من الست فوراً دون أن أضسّم دفقة 
واحدة » ودون أن آدور فى الشوارع دورة واحدة » ومضیت الى مکان 
منعزل منزو هو حديقة محاطة بسیاج مشلا »> أو هو شىء من هذا 
القببل ٠‏ وأكون قد حددت سلفاً » فى تلك الحديقة أو فى ذلك الغناء » 
أكون قد core‏ صخرة كبيرة وزنها ثلاثون رطلا" > صخرة” لعلها 
موجودة فى ذلك الکان منذ بناء المنزل > فهااذا الآن آنحزح تلك 
الصخر: التى لا بد أن تکون الأرض Wee‏ مقعرة” طبعاً > وهأناذا آدفن 
امال والأشاء فى هذا القصر ؟ حتى اذا انتهيت من دفنها > ورددت 
الصخرة الى مکانها » انصرفت لا ألوى على شىء » ثم لشت بعد ذلك سنة” 
أو سنتین أمتنع عن زيارة الکان وأخذ الغنيمة ٠‏ هلم" فابحث اذن ۲ 
ما رأيت ولا عرقت ! 

قال زاسوتوف الذى أخذ یدمدم دمدمة هو Lad‏ » دون أن يعرف 
اذا » قال وهو یتتحی “te‏ عن راسکولیکوف : 


آأنت محلون ! 





نلك ها راسکوانیکوف + واصفر وجهه اصفراراً chs‏ 
وارتجنت شفته العليا » ومال حتی اقترب من زامیوتوف آکبر AA‏ 
ممکن » وحركك شفته دون أن ينطق كلمة واحدة » وانقضى على هذه 
الخال نصف دفقه + 

كان راسكوانيكوف يعرف ماذا يفمل » ولكنه لا يستطيع أن يسيطر 
على نفسه وأن Ga‏ بسلوكه + ان كلمة رهية كانت تهم" أن تبحس 
من فمه > كما كان المزلاج » « فى ذلك الوم » » يهم أن يخرج من 
الرزة ۰ كانت الكلمة 'نوشك أن تفلت بين لحظة وأخرى ؛ كان 
راسكوانكوف day‏ أن يطلقها » أن ینطقها ٠‏ 

قال فحاة : 

_ ماذا لو كنت أا BE‏ العجوز واليزابت ؟ 

لكنه ثاب الى رشده » وكبح Che‏ نفسه ۰ 

نظر البه زاسوتوف مرتاعاً » واتكفاً لونه حتى صار كغطاء المائدة 
٤ lols‏ وتحعدت شفتاه بابسامة » وسأله بصوت لا یکاد یسمع : 

— ولکن آهذا ممکن ؟ 

فألقى عليه راسكوانيكوف نظرة Me‏ > وقل له : 

— اعترف بأنك صداقت » اعترف » اعترف soe!‏ 

آسرع زاميوتوف يقول : 

_ لا لم أصدق قط ۰۰۰ وأنا استبعد الآن ذلك آکتر مما استبعدته 
فى أى وقت gee‏ ! 

- وقع فى Gall‏ !۰ اذن لقد صدافت فى يوم من الأيام » ما دمت 
تقول انك تستسده الآن أكثر مما استبعدته فى أى وفت مغى ! 

: زاميوتوف يقول مرتمكا ارتباکا واضحاً‎ rhe 


۳۰۵ 





لا ء٠٠‏ آیدا ! +٠٠ ol ٠٠١‏ أمن أجل أن تصل الى هذه doe‏ 
el‏ ؟ ١‏ 

ب أأنت لا تصداق اذن ؟ فعم" تكلمتم » فى ذلك اليوم » حين 
خرجت أنا من القسم ؟ ولاذا أخذ اللوتتان « بارود » یستجوینی بعد 
صحوی من الاغماء ٩‏ 

قال راسکواشکوف ذلك ثم صرخ ینادی خادم MU‏ وهو بنهض 
ویتتاول شسته : 

! هيه ! أنت ! اطساب‎ o 

: WG اليه‎ pall هرع‎ 

٠ BS ثلاثون‎ - 

_ خذ » وهذه عشرون أخرى بقششاً ! 

ثم قال لزاموتوف وهو يمد اليه يدا مرتعشة ملأى بأوراق مالية : 

abi —‏ ؟ أوداق حمراء » وأوراق زرقاء ! * الجموع : خمسة 
وعشرون روبلا ! فمن أين جاءتی هذه الأوراق ؟ ومن pl‏ جاءتنى 
ثابی الدیدة ؟ أنت تعلم أننى لم أكن أملك كوبكاً واحدا + أراهن على 
أنلك استجوبت صاحبة الست الذى أقم فيه ! ولكن کنی الآن ! « كفى 
Bae‏ » * !١٠ء‏ الى اللقاء » لك خالص تمناتی ! 

وخرج راسکولکوف be‏ بنوع من احساس غریب > احساس 
هستری » تخالطه مع ذلك لذة عظيمة ٠‏ ولکنه ظل فى الواقع متجهم 
النفس خاثر القوة ٠‏ كان وجهه متقلصاً » كأنه خارج من نوبة + وازداد 
اعاؤّه dc pw‏ + انه الآن » عند كل احساس جديد » وعند كل صدمة 
جديدة » ستقل فيه قواه وتعود الله » ولكن قواء هذه ما تلبت أن تخور 
بسرعة أيضاً » مع زوال الصدمة وامحاء الاحساس + 


۳۰۹ 





وحين أصبح زاموتوف وحداً » لبث جالساً الى تلك المائدة نفسها 
مدة طويلة » غارفاً فى تامله ٠‏ ان GSI SY‏ قد فلب له جميع آفکاره 
فيما یتعلق بنقطة معينة رأساً على عقب » دون أن يعرف ذلك » وجعل 
رأيه يستقر استقراراً لا عودة عنه » وشت VE‏ يترحزح ٠‏ قال لنفسه 
جازماً : « ان ایلیا بتروفتش غيى !» ۰ 

ما كاد راسکولشکوف يفتح باب الانة المفضى الى الشارع © حتى 
كان رازومیخین على درجات المدخل يهم* أن يدخل ٠‏ ولكن الصديقين 
لم يرا أحد منهما صاحبه > رغم أن السافة بنهما خطوة واحدة » حتى 
نقد آوشك رأساهما أن يتصادما Ub Wy ٠‏ يشمل كل منهما صاحبه 
بنظره ۰ لقد grees ily do's‏ ذهولا ليس بعده ذهول ٠‏ غير أن غضاً 
مفاجتًاً شديداً لم يلبث أن سطع فى عینیه ببريق رهيب ۰ 

زأر يقول بصوت عال : 

ب آه ٠.٠‏ أهنا cil‏ ؟ قام عن سريره » هرب من بيته ! آقعرف 
أننى بحت dhe‏ حتى يحت السرير ؟ بل لقد صعدنا الى السقيفة نبحث 
the‏ ! وأوشبكت بسك أن أضرب ناستاسا ! انظروا آین هو ! روديا > 
ما معنی هذا ؟ قل لى اللقيقة كلها ! اعترف ! هل تسمع ؟ 

أجابه راسكولنيكوف بهدوء : 

— معناه أنتى مشمتکم bene‏ الى حد الوت » وأننى أريد أن أكون 
وحدا + 

- وحيدا ؟ بينما أنت عاجز حتى عن الشی > بينما وجهك أصفر 
كوجه الأموات » بينما أنت Ge‏ طول الوقت ؟ ألا انك لأبله ! ماذا 
حجنت تعمل فى « قصر الكريستال » ؟ اعترف > اعترف فوراً ! 

* SAK 


كذلك قال راسکولنکوف ؟ وأراد أن یمشی متخطبا رازومسخين 


۳۰۷ 





ففضب رازوميخين Lad‏ شديداً » وخرج عن طوره » فأسكك صاحبه من 
كتفه امساكاً قوياً » وصاح يقول له : 

أتركك ؟ pst‏ أن تقول : « أتركنى » ! اسمع اذن : هل 
تعرف ما أ فاعل بك ؟ سوف اقبض عليك بذراعى » تأربطك بحبل كما 
ربط صر 2 » ثم أنقلك الى الست فأحبسك فه مقفلا" عليك الباب 
بالفتاح ! 

بدأ راسکولئیکوف يتكلم فى رفق » فقال بلهجة تبدو هادئة کل 
الهدوء : 

- اسسمم يا رازوميخين ! ألست تری اذن أننى لا آدید نعمك 
وأياديك على ؟ ما حاجتكم دائما الى أن تغمروا بالنعم آولئك الذين 
لا یبأون بها » أولثك الذین لا يستطعون حقاً أن يحتملوها ؟ لاذا 
سعيت الى فى بداية مرضى ؟ لعله كان یسعدنی Toe‏ أن أموت ٠‏ أقلم 
'فهمك الوم “Weil‏ كايا" أنك تعذبنى > وآنك»۰۰ تزعجنی وتضايقنى؟ 
ما حاجتكم هذه دائماً الى تعذيب الناس ؟ أؤكد لك أن هذا كله یر 
شفائى > لأنه how‏ فى حالة اهتباج متصل ٠‏ انظر الى زوسسموف : لقد 
انصرف حتى لا بهیجنی + فاتركنى بسلام أنت أيضاً » ناشدتك الله ! 
ثم أى حق لك فى أن تحتمبزنی بالقوة ؟ ألا ترى al‏ أملك عقلى كاملا“ 
وأنا أكلمك فى هذه اللحظة ؟ قل لى : بأية وسلة أستطيع أن أمنعك 
من التشسث بى بعد OW‏ » وأن أحملك على ألا تغدق “fo‏ نعمك وآلاءك 
هذه ؟ افرض (al‏ عقوق > افرض الننی أسواً الناس طراً ؟ ولكن 
دعونی © دعوئی جميعاً > ناشدتکم الله » دعوتی » دعونی ! 

كان GSA,‏ بدا کلامه بلهحة Tole‏ » متلنذاً منذ ذلك 
الین بالسم" الذى سنفثه > ولكنه آنهی حديثه مهناجاً خارجا" عن طوده 


Yea 





محتس الأنفاس مختتق الصدر » كما حدث له ذلك منذ قليل مم 
لوجین ۰ 

فكثَّر رازوسخن ab‏ ثم ترك ذراع صاحه » وفال له بهدوء > 
شارد الفكر Le‏ : 

— اذهب الى الشيطان !۰۰۰ 

فلما هم" راسکولنیکوف آن ينصرف > زأر يقول له فحأة : 

_ انتظر ! أصغ الى“ ! انتی أعلن لك آنکم جميعا » من أولكم الى 
آخركم » لستم الا ثرثارين صغاراً » ومتبججين تافهین! انکم ما ان یصبکم 
شر يسير حتی تحضنوه كما تحضن الدجاجة بضها + وحتی فى هذا 
فا أنتم :تسرقون من الکتاب الأجانب! ليس فيكم ذرة منحياة » ليس فيكم 
ذرة من حاة شخصية أصيلة ! لس ما یجری فى عروقكم دما بل 
مصالة ٠‏ ما من حد منکم یوحی الى بالثقة ۰ همکم الأول فى جمیع 
الظروف هو أن لا تسلکوا سلوك رجال oer‏ 

وهنا رأى آن راسکوشکوف يهم أن صرف مره أخرى» cre‏ 
بقول وقد تضاعف غضيه وحنقه : 

اف ٠٠١‏ ف ! أصغ الى“ حتى النهاية ! أنت تعلم آنتی احتفل 
الليلة dest‏ إلى المسكن ٠ atl‏ وربما کان ضوف قد وصلوا 4+۰ 
على أننى تركت هنالك عمى لاستقبالهم ( كذلك أسرع يضيف ) ۰۰۰ 
فاذا لم تكن أبله > اذا لم تكن أبله كل البلاهة > اذا لم تكن آبله متکبر» 
هذه ترجمة عن لغة أجنسة لا أدرى أية لغة هی ۰۰۰ اسمع يا روديا » 
abl‏ » فان محثك الى“ لقضاء السهرة عندى خير لك من أن BEF‏ تمل 


۳۰۹ 





حذاميك متسکاً فى غير طائل > ما دمت قد خرجت ۱ وسآتيك 
بمقعد مر بح رخص ٠٠٠‏ ان عند اصحاب الست الذى gl‏ فيه مقعداً من 
هذا النوع ۰۰۰ وتشرب فنحاناً من الشاى » وتجالس الناس ۰۰۰ بل 


عناك ما هو خبر من هذا : سأرقدك على ar‏ مضجع » ولكنك تکون یتنا على 
الأقل ۰ وسجیء زوسموف eee Cai‏ سوف تأنى » هه ؟ 
لاه 


هتف رازومیخین Sy‏ تاقد الصبر : 

- لا تقل هذا + أنت لا تعرف نفسك ٠ ٠‏ ثم انك لا تفهم من شتون 
ots wi‏ » لقد حدث لى ألف مرة أن بصقت على الناس > » ثم هرولت 
اسن وراءهم + سوق تخجل من هذه العواطف »> وسوف ترجع الى 
اشر + تذکر عنوانى اذن : عمارة بوتشتكوف » الطابق الثانى ۰ 

Se -‏ الى حقاً يا سيد رازومیخین أنك مستمد لآن تضرب فى 
سبيل أن يكون لك على tol‏ فضل ومنة ۰ 

- آنا ؟ لا بل اننى مستعد OV‏ أجدع أنف من توسوس له نفسه 
بذلك ! 

- لن أجىء يا رازوسخان ۰ 

فال راسكولنيكوف ذلك ثم استدار وانصرف ۰ 

صرح رازوسخان يقول وراءء : 

- آراهن على أنك ستجیء ۰۰۰ والا لم اکن أنا أنا ٠٠٠‏ اسمع : 
هل زامیوتوف فى الانة 6 

“ce 

٩ رابته‎ - 


ع 
— رایثه ۰ 


۳۹۰ 





— وكلمته ؟ 

- کلمته ۰ 

— عم کلمته ؟ Ce‏ » لا تقل اذا كنت لا ترید.ان تقول + شسطان 
يأخذك ! العنوان : عمارة بوتشنکوف » ركم 4۷ » بيت بابوشکین ۰ Sai‏ 
المنوان ! 

مضی راسکوشکوف حتی شارع سادوفایا نم انعطف وغاب ٠‏ وقد 
تابعه رازومخان بنظره شارد الفکر Ue‏ » ثم رفع كتفيه تسيراً عن عدم 
الاکتراث » ودخل »> لکنه لم يلبث أن توقف على السل » وفال بحدث 
نفسه بصوت عال : « شیطان یأخنه ! انه يتكلم كما يتكلم انسان سلیم 
العقل » ومع ذلك يشبه أن یکون ۰۰+ ولکن ما آغبانی ! ألا يتكلم 
المجانين كلاماً معقولا" جداً ؟ ثم ان ذلك بعنه هو ما شاه ژوسموف 
فبما ise‏ الى" ۰۰۰ ۰ ٠‏ وهنا لطم رازوميخين جبينه ببده متسائلاة : 
« ما عسى يحدث لو ٠٠١‏ كيف أتركه وحداً فى هذه اللحظة ؟ ان من 
الجائر جدا أن يلقى بنفسه فى الماء ol ٠‏ ۰۰۰ لقد ارتکت Blo‏ كيرة 1 
ما كان oe‏ أن أتركه ينصرف ! » ۰ 

وأسرع رازوسخين يلاحق راس SSS‏ » ولكن لم يكن قد 
بقى لراسكولنيكوف آثر ٠‏ 

بصق رازوسخین على الأرض » وففل راجماً الى « قصر 
الكريستال » بخطى واسعة لسأل زاميوتوف بأقصى سرعة ٠‏ 

مضی راسکواشکوف قدماً الى pe‏ اس ۰۰+ » * > فتوقف فى 
وسط الحسر > ووضع کوعبه على افريزه » وأخذ ينظر الى بعیده انه بعد 
أن ودع رازوسخن قد بلغ من الضعف والاعاء والوهن أنه لم یج 
ساقه الى هذا الموضع الا فى كثير من الشقة والشاء ٠‏ تمنى لو يجلس 
فى أى مكان > تمن لو يرقد فى عرض الشارع ! 
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مال راسكولتيكوف على الماء » وأخذ ينظر » على غير شعور 
ولا ارادة » الى أواخر الاسكاسات الوردية لأشعة الشمس الغاربة » والى 
صف النازل التى ينشاها الفسق رویدا رويداً ٠‏ هذه غرفة بسدة من 
الغرف التى تقم نحت السقوف تلتمع نافذتها وتنوهج > تحت شعاع 
ا ری و ا ای ل ا 
شىء ۰ كان BSA SN‏ یبدو aS‏ ينظر بانتناه » ثم اذا بدوائر حمواء 
تأخذ تدور أمام عنبه » واذا بکل شىء بعد ذلك » اذا بالنازل والار 3 
والأرصفة والعربات تأخذ تدور من حوله وتنراقصء وها هو ذا یری على 
حين shed‏ مشهداً Lay‏ فظعاً فاذا هو يرتجف pes‏ من الاغماء » كان 
قد أحس أن أحداً وقف بقربه » فنظر فرای امرآأة فارعة الطول > على 
رأسها خمار > صفراء الوجه > هزيلة » عناها حمراوان غائرتان فى 
حجاجیهما من السكر * كانت الرأة تنظر اليه فى عناد » ولكن كان 
واضحاً أنها لا be per‏ ولا تمیز أحداً ٠‏ وها هی ذى تضع ساعدها 
Lob‏ على الافريز » ثم ترفع قدمها اليمنى فتخطو خطوة فوقه وتتمها 
بالقدم السرى فتلقى بنفسها فى الاء ۰ دو ی الاء الموحل من صدمة 
سقوطها ثم ابتلع فريسته على الفور > ولكن المرأة الغريق لم تلبث أن 
طفت على السطح بعد دققة واحدة ء ثم .جرت مع SU‏ غاطسة الرأس 

والقدمين ء طافة الظهر > قد انتفخ ثوبها فكأنه لاف ۰ 

صرخت عشرات من الأصوات : 
- انها شرق » انها خرق ! 

فهرع الاس > فسرعان ما Wal‏ بهم الرصیفان » واحتشد الجمهور 

على امسر حول راسکوشکوف الصدمة و يحصره عصراً ٠‏ 


وهتفت امرأة تقول » من مكان غير بعد » بصوت ادب شاك : 


vir 





رباه ! هذه أفروزينيوشكا ۰ آقنوها آيها الأخار الطييون ! 
انقنوها ! 

وأخذ بعض المحتشدين يصرخون : 

_ علينا بقارب » عليئا بقارب ! 

ولكن لم Ge‏ ثمة داع الى قارب : فان شرطاً من شرطة المدينة 
آسرع يهبط ملماً یفضی الى القناة » ثم خلع معطفه وحنامیه » وألقى 
بنفسه فى الاء » ولم یلق عناء كبيراً ف‌اللحاق بالمرأة الغریق» فان تار الاء 
قد حملها حتى صارت على بعد خطوتين من الضفة » فما هى الا ان بض 
على ويها بيده اليمنى > وأمسك باليد السری عصا مد‌ها اليه زميل له > 
حتى ”خرجت المرأة من cece Ty » AN‏ على الدرجات الصخرية ۰ 
ولم تلبت أن ثاب اليها وعيها » فنهضت » وجلست » وآخذت تعطس 
وشخر وتعصر ثمابها التلة مرو عة" مبهوتة ۰ ولم تنطق بكلمة واحدةه 

أعولت تلك المرأة نفسها UG‏ > قرب آفروزینوشکا فى هذه الرة: 

_ لقد ركيها ألف عفريت أيها الاخوة ۰ حاولت منذ مدة أن 
شنق نفسها » فأخرجنا عنقها من ٠ SEL‏ ومضیت البوم الى البقال بعد 
أن أوصيت الصغيرة بمراقتها » فاذا بالصيية تقع ۰۰ هى جارتنا با أخى» 
Le‏ » نسحن نسکن فى مکان قريب » فى العمارة الثانية » هناك » اخر 
الشارع ٠٠+‏ 

تفرق المشد » وظل الشرطيان منهمکین حول المرآة الغریق ٠‏ 
hing‏ صوت يصرخ متكلماً عن شىء يتصل بقسم شرطة ۰۰۰ ان 
راسکوایکوف ینظر الى هذا كله وهو يحس احساساً غریباً بعدم الاهتمام 
وقلة الاکترات ٠‏ وها هو ذا يشعر بنفور وتقزر > تم يقول مجمجماً : 
« لاء لا » هذا شىء يدعو الى الاشمتزاز ءءء eee cll]‏ لا فائدة مله oo‏ 
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لن يحدث شىء ۰۰۰ ما فائدة الانتظار اذن ؟ أما قسم الشرطة ۰۰۰ ولكن 
لاذا غاب زاموتوف عن القسم ؟ ان مکاتب قسم الشرطة تظل مفتوحة 
حتى الساعة التاسعة » ء وأدار راس‌کولشکوف ظهره لافریز > 
ونظر حواله ٠‏ ثم قال بلهجة جازمة : « لم لا ؟ ليكن ! » + وغادر. 
افريز الجسر وسار متجهاً الى قسم الشرطة ٠‏ كان قلبه خالياً مخلقاً ٠‏ 
كان لا پرید أن يفكر ٠‏ حتى القلق تبدد ٠‏ لم يبق فى نفسسه °F‏ 
من انتفاضة القوة تلك التى أخرجته من غرفته « لنتهی من الأمر » م 
وحل" محل تلك القوة خمول" وخمود وثبلد ۰ 

قال انفسه وهو يسير على رصف اسر بملل و کسل وتوان : 
ه مس » هنا Und‏ حل ۰ سأتهی من pe UMN‏ ذلكك » لاض آرید أن 
انتهی منه ٠‏ ولکن هل هذا هو ال حقا ؟ ٠٠٠ ol‏ لا ضير ٠۰۰‏ سسقی 
لى موطىء قدم من الأرض أقف عليه ٠‏ ولکن يا لها من نهاية ! هل 
يمكن أن يكون هذا نهاية ؟ أأقول لهم الأمر أم لا أقوله ؟ ولكن دعنا من 
هذا ! اننى متس مكدود مرهق ٠‏ يجب أن أضطجم We‏ » يجب أن 
al‏ فى مكان ما ٠‏ أ عب ما فى الأمر أن هذا كله شاء ! Ce‏ » ابصق” 
على هذا أيضاً ! آه ۰۰۰ ما أكثر الحماقات التى یمکن أن ساور فكرنا 
٠ » ! Got‏ 


كان على راسکولنیکوف » من أجل الوصول الى قسم الشمرطة > آن 
يمغى فى أول الأمر قدما » ثم أن يلتفت یسرة" عند الشارع الثانى ٠‏ 
ولكنه توقف قبل أن يصل الى العطفة الأولى » وفكّر » ودخل فى زقاق 
ضيق » ثم تجول فى شوارع أخرى » ربما بدون ية محددة تماما > 
ولكن ریما لهب لنفسه مهلة جديدة أيضاً » لكسب فسحة من وقت ۰ 
كان سير مطرقاً الى الأرضء وفحاة آحس" كان أحداً يهمس فى أذنه» 
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فرفم رأسه » فوجد نفسه أمام « تملك » العمارة > آمام مدخلها تماما * 
انه منذ « ذلك » المساء لم يكن قد عاد الى المكان + 

وهذه رغية” لا سبل الى مقاومتها ولا يمكن تفسيرها » تسيطر 
عليه وتسشد به + دخل العمارة » وتفذ الى الاب الأول » الباب الآين > 
وأخذ يصعد السّم الذى يعرفه جيداً » حتي وصل الى الطابق الثالث ٠‏ 
كان ظلام حالك يلف السام الوعر الضيق ٠‏ وقد توقف راسكولنيكوف 
على فسحة Sud‏ عند كل طابق » فكان ينظر حواليه مستطلعاً Byte‏ * 
هذا زجاج النافذة فى الطابق الأرضى قد أأبدل ٠‏ قال راسکولیکوف 
يحدث نفسه : « انه لم يكن هكذا فى ذلك اليوم » ۰ ثم وصل الى المسكن 
الذى يقع فى الطابق الأول حيث كان يعمل نيقولا ودمترى + « البيت 
مغلق » وقد آعد دهن الباب ء معنى ذلك أن الست معد للايجار » ۰ 
Ling‏ هو الطابق الثانى » ثم هذا هو الطابق اثالث ٠‏ « هنا » + توقف 
راسکوللیکوف مسرا : كان باب الست مفتوحاً تماماً » وكان فى الببت 
ناس > ان كلامهم مسموع + لم يكن راسکولشکوف یتوقم هذا * وبعد 
تردد قصير > صعد الدرجات الأخيرة » ودخل الست ۰ 

انه aoe,‏ أيضاً » ان فيه ٠ “Vor‏ بدا راسکولشکوف كالذهول» 
لقد كان يتصور » دون أن يدرى لاذا » أنه سبحد الست كما تركه 
تماماً ؟ ght co‏ كان یتصور أنه سحدهما راقدتين على آرض الغرفة 
فى ذلك الوضع نفسه ٠‏ فماذا يرى OW‏ : جدرانً عارية »> وما من أثاث! 
ما أغرب هذا ! تقدم سحو النافذة وجلس على حافتها ٠‏ 

لم يكن هنالك الا عاملان اثنان + انهما شابان ولكن أحدهما أكبر 
سنا من الثانى ٠ WS‏ كانا يفرشان الجدران بورق آببض ذى أزهار 
صغيرة بنفسيجة » بدلا من الورق القديم الأصفر LY‏ الم زآق ٠‏ شعر 
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راسکولثیکوف من ذلك بأسف ٠‏ وأخذ ينظر الى الورق الجديد منتاظاً» 
ail‏ يتحسر على أن تیا قد حدث ٠‏ 

يبدو أن العاملين قد أطالا يوم عملهم ٠‏ وهما OW‏ يرتمان لفافات 
الورق > ويستعدان للعودة الى المنزل ٠‏ لم يلفت ظهور راسكوانيكوف 
اشاههما ٠‏ صالب dS Sy‏ ذراعه على صدره وراح یصنی الى 
حداثهما + 

قال الأكير للأصغر : 

جاءتنى منذ الفحر » لا بسة أجمل الشاب ٠‏ قلت لها : « مالك 
تننجين هذا all‏ » > فقالت لى : «.أريد بعد OW‏ يا تیتی فاسیلتش أن 
أكون لك جسماً وروحا ! » ۰ أسمعت ؟ ولتك رأيت الشاب التى كانت 
تلسها + لكأنها صورة من صور الموضة » صورة حقيقية من صور 
الموضة ۰ 

سأله الأصغر : 

— وما صورة الموضة هذه يا عزيزى © 

كان Cost,‏ أن الأصفر یتتلمذ على SW‏ ۰ 

صورة الموضة واحدة من تلك الصور الملونة التی تصل الى 
الباطین بالبريد من الخارج کل" سبت ٠‏ والغاية منها أن تتری الناس 
کف يحب أن یلسوا © رجالا ونساء ٠‏ هی رسم + UG‏ الرجال 
فشابهم هى الردنجوت »> ولكن يجب أن ترى قسم ثياب النساء ۶۰ هناك 
حدات ولا حرج ٠٠٠‏ مهما تقل عنها فلن توفيها حقها !۰۰۰ 

هتف الأصغر يقول مفتوئاً بهذا الدیث : 

STL‏ ما يراه الرء فى « بتر » * هذه ! ان الرء بری فيها كل 
شىء حقاً ء عدا امه واببه ! 
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قال الأكير فى رصانة : 

س نعم » یری كل شیء عدا أمه وأببه ! 

نهض راسکولشکوف ومغى الى الغرفة الثانة التى كانت فى الاضی 
تضم الصندوق والسرير والخزانة ذات الأدراج ٠‏ فلما رآها خالية من 
الأثاث بدت له صغيرة صغراً ٠ bes‏ لم يبدل ورق جدراتها ٠‏ وفى 
الركن » رى المكان القديم الذى كانت فيه الأيقونات ٠‏ تظر 
راسكوشكوف ye‏ » ثم عاد الى النافذة يجلس على حافتها + نظر اليه 
العامل الکیر نظرة شزراء وسأله بخضونة : 

ماذا تفعل هنا 8 

ولکن راسکولنیکوف لم يجه 2 بل نهض وخرج الى فسحة 
hull‏ » فأسك بحبل الرس وشدء ۰ هو ذلك ارس نفسه » وهو 
ذلك الرنين نفسه ۰ شد ارس مرة اة فمرة ثالثة ۰ فكان یصفی 
وبتذکره عاوده الاحساس الذی‌شعر به فی ذلك الوم € ذلك الاحساس 
الغريب الكاوى > عاوده بحدة ما تنفك تقوی شا بعد شىء + فكان 
يرعش كلما رن" ارس مرة جديدة » وكانت لذته تزداد + 

صرح العامل يقول وهو يمضى اليه ممتعضاً : 

ماذا نريد ؟ 

: وقال‎ ٠ راسكوانكوف الى الغرفة‎ obs 

أنا أبحث عن سکن أستأجره ء وقد جثت أرى هذا الست ! 

قال العامل : 

- ما من أحد يزور مسکناً فى الليل ٠‏ ثم ان عليك أن تصطحب 
oe ly‏ 
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تابع راسكولنكوف كلامه فقال : 

- آری أن الأرض قد غسلت ٠‏ هل سیماد دهنها ؟ لم يبق دم ۰ 
ددم ؟ 

_ لقد فتلت العجوز واختها ٠‏ كان ههنا بركة دم وو 

: Wis العامل يقول‎ cle 


٩ من أنت‎ gy — 

]۷ ؟ 

© cil نعم‎ - 

- ترید أن تعرف ؟ تعال معى اذن الى قسم الشرطة + هناك ساقول 
لك من أنا ۰ 

نظر الساملان کل" منهما الى الآخر مبهوتين ٠‏ وقال SSN‏ 
للاصنر : 


— هلم ad ٠٠١‏ آن لنا أن تصرف > حتی لقد تلضرنا ٠‏ ها 
يا آللوشا ! يحب أن فلق ۰۰۰ 

قال راسکولشکوف بلهحة طلقة : 

— هلموا تصرف ! 

وخرج أول الخارجين » وهبط اسلم » حتى اذا وصل 4 الباب 
الطل على الفناء »> صرخ ينادى البواب : 

Luly & ! هه‎ 

وكان يقف عند باب العمارة عدة أشخاص ينظرون الى الار 2 هم 
البوابان وامرأة وتاجر صغير برتدی OF‏ من تیاب النزل » وآناس 
آخرون ۰ مغى راسکوشکوف الهم قدا ٠‏ 
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سأله vol‏ البواببن > 
- ماذا ريد © 
- هل ذهيت الى قسم الشرطة ؟ 
_ عدت منه منذ برهة + ماذا تريد ٩‏ 
“i _‏ يزالون هناك ٩‏ 
- ما يزالون هناك ۰ 
— وهل كان مساعد مفو ض الشرطة هناك أيضاً ؟ 
— وكان مساعد مفوض الشرطة هناك أيضاً ٠‏ ماذا ترید ؟ 
لم یجب راسکوشکوف وتصسمّر بين الواقفين حالما ء 
اقترب العامل الكبير وقال : 
- جاء یری الست + 
- أى بت ؟ 
- الست الذى تعمل فيه » سألنا : « لاذا سل الدم ؟ ۰ ۰ ثم 
قال : « ارتکت هنا جريمة قتل » وأنا أريد أن أستأجر الست » ٠‏ وقد 
أخذ يشد حبل الجرس » حتى كاد ينتزعه + ثم قال : « هلموا با الى 
قسم الشرطة » فسأقول لكم هناك كل شىء » » والح" فى هذا ٠‏ 
نظر البواب الى راسكولنيكوف Le‏ مرتاباً ٠‏ 
۰ ثم صرح Tonge alls‏ : 
_ ولکن من ٩ cil‏ 
- رودیون دومانوفتش راسکوللیکوف » طالب سابق ۰ وأسكن 
Ls‏ من هنا » فى زقاق معحاور » عمارة شيل » شقة ١4‏ ؟ SLA‏ على 
ly‏ العمارة ٠‏ انه پسرفنی ۰ 
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وال راسکولشکوف ذلك كله sly dough,‏ < شار الفکر » wen‏ 
دون أن يلتفت » فقد كان يحدتق الى الشارع الذی اجتاحه الظلام منذ 


الآن ٠‏ 
ؤلاذا حت الى هدا cull‏ ۹ 
= لآراه ۰ 


— ما رأيك فى أن sata‏ الى قسم الشرطة » هه ٩‏ 

كذلك قال التاجر الصغير فجأة » ثم أسرع يصمت ٠‏ 

نظر اليه راسكوانيكوف من فوق کتفه » وتفرس فه بانتباه > ثم 
قال له بلهجة ما تزال Male Lily‏ : 

— موافق » هلوا بنا الى قسم الشرطة ! 

استأّف الناجر الصغير کلامه فقال بثقة أكبر : 

- ننم » يجب اقباده الى قسم الشرطة ۰ لبن جاء « لهذا » الغرض» 
فان ذلك يدل على أن هناك Bee‏ يشغل باله » آلس كذلك ٩‏ 

جمحم العامل قول : 

gal -‏ سکران أم لا ؟ الله وحده يعلم ! 

وعاد البواب یصرخ وقد أألخذ ینضب حقاً : 

- ولکن ماذا دهاکم جميعاً ؟ وأنت » ما مجيثك النا Voce gh‏ هذا 
الازعاج ٩‏ 

قال راسکوشکوف ساخر؟ : 

- ها ٠٠١‏ انك تخاف الذهاب الى قسم الشرطة ! 

- مم" عسانی آخاف ؟ ولکن لاذا تأتى اليا فتزعجنا هذا الازعاج ؟ 

قالت المرأة : 
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هذا لص ! 

فقال البواب الأخر » وهو فلاح ضخم برتدی معطفاً فضفاضاً > 
ویحمل محموعة من الفانح معلقة بحزامه : 

- نعم > علام ننانشه ؟ اخرج من هنا أيها التشرد ۰۰۰ Ca‏ 
انصرف ۰ اقول لك اتصرف ! 

ثم أمسك راسکولیکوف من کتفه » ورماء الى الخارج > فترنح 
راسكولنيكوف وکاد یهوی على الأرض ولکنه لم يسقط > ثم انتصب 
ونظر الى جميع الشاهدين صامتاً ثم مضی ٠‏ 

قال العامل : 

— اسان عجب ! 

فعقبت المرأة قائلة : 

— جميع الناس عجیون فى هذه الأيام ! 

وأضاف التاجر الصغير يقول : 

- كان ينبغى أن نقتاده الى الشرطة مع ذلك ه 

فقال البواب الكبير يحسم الناشة : 

- علام oak ai‏ الى الشرطة ؟ هو سحتال ما في ذلك ريب ولو 
اقندناه الى الشرطة لا عرفنا كيف تتخلص منه » أا أعرف dtl‏ هژّلاء 
اللاس !١٠ء‏ 

DI Sy debs‏ وهو يقف فى عرض الطريق عند احد 
المغارق وينظر الى ما حوله كأنه ینتظر أن wag‏ آحد الى ال الاسم 
والقول الفصل : « أأذهب الى الشرطة أم لا أذهب ؟ » + ولكن ما من 
جواب جاءه من أى مكان ٠‏ كان كل شىء be “pel‏ كالحجارة MN‏ كان 
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سیر عليها ٠٠‏ متاً بالنسية اليه وحده + وها هو ذا يلمح فحاة » فى بسدء 
على مسافة مائتی -خطوة » فى اخر الشارع » فى الظلام التزاید» ها هو ذا 
يلمح احتشاداً » ويسمع جلية EN ey”‏ وکات سیا ریه abs‏ 
المهور المحتشد ۰ دار راسكولنيكوف يمنة واتجه نحو الشد ۰ كان 
يدو Le‏ أنه يريد أن یتشبت بأى شىء » فلما أدرك هو ذلك ضحك 
فى فتور » لأنه كان يعرف أن قراره ضما يتعلق بالشرطة قد الخد وانتهی 
الأمر » وكان يعلم علم اليقين أن كل شىء سبکون قد انتهى بعد قليل * 
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تقف فى وسط الشارع عربة انقة من عريات 
السادة » قد فرن بها حصانان اشهبان قويان 
ثائران ۰ وكات خاللة قد نزل حوذیها عن 
مقعده ووقف الى جانبها يشد الصائين باللجام > 
وقد تحمهر حولها عدد كير من الناس > وراء حاجز من رجال الشرطةه 
وكان sol‏ رجال الشرطة يحمل بده مصاحاً مشتعلا قد مال به الى 
تحت يغىء بنوره شيئاً كان يوجد على أرض الشارع ملتصقاً بالسجلات + 





و کان جمیع الشاس يتكلمون ویصرخون ویصحون » وکان الوذی 
مضطربا پرد"د بين الفيئة والفنة قوله : 


ب يا للمصبية ! رباه ! يا للمصية ! 


استطاع راسکولیکوف أن يشق لنفسه ممراً » فافلح أخيراً فى 
أن يرى ذلك الشیء الذی شر هذا الاضطراب القوى Ming‏ الفضول 
الشديد ٠‏ انه رجل يرقد على الأرض داميا “Lets‏ عليه برتدی WS‏ 
فقيرة رثة لكنها من اب « السادة » » قد داسه اصانان » فالدم يسيل 
من جمجته ومن وجهه الئخن الهشم الحطم ۰ كان واضحاً أن امادث 


che‏ الو ذى نادب شاک 
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- يا رپ السماء ! كيف كان يمكن أن أتفاداه ! لا العربة كانت 
مسرعة » ولا أنا سكت فلم أصرخ منبنّهاً ! كانت العربة سیر فى رقق > 
كان تمسير على مهل ٠‏ جمیع الناس رأوا ذلك ٠‏ ان كنت أكذب فقد 
كذب اذن جميع الناس ٠‏ ولكن السكران لا يرى حتى فى وضح النهار 
lan soe‏ معروف ٠‏ ابصرنه jou,‏ الشارع مترنحاً حتی لبکاد cake,‏ 
على الأرض من شدة السكر Ng‏ 
مرات ۰۰۰ ولمت المحصانين » ولكن ها هو ذا يمشى الهما قدماً 
فسقط بين حوافرهما one‏ فاما أنه فمل ذلك عامداً » واما آنه قد بلغ 
منه السکر كل ٠٠١ Gls‏ وحصانای مهران صغيران عصسان › فها هما 
بحمحان » وهما هوذا Crt‏ شزداد جموحهما فتقع الصبة ۰ 

قال أحد شهود الادث : 

نعم » ذلك ما حدث ۰ 

وقال صوت آخر : 

- نعم > ad‏ صرخ اطوذی » صرخ ثلاث مرات ۰ 

وقال ثالث Tage‏ : 

نعم > ثلاث مرات » جميع الناس سمعوا ۰۰۰ 

ue‏ أن اطوذی لم .يكن منهار العزیمه ولا شدید الحوف ۰ و کان 
واضحاً أن المركبة يملكها شخص ثرى لا بد أنه كان ینتظر وصولها 
فى مكان ما ٠‏ وهذه dim‏ لم تغرب عن بال رجال الشرطة طعا » 
ولا أسقطوها من الحساب ٠‏ لم يبق اذن الا أن تقل الصاب الى قسم 
الشرطة والى المستشفى ء ولم يكن أحد يعرف اسمه ٠‏ 

فى أثناء ذلك » كان راسکواشکوف قد تسلل الى وسط الجمهور » 
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ومال على الأرض »> فاذا بالصیاح الصغير يضىء وجه الشقى على حين 
فسأة » واذا براسکو شکوف یتعر فه ly‏ ۰ 

صرخ يقول وهو يندفع الى الصف الأول : 

_ أنا أعرفه ! أنا أعرفه ! هو موظف محال على التقاعد » هو 
الموظف مارملادوف ٠‏ انه يسكن قريباً من هنا » فى عمارة كوسل ۰۰۰ 
اسرعوا > ثادوا Lb‏ ! سأدقع ! خذ ٠٠١‏ 

قال ذلك وأخرج من جیبه مالا" فعرضه على احد رجال الشرطة ۰ 
كان GSI Su,‏ فى IE‏ اضطراب تبعث على الدهشة ۰ 

سر" رجال الشرطة Bas‏ شخصالمصاب* وأسرع راسكولنيكوف 
يعرف بنفسه ایض »م فذكر اسمه > وذکر عنوانه » “edly‏ الاح 
شديداً » كما لو كان المصاب ob)‏ » على أن Jas‏ مارميلادوف الىمسكنهء 
وكان مارسلادوف ما يزال فاقداً وعيه Lie‏ عليه ۰ قال راسکولشکوف 
متعیحلا" ۰ 

بيته هناك : بعد ثلاث عمارات + انه يسكن فى عمارة کوسل > 
الألانى الغنی ۰۰۰ لا شك أنه كان سکران عائدا الى acy‏ ۰ آنا اعرقه ۰ 
انه سكير ۰۰۰ له آسرة > وزوجة » وآولاد » وبنت ۰ لاذا الستشفی ٩‏ 
ان نقله الى الستشفی ستغرق By‏ طویلا" ٠‏ ولا بد أن یوجد فی‌عمارته 
Cub‏ ۰ سوف pol‏ » سوف آدفع ٠‏ فذلك یمتتی به ذووه » ویفعلون 
ما يجب فعله فوراً Wy ٠‏ كان یتعرض للموت حتی قبل أن یصل الى 
الستشفی ۰ 

وأفلح راسكوانيكوف فى أن يدس قطمة قدية فى يد احد 
رجال الشرطة ٠‏ وكانت القضية من جهة آخری واضحة شرعية ٠‏ وبدا 
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على كل حال أن نقل الریح الى بينه أبسط وایسر + فرفم الصاب 
وحمل » وو جد من ساعد فى ذلك + كانت عمارة كوسل تقع عل 
مسافة ثلاثين خطوة ٠‏ فكان راس‌کوشکوف يمثى وراء الخريح ساندآ 
رأسه بكي من الذر والاحتاط » وكان يدل الآخرين على الطريق ۰ 

— من هنا ! من هنا ! وحين نصعد السلم يجب أن نجل راه 
٠٠١ Lille‏ دوروا ٠٠١‏ نعم هنا ٠٠١‏ سوف آدفع ٠٠١‏ أشكر لكم 
as‏ كان يدمدم ٠ GSI Sy‏ 

كانت كاترين ایفانوفنا » علىعادتها كلما آنسحت لها دققة من فراغ» 
سیر فى غرفتها الصغيرة طولا" وعرضاً » فتمضی من النافذة الى Boa‏ 
ومن الدثأة الى النافنه » مصالة” ذراعها على صدرها » مکلمة نها > 
ساعلة” من ge‏ الى حين ٠‏ ولقد تعودت منذ مدة من الزمن أن تتحدث 
Ty y‏ من التحدث الى ابنتها الكبرى بولينكا التى يبلغ عمرها pte‏ سنين 
والتى كانت » رغم أنها لا تستطيع أن تفهم أشياء كيرة بعد » تدرك حق" 
الادراك أن أمها فى حاجة UN‏ » فكانت لذلك تتابمها بنظراتها الذكية 
محملقة” » وتيقل كل ما تملك من فوة فى سبل أن تتمثل ما كانت 
تقوله لها ٠‏ وفى تلك اللحظة > كانت بولنكا تنضو عن آخها الصغير 
al‏ لتضعه فى السرير بعد أن لبك مريضاً طوال النهار > فكان الصبى 
الصغير > بانتظار ابدال قميصه الذى يجب أن يُغسل فى تلك الليلة 
نفسها » جالساً على کرسی »> رزيئاً صامتاً ٠‏ كان متتصب اسم > ساكناً » 
ملصقاً ساقه احداهما بالأخرى > موجها ابهاسه الى الخارج > افا 
حديه » محملقا بعنه » يصغى الى ما كانت تقوله أمه لأخته دون أن 
يتحرك » كما ينيغى للصغار العقلاء حين تعخلع عنهم‌ابهم للنوم* و کانت 
call‏ الثاية » وهی اصفر سنا منه » وثابها آطمار بالية تماما » تنتظر 
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دورها واقفة" قرب الاجز ۰ وكان الاب المطل على فسحة السلم مفتوحا 
على سعته كلها » من أجل أن هرب منه ولو جزء من‌دخان التبغالذىيأتنى 
من الفرف الأخرى > ویسّب للمصدورة المسكينة توبات سعال طويلة 
المة فاسية wi) ٠‏ سحلت کاترین ایفاتوقنا مزيداً من اللحول منذ أسبوع» 
وأصبحت Ail‏ الحمراء على خد یها مضطرمة" مزيداً من الاضطرام ۰ 

كانت تقول لابنتها وهی تذرع الغرفة “Re‏ وذهاباً : 

لا تستطيعين أن تعرفى » لا مستطيعين أن تتخلى » يا بولنکا » 
نوع LL‏ الفرحة المرحة الباذخة التى كنا تحاها فى دار بابا » ولا توع 
الشقاء الذى نزل على“ بسبب هذا السكتير > والذى سینزل عليكم انتم 
toe‏ كذلك ۰ كان bb‏ فى diy‏ تعدل رتية کولونیل ٠‏ كان يوشك أن 
يصبح حاكماً » لم يكن عليه الا أن يخطو خطوة واحدة حتى يصبح 
حاكماً ؟ لذلك كان جميع الناس یجتون اليه ويقولون له : « نحن Sasi‏ 
حاکماً لنا منذ OW‏ يا ايفان مسخائلتش ٠‏ وحين ۰۰۰ کح کح کح ۰۰۰ 
لعن الله هذه ٠٠٠ abt‏ ( صاحت تلعن LN‏ هکذا وهی تصق وتضغط 
صدرها  )‏ نسم » حين cl ٠٠٠‏ ۰۰۰ حين رأتنى الأميرة بيزيملتى > 
فى آخر حفلة رقص » عند ماريشال النبالة - وهذه الأميرة هی التى 
باركتنى حين تزوجت أباك يا بوليا - نعم ۰۰۰ yo‏ رأتنى أسرعت مسأل 
على الفور : « آلست هذه الفتاة الفتانة هى التی رقصت رقصة الشال حين 
تخرجت من الدرسة الداخلية ؟ » ۰ - يجب ترقيع هذا الثقب > عليك 
أن تأخذى ابرة وخطا" فترقعيه » كما علمتك > والا فانه ۰۰۰ کح soe‏ 
غداً »+۰ کج كح کح ٠٠١‏ سيتسع مزيداً من الانساع ( صرخت تقول 
ذلك صراخاً وقد هد ها السعال ) ٠‏ وفى ذلك الأوان انما وقد النا من 
بطرسبرج شاب من الاشية هو الأمير ستشیجولسکی ۰۰۰ ررقص معى 
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رقصة مازوركا » BE‏ هو يجىء فى الغداة يريد أن eee cede‏ فشكرته 
بألطف العارات » ولكننى صرقته قائلة له ان قلبی يملكه رجل آخر منذ 
مدة طويلة » وهذا الآخر هو أبوك يابولياه وغضب أبوك غضباً شديدآه 
هل اعد" الاء ؟ Ce‏ اثتنى باقیص ٠‏ واطوارب » آين هی ؟ يا لسديا 
( كذلك قالت لصغرى بنتيها ) ستنامين هذه الليلة بدون قميص +++ 
ديّرى أمرك ۰۰۰ ودعی اطوربین Cle‏ كذلك ۰۰۰ سآغسلهما فىالوقت 
نفسه ۰۰۰ ألن یمود هذا الرث السكران ؟ لقد لس قميصه حتى أصبح 
وسخاً كممسحة + ومزقه ایض ٠‏ أتمنى لو أغسل كل شىء “hinds‏ 
واحدة + فبذلك لا أتعذب gol)‏ متوالتين »۰ يارب ! كح كس کح ۰.۰ 
ما هذا أيضاً ؟ ( هتفت تسأل هذا السؤال وهی ترى جمهوراً على فسسحة 
السلّم » وتری مع الجمهور أشخاصاً یحملون حملا ويحاولون آن 
يشقوا طريقهم حو الغرفة ) Vale‏ جرى Vale ٩‏ بحملون ؟ رباه ! 

مأل الشرطى وهو ينظر حواليه بیئما كان يحمل مارمیلادوف 
الى الغرقة Lalo‏ مغشياً عليه : 

- أين نضعه ٩‏ 

قال راسکولیکوف : 

— على الدیوان ! أضحعوه على الدیوان » واجعلوا رأسه فى هذه 
الحهة ٠‏ 

صاح يقول واحد وهو على فسحة السلم : 

داسته عربة فى الشارع ٠‏ 

وهفت كاترين اينانوفنا جامدة » شاحية الوجه » تفس بصعوبة 
٠ dit,‏ وأطلقت لدوتشکا صرخة وهرعت الى Gy‏ > فعانقتها وهی 
ترتجف بجميع أعضاء جسمها ۰ 
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حتى اذا | ضجم مارسلادوف على الدیوان € هرع راسکولشکوف 
الى کاترین ايفانوفنا » وقال لها مسرعاً : 

— اهدئی easy‏ الله » لا تضطربى eee!‏ كان joe‏ الشارع > 
فمرت عربة فوقه ٠‏ لا تقلقى ٠‏ سصحو من اغمائه ٠‏ أنا أمرت بحمله الى 
هنا + لقد جثت اليكم مرة" قبل الآن » هل تذكرين ؟ سيفيق من غسوبتهه 
سوف أدفع ! 

صاحت كاترين ایفانوفنا تقول Eth‏ وهی GAT‏ نحو زوجها : 

لم يلبث راسکولکوف أن لاحظ أن هذه الرأة ليست من تلك 
Lich‏ اللواتى ینمی عليهن لأيسر الأسباب » وبمثل لمح البصر سرعة” 
و ضعت وسادة” تحت رأس المسكين : ما من آحد قد خطرت باله هذه 
الفکرة من قبل ٠‏ ثم أخذت oy JT‏ ایفانوفنا تخلع AWLP‏ » وتفحصه بدون 
onal‏ » تاسية نفسها © hate‏ على شفتبها » تكظم الصرخات التى تهم أن 
تنطلق من صدرها ۰ 

وفى at‏ ذلك استطاع راسکولنیکوف أن يقنع أحد المحضور Ob‏ 
یمضی يستدعى Lb‏ + وكان يوجد Cub‏ فى عمارة مجاورة ۰ 

وكرر يقول لكاترين ايفانوقنا : 

ب أرسلت فى طلب طبيب ٠‏ لا تقلقى + سوف آدفعء أليس عندكم 
ماء ؟ وأعطنى أيضاً فوطة » منشفة » أى شىء » بسرعة ! لا تعلم بعد 
هل جرحه بلغ ۰۰۰ على كل حال » هو جريح ولس KS‏ ۰۰۰ ثقى 
بذلك +++ نتظر ما ستقوله الطيب ۰ 


هرعت کانرین أيفانوفنا الى النافذة ٠‏ كان يوجد هناك > فى ركن > 
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على کربی خاسف » طست” كبيد من فخار > مملوء” ماء » قد Atle‏ من 
أجل أن تغسل فى اللبل ملابس أولادها ونوجها + ان كاترين ايفانوفنا 

هی التى تتولى سل اللابس بیدیها لسل" »> وهی تفعل ذلك مرتن فی 
الأسبوع على الأقل > وقد abet‏ أكثر من مرتين Wal‏ » ذلك انهم قد 
وصلوا الى حيث أصبحوا لا يملكون من كل ملس من لاس اا 
قطعة” واحدة لكل فرد تقريباً ٠‏ وکاترین ايفانوقنا لا تحتمل الوساخة » 
أو قل لا تطیق أن ترى الأدران تسود بيتها > وتؤثر على هذا ان تقوم 
فى الیل > ينما الجميع نانمون » بعمل تفرضه على نفسها ويفوق 
طاقتها : تغسل الملابس ثم تنشرها على حبل لتجف » Aa‏ أن تحد الاسرة 
Gt‏ تظيفة فى الصا . 


حملت الطست كما آمرها بذلك راسکولنکوف » وكادت تسقط 
معه على الأرض ٠‏ وكان راسكولئيكوف قد استطاع فی أثناء ذلك ان یعثر 
على منشفة » WLS‏ بالاء وأنخذ يفسل وجه مارمیلادوف الدامی + و کات 
op Jo‏ ایفانوفنا 7 قف الى جانبه » متتفسة بمشقة وصموبة » ضاغطة” 
صدرها gay‏ + + لقد كانت هى نفسها فى حاجة الى اسعاف ۰ وید 
داسکواشکوف يقول لنفسه انه لمله قد اخطاہ سداد الرأى oe‏ الم" 
على ضرورة تقل الر بط يض الى هنا ٠‏ وكان الشرطى مركا Tye‏ 


وصاحت كاترين ايفانوفنا تقول لابنتها : 
- بوليا * » اذعبى الى أختك صونيا » وأحضريها بسرعة ۰ فاذا لم 
تجديها فى مسكنها > فلا بأس eee‏ قولى ان أباها قد داسته خول » وان 


عليها أن تجىء We‏ متى عادت ٠‏ أسرعى يا بولا ! خذی » » ضعى هذا 
التدیل على رأسك + 


وصرخ الصبى الصغير من على كرسيه يهيب بها أن تسرع قائلا” 
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- أثلعى ( أسرعى ) ۰۰۰ 

قال ذلك وعاد يغرق فى صمته » واسترد وضعه : محملق العمنين» 
متصلب PALL‏ » متجمد الجسم » مشدود الساقين + 

وامتلأت الغرفة بالناس فى أثناء ذلك » فلو [ لقت تفاحة لما سقطت 
على الأرض من شدة ازدحامهم + وانصرف رجال الشرطة We‏ واحداً 
بقى الى حين » بغية أن يصد الجمهور الذى كان يصل من السام ویتدفق 
نحوه من جديد * ان جع المستأجرين الذين يسكئون عند مدام 
لیفکسیل قد هرعوا من غرفتهم التی تقع فى اخر الست : تحمعوا فى آول 
الأمر على الباب > ثم اجتاحوا الفرفة نفسها ۰ 

غضبت كائرين ايفانوفنا » فصرخت تخاطب الناس : 

- دعوه يموت بسلام على الأقل ٠‏ آمه٠٠‏ ما هذا الذى تفعله انت ٩‏ 
أسجارة" فى فمك كأنك فى مسرح ؟ کج كح کح ! لم ببق الا آن 
تحتفظوا بقبساتكم على رعوسكم أثناء رؤية الشهد ٠‏ هه ٠٠١‏ هذا واحد 
قد احتفظ بقعته على رأسه فعلا" ! Ce‏ اخرجوا من هنا ۰۰۰ احترموا 
الأموات على الأقل ! 

الت ذلك ثم خنقتها نوبة سعال شديدة ٠‏ ولكن تقريعها كان له 
أثره » واضح أنهم يخشون كائرين ایفانوفنا بعض الحشة + فهاهم اولاء 
سكان coll‏ يتجهون نحو GU‏ واحداً بعد آخر » وهم يشعرون بذلك 
الاحساس الغريب > احساس اللذة الذى یلاحظ دائماً حتى لدى 
أقرب الأقرباء أو الأصدقاء حين يرون شقاء يحل بأحد ؟ وهو احساس 
لا يخلو منه اسان » مهما يكن آسفه ومهما تكن شفقته من جهة اخریه 

و کات تسمع وراء الاب شزرات آحادیت يدور فها الکلام على 
الستشفی » وعلى أنه لس من اللائق تعكير صفو عمارة فى غير طائل ۰ 
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صرخت كاترين ایفانوفنا تقول : 

ماذا ؟ لس من اللائق أن يموت الانسان ٩‏ 

وهست أن تفتح الاب وأن تصب" على هؤلاء الاس سيلا من 
الشتائم » ولكنها حين وصلت الى العتبة رأت نفسها تصطدم دام لبفكسل 
نفسها التى علمت بالصيبة فأسرعت تعد النظام الى نصابه ٠ه‏ 

ان مدام لیفکسل هذه Lill‏ مشاكسة مزعحة ٠‏ 

قالت وهی تصفق ae‏ احداهما بالأخرى : 

eS‏ ۰۰ء يا رب ! زوجك داسه حصان وهو سكران ٠‏ الى 
الستشفی ۶ الى الستشفی انما كان يجب ٠٠١‏ آنا صاحية الست ۰۰۰ 

فقالت کانرین ایفانوقنا فى تعال Sy‏ یاه : 

5 أرجوك با آمالا لودفحوفنا أن تفکر ی ws‏ تقولين ۰۰۰ يا امالا 
لودفسجوقنا ۰۰۰ 

كانت كاترين اپفانوفنا تخاطب صاحية الست دای فى تعال و CAS‏ 
LS‏ « تلزم هذه حدودها » ؟ ولم تستطع حتى فى هذا الظرف آن تحرم 
نفسها من هذه اللذة + 

قالت مدام لسفكسل : 

- فلت لك مرة واحدة الى الأبد أن لا تسمینی اماللا لودفسحوفتا 
قط ٠‏ أا آمالا ايفانوفتا ٠‏ 

- أنت لست آماليا ايفانوفنا > بل آماليا لودفيجوقنا  Wy‏ لست 
واحدة” من أو لك الذين يتملقونك css Was‏ وسهم الد لسزياشكوف 
الذی دو ی فهقهانه فى هذه اللحظة نفسها وراء الباب و ow‏ بدوی 
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وراء الباب ضحك” فعلا"» وکانت تسمع هذه الحملة : « ها هما تتماسكان 
بالأيدى ! » » فاننی سأسميك دائماً آمالا لودفيجوفنا » ولست افهم على 
كل حال لاذا يسوءك هذا الاسم الى هذه الدرجة ٠‏ لقد رأيت ما حدث 
لسیمون زاخاروفتش : انه يموت + فارجوك ان تغلقى هذا اللاب 
فور » وأن لا تدعی لأحد أن يدخل الى هنا ٠‏ فلیمت بسلام على الاقل ! 
والا فاننی أؤكد لك أن سلوكك هذا سيعرفه SU‏ العام نفسه من 
الد ٠‏ ان الأمير قد عرفتى قبل أن أتزوج » وهو يتذكر سیمیون 
زاخاروفتش > وقد احسن وفادته مراراً © وجميع الناس يعلمون ان 
درن زاخاروفتش كان له أصدقاء وحنماة" کشر آهیلهم هو نفسه 
بسب عزته SES‏ وشممه » وبسبب ما کان يحسه من ضعفه المحزن 
الذى يزق القلب تمزيقاً ٠‏ ولكن شاباً عظماً (وأومأت الى راسكولنيكوف) 
ذا ثراء وعلاقات > شاباً یعرفه سسون زاخاروفتش منذ طفولته » يتولى 
مساعدتنا الآن » ففى وسعك أن تكونى على يقين Wl‏ لودفيجوفنا 
من أن coe‏ 

۰ ذلك كله بسرعة قصوى كانت تتزاید من دفقة الى دفقة‎ JS 
؟ واستعاد الحتضر وعیه‎ abd ولکن السمال فطع بلاغة کانرین ایفانوفنا‎ 
وأخذ ینظر الی‌راسکولشکوف‎ » ade وفتح‎ at فى تلك اللحظة فهرعت‎ 
الواقف بقربه » أخذ ينظر الله دون أن یتعرف آحدا ودون ان ينهم‎ 
وظهر دم على طرق‎ + “bhi Lie شافاً‎ Lis و کان يتنفس‎ ٠ hs 
واذ لم يستطم‎ ٠ HM شفتبه » وكان العرق يتكائف على جسنه كحات‎ 
۰ أن يحدتده شخصية راسكولنكوف » أجال بصره على ما حوله قلقا‎ 
وكانت كاترين ايفانوفنا تلقى عليه نظرة حزينة لكنها قاسية » وكانت‎ 
۰ تسيل من عيئيها دموع‎ 

: ياسة‎ edb 
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- رباه ! ان صدره معجون عجناً ! ما أكثر الدم ! ما أكثر الدم ! 
يجب ان tx‏ عله ملاسية + استدر فللا یا سیمیون زاخاروفتش. » 
اذا كنت تقوى على ذلك ٠‏ 

تعرفها مارمبلادوف + فنطق بصوت أبح : 

— کاهن ! 

فتراجعت كاترين ایفانوشا نحو النافذة » واسندت جينها الى 
الزجاج » وهتفت تقول وقد بلغت ذروة الكمد والكرب : 

- قائل الله هذه ad)‏ ! 

وعاد الحتضر يقول من جذید » بعد Ab‏ صمت : 

_ كاهن ! 

فقالت كاترين ایفانوفنا : 

بب ان ٠٠٠‏ سلا ٠٠١‏ ستد ٠٠١‏ عه ! 

ففهم وصمت + و کان doe,‏ عنها بنظراته وجلا قلقا + فعادت اليه 
ووقفت بقربه ۰ lag‏ فللا ولکن organ‏ لم يطل ٠‏ فان عینبه لم OVW‏ 
توقفتا على الصغيرة لدوتشکا * ( أثيرته ) التى كانت فى ركن من الأركان 
ترتحجف ارتجاف من أصابته نوبة عصبية» وتحدق الله بسنها المدهوشتين» 
على الطفلة » ٠ GY Gos‏ 

غمغم Vober‏ أن يقول Ce‏ وهو یومی» اليها قلقأ : 

coe | اء‎ 

فصرخت كاترين Wyle‏ : 

ماذا أيضا ؟ 

فقال وقد تلثت نظراته على قدمى البنت الصغيرة الافيتين : 
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_ حافية ! حافية ! 

فزرأت کاترین ایفانوفنا تقول وقد بلغ غضبها آشده : 

- اسكت ! أنت تعلم حق العلم لماذا هى حافية ! 

: راسکولئیکوف يقول متخففاً من قلقه‎ cle 

abt _‏ لله ! وصل الطبيب ! 

دخل الطیب ٠‏ انه شیخ شديد الحذر كثير التدفق ( وهو الانی ) 
اخذ يلقى على ماحوله نظرات زاخرة بالرية والشك٠‏ افترب‌من‌الریض» 
وجس" نبضه » وتفحص رأسه باتباه > ثم تعاون مع کاترین ايفانوفنا على 
حل أزرار القميص المتل بالدم » وعرءى الصدر ٠‏ كان الصدر خاسفا 
خسوفاً مرو عا » وكان مهروساً ممزافاً ٠‏ ان عدة اضلاع فى اللهة 
المنی كانت محطمة مهشمة ٠‏ وفى الهة السرى »> عند القلب > كانت 
ثرى بقعة” سوداء ضاربة الى صفرة > بقعة كبيرة” رهسة : انها آثار 
حافر حصان ۰ CAS‏ الطبیب حاجیه ٠‏ وروی له الشرطی أن الجريح 
قد تششت به احدی عجلات العربة » "pd‏ أثناء دورانها مسافة OW‏ 
خطوة على أرض الشارع ٠‏ 

قال الطب لراسکولنیکوف هامسا : 

- أغرب ما فى الأمر أنه عاد اليه شعوره ! 

: راسکواشکوف‎ als 

_ ما رأيك ٩‏ 

- سموت حلا 

- آلس هناك أى أمل ٩‏ 

لا أمل البتة ٠‏ انه يوشك أن يلفظ آخر آنفاسه ۰ انه فى النزع 
الأخير ٠‏ ثم ان رأسه مصاب بجرح خطیر جداً ۰ هم" ٠+٠‏ مکنا طبعا 
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أن نجری له قصداً ٠٠١‏ ولكن ما فائدة ذلك ؟ انه ميت لا محالة * نم» 
سيموت حتماً بعد خمس دقائق أو ست ۰ 

— اجرب الفصد مع ذلك ! 

- طيب ۰ ولكننى By del‏ أخرى الى أننا لن نجنى من ذلك 
أبة فائدة ۰ 

وق هذه اللحظة نفسها سلمع وقع أقدام مرة" أخرى ۰ قتنحى 
الجمهور على فسحة السلّم وظهر كاهن شيخ أبيض الشعر يحمل 
« الأعراض السرية » » ووراءه شرطى جاء به الى الست ٠‏ فسرعان 
ما أخلى له الطبيب الكان > يمد أن تبادل معه غمزة” ذات دلالة » وبادر 
راسکوللیکوف يرجو الطبيب أن یقی ولو Ud‏ قصيرة ٠‏ فرفع الطبيب 
كتفه » ولكنه بقى ۰ 

تنحى الجميع ٠‏ ولم يدم الاعتراف الا By‏ قصیرا جداً : فاغلب 
الظن أن الحتضر كان فاقداً ادراكه وكان Tele‏ عن الكلام » وكان 
لا يستطبع ء فى أكثر تقدير » أن ينطق الا باصوات متقطعة غير متميزة * 

أمسكت كائرين ایفانوفنا يد لدوتشكا » فأنهضت الطفلة الصغسيرة 
عن الرسيها ثم مضت الى الركن قرب المدفأة » فجثت على ركبتيها 
وأركعت الأولاد أمامها ٠‏ 

استمرت البنت الصغيرة ترتیف ۰ آما الصبى الصغير الذى كانت 
ركبتاه العاريتين على بلاط الأرض > فکان يرقع يده اليمنى فى فواصل 
مطر"دة » فيرسم اشارات الصلیب واسعة” كبيرة » ثم یسجد فيلصق جبینه 
بالأرض » وكان واضحاً أن هذا يحدث له لذة قصوى ٠‏ وكانت RIS‏ 
ايغانوقنا تعض على شفتیها وتحبس دموعها + كانت تصلى هی أيضا > 
وتعدل قميص الصغير من حين الى حين فى الوفت نفسه ۰ حتى لقد 
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استطاعت > دون أن تنهض ودون أن تقطم صلاتها » استطاعت آن تسل 
من الزانة ذات الأدراج مندیلا" ألقته على كتفى الصسة العاريتين ۰ 


ولکن الاب الطل على السوت الأخرى قد فتحه الستطلعون اثناء 
ذلك مرت" آخری ۰ كان جمهور الشاهدین على فسحة السلّم - وهم 
السكان الذین هرعوا من جميسع طوابق العمارة - تزداد کنافته 
شكا بعد شىء » الا أن أحداً منهم لم یتخط عتبة الفرفة + وکان لا يضىء 
هذا المشهد كله الا بقة شمحة ۰ 


وفى تلك اللحظة وصلت بولا التى ذهت تحضر اختها » فاندفت 
تشق لها ممراً بين ذلك الجمور ٠‏ دخلت منقطعة الأنفاس Lag yar‏ » لأنها 
قد رکشت بسرعة مفرطة » فنزعت الملديل الذى كان يغطى رأسها > 
وبشت عن أمها بعينيها » ثم اقتربت منها وقالت لها : « ستجىء » فقد 
قتها فى الشارع ! » ۰ 

آرکت الأم ابنتها الى جانبها ٠‏ شم وصلت فتاة » فتقدمت وسط 
المهور خحلة بلا ضحة » فکان ظهورها فى هذه الغرفة التی یسودها 
الفقر والژس والأسمال الرئة والوت والأس أمراً غريباً can‏ على آشد 
الدهشة ٠‏ كان غندامها لا يساوى أربعة فروش > ولكنه صارخ صخاب 
يناسب أذواق وقواعد العالم الخاص الذى تعيش فه هذه الفتاة > ویلائم 
الغايات الدنثة التى تسيطر على ذلك العالم ٠‏ وقفت صونا على العتبة 
لا تحرژ أن تحتازها » وكانت تنظر حوالها زائنة الهثة 'نائهة الفكر ۰ 
كان یدو علها ها لا تدرك bs‏ ولا عی شتا > وكان يبدو عليها أيضاً 
أنها ذهلت عن ثوبها اطریری الذى اشترته ستعملا" - والذی كانت 
at gl‏ الزاهية وذیوله الطويلة لا اسب هذا الکان — و ذهلت عن تنورتها 
الفضفاضة التی تملأ عرض اللاب كله » وعن حناءیها اللامعین وشمستها 
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التی لا فائدة منها البتة GV‏ الوقت ليل > وعن قعتها الصغيرة الصنوعه من 
فش > الزدانة برشة حمراء ٠‏ 

و کان de‏ از ی ی ٤‏ وجه صعير 

الل سن ene ee‏ ده القامة 
هزيلة الجسم > لكنها جميلة » شقراء > تا راان مور 
cols‏ تحداق الى الديوان والى الكاهن بنظرات ثابتة » وكانت مقطعة 
نی می ا رکشت رکضا ype‏ + ولا اه أن ات 
تبادلها بعضهم فى يرد ميا تحاف ال متس بای 

انتهی الاعتراف والتناول + وعادت کاترین teal‏ الى فرب 
الديوان * وشحى الكاهن + ولکنه اعتقد آن من واجمه أن یوج ال 
كاترين ايفانوفنا بضع كلمات تواسيها وتقوى عزيمتها ۰ فقاطعته كائرين 
ایفانوفنا تقول بلهجة خشنة غاضية وهی تشبر الى الأولاد : 

- وهؤلاء > ین أضعهم الآن ؟ 

فتال الکاهن : 

- الله رحيم Jel ٠‏ فى عون الرب ! 

- هو رحيم ولا شك » لكنه لس رحيمماً بنا تحن ٠‏ 

قال الكاهن وهو بهز رأسه ۳ 

— هذا gil‏ یا سیدتی » هذا ائم ! 

فصر خت op JT‏ ایفانوفنا مشير الى الحتضر : 


۳۳۸ 





- وهذا > آلس Ut‏ 


— لعل الذین کانوا سسب وفوع هذه المصيية بغير ارادة منهم > لعلهم 
يوافقون على أن يدفعوا لك تعويضاً بسبب فقدانك مواردك على الأقل ٠‏ 


صرخت كاترين ايفانوفنا تقول بشراسة : 

_ أأنت لا تفهم اذن ؟ لاذا عساهم یدفعون لى تعويضاً ؟ ان هذا 
السكثير هو الذى ألقى بنضه بين حوافر اليل ! ثم ما كلامك هذا عن 
مواردى ! انه لم یمدنی Ab,‏ موارد فى يوم من الأيام ! انه لم بهیی* لى 
الا آنواع العذاب ! هذا كل ما أمدنى به ! لقد كان سكياً > سكياً 7 
ما وصل الى يده شیء الا سارع یشرب به خمراً ؟ کان ee‏ نهباً » کان 
يذهب الى الانات یتلف فها cele‏ وحاتی ! سموت الآن > وسكون 
موته توفيراً واقتصاد؟ ! 


— على المرء أن يعفو ويصفح ويغفر » فى ساعة الموت ! ان الشعور 
بمثل هذه العواطف ائم يا سیدتی » اثم كبير ! 

كانت كائرين ايفانوفنا ما تزال منهمكة” حول الحتضر » تسقیه 
وتسمح عن رأسه العرق والدم ؟ فهى تحدث مع الکاهن دون أن تنقطع 
عن عملها ٠‏ ولكنها وشت ogee‏ على حين فحأة حائقة غاضية > فقالت له : 


- آه يا أبى ! ما هذا كله الا كلام » كلام لا أكثر ! العفو والصفح 
والغفرة ! هه ! لو لم يقع له هذا المادث > لرجع الى الببت فى هذا المساء 
سكران > ولأنه لا يملك Lad‏ غير هذا القميص الوسخ الممزق الذى 
يلسه > لكان على أنا أثناء غطيطه فى النوم أن أتبئل بالاء لأغسل له 
القيص ولأغسل ملابس الأولاد ؟ ولكان على“ بعد ذلك أن أجفف 
الشسیل كله على النافذة » حتى اذا طلع الفجر أخذت أعمل فى الترقيع! 
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على هذا النحو كنت سأقضى الليل ! فعلام الكلام عن العفو والصفح 
والمغفرة اذن ؟ لقد عفوت وصفحت وغفرت منذ زمان ! 

واعترتها نوبة سعال شديدة فاضطرت أن تنقطع عن الكلام + 
وبصقت فى منديلها ووضعته تحت عينى الكاهن ضاغطة” صدرها يدها 
الأخرى ٠‏ كان We all‏ بالدم ٠‏ 

خفض الكاهن رأسه: ولم يقل obs‏ 

وكان مارسلادوف الحتضر لا يحول عينيه عن وجه كائرين 
ایفانوفنا التی مالت عليه من جديد ۰ كان يريد أن يقول لها شا ما ٠‏ 
حاول ذلك عر كا لسانه بمشقة » متمتماً ببضع كلمات مبهمة غير متميزة» 
ولكن کاترین ایفانوفنا » وقد أدركت أنه يريد أن Whe‏ أن تغفر له 
أسرعت تصرخ قائلة له بلهجة لا جواب عليها : 

اسكت ! اسكت ! لا داعى ! آعرف ما تريد أن تقول ! 

فصمت الریح ٠‏ ولكن بصره التائه سقط فى تلك اللحظة على 
الباب » فلمح صونا ٠‏ لم يكن قد لاحظها قبل ذلك : كانت صونا قد 
لشت فى المزء المظلم من الغرفة ٠‏ 

من هذه ؟ من هذه 6 

كذلك tt‏ يسأل “ied‏ يصوت “pal‏ لاهث » وهو يحاول أن 
ينهض > ويومىء بعنه مرتاعاً الى الباب الذى كانت ابنته ما تزال واففة” 
عنده + 

فصرخت كاترين ایفانوقنا تقول له : 

ابق راقداً ! ابق راقدا ! 

ولكنه استطاع بجهد خارق أن ينهض جسمه مستنداً بده الى 
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الدیوان ۰ Tes‏ الى ابنته برهمة" من الوقت بنظرة غريبة ء كأنه لم 
یتعرفها + ذلك أنه لم يسبق له أن رآها بمثل هذا الزى الغريب + ولکنه 
لم يلبث أن تعرفها فجأة ٠‏ كانت “WL‏ منهارة” تحس بالخزى والعار من 
ملابسها المبهرجة » وهی تنتظر فى رفق ووداعة » وق اذعان وتصليم > 
أن oe‏ * دورها cos‏ أبيها الحتضر ٠‏ 

ارنسم على وجه الأب تعيير عن ألم لا نهاية له » وعذاب لیس له 
حدود ۰ وصرخ Soe,‏ > 

مب صونا » ابنتی » اغفری ل ! 

وأداد أن يمد اليها يده » لکنه فقد توازنه لأنه لم یتکیء على شیء > 
فتدحرج عن الديوان منكب” الوجه على الأرض CM pegs, tye ٠‏ 
وعادوا پرقدونه على السرير ٠‏ ولكنه كان قد أخذ ak,‏ آنفاسه ء 
أطلقت صوفا صرخة ضعفة » وهرعت اليه » وعانقته طويلا” > فمات 
بين ذراعيها ۰ 

: زوجها‎ Be كاترين ایفانوفنا تقول وهی ترى‎ cole 

- نال ما كان يسعى اله ٠‏ ولكن ما العمل OM‏ ؟ أين لى بالال 
أنفقه على دفنه ؟ وهؤلاء » هؤلاء » من أين أطعمهم غداً ؟ 

اقترب راسكولنيكوف من كاترين ایفانوفنا * وبدأ يتكلم فقال : 

كاترين ایفانوفنا ! فى الأسبوع الاضی روى لى زوجك ght‏ 
قصة حياته “Meath‏ ۰۰۰ ثقى أنه تكلم عنك بحماسة شديدة واحترام 
عظيم ٠‏ وقد أصبحنا صديقين منذ ذلك المساء الذى عرفت فه مدى 
اخلاصه لکم جسعاً » ومدى ما يحمله لك خاصة" يا کاترین ايفانوفئا من 
حب وتقدیر » رغم آفته الشقة > آفة الادمان على الشراب بو فاسمەچى 


۳4١ 





الآن اذن ۰۰۰ اسمحى لى أن أساهم eee‏ أقوم pt‏ واجياتي نحو 
صدبقى التوق ۰ i‏ هذا fers‏ ۰۰۰ أظن اند سك وعشرون 
روبلا" ۰۰۰ فاذا كان هذا یس‌اغدکم ولو قللا” » فاننی ۰۰۰ لکننی 
سأعود الیکم 3 سأعود AS)‏ حتماً » وقد آعود من الغد ۰۰۰ استودعکم 
الله ove!‏ 

وال ذلك وغادر الفرفة Youle‏ © وشق لنفسه ممراً بين اممهور 
الادت > فأراد أن يتولى بنفسه اتخاذ الاجراءات الضرورية ٠‏ لم یکوتا 
قد التقيا منذ وقع ذلك الشهد فى قسم الشرطة » ولكن يكوديم فومتش 
عرفه من أول نظرة + قال : 

- هه ! هذا أنت ٩‏ 

قال راسکولشکوف : 

- مات ! ولقد جاء الطب » وجاء الكاهن » وتم كل شىء كما 
يجب أن يتم ٠‏ لا تزعج کنیا تلك الراة الشقة ٠‏ حسبها ما هى فيه من 
شقاء منذ OW‏ + واسپا واشدد آزرها أن أمكن eee‏ 

نم أضاف یقول ساخراً » وهو يرمقه بنظوة ابتة : 

- أنا أعرف cit‏ رجل طب القلب ٠‏ 

لاحظ سكوديم فومتش » فى ضوء الشمعة » لاحظ بقعاً من الدم 
ما تزال طرية على صديرة راسکواشکوف > فقال ینهه : 

ولکنك ۰۰۰ ملطخ بالدم ! 

فأجابه راسکولشکوف بلهحة غريبة بعض الفرابة : 


eee شت‎ io انعم‎ 
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ثم ابتسم » ay‏ بحركة من رأسه » وأخذ يهبط السلّم * 

كان ينزل سطء > ولكنه کان يرتعش کمن أصابته حمى ٠‏ ان 
موجة كيرة من الفرح والانفعال تغمر نفسه الآن » على غير شعور منه ٠‏ 
یکن أن a‏ هذا الاحساس بالاحساس الذى يشعر به رجل سحکوم 
عليه بالاعدام حين يعلم فحأة بصدور قرار بالعفو عنه ٠‏ 

فلما وصل الى منتصف اسلم أدركه الكاهن الذى غادر الست ۰ 
we‏ راسکوشکوف لدع له مجال الرور > وبادله تحية صامته ه 
ولكنه حين كان يهبط الدرجات الأخيرة سمع وراءه على حين فجأة وقع 
خطوات سريعة ٠‏ كان واضحاً أن هناك من يحاول أن يلحق به ٠‏ انها 
٠ Ky‏ كانت نركض وهی تنادبه صائحة : « اسمع ! اسمع ! » * 

التفت راسکولیکوف ٠‏ كانت الفتاة قد هبطت الطوابق الأخيرة 
سرعة شديدة » وها هى ذی الآن تقف آمامه على الدرجبة MN‏ تعلو 
درجته ٠‏ ان نوراً خشلا" مضطرباً كان یتسلل من الفناء الى ذلك الکان ٠‏ 
مز راسکولشکوف الوحه الذی كان ینظر اليه ping‏ له فرحا كما 
يفعل الأطفال ۰ انه وجه صغير هزيل » ولکنه جميل» لقد هرعت الصسة 
و راءه مکلفةه بمهمة كان Bests‏ آنها مسرها كثيراً ٠‏ 

سألته “Mout‏ بصوت لاهث : 

وضع راسكوانيكوف يديه على کتفی الطفلة » ونظر الیها بنوع من 
الفرح ad ٠‏ وجد فى النظر الها متعة" كبيرة دون أن يعرف شاذا ۰ 

سألها : 

— من أرسلك ٩‏ 
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فأجابته وهى تبتسم بمزيد من الفرح : 

۰ hol ol هی‎ bye اختی‎ 

- قدارت ذلك ۰ 

ls -‏ أيضاً ٠‏ فحين W pe colle‏ أن أجرى وراءك > os pal‏ 
أمى فقالت لى هى lal‏ : « نعم » ارکشی وراءه بسرعة يا پولتکا » ۰ 

— هل تحبين أختك صونا ٩‏ 

أكثر مما أحب ul‏ شىء فى العالم ! 

قالت بولينكا ذلك بلهجة قاطعة > وأصبح فى ابتسامتها مزيد من 
المد على حين فجأة ٠‏ 

سألها : 

٩ هل ستحیننی‎ » bly — 

فلم oF‏ الصبية » فى الواب عن هذا السژال » على أن قرابت 
وجهها من وجهه » ومدات اليه شفتيها البریتتین » بسذاجة » لقبلهما » 
ثم عانقته بذراعيها الصنیرتین» النحملتين كعودى ct‏ عنافاً قوياً > ومالت 
برأسها على کنفه » وأخذت Ges, “AS, SF‏ » والطت وجهها على وحهه 
مزيداً من الالطاء شيا بد شىء + وقالت بعد دقيقة وهی ترفع وجهها 
الذى غيرته الدموع والذى أخذت تمسحه بظهر بدها : 


ب مسکان ایا ! 


ثم أضافت تقول فجأة ة » وهی تصطنم هيئة المد التى يصطنعها 
الأطفال حين يريدون بنتة" mame erie ee,‏ 


ما أكثر المصائب فى هذا اليوم ! 


Vit 





قتابعت كلامها تقول “gale‏ دون ابتسام » کشخص AS‏ تماما فى 
هذه المرة : 
صغيرة جد > ولأنها مر يضة ٠ Lai‏ وكان Yow‏ دائماً بهدايا صغيرة ه 
وامحن > كان يعلمنا القراءة ٠‏ 

وأضافت تقول بوقار : 

_ آنا » كان یسلمنی قواعد اللغة > والتاریخ القدس ٠‏ وكانت أمى 
لا تقول he‏ » ولکتنا كنا تمرف أنها مسر" بذلك » وكان بابا يعرف هذا 
أيضاً ٠‏ وماما ريد الآن أن تعلمنی اللغة الفرمسية » لأنه آن الأوان 
OY‏ أتعلم ٠.٠‏ 

وهل تحدین الصلاة ؟ 

طبعاً wee‏ الصلاة ۰ أنا أجيد الصلاة منذ مدة طويلة ! أنا » 
Joi‏ بصوت خافت » لأننى كبيرة » أما US‏ وليدوتشكا فهما يصليان 
بصوت عال > مع ماما ٠‏ يرتلان Vel‏ : « سلام عليك يا مریم ۰۰۰ » > 
مم يتلوان دعاء" خر : « اغفر لاختنا صونا يا رب »> وباركها !» * 
ويتلوان بعد ذلك دعاء آخر : « اغفر لأبينا الآخر يا رب » وياركه ! ٠»‏ 
ذلك أن آبانا الأول مات + أما هذا فهو أبونا ٠ GON‏ لذلك ندعو 

ب پولت‌کا ! اسمى أنا روديون + فادعوا لى أنا أيضا فى بعض 
الأحان ۰ أضيفوا فى صلانک : « ولرودیون .السکین » » لا أكثر من 
ذلك ٠‏ 
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قالت الصسة بمحماسة وحرارة : 

طول حاتى > سأدعو لك ! 

م آخذت تضحك فحأة > واندفعت الله فعانقته بذراعها Ble‏ فویاه 
ذكر لها راسکواشکوف اسمه » وذكر لها عنوانه » ووعد بأن بجیء اليهم 
من الغد © فانصرفت الفتاة وقد طفح فلبها حماسة ٠‏ 

كانت الساعة هى العاشرة yo‏ أصبح الطالب راسکولنیکوف فى 
الشارع ۰ وبعد خمس دقائق وصل الى اسر » الى ذلك الموضع نفسه 
الذى وقفت شه المرأة المسكينة حين ألقت ينفسها فى الاء * 


قال لنفسه بلهجة جازمة مظفّرة : « كفى ! تراجعى يا آنواع 
السراب ! الى الوراء يا أيتها الخاوف الوهمية ! تقهقری أيتها الأطاف ! 
abt‏ موجودة ! الست حا فى الساعة التى أنا فها ! ان حاتى لم تمت 
بموت الرأة المسوز ! لا ! ان ملكوتها الآن هو ملكوت السموات ! كفاك 
ابتها المرأة السجوز ! آن لك أن تدعى العالم اد ! أما ملكوتى أنا فهو 
ملكوت العقل والضاء ٠٠١‏ و +٠٠١‏ القوة ٠٠١‏ والارادة ٠٠١‏ ومسترى 
من المنتصر منا نحن الاثنين الآن ! » ٠‏ كذلك أضاف متغطرساً » كأنما 
هو يخاطب ويتحدى قوة غامضة" ما ۰ وتابع يكلم نفسه فقال : « كيف 
رضيت أن أحا على حير ضيق من الکان لا يزيد على أن یکون موطی- 
قدم ؟ أنا الآن Cine‏ جداً » ولكن ۰۰۰ أعتقد أن مرضى قد انتهی ۰۰۰ 
وحين خرجت منذ برهة » كنت أعلم حق السام أنه سينتهى ۰ 
بامناسبة : ان عمارة بوشنکوف على مسافة خطوتين من هنا » سأذهب 
حتماً الى بت رازوسخين ۰۰۰ نسم » سأذهس النه حتى ولو كان لا يقم 
فى منزل قريب هذا القرب كله ٠‏ ألا فلكسب الرهان ! ألا فلسخر 
منى ! ای ضير فى هذا ؟ ان ما آنا فى حاجة الله هو القوة > القوة ۰ بغير 
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القوة لا يصل المرء الى شىء ٠‏ والقوة لا تنال الا بالقوة ۰ هنا 
ما لا يعرفونه ! » كذلك أضاف يقول بزهو وكبرياء وتقة ۰ واجتاز 
المسر بخطی واسعة ٠‏ فكانت الکبریاء والثقة تزدادان فيه كلما انقضت 
دشقة جديدة ؟ وكلما انقضت دفقه جديدة كان يصح رجلا" آخر ٠‏ 
فما الذى حدث اذن حتى تحقق فى نفسه هذا التحول ؟ كان هو نشسه 
يجهل ذلك ٠‏ انه > كالغريق الذى یتعلق بقشة » يتصور أنه « يستطيع أن 
be,‏ » وأن الياة ما تزال موجودة » وأن tle‏ « هو » لم 'نمت بموت 
المرأة السجوز » المجوز » ٠‏ ولعله أسرف فى التعحل حين انتهی الى هذه 
التتيجة > ولكن ذلك لم يخطر له ببال ٠‏ 

قال لنفسه فجأة : « ومع ذلك طلبت صلوات ودعوات للمسكين 
رودیون ! » ولکنه لم يلبث أن أضاف : « كان هذا من باب الاحتاط على 
كل حال ! » وأسرع يضحك من سناجته الصبانة ۰ لقد كان مزاجه 
مشرفاً اشرافاً Pony‏ 

اهتدى الى مسكن رازوميخين بسهولة : كان الستأجر الدید 
by‏ فى عمارة بوتشتكوف » oy‏ البواب على الطريق فوراً ٠‏ فما ان 
وصل الى منتصف السلّم حتى كان يسمع ضجة حديث حار يقوم بين 
حشد كبير ۰ كان الاب المطل على السام مفتوحاً على كل سعته ۰ فكان 
یسمع صراخ ونقاش ۰ ان غرفة رازوميخين واسعة سعة" كافية » CAG‏ 
تضم تحو خسة pte‏ شخصاه ووراء الاب » كانت خادمتان » مستعارتان 
من OLE‏ سکان الیت » منهمکتین حول مسماورين كبيرين > وكانتا 
تهتمان کذلك بزجاجات وصحون وأطباق مثقلة بفطائر ومشهیات ۰ 
والصحون والأطباق مستعارة من الران أيضاً ٠‏ سأل راسکوشکوف 
عن رازوسخين » فهرع الله رازوسخان مسروراً مفتوتاً ٠‏ ان المرء 
للاحظ من أول نظرة أله قد أسرف فى الشراب ؟ ورغم أنه في العادة 
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لا یمین فى الشراب الى حد السكر » فان مظهرء الآن لا يخطثه الظطن» 
قال راسکولشکوف سسيرعة : 
- اسمع ! أنا لم أجىء الا لأقول لك انك كسيت الرهان » وانه 
ما من اسان يستطيع فى الواقع أن بحزر ما قد يقع له ۰۰۰ ولكننى 
لا أستطيع أن آدخل ۰۰۰ لذلك أقول لك : السلام عليكم والی اللقاء + 
تعال ال قدا ۰ 


الضعف chi‏ ووه 

- وضوفك ؟ قل لى : من ذلك الرجل الحسّد شعره الذى ألقى 
الآن نظره tle‏ ؟ 

— ذاك ؟ الشيطان وحده يعلم من هو ! لا شك أنه رجل له بعمی 
علاقة م أو أنه دعا شه بتفسه veal‏ مأترك yell‏ مع عمى | خسارة 
كبرى أنك لا تستطيع الآن أن تمرف الى عمى ! شيطان يأخذهم 1 
جميعاً ! ثم انهم فى هذه الحظة لا يملكون من العقل ما يمكنهم من أن 
Soe aia‏ نی الى استنشاق الهواء ! با عزيزى > لقد جثت 
فى الأوان ae ae igs‏ دشقتين لأخذت أتضارب ممهم ! ليتك 
ل N‏ 
ولکذبوا ما شاموا أن يكذبوا على کل حال !۰۰۰ ولکن لا بد ان یاتی 
یوم تفضح فه الأكاذيب امه اجلس لظة” » سأنادى زوسموف ۰ 


هجم ژوسموف على راسكولنيكوف بشراهة» وظهر عليه استطلاع 
قوی وفضول غریب » ثم لم يلبث أن آشرق وجهه وأضاء ٠‏ 
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قال جازماً بعد أن فحص المريض كيفما اتفق : 

- عليك أن ترقد فى الفراش ٠ Ve‏ وعلبك قبل ذلك آن Jats‏ 
شيثاً حتى تنام ٠‏ ابلع هذه AL‏ » هه ؟ لقد حضّرتها منذ قليل ٠‏ 

أجابه راسکولشکوف : 

- لأبلعن” حبتين اذا لزم الأمر ! 

۰ Ve الدواء‎ chs 

وفال زوسموف لرازومسخين : 

انك لعلى صواب حقاً اذ ترید أن تصحبه * ما سحدث دا »> 
ستراه فى حينه ؟ آما اليوم فحالته لست سيئة جدا ٠‏ لقد Yor Jar‏ 
واضحاً Le‏ كان عليه قبل ٠ Jub‏ ان الانسان یتعلم فى کل يوم اموراً 
جديدة ۰ 

جمجم رازوميخين يقول لراسكولينكوف منذ صارا قى الشارع : 

هل تعلم بماذا همس زوسيموف فى آذنی لظة خرجنا ؟ 
يا صلحبی » سأكلمك بصراحة » OV‏ هؤلاء جميعاً حمقى أغباء ٠‏ لقد 
طلب منی زوسيموف أن أثرثر معاك أثناء الطريق » حتى تثرثر انت 
أيضاً » ثم أمغى “ail‏ عليه فوراً كل ما تكون قد قلته ۰۰۰ ذلك انه قد 
قام فى ذهنه أنك ٠٠١‏ أنك مجنون ۰۰۰ أو أنك توشك أن تصبح 
مجنوناً + هل تتخل هذا ؟ أنا أرى Vol‏ أنك أذكى منه ثلائة أضعاف > 
وأرى ثانا أنك اذا لم تكن مجنو فلن تكترث بما قد يقوم فى ذهنه > 
وأرى Le‏ أن هذه الشريحة من اللحم التى هی طبيب جراح » قد 
أصبحت لا تعنی الا بالأمراض القلة > فافتنمت بعد حديشك مم 
زاسوتوف بان eee‏ 

— هل روى لك ژاسوتوف کل شی- ٩‏ 
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— کل شىء ٠‏ ولقد أحسن صنعاً + ان هذا آفهمنی القضة كلها > 
وقد فهمها زاموتوف هو أيضاً ٠‏ الخلاصة يا boyy‏ ۰۰۰ الواقع أن ۰۰ 
حقاً أن الآن سكران قللا" » ولكن لا ضير ۰۰۰ الواقع أن هذه الفكرة 
۰ هل تفهم ۰۰۰5 قد ترسخت فى آذهانهم » هل تفهم ! لم يجرؤوا 
طبعاً أن يفصحوا عنها صراحة” » لأن الأمر سخف حقاً » ولا سمما بعد أن 
اعتقلوا الدهدّان ٠‏ نعم ad‏ تبدد كل شىء الى AM‏ كفقاعة صابون » ولكن 
BL‏ هم أغباء الى هذه الدرجة من الفباء ؟ ad‏ أسأت” معاملة زاموتوف 
٠ Us‏ ولكن هذا سر بيئنا + أنت لا تعرف هذا > آلس كذلك ؟ ذلك 
أننى لاحظت أنه سل الى المماحكة والنزق ۰۰۰ حدث هذا كله عند 
لويزا ٠‏ أما الآن ad‏ اتضح كل شىء ۰ والحق أن المذئب الرئسى انما 
كان ايليا بتروفتش ad ٠‏ استغل حادثة اغمائك فى فسم الشرطة > ثم 
خجل هو نفسه مما ذهب اله ظنه ٠‏ أنا أعلم كل شىء + 

كان راسكوانكوف یصنی بشراهة ۰ وقد أفاض رازومسخين فى 
الكلام بتأثير السكر + 

قال راسکواشکوف : 
- انما أغمى AY “Ue‏ كنت أختنق » ولأن رائحة الدهان كانت 
تمل الحو ۰ ۱ 

- عجب أمرك ! ما بالك تشعر أنلك فى حاجة الى أن تبرير ! لم 
تكن رائحة الدهان وحدها هى السبب > فانما أنت تحضن المرض منذ 
شهر ونيف ٠‏ ان زوسيموف يشهد بهذا ٠‏ لا تستطيع أن تخل مدى 
ما شعر به هذا الغر » زاموتوف » من خحل واضطراب ۰ لقد قال : 
« اثلى لا أساوى اصبع هذا الرجل » » يعلى اصبعك أنت ۰ هل تعلم 
يا أخى أنه ببرهن Gel‏ على أن له عواطف طبة كريمة ؟ ولكن الدرس 
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الذى تلقاه اليوم فى « قصر الكريستال » قد بلغ منتهى الكمال ٠‏ ذلك 
كيف كدت تجره اجباراً على أن Gute‏ ذلك الأمر السخيف المستحيل 
۰۰ تم اذا بك تمد" له لسانك مستهزثاً على حين sled‏ !۰۰۰ يا سلام ! 
نعم > بلغ ذلك منتهى الكمال ! ظل الرجل محطماً مسحوفاً + يمينا انك 
لأستاذ > لقد عاملتهم بما يستحقون أن يعاملوا به ٠‏ اه ٠٠‏ خسارة أننى 
لم أكن هناك ! هل تعلم ؟ لقد كانوا كانوا ينتظرونك gate‏ محترقين من 
ola;‏ الصبر ۰ وکان بورفیر أيضاً يود لو يتعرف اليك eee‏ 

۰۰۲ أذلك الرجل أيضاً ٠٠١۹‏ ولاذا يعدوانى محنوتاً 4 
الثرئرة بعض الاسراف ۰۰۰ ان ما Lod‏ بصره وخطف اشاهه هو أنك 
لا تهتم الا بهذا الأمر ٠‏ هم OW‏ يرون طبعاً لاذا تهتم به ۰ هم OW‏ 
نا سكران UE‏ كما تری يا صاحبى ۰ ولكن الشيطان وحده يعلم ماذا 
يدور فى فكره ٠‏ أعود فأقول لك : ان الأمراض العقلة قد ذهبت بمقلهه 

وصمت UY‏ نصف دفقة ۰ 


ثم بدأ راسكولنيكوف الکلام فقال : 


- اسمع يا راژومبخین > آرید أن أكلمك بصراحة ٠‏ أنا آت الآن 
لى من مال ۰۰۰ هذا الى أننى قد قبلتنى منذ قليل مخلوقة لو كنت قد 
كلت face!‏ لكان فى وسعها مع ذلك أن ۰۰۰ ورایت هنالك مخلوفة 
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أخرى ووه على فعتها ريشة حمراء ۰۰۰ ولکننی أرى ا pial‏ 
وأهذى ۰ ۰ ۰ اننى ضمف جدا gel e+‏ هوه متاك سل > الس 
كذلك ٩‏ 

: رازوسخین قلفاً‎ JL 

ب ماذا بلك ؟ ماذا يك ٩‏ 

تب زامی يدور قليلا” » ولكن لس هذا هو الأمر eee‏ وانما الأمر 
انی حزین جد » حزین جداً ! كامرأة »مه ٠٠١ lin‏ انظر ! ما هذا ٩‏ 
انظر ! انظر eee!‏ 

o‏ ماذا ؟ 

ب ألا ترى ؟ ان فى غرفتی ضوع ٠‏ نعم » اننی آری الضوء من 
خلال الشق eee‏ 

کانا قد وصلا من hall‏ الى الفسحة السابقة على الفسحة الأخيرة» 
أمام باب صاحبة الببت 4 ومنهناك كان ینری ضوء فىغرفة راسكوانبكوف 
Sus‏ ۰ 

قال رازومسنين : 

. غریب ! لعلها تاستاسیا ٠‏ 

ناستاسا لا تجىء الى“ Tal‏ فى مثل هذه الساعة ؟ ثم انها نائمة 
منڏ مدة طويلة وو على أن هذا كله یستوی عندی eee‏ استودعك الله ! 

ما هذا الذى تقوله ؟ لا بد لى أن أصحبك طبعاً ! سندخل معا ! 

أعرف til‏ سندخل معاً » ولکنتی أريد أن أصافحك وأن أودعك 
هنا + هل" هات يدك وودعنی ! 
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_ ماذا ses‏ يا روديا ٩‏ 

لا شیء ۰ Oe‏ » ستكون شاهداً ٠‏ 

واستمرا بان السلم » وخطر يبال رازوسخن عندئذ أن 
زوسموف دیما كان على حق » فدمدم یقول بينه وبين نفسه : « كيف 
سمحت لنفسى أن أثير فى نفسه الاضطراب بثرثرتى ٩‏ » ۰ 

وفما هما يقتربان من الباب سمعا فحأة أصوات كلام فى الغرفة + 

حتف رازومخین سأل : 

ولکن ماذا بحری هنا ؟ 

بادر راسکولشکوف فأمسك قبضة GUI‏ وفتحه على سعته كلها + 
فتحه ووقف مسرا على العتبة ٠‏ كانت آمه واخته تنتظرانه منذ ساعة 
ونصف ساعة © جالستين على الديوان ٠‏ رى لاذا كان يتوقع هذا اقل 
مما کان يتوقع أى شیء آخر ؟ لماذا خطرتا بباله أقل” مما خطر يباله آی 
اسان آخر » مع أنه فى ذلك الوم نفسه تلقى رسالة” تؤكد أن وصولهما 
قريب > وشيك ؟ Wad‏ طوال مدة الانتظار لا يكفان عن مساءلة ناستاسيا 
التى كانت ما تزال فى الفرفة آمامهما » فانسع وفتها OV‏ تروى لهما كل 
شىه عن راسکولیکوف ٠‏ ولقد امتبد بهما ذعر شدید حين علمتا « أنه 
هرب البوم من الست » مريضاً » sity‏ كان يهذى » على ما یضرج من 
القصة التی روتها ناستاسا ٠‏ « ماذا جری له يا رب ؟ » ۰ ولقد بکت 
المرأنان کلتاهما وعانتا عذاباً شديداً خلال مدة الانتظار هذه التى دامت 
ساعة” و صف ساعة ٠‏ 

فلما ظهر راسكولتيكوف استقلتاه بصیحات فرح وحماسة > 
و اندفعتا کلتاهما ons 3 ou‏ راسکولشکوف لت جامدا MoS‏ ۰ ان 
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فكرة مفاجئة لا تطاق قد نزلت عليه Bate‏ نزول الصاعقة ؟ حتى ان 
ذداعيه لم ترتفعا لمانقتهما » فانه لم يكن يلك من القوة ما يكنه من ذلك ۰ 
شد ته الأم والأخت الى صدریهما » Quill, at gly‏ » وکانتا تضحكان 
وتبكيان فى آن واحد ۰ فتقدم خطوة > وترتح > » ثم هوی على الادض 
٠ ade Ltt‏ 

اطلفت صحات الرعب > وأنات اطوف » وصرخات SELLY‏ ۰ 
و کان رازومییخین قد لبث على عتبة الاب » فهرع الى الفرفة » واست 
الریض بذراعيه القويتين » فأرقده على الدیوان بمثل لح البصر سرعة ٠‏ 

cles‏ رازوميخين یقول للأم والأخت مطمئناً مهدا 

- ما هذا پشیء » ما هذا بشىء ! ليس هذا الا اغماء تافهاً لاقمة لهء 
لقد قال الطبيب منذ هنيهة ان صحته قد تحسنت كثيراً » وانه شفى Was‏ 
تاماً ٠٠١‏ الى بقليل من الماء ! ها ۰۰۰ ها هو ذا يسترد وعيه »ها هو ذا 
يستعيد شعوره ! 

ثم امسات ید دونیا Chand‏ قوياً كاد یهشمها » » We oud‏ على أن تسل 
على آخیها فتری أنه « استعاد شموره » ۰ 

كانت الأم والأخت تنظران الى رازومیخین نظرتهما الى اله » 
وتشعران ope‏ بامتنان عظيم وشكر عميق وعاطفة قوية وحنان شديد ٠‏ 
كانتا قد عرفتا من ناستاسا مافعله هذا « الشاب اللیب » فى سبيل عزيزهما 
روديا طوال مدة مرضه > كما نعتته بهذه الصفة بولشيريا الکسندروفنا 
راسكولنيكوفا » فى ذلك المساء نفسه > أثناء حديث حميم جرى بينها 
وبين دونا + 


o4 
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| لقص ر[ر الأول 


راسکوشکوف وجلس على الديوان * 

Lol,‏ ايماءة” خفيفة يهيب برازوميخين أنيوقف 
سيل الواساة العارم المتقطع الذى كان يغمر به 
أمه وأخته » ثم أمسك ببديهما كلتيهما » وراح 
تأملهما صامئاً » واحدة بعد آخری © خلال Liss‏ أو دشقتين ٠‏ خافت 





الأم من نظرته » فقد كانت هذه النظرة تشف عن عاطفة عنيفة الى حد 
الألم » وكانت فى الوقت نفسه ثابتة تکاد تدل على Oye‏ ۰۰۰ واخذت 
بولشيريا الكسندروفنا تمكى ۰ وكانت آدفونما رومانوفنا شاحبة الوجه > 
وكانت يدها ترتحف فى ید ٠ Gol‏ 

قال راسكولنيكوف بصوت متقطع وهو یومی الى رازوميخين : 

loge —‏ الى بيتكما ٠*٠‏ معه ! الى الغد + كل شىء غدأ سوف ۰+۰ 
هل وصلتما منذ مدة طويلة ٩‏ 

أجابت بولشيريا آلکسندروفنا : 

_ هذا الساء يا روديا » ad‏ تأخر القطار Lay Tat‏ ! ولكننى لن 
IS i‏ الآن بحال من الأحوال پا رودیا ۰ eal.‏ اللل قرب soe‏ 

قال وهو Spe‏ يده باشارة اهتباج did y‏ : 
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- لا تعذیونی هذا التعذيب ! 

: رازوسخین يقول‎ Cle 

- سأبقى بقربه ! ان أتركه دقيقة” واحدة ٠‏ لیذهب ضیوفی الى 
الشيطان ! ألا فليغضبوا اذا حلا لهم أن ینضبوا ! ثم ان عمى هناك يترآس 
الحفل ووه 

فالت بولشیریا الکسندروفنا وهی تصافح رازوسخان من جديد : 

ب آنی" لى أن أوفيك حقك من الشکر ! 

ولکن GSS‏ قاطعها مر آخری » وفال مردداً فى غضب: 

- لا أستطع ! لا أستطيع ! لا تعذبونی ! کفی هذا ! اذهیوا ۰۰۰ 
لا أستطيع woot‏ 

دمدمت دونا تقول مرتاعة” : 

— لنذهب يا ماما » لنبخرج من هذه الغرفة ولو لظة قصيرة + ان 
لم تخرج كنا نقتله م۰ هذا أكيد ۰۰۰ 

فهتفت بولشيريا تقول باكية : 

ألا يجوز لى اذن أن أنظر اله ليلا بعد فراقر دام ثلاث 
سنين ٩‏ 

: يتكلم فقال‎ 3 KI SA, ales 


- انتظروا 2 أتم تقاطعو ننى دائماً ووه وقد اضطربت افكارى 
واختلطت ۰۰۰ هل Wal,‏ لوجين ٩‏ 
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لا > يا روديا » ولكنه يعرف أننا وصلنا ‏ 

ثم أضافت تقول بضبل : 

_ وقد عرفنا با روديا أن بطرس بتروفتش فد تفضل فزارك فى 
هذا اليوم + 

عم ٠٠١‏ تفضّل ٠٠!‏ يا دونا لقد أبلغت لوجين ll‏ سأدحرجه 
الى أسفل السلّم اذا هو جاء الى مرة آخری + وأرسلته الى الشبطان ۰ 

رودیا » ما هذا الکلام الذی تقوله ؟ لا شك انك لا تريد ۰۰۰ 
مع ذلك ووه أن 
دونيا فلم تلبث أن قطعت كلامها وصمتت + 

كانت آدوفوتا رومانوقنا تحداق الى أخيها بنظرات ثابتة وتنتطر 
التتمة ۰ وكانت المرأنان قد عرفتا أمر الشاجرة من ناستاسا » بمقدار 
ما كانت تاستاسیا قادرة على أن تدرکها وعل أن تصو رها » فکانتا لذلك 
فى حبرة شديدة واضطراب قوی + 

تابع راسکواشکوف کلامه فقال بحهد ومشقة : 

— دونيا » أا لا أريد هذا الزواج + لذلك يحب عليك أن تعلنی 
له رفضك من الغد ٠‏ لا أحب أن يسس حياتنا بعد الآن ! 

صاحت بولشيريا ١‏ لكسندروفنا : 


Jp ee 


وبدأت ادفوتبا رومانوفنا AG‏ فقالت باندفاع : 


- هلا" فکرت قللا" فما تطلبه منی يا خی !ء٠٠‏ 
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ولكنها لم تلبت أن سيطرت على نفسها » فاضافت تقول برفق 
وهدوء ولين : 

قد لا تکون صحتك الآن حسنة ۰۰۰ أنت متس ! 

- ۷ أهذى اذن ؟ أهذا ما تتصوريه ؟ لاء انا لا اهذى ! انك 
تريدين أن تزوجی لوجين « فى سبیی آنا » ! ولكتى آنا أرفض هذه 
التضحات ٠‏ لذلك ستکتین له من الغد رسالة قطبعة ۰ وسافرا الرسالة > 
وينتهى كل شیء ٠‏ 

هتفت الفتاة تقول مستنكرة : 

- لا أستطيع آن و 

فقاطعتها الام مرتاعة وهی ترتمى علها : 

- أنت أيضاً تندفعين يا دویتشکا ۰۰۰ كفى ٠٠١ GW‏ غدا ۰۰۰ 
cull‏ ترين اذن أنه ۰۰۰ آه ۰۰۰ والأفضل أن تصرف آیضا ! 

> رازوسخین يقول‎ ches 

— انه يهذى ! والا فهل كان ,جرقٌ أن ٠٠۰‏ لسوف تخرج من 

رأسه هذه اطماقات كلها غداً ٠‏ لقد طرده اليوم Hed‏ + هذا صحیح + 


وغضب الآخر Lab‏ قد ae ea‏ 
ومعرفته ٠‏ لكنه خرج مع ذلك واضعاً ذيله بين ساقه ۰۰۰ 


هتفت بولشيريا الكسندروقنا 7 تقول : 
- أصحيح اذن ٩‏ 
وقالت ge‏ تب وقد Yds Sel‏ شفقة ورحمة : 


- الى الغد يا أخى ٠‏ هلمى يا أمى ! أستودعك الله يا روديا ! 
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كرر راسكولنكوف يقول مستجمعاً آخر قواه : 
— اسمعى يا أختى ! أنا لا أهذى ٠‏ لس هذا صححاً ٠‏ ان هذا 
الزواج دناءة ! لنفرض أننى أحط اسان ٠‏ ولكن يجب عليك cil‏ ان 
۷ ووء اد یکفی آن یکون واحد ما oil 9 eee‏ على کونی ال 
اسان > لن اعدا أختى اذا أنت ۰۰۰ فاما لوجین واما آنا ! وانصرفوا 
الآن ! 
زأر رازومسخين یقول : 
ولكنك oct‏ ! يا لك من طاغية مستيد ! 
من الكلام + وعاد. يرقد على الديوان » واستدار الى جهة الخائط » مهدود 
القوى ٠ UUs‏ 
نظرت آدفوتبا رومانوفنا مستطلعة مستوضحة ٠‏ كانت عيناها 
تسطعان ٠‏ حتى لقد ارتش رازوسسخين بتأثير هذه النظرة ٠‏ وليشت 
بولشيريا آلکسندروفنا جامدة" مذهولة ٠‏ وهمست تقول لرازومسخين 
يائسة : 
- لكننى لن أستطيع أن انصرف بحال من الأحوال ۰ سأبقى هناء 
فى مكان ما ٠‏ اصحب انت دونا ۰ 
فأجابها رازومسخين همساً كذلك » ولكنه كان Lak‏ خارجاً عن 
طوره : 
- بهذا تفسدين كل شىء ۰ لنخرج الى فسحة السلّم على الأقل ٠‏ 
يا ناستاسیا » هاتی لنا ضوءاً ۰ 


حتی اذا صاروا فى hull‏ » تاب کلامه يقول بصوت خافت : 
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- أحلف لك أنه كاد يضربنا أا والطبيب منذ قليل ٠‏ هل تفهمين؟ 
نعم » كاد يضرب الطبيب نفسه» واضطر الطب أن یطعه حتی لا بهجه 
مزيداً من الهاج » فاتصرف ؟ ورغم أننى بقيت أنا تحت > من أجل أن 
أحرسه » فقد استطاع أن ينهض ۰۰۰ وأن يهرب ! فاذا أعجناه الآن 
وأغضناه © فسهرب » و هو سبحاول »فى وسط الليل > أن يرتكب 
عملا ضد تشه ٠۰۰‏ 

ما هذا الذى تقوله ٩‏ 

- ثم ان آدفوتيا رومانوفنا لا مستطيع أن تقضى الليل وحيدة” 
فى تلك الفرفة الفروشة ٠‏ هلا" فكرت قللا" فى النزل الذى تنزلونه ! 
ألم يكن فى وسع ذلك الوغد بطرس بتروفتش أن یجد لكما مسكنة 
Gul‏ ؟ على أننى سكران SUS‏ » لذلك شتمت ۰۰۰ لا تولى هذا انتباهاً ! 

قالت بولشيريا الكسندروفنا مصر 5“ : 

- اذن سأمضى أتوسل الى صاحبة الست أن تهب لا » أا ودونا» 
ركنا صغيراً نبيت فيه هذه الليلة ٠‏ لا أستطع أن أتركه وهو على هذه 
الخال » لا أستطع + 

و کانا قد thn‏ طابقاً وهما یتکلمان > فأصبحا الآن آمام باب صاحبة 
الست ٠‏ و کانت داستاسیا تتقدمهما درجة فتثير لهما الطریق ۰ 

كان رازومیخین یمابی اضطراباً خارقاً ٠‏ انه فل نصف ساعة > 
على افراطه فى الثرثرة أثناء مرافقته GSI Sy‏ بته - كما 
اعترف هو نفسه بذلك - كان يشعر ah‏ مرتاح تقریباً » why‏ ممتلىء 
نشاطاً رغم القادیر الضخمة من الخمرة التى شربها فى السهرة ٠‏ اما 
الآن فهو فى حالة نشوة شديدة » والكمرة تصعد الى رأسه بقوة متزايدة + 
هو الآن واقف بين السدتين » مس يديهما » يحاول بصراحة قوية 
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أن یقنعهما باجح التى يعرضها ٠‏ وأغلب الظن أنه من أجل أن يقنعهما 
بمزيد من القوة انما كان يشد يد كل منهما بما يشسه الكلابة » عند كل 
كلمة يقولها > اذا هو يوجعهما > بينما عناه تلتهمان LEAN‏ رومانوفنا 
التهاماً > دون أن #خرج IG ٠‏ من شدة الألم تخلّصان أصابعهما Ghat‏ 
من فضة يده القوية المعروقة » ولكنه لا ace‏ هو الى هذا » حتى لشدهما 
الله شد؟ أقوى ۰ ولو قد طلتا منه فى تلك اللحظة أن برمی نفسه الى 
أسفل السكّم منكّس الرأس لفعل ذلك فوراً بلا مناقشة ولا تردد ٠‏ 

كانت بولشيريا السکندروفنا تستغرب بعض الاستغراب أن يضغط 
الشاب يدها هذا الضغط القوى » وأن يكون تصرفه شاذاً هذا الشنوذ » 
ولكنها من شدة تأثرها yo‏ تتذكر ابنها لوديا » ومن اصرارها على ان 
ترى فى رازوميخين bye‏ أرسلته العناية الالهسة > كانت لا تريد ان 
تعترف لنفسها بهذه التفاصيل ٠‏ أما آدفوتیا رومانوفنا » فقد كانت > رغم 
آنها لست بالفتاة الججول » لا تخلو من شعور بالدهشة والذهول بل ومن 
احساس بالخوف والرعب > حين يلتقى بصرها بتلك النظرة الملتمعة التى 
يلقيها عليها صديق آخها ء غير أن الثقة العظيمة التى اوحى الها بها 
حديث ناستاسیا عن هذا الرجل الرهيب هى التى كانت تنتزعها منالرغية 
فى الهروب منه BOE‏ معها ٠ led‏ ثم انها كانت تدرك حق الادراك انهما 
أصبحتا لا نستطيعان الخلاص منه الآن ٠‏ يضاف الى هذا أنها قد هدأت 
بعد عشر دقائق : فان رازومبخين يملك موهية الظهور على حقيقته کاملة" 
من أول نظرة » آية" كانت الالة التى هو فها > فاذا يمن يراه يعرف من 
ذا يعامل ۰ 

هتف رازوميخين يقول قنع بولشیریا الكسندروقنا .: 

_ لا محال للتفكير فى الالتجاء الى صاحبة الست ! تلك ST‏ حمافة 
يمكن ارتكابهاء لو بقيت لأثرت غضيها وحنقها رغم آنك أمه » ولا پدری 
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الا الشطان ماذا يمكن أن يحدث ! اسمعینی » اليك ما سافعله : تبقی 
تاستاسا الآن الى Like‏ » وأصحبكما أنا كلتكما الى بیتکما ء لانكما 
لاستطیمان أن تسيرا وحیدتین هکذا فى اشوارع» عندنا » فى بطرسبرج» 
من هذه الناحية ۰۰ الخلاصة !۰۰ فمتی آوصلتکما رجمت الى هنا راکضاً » 
فما ان ينقض على ذلك ربع ساعة حتی آعود الیکما من جدید لأخر كما 
بكل شىء : أقول لكما كيف حالته » وهل نام أم هو لم يتم » الخ الخ * 
لكما على عهد الشرف “Gos‏ الیکما بعد ربع ساعة ء ثم آثب إلى مر 
حصث یوجد ضوف هم Lae‏ سکاری» فاد زوسيموف ‏ ان زوسموف 
هو طببه » وهو الآن فى يبت ولکنه لس سکران » هو لا سکر ایا س 
آخذه وأمضى به الى رودیا » ومن هناك تحىء الکما فوراً نحن الاثنين ؟ 
فذلك تتلقان أخاراً عن رودیا مرتين فى غضون ساعة ؟ وفى احدى 
هاتين المرتين تتلقيان الأخبار من فم طبيب » نسم من فم طبيب » فيكون 
فيها من المد ما لا يكون فى الأخبار التى قد أنقلها أنا وحدى بطبيعة 
SLL‏ ۰۰۰ فاذا لم يكن روديا بسخير اصطحبتكما الله حتماً » یمتا 
لاصطحینکما اليه ان لم يكن بخير ۰۰۰ أما اذا كانت حالته حسنة » فلن 
يكون علكما عندئذ الا أن ترقدا وتاما ٠‏ وأنا سأقضى الللة هنا » على 
فسحة السلّم ؟ ولن يلاحظ هو ذلك » وسأطلب من زوسيموف آن يست 
عند صاحبة الببت » فيكون بذلك تحت تصرف ورهن اشارتی ۰ من نفعه 
فى هذا الوقت ST‏ > أأتتما أم الطبيب ؟ الطیب طبعاً ! فعودا اذن الى 
بیتکما ! ولا مجال للتفكير فى الالتجاء الى صاحبة الست ۰ أنا يمكن أن 
cul‏ عندها > أما أنت فلا ٠‏ لن تحب أن ستى عندما ۰۰۰ لأنها امرآة 
حمقاء ٠‏ سوق تفار ۰۰۰ سوف تفار بسب أدقوئا رومائوفنا + اعلمى 
هنا اذا كنت تحرصين على أن تعرفى كل شىء ١٠ء٠‏ هذه امرآة غريسة 
الأطوار ٠ Le‏ على al‏ أنا Cal‏ غبى ! وهلم" جرا ۰۰۰ آنقان بى ؟ 
oul‏ ہی ؟ sash‏ بی أم لا ؟ 
£ 





قالت ادقوتا رومانوفنا : 

— قلنتصرف يا ماما ٠‏ لا شك فى أنه فاعل ما يقول ٠‏ لقد رد" carl‏ 
الى الحاة ء واذا Geo‏ أن الطبيب يقبل أن يقضى الللة هنا » فهل ceed‏ 
خيراً من هذا 6 

هتف رازومیخین يقول مفتتناً غاية الافتنان : 

- حقاً »۰ انك لتفهميننى لأنك ملاك ! هما بنا ٠‏ يا ناستاسا > 
اصعدی ات الى فوق » فوراً » مع النور » وسأعود آنا بعد ربع acl.‏ « 

ره بولشيريا الكسندروقنا a ul‏ ۳ لم تقتنع 
اقتناعاً تاماً © وأمسك رازوسخین ذراع السدتان وجر هما على اسلم» 
ولكن الأم ظلت فلقة » فکانت تقول لنفسها : « قد يكون Ld‏ ومخلصا > 
ولكن gal‏ قادر على أن يفى بوعده » وهو على هذه الال 5غ ۰ 

قال رازوميخين وكأنه حزر مجرى خواطر بولشيريا الكسندروفناه 
بينما هو يسير على الرصيف بخطی واسعة فلا تکاد تستطیع السيدتان ان 
تجاریاه الا بمشقة كبيرة » وذلك أمر لم يلاحظه على كل حال ؟ قال : 

» فى المالة التى آنا فها‎ al أا أفهم ! انك تفدارين‎ ٠٠١ TK 
أنا سكران » سکران تماما » ولكن لست هذه هی‎ ٠٠۰ لا موه نسم‎ 
اللسألة + ليست الخمرة هى التی أسكرتنى ۰۰۰ فالضربة التی سقطت على‎ 
دأمى انما سقطت على رأسى حين رأیتکما ! على کل حال » لا عکترعا‎ 
۰۰۰ لهذا ! أنا آهنی » آنا لست جديراً بكما » لست جديراً بكما التة‎ 
وما ان أوصلكما » حتى أذهب الى القناة » فأصب على رأسى قادوسين من‎ 
لتکما تعرفان کم أحبكما كلتكما ! لا تضحكا ! لا تزعلا ! ازعلا‎ ٠ الماء‎ 
من جميع الناس »> ولكن لا تزعلا منى آنا ! أنا صديقه » فانا اذن‎ 
صديقكما » ذلك ما أريد أن يكون ! ولقد أوجست هذا منذ الستة‎ 
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الاضية ۰۰۰ نعم » فى cle UL‏ هکذا ٠‏ على gil‏ لم آوجس شيأ البنتهء 
لسبب بسيط هو UST‏ هبطتما على“ من السماء + الخلاصة > من FUN‏ 
جداً آن لا آنام طوال الليل ۰ كان زوسیموف یخی منذ قليل أن يمجن 
روديا ٠‏ لذلك يحب tls‏ اهاجته + 

هتفت الأم تسأله : 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

وسألته آدفوتا رومانوفنا مرو عة : 

_ حقاً ؟ الطب نفسه قال لك ٩‏ 

_ قال لى ! ولکن کلامه ليس صحيحاً » لس صحبحاً على الاطلاق. 
٠٠+ al‏ كان من الأفضل أن لا تصلا الا غداً ! على كل حال » ad‏ احسنا 
bine‏ اذ انصرفنا ٠‏ وبعد ساعة Siler‏ زوسيموف بتقرير كامل ٠‏ لبس 
زوسيموف سكران مثلى » ليس هو سكران ۰ وأنا لن أكون سكران 
أيضا ! آه »۰۰ لماذا شربت حتى ملت ؟ لماذا ؟ لأنهم جرونی الى 
حديثهم » آوشك الملاعين ! وكنت مع ذلك قد آليت على نضی ان 
لا أناقش ٠‏ وما أسخف ماكانوا يقولونه ! كدت أن أقتتل معهم ! وتركت 
عمى old‏ بدلا منی ۰ هل تصداقان ؟ انهم ينادون باللاشخصية ٠٠٠‏ 
يقولون ان على الرء أن لا يكون عين نفسه + ويسمُون هذا ذروة 
التقدم ٠‏ ويا لت السخافات التى قالوها كان فها شىء من أصالة وطرافةه 
٠۰۰ fal‏ 

قالت بولشيريا ألكسندروقنا Ded‏ وجلة : 

٠٠۰ اسمع‎ - 

ولكن مقاطتها هذه لم تزده الا اندفاعاً وحماسة clad ٠‏ يقول 
بصوت اعلى : 
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+۰٠۰ تقدرين ای سيب هذرهم وهذيانهم انما‎ cil ۰ + + Ve: 
ان الخطأ هو الميزة‎ ٠ الهذر والهذيان والخطأ والضلال‎ Col أبداً ! أنا‎ 
من‎ ۰ ALY الوحدة التى یمتاز بها الكائن الانسانی على سائر الكائنات‎ 
أا اسان لأننى أخطىء ۰ ما وصل امرژ الى‎ ٠ يخطىء يصل الى اللقيقة‎ 
حقيقة واحدة الا بعد أن أخطأ أربع عشرة مرة ! وهذا فى ذاته لس فه‎ 
تقول آراء جنونية » ولكن لتكن هذه الآراء آراءك أنت > فأغمرك بالقبل»*‎ 
يخطىء الرء بطريقته الشسخصية » فذلك يكاد يكون خيراً من تردید‎ OV 
اياها غيره ء أنت فى الالة الأولى انسان » أما فى الحالة‎ afd حقيقة‎ 
۰ اللقيقة لا تطير » أما المياة فيمكن خنقها‎ ٠ الثئية فأنت ببغاء لا أكثر‎ 
> تحن جمعاً » بغير استثتاء‎ TOW الى أين وصلنا من هذا‎ ٠ لقد رئى هذا‎ 
سواء فى مىدان العلم » أو الثقافة » أو الفكر > أو السقرية الخالقة > أو‎ 
الثل الأعلى » أو الرضات > أو اللبرالية » أو العقل » آو التحربة » تحن‎ 
فى كل شىء » فى كل شیء » فى كل شىء » نعم » فى كل شیء » ما زلنا‎ 
> فى الصفوف الاعدادية لدخول المدرسة الثانوية ! الأفكار الممضوقة‎ 
هذا صحيحاً ؟ أليس الأمر كما أقول ؟ آلست‎ Guill ! acct ذلك هو ما‎ 
٩ هذه هى الققة‎ 

كذلك قال رازومعخين وهو بهز" یدی السدتتن ویضغطهما ۰ 

تدمدمت السکنة بو pat‏ با الکسندروفنا تقول : 

وال ٠٠١‏ لا أعلم ٠!‏ 

واضافت آدفوتا روعانوقنا قائلة : 

- نعم » هو هذا » هو هذاء رغم آننی لا أوافقك على جمیع 
النقاط + 
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ثم سرعان ما أطلقت صرخة ألم » OV‏ رازوميخين قد ضغط يدها 
فى هذه المرة ضفطاً قوياً فلم تملك الا أن تطلق تلك الصرخة ۰ 

وهتف رازوسخان يقول مفتتناً : 

- نعم ؟ تقولين نعم ؟ ألا انك اذن ۰۰۰ ألا انك ON‏ لینبوع خير > 
وطهارة » وعقل » وكمال ۰ اولنی يدك » ناولتی بدك » وأنت Lal‏ > 
ناولينى يدك ۰ أريد أن Lal‏ یدیکما فى هذا الکان نفسه 6 فى هذه 
اللحظة نفسها » Lie‏ على رکنتی > راكماً ! 

ورکع فى منتصف الطريق > الذى كان خالاً فى تلك اللحظة من 
حسن LN‏ + 

صرخت بولشيريا ألكسندروفنا تقول مرو عة : 

- كفى » من فضلك ! ما هذا الذى تفعله ؟ 

وفالت دونیا ضاحكة” » رغم Wels!‏ هی Lal‏ : 

- انهض »> انهض wool‏ 

- لن أنهض بحال من الأحوال » لن أنهض الا بعد أن تناولانی 
پدیکما ! نعم » هكذا ۰ وکنی OW‏ ! أنهض ونمضی ۰ أا امرؤٌ غلتط 
ee‏ یا یا اجان وان لأشعر من 
هذا بخزی وعار ۰۰۰ أنا لا ستحق أن ٠ LSet‏ أما السجود آمامکما 
فهو واجب يقع على كل اسان لیس أحمق کل الحمق ۰ لذلك سحدت 
۰ ولكن هذا هو سکنکما ٠‏ يكفى هذا وحده سباً أجاز لرودیون 
أن يطرد صاحبكما بطرس بتروفتش شر طردة ! كيف أباح لنفسه أن 
LY‏ فى غرفة مفروشة كهذه الغرفة ؟ هذه فضحة ! هل تعلمان 
نوع الناس الذين يؤوونهم هنا ؟ ثم یقول انك خطته cil ٠٠۰!‏ -خطته 
آلس كذلك ؟ فاسمحى لى أن أقول لك اذن ان CLL‏ رجل قذر ! 
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بدأت بواشيريا آلکسندروفنا تكلم فقالت : 

- اسمع يا سيد رازوميخين ؟ انك سى أن eee‏ 

فأسرع رازوسخبن بقول مستدر كا 4 

نعم » انعم > أنت على حق ! أا أقول سخافات ! اننی لأضعر 
بخحل وعار ٠‏ ولكن ۰ ولكن لا يمكنك أن تغضبى لأننى كلمتك بهذه 
الطريقة ٠‏ ذلك أننى تكلمت مخلصاً صادفاً > ولم أقل ذلك الكلام ce‏ 
ووه هم ۰ لا ٠٠١‏ أن اقول coe‏ لو قلت لكان فى كلامى ما يدعو 
الى النفور ووه الخلاصة yi eee‏ لم أقل ذلك od‏ ووم بك eee‏ 
هم ٠٠۰.‏ لا » ما ينبغى أن أقول لاذا ۰۰۰ لا أجرؤ oer‏ ولكن > حين 
دخل Le‏ فى هذا اليوم > أدركنا جميعاً على الفور أن هذا الرجل لس 
منا + لا لأننا رأيناه يصل مجّد الشعر قد خرج من عند اطلاق رأساً » 
لا ولا لأنه أسرع يعرض ثقافته ومعلومانه » بل لأنه جاسوس ومستغل 
لأنه بخل كيهودى » لأنه دجال » ولأن هذا كله واضح لا يخفى ! 
أنظنانه ذكياً ؟ لا بل هو غبى » غبى ! أهذا زوج لك ؟ لاء لا ! 

ثم أضاف يقول وهو يتوقف فجأة لحظة هموا أن يصعدوا 
السلم : 

- اسمعا يا سيدتى” : ان الضيوف الذين هم فى بیتی الآن آناس 
شرفاء مهما يكونوا سكارى » ورغم آننا جميعاً تهذر ونهذى ‏ وأا أيضاً 
أهذر وأهذى ‏ فان هذرنا وهذياننا سفضان بنا يوماً الى اللقيقة > GY‏ 
نحن سير فى طریق الاخلاص والتحرد عن Gall‏ » ولس هذا طريق 
بطرس بتروقتش »> فان بطرس بتروفتش لا يسلك طريق التجرد عن 
النفمة ٠٠١‏ نعم » فرغم نی وصفتهم فى هذا الساء بجميع النعوت 
وانهلت عليهم بجميع الشتائم » فانی اقدرهم جميماً حق قدرهم ٠‏ وأنا 
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آحب زاموتوف رغم أننى لا احترمه ۰ أنا أحبه فلا" > لأنه حیوان شائق 
على كل حال ٠‏ آحب حتى ذلك الشرس زوسسموق » لأنه شريف ولأنه 
يعرف مهنته + ولكن کفی OW‏ هذا » لقد قلت كل شیء۰۰۰ وسامحانی > 
هه ! Ce‏ بنا ! اننى أعرف هذا الدهليز + لقد سيق أن ete‏ الى هذا 
الان » وهنا » فى رقم ۳ > وقعت فضيحة + أين تسکنان ؟ فى أى رقم ؟ 
ثمانية ؟ طيب ۰۰۰ أغلقا عليكما GUI‏ طول الليل » ولا تدعا لأحد أن 
يدخل ۰ سأعود اليكما بأباء بعد ربع ساعة » وبعد نصف ساعة من عودتی 
الأول ء سأعود at‏ مع زوسيموف ٠‏ ستريان » استودعكما الله ٠‏ أا 
ذاهب ! 

فالت بولشیریا الکسندروفنا WE GRY‏ وجلة : 

— رباه ! ماذا سبحدث يا دونیتشکا ! 

فأجابت دونيا أمها وهی تخلم قبعتها وتتضو خمارها : 

- هدئى روعك يا ماما » ان الله نفسه هو الذى أرسل النا هذا 
andl‏ > رغم أنه مسرف فى السكر + * فى وسعنا أن ند عليه > آژکد 

لك ٠‏ انظرى الى كل ما فعله فى سبل أخنا من قبل أن نصل ۰۰ 

- آه يا دویتشکا ٠‏ الله ply‏ هل یمود ! وكيف آمکننی أن أوافق 
على ترك ceed boss‏ ثم اننى لم أكن أتوقع أن أراء على هذه الالة . 
باعل عند Lae a eet‏ !. لكأنه لم اسر“ 
برؤيتنا ! 

وتلألأت فى عنی الأم دموع ٠‏ 

- لا يا آماه ٠‏ ليس هذا هو الأمر ٠‏ أنت ما رأيته رؤية جيدة > 
لأنك كنت تبكين طول الوقت ۰ انه مريض مرضاً شديداً » Migs‏ امرض 
هو سیب كل ثىء ۰ 
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ab رباه ! ماذا سبحدت ؟ وهل رایت‎ eee! المرض‎ coe 
٩ لهجة خاطك‎ 

آضافت الأم هذا السؤال الأخير » وهی تختلس نظرة الى عنی 
ابنتها لتقراً ما يدور فى ذهنها » متعزية” بعض التعزى منذ ON > OW‏ 
Lge‏ داقعت عن آخها » فهذا دلبل على Wel‏ غفرت له + 

نم أردفت تقول وهى تنتظر ما gue‏ أن تقوله الفتاة : 

أنا وائقه al,‏ سير جع iets‏ الى عواطف أخرى ۰ 

: آدفوتا رومانوفنا تقول بلهحه قاطعة‎ wos 

- أما أنا فوائقة بأنه سیکرر غداً ما قاله البوم فى هذا الوضوع ٠‏ 

وبهذا “a‏ وضعت القتاة حدا للحديث بنها وبين أمها » OV‏ 
بولشيريا الکسندروفنا كانت » فى هذماللحظة على الأقل > تخشى المحازقة 

واقتربت دوا من أمها فقسلتها Waals ٠‏ آمها Ble‏ قوياً دون أن 
تقول كلمة واحدة ٠‏ ثم جلست تنتظر عودة رازومخين فلقة » وتنظر 
وجلة” الى ابتتها التى غرفت فى خواطرها وأفكارها مضطربة" هی ایضاً» 
وأخذت تذرع الغرفة طولا" وعرضاً » مصالبة” ذراعیها على صدرها ۰ ان 
هذا الشی فى الفر فة طولا” وعرضاً هو عادة من عاداتها ؟ وأمها تخشی 
دائماً فى مثل هذه الظروف أن تعکر تأملاتها ٠‏ 

لا شك أن رازومخين كان مضحكا جداً yo‏ استولى عليه هذا 
الهيام الباغت بآفدوتا رومانوفنا + ولكن ما أكثر الذين لو رأوا آدفوتيا 
رومائوقنا » ولا سما فى ذلك الوقت الذى كانت تطوف فيه بالغرقة 
“Ay jo‏ مفكدّرة” مصالية ذراعها على صدرها » ما أكثر الذين لو رآوها 
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لعذروا الفتى ولو كان فى حالة طبيعية منغير سکره ان آفدوتا رومانوفنا 
فتاة جميلة جدا » فارعة القوام » معتدلة القد > قوية » واثقة بنفسها ‏ كما 
تشهد بذلك كل اشارة من اشاراتها - دون أن eo pe,‏ ذلك من شىء 
من مروتها ولونتها » وخفتها ورشاقتها + هى تشه آخاها وجهاً » ولكنها 
يمكن أن توصف بأنها « آية فى SL‏ » ۰ شعرها کستناوی اللون > 
آزمی WUE‏ من شعر ST‏ © وعناها اللتان تشبهان أن تکونا سوداوین» 
تلتمعان وتسطعان » وتعيران عن عزة وشمم > وتعبران آحب‌اناً عن a3)‏ 
وعنوبة لا حدود لهما ٠‏ وهی شاحبة » لكن شحوبها ليس شحوب 
امرض » فان وجهها یشم نضارة وعافة» وفمها ual‏ الى الصفر »> وشفتها 
السفلی حمراء فانة » بارزة قلبلا" کبروز ذقنها كذلك Ming ٠‏ هو الب 
الوحید فى ذلك الوجه الرائم ؟ على أنه عيب یضفی عليها طابعاً أصلا” 
من صلابة وشات » بل من تعال وكبرياء ٠‏ واذا كان وجهها یر عن 
المد والتفكير أكثر مما يعبر عن CM‏ > فان ابتسامتها » وضحكتها الفرحة 
التی هى ضحكة السباب والتى فيها شىء من اهمال » تناسان فمها 
٠ LS‏ فلا غرابة اذن أن نرى رازوميخين الذى يتصف بالحرارة 
والساطة والاستقامة » أن نرى رازوميخين القوى كعملاق » الثمل فوق 
ذلك » الذى لم يسبق أن رأى جملا" كهذا الجمال » لا غرابة أن نراه 
يفقد عقله منذ أول نظرة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الصادفة قد شاءت ء 
بما يشبه العمد »> أن يرى دونا فى اللحظة التى كانت Lad‏ زاخرة” 
بالفرح لرژية آخها » وأن يراها بعد ذلك وقد أخنت شفتها السفلی 
Ces‏ استاء من مطالب هذا GS » BSN EW‏ كان یمکنه أن 
يقاوم Oly‏ يصمد ؟ 


ولقد صدق حين قال » فى سکره » ان صاحبة الست الذی یسکن 
فيه داسکوللیکوف > أى براسکوفا بافلوفنا > سوف تفار لا من آفدوتیا 
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رومانوفنا فحسب > بل ریما غارت كذلك من بولشسيريا آلکسندروفنا > 
فان هذه رغم آنها بلغت الثالثة والأربعين من العمر » تمدو أصغر سنا من 
ذلك بكثير » وهذا هو فى كثير من الأحان شأن النساء اللوانی استطعن 
الاحتفاظ حتى اقتراب الشسخوخة بصحو الذهن » وتضارة الاحساسات 
وحرارة القلب ( ولنضف الى هذا مستطردين أن الاحتفاظ بهذا كله هو 
للمرأة الوسيلة الوحيدة التى تستطيع بها أن لا تفقد جمالها حين تشیخ ). 
صحيح أن شعر Lady‏ ألكسندروفنا قد أخذ yaw‏ ويتنائر 4 وصحح 
أن غضونا صغيرة رقيقة قد ظهرت حول عنها منذ مدة طويلة ؟ وصحیح 
أن خد"یها قد خسفا Gy‏ بسب الهموم والأحزان ؟ ولكن هذا الوجه 
قد ظل جملا" ؟ حتى ليمكن أن يقال انها صورة Ugo‏ بزيادة عشرین 
عاماً > مع فارق وحيد هو أن الشفة السفل عند الأم ليست بارزة ٠‏ و کانت 
بولشيريا ألكسندروفنا امرأة حساسة » ولكن هذه الحساسية لا تمضى 
الى حد العاطفية التصنعة ٠‏ وهی خجولة » مسّالة الى المحاراة » مستعدة 
للتنازلات » حتى ge‏ بخالف ذلك افتتاعانها ٠‏ ولكن لهذا حدوداً + 
فمتى كان الأمر أمر شرفها وواجبها واقتناعاتها العسقة » فما من ظرف 
من الظروف يمكن أن يحملها على تخطى تلك الدود ٠‏ 

ما ان انقضت عشرون دقيقة على انصراف رازومخان © حتى نقر 
الباب نقرتین خفیفتین : لقد عاد رازومسخين ۰ 

آسرع یقول منذ فتح له : 

- ن أدخل ٠‏ لا یتسم الوقت ٠‏ انه ينام نوع" هادم مریحا" + 
أسأل الله آن‌یظل نائما" هذا النوم ست ساعات متتالية ! ناستاسا قائمة wade‏ 
أوصيتها أن لا تتركه الى أن أرجع ٠‏ والآن سأمضى pie’‏ زوسيموف» 
سحدئکما هو عن حاله ٠‏ ثم تعقلان فتنامان » ذلك al‏ أرى أنكما 
تكادان تسقطان من فرط التعب ۰۰۰ 
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قال ذلك ثم اندفع ينصرف ۰ 

: بولشيريا ألكسندروفنا تقول فرحة" كل الفرح‎ cate 

ما أعظم ما يمتاز به هذا الفتى من فطنة واخلاص ! 

فأجابت آفدوتا رومانوفنا تقول بشىء من الحرارة وهی ستانف 
سيرها فى الغرفة طولا” وعرضا : 

— ان له طبيعة رائعة فما يدو ۰ 


وما ان انقضت على ذلك ساعة واحدة » حتى سمعت أصوات وفع 
أقدام فى الدهليز > ونقر الباب من جديد ٠‏ 

كانت المرأتان قد انتظرنا فى هذه الرة وهما ممثلئتان ثقه بصدق 
وعد رازوميخين ۰ وقد جاء رازوميخين مصطحياً زوسموف فلا" ad ٠‏ 
رضى زوسموف 1559 آن يترك الاحتفال لعود راسکواشکوف » ولکند 
لم يقبل أن یجیء الى ااسیدتین الا بشدة الأذن » لأنه كان یرتاب فىحالة 
رازومسخين ٠‏ فما أسرع ما رضی غروده وابتهج ابتهاجاً كيراً حين آدرك 
أنهما كانتا تنتظرانه Le‏ كما ینتظر عراف ٠‏ وقد ليث معهما عشر 
دقائق تماما » وأفلح كل الفلاح فى أن يقنع بولشيريا الكسندروفنا وآن 
يهدىء روعها ٠‏ وكانت أقواله كلها تشهد باهتمامه الشديد بالمريض ۶ 
ولكنه حافظ مع ذلك على هئئة اد والرصانة التى تناسب طبيباً فى 
السابعة والعشرين من عمره یستشار فى ظرف خطير > فلم ينطق بكلمة 
واحدة تبتعد به عن موضوعه » لا ولا أظهر أية رغبة فى أن تقوم ببنه 
وبين السدتين صلات شخصية ستديمة ۰ واذ لاحظ منذ دخوله جمالك 
آقدوتا رومانوفنا الاهر » حاول فوراً أن لا ينه الها deat cl‏ » وظل 
طوال مدة الزيارة لا يكلم الا بولشيريا آلکسندروفنا وحدها +٠‏ وشعر 
من سلوكه هذا برضی كثير عن نفسه ٠‏ أما فیما يتصل بالریض فقد أعلن 
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آنه وجده هذه المرة فى Ue‏ ملرضية على وجه الاجمال » وشختص 
امرض ULis‏ ان له » عدا الظروف الادیه المؤّسفة التى عاش فيها 
المريض خلال الاتسهر الاخيرة » ان له عدا تلك الطروف اسباباً 
سكولوجية » « فهو ثمرة عوامل كثيرة معقدة » منها عوامل نقسيه > 
كالهموم والخاوف وبعض الافكار » الخ » ٠‏ واذ لاحظ ان افدوسا 
رومانوفنا تصفی اليه oll‏ شديد جدا » افاض فى شرح رأیه محاملا ٠‏ 
حتى اذا سألته بولشيريا ألكسندروفنا بصوت فلق خحول عما اذا كان 
هنالك تیء من « أعراض جنون ۰ أجابها وهو یتسم ابتسسامة 
Tate‏ صريحة Ob‏ أقواله قد بولغ فى تفسيرها ؟ فلئن كان صحيحاً آنه 
لاحظ لدى المريض ملا الى مرض الفكرة الثابتة » لن لاحظ لديه 
علامات مرض الفكرة الوحيدة - لا سما وأنه » هو زوسيموف » عاکف 
الآن على دراسة هذا الفرع الهام من فروع الطب فان Whe‏ أن نتذکر 
أيضاً آن المريض كان يهذى حتى هذا اليوم » أو حتى هذا البوم تقرياً 
فشنی اذن ۰۰۰ » > وأضاف زوسموف يقول : « ولا شك أن وصول 
اسرته سیحسن اليه كثيراً » وسسر ی عنه » ای سساعد على شفائه ca‏ 
هذا اذا أمكن ( آضاف ذلك بلهجة رزينة ) أن « یجتّب صدماتر 
جديدة » ٠‏ فال زوسيموف ذلك ثم نهض » فح تحية” هی مزريج من 
جد ومودة » وخرج تغمره عبارات الامتتان والدعاء من بولشیریا 
الکسندروفنا ٠‏ حتى ان يد افدونا رومانوقنا » الصغيرة » قد امتدت اليه 
من تلقاء نفسها > فصافحها » وخرج مفتونا بهذه الزيارة » ومفتوناً بنفسه 
آكثر من ذلك أيضاً ٠‏ 

قال رازومسخين Se‏ الزيارة وهو يخرج مع زوسموف : 

- ستتتحدث غداً ٠‏ أما الآن Cond‏ أن تناما » بحب أن تناما حالا" + 
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كال زوسيموف بحرارة حين صارا فى الشارع : 

فاد فتانة » افدوتا رومانوفنا هذه ! 

زأر دانومخن يقول : 

- فتانة ؟ تقول GUIS‏ 

وهجم عليه فجأة » فأسك بخناقه » وتابع کلامه وهو يهزه من 
sob‏ و یضفطه على حائط : 


اذا clad‏ فى ذات .بوم ۰ هل تسمع ؟ هل تمع ؟ هل 
۳1 0 


C= 

فقال زوسيموف متخطاً : 

ب eh‏ پا سكير ! 

فلما تر که حدق الى رازومبخين بنظرة ثابتة ثم انفجر بط يضحك فى 
فهقهة شديدة ٠‏ كان رازوميخين tit,‏ مامه > مترجتم" الذراعين « DAE‏ 
فى تأملات سوداء خطيرة ۰ 

قال رازوميخين مظلم الوجه مرید" الأسارير : 

- أنا حمار طبعاً » ولكن أنت أيضاً » أنت أيضاً ۰۰۰ 

- لا ياصاحبى ۰ شأنی آنا شأن آخر » آنا لا أفكر فى سخافات ٠‏ 

وأخذا سيران دون ot‏ پتہادلا كلمة واحدة > وكان سدو عل 
رازومسخين أنه مهموم جداً + Lb‏ وصلا الى قرب عمارة راسکولشکوف 
فطع رازومسنین الصمت فقال : 

- اسمع يا زوسيموف ٠‏ أنت فتی رائع > ولكنك بالاضافة الى جميع 
عبوبك Ct‏ » تمتاز بأنك زير نساء » وبأنك من أكثر آمثالك خلاعة > 
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بل آنت نجس الى أبعد حدود النجاسة ٠‏ أنت BF‏ فك » peg‏ 
جسمك ء ولا تتورع عن شىء » لذلك أقول انك نجس » فهنا انما 
يصبح الرء نصا + وقد بلغت من الرخاوة حداً لا أستطيع معه أن آفهم 
کف أمكنك أن تکون رغم هذا Lb‏ بارعا ء بل Lb‏ مخلصاً متفاناً ٠‏ 
آنت تنام على فراش من ريش ( طبيب ينام على فراش من ريش ! ) ثم 
تنهض فى الليل مسرعاً لتعود مريضاامن الرضی ! آحسب آنك بعد ثلاث 
سنين لن ترضى أن تنهض فى سبيل مريض ٠‏ على أن السألة ليست 
هذه ! اليك المسألة : ستست هذه الللة فى شقة صاحبة الست AD)‏ 
استطعت" أن أثنعها بذلك بعد لأى ) » وسأبيت أا فى المطبخ ٠‏ هذه 
فرصة لك من أجل أن تتعرف الها ۰۰۰ ولکنها يا صاحبی لست ماظن« 
لبس ههنا ظل من ۰۰+ 

- ولکننی لا أظن شا التة ! 

— ههنا يا صاحبی خفر وحياء وخجل وعفه لا تغالب ٠‏ وههنا 
بالاضافة الى ذلك تنهدات وذوبان کنوبان الشموع » عم ذوبان كذوبان 
الشموع ! خلَّصنی منها ناشدتك بجمیع شاطين الأرض ! وهی باشة الى 
أبعد حدود الشاشة coe‏ سأعرف كيف آشکر لك هذا الصليع » آحلف 
لأعرفن” كيف أشكر لك هذا الصنيع ! 

أخذ زوسيموف یضحك Tay jo‏ من الضحك ؟ ثم قال : 

ولكن ما عسانی Bie‏ بها ٩‏ 

- أؤكد لك أن هذا لن che‏ كثيراً ٠‏ ستحلس على سريرها > 
فتقول لها أى شىء سخطر ببالك ٠‏ نعم » لن يكون عليك الا أن تجلس 
وان تتحدث ٠‏ صف لها دواء" من الأدوية ما دمت Leb‏ » ولن تندم 
على أنك فعلت ذلك ٠‏ أحلف لك ! ثم ان عندها بانو من طراز قديم ۰ 
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cil‏ تعلم نی أعزف على البانو قلبلا" ٠٠١‏ وهناك أغنية روسية عاطفية 
تقول : » بدموعى السخنة » سأسقى ۰۰۰ ۰ ٠‏ هی تسد الأغانى العاطفية 
عادة » وبهذا انما ٠ Ula‏ واذ أنك عازف ماهر > اذ نك استاذ فى 
العزف > اذ آنك موسقى مثل روبنشاتين * ۰۰۰ أحلف” لك لن تدم ! 

أتراك بذلت لها وعوداً ؟ Ube fags‏ مثلا" ؟ ألعلك وعدتها Ob‏ 
تتزوجها ؟ 

- لاء لاء لا شىء من هذا البتة ! انها لست ما تظلن ۰ لقد حاول 
تشسباروف ۰۰۰ 

- ما عليك اذن الا أن تتركها ! 

— ولکن هذا مستحل + 

٩ لاذا‎ - 

- لا لثىء الا a‏ ستحل ۰ هذا هو الأمر + أا أشعر ssh‏ 
Gls eee‏ 

ولكن لاذا حاولت اغراءها ؟ 

أا لم أحاول اغراءها ٠ La‏ لعلنى أنا الذى أأغريت » بسبب 
٠ Sule‏ وستوى عندها أن أكون أنا أو أن تكون أنت ٠‏ كل ما يهمها 
أن يجلس الى جانبها رجل aes‏ لها + هی يا صاحبی ۰۰۰ لا ادرى 
كيف ٠ Fel‏ أنت wont‏ علم الریاضات » أليس كذلك ؟ حدثها 
اذن عن حساب التكامل ٠‏ يميئا اننى لا أمزءم ٠‏ أحلف لك انها لا تكترث 
بالأمر ٠‏ سوف يكفيها أن تنظر اليك طوال السنة وأن تتنهد + انا “He‏ 
ct)‏ يومين على الأقل أحدثها » عن مجلس النواب البروسی > حدیشا 
طویلا" Le‏ » اذ كان لا بد أن of‏ أحدثها عن شیء ما ! فكانت لا تزید 
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على أن تتنهد وأن تنوب ٠‏ ولكن حذار أن تكلمها فى الب » فلو كلمتها 
فى الب لأمكن من شدة Whe‏ أن تصاب بنوبة تشنج ٠‏ الهم آن مجملها 
تعتقد بأنك لا تقوى على تركها i ٠‏ هذا ٠‏ وستکون عندئذ كآنك 
فى che‏ : اقرأ » اضطحم » اکنب + بل فى وسعك أن تحازف فتقبلهاه ٠‏ 
ولكن امض الى هذا بحكمة وحذر coe!‏ 

_ ولكن ما حاجتى الى هذا كله ؟ 

لا آدری كيف أشرح لك ٠‏ اسمع : ان W‏ منكما قد خلق 
لخر ٠‏ حتى لقد فكّرت فك من قبل ٠‏ وما دمت ستنتهى الى هذه 
النهاية Lat‏ » فسيان أن يتم هذا متقدماً بعض التقدم أو Lake‏ بعض 
التأخر ٠‏ ههنا يا عزيزى يتحقق مبدأ فراش الريش > بل تتحقق اشياء 
أخرى كثيرة أيضاً + هنا خائمة الطاف > هنا الرساة » هنا الرفاً الهادىء 
الآمن » هنا سر" الأرض > هنا أسس الكون نفسها : القطائر الطببة > 
القبر ة Cal)‏ > سماور المساء > التتهدات الهادئة » الماء الغالى 1 نسم > 
ستكون IW‏ » وف الوقت نفسه ستكون حباً : ترمى طائرين بحجر 
واحد ! آه ! أصبحت أقول سخفاً ٠‏ آن أوان النوم ٠‏ اسمع : یتفق لى 
أحاناً أن أستيقظ فى اللبل ؟ فاذا استفظت هنه الللة فسأذهب ارى 
كيف حال رودیون ۰ فلا قلق کنیا اذا نت سمعت وقع PAST‏ 
صاعداً اليه ٠‏ ولكن اذا حدئك قليك بشىء فاذهب اليه مرةه فاذا لاحظت 
شا غير مألوف »> كهذيان أو حمى » فأيقظنى ٠‏ على أن هذا ضعيف 
الاحتمال ۰۰۰ » 
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رازوسخن فى الغد بعد الساعة السابعة 
بقليل > مشغول الال مهموماً ٠‏ ان أموراً كثيرة 
داعية” الى القلق قد هاجته فى ذلك الصباح ولم 
يكن قد er‏ ولم يكن قد تخيل فى te‏ 
أنه يمكن أن يستيقظ by,‏ على هذه الال ٠‏ تذکر حوادث الآمس بجميع 
تفاصلها > وأدرك أنه قد وقم له شىء خارق Gus‏ » وأنه أحس بعاطفة 
كان يجهلها كل الهل حتى ذلك این » عاطفة لا تشبه العواطف cell‏ 
سق أن أحس بها قبل ذلك فى شىء ٠‏ لكنه آدرك فى الوفت تفسه 
Wl‏ واضحاً أن الم الذى نشأ فى دماغه حلم مستحيل التحقق » حلم 
بلغ من استحالة التحقق أنه شعر منه باشزی والعار » فأسرع ينتقل 
الى هموم آخری محسومة مباشرة من الهموم التى أورئه اياها « ذلك 
اليوم الشئوم » ۰ 

والشیء الذی اله تذكثراه أكثر منأى شىء اخر هو أنه تصرف 
تصر اف اسان « دنىء خسس ۰ لا لأنه قد سکر فحسب » بل ایض 
لانه كان Le‏ أحمق فشعر بشيرة بلهاء فأخذ ینم" للفتاة خطبها » دون أن 
يعرف ما بينهما من علاقات على وجه الدقة » بل ودون أن يعرف ماهو 
هذا الرجل على وجه التحدید ٠‏ ثم أى حق له فى أن يحكم عليه بمثل 
هذه السرعة Stary‏ هذه الخفة وهذا الطلش ؟ من ذا الذی نصه خاضيا؟ 
وهل يمكن أن هبل اسانة مثل آقدوتيا رومانوفنا أن تیم نفسها MY‏ 
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لرجل تافه حقير 4 فلا بد اذن أنه يملك بعض الزایا ۰۰۰ اما هذه الغرفة 
الفروشة التى استأجرها لهما فكيف كان يمكنه أن يعرف ما هی ؟ افليس 
يهبىء لهما شقة مناسية ؟ ol‏ ۰۰ ما bal‏ هذا كله فى نظر رازومسخين 
الآن ! هل سر ر سکره ذلك السلوك ؟ يا له من عذر ! آلا آن سکره 
ذاك لیلطخه بمزيد من العار ! « الخمرة تكشف عن حققة الرجل » > 
ولقد انكشفت القيقة كاملة ٠‏ « ان قذارة قلبه السود الطماع » قد 
ظهرت واضحة للعيان + ثم هل يجوز له أن ,براوده » هو رازومیخان > 
حلم" كهذا الم » على أى نحو من الأتحاء ؟ ما قيمته بالقباس الى هذه 
الفتاة > هو السكتير العربيد » التشدق الهذار ؟ بل « کف يمكن ان 
تقد بینه وبينها مقارنة تبلغ هذا ALU‏ من السخف والاستهتار ؟ » ۰ 
كذلك تساءل رازوسخين فاذا هو حمر خجلا » ويشعر بكرب شدید» 
نم اذا هو يتذكر تذكراً واضحاً جداً » على حين فجأة » بما يثسه العمد > 
أنه قال بالأس ء على eh‏ ان صاحبة الست ستغار عليه من 
آفدوتيا رومانوفنا » فوقعت هله الفكرة من نفسه موق لا یطاق 
ولا يحتمل » فاذا هو یضرب الدفاة بقبضة يده ضربة" استجمع لها کل 
ما يملك من قوة » فحرحت بده و کسرت آجرة ۰ 
دمدم یقول ينه وبين نفسه » بعد دفيقة » وهو بحس بشمور 
عمیق من الذلة : « لا شك أنه لا يمكن محو أو اصلاح جميع هذه 
القارات التى ارتکتها » لا الآن ولا فى أى يوم من الأيام + فلا se‏ من 
التفكير فيها اذن » وانما الأفضل أن أذهب الهما دون أن أقول شتا > 
aly‏ أقوم بواجباتى دون أن أقول Es‏ كذلك ۰۰۰ دون أن استغفر ۰۰ 
دون أن أقول ENS‏ ۰۰۰ فقد ضاع كل شىء منذ الآن طبماً ٠» ٠٠٠!‏ 
ومع ذلك ote‏ رازومبخين بهتدامه أثناء ارتداء ملابسه أكثر مما 
ألف أن يعنى به قبل ذلك اليوم» لم يكن يملك الا بدلة" واحدة» ولكن 
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هبه كان يملكت بدلة أخرى فلعله ما كان ليرتديها ٠‏ قال يحدث نفسه : 
« لو كنت أملك بدلة أخرى لتعمدت أن لا آرندیها» ٠‏ على أنه 
لا يستطيع أن پستخف ويستهتر > قذهب الهما وسخ الشاب مشعث 
الظهر ۰ فليس من حقه أن يهين مشاعر الآخرين > لا سيما وأن هؤلاء 
الأخرين محتاجون اليه > وأنهم هم الذين يطليونه ٠‏ لذلك حرص 
رازوميخين على أن نف ملابسه بالفرشاة تنظيفاً عنی به عناية خاصةه 
أما قسصه فقد كان ٠ ts‏ والق أن رازومسخين كان من هذه الناحة 
شديد العناية دائماً ٠‏ 


وقد اهتم فى ذلك الصباح بزينته اهتماما" “Vida‏ » وجد قطعة" من 
الصابون عند ناستاسا » ففسل شعره ورفته » وغسل يديه خاصة” ۰ أما 
سواله أيحلقذقنه أم لا ( ولقد كان لدی براسكوفا بافلوفنا أمواسممتازة 
بقيت لها من زوجها المتوفى السید زارتسين ) > فقد أجاب عنه بالنفى > 
حتى لقد ثارت ثائرته حنذاك » فقال : « لبق ad‏ كما هی tb Wo!‏ 
نی حلقت فى سبيل أن ۰۰۰ نعم ذلك ما ستظنانه ! اذن لن آحلق بحال 
من الأحوال ! > ۰ 

وتابع يقول لنفسه: « ثم اننى قذر أشد القذارة > فظ aul‏ الفظاظةء 
قليل الأدب الى أبعد حد ۰ وهبنى رجلا “es‏ ( ذلك al‏ اعرف 
نفسى وأعرف tl‏ رجل شريف ) » فهل لى أن اعتز ly‏ افتخر بأنتى 
رجل شريف ٠‏ المفروض فى كل انسان أن یکون شریفاً » بل وأن يكون 
أكثر من ذلك » ثم ان لى ( أنا أتذكر هذا (Tag‏ سقطات صغيرة ان لم 
تكن غير شريفة » فلا يمكن أن توصف على وجه Gall‏ بآنهاه »۰ هذا عدا 
الأفكار التى تساورنی فى بعض GG ۰۰۰ DEW‏ أطمع فى أن اوازن 
oot‏ وبين آفدوتيا دومانوفنا؟ على كل حال » فلذهب هذا كله الى 
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الشیطان ! نعم » سأبقى كما أنا عن عمد ! سأظل وغداً » خنزيراً ء عابثاً 
eee‏ ولا أكترث ٠‏ سأبقى على هذه الال » وسآزید مه € 4 

وسلما کان رازومسخين یحور نفسه هذا الوار » جاءه زوسموف 
الذى بات ليلته فى صالون براسكوفا بافلوفنا + 

كان زوسيموف Lee‏ للعودة الى بیته » فأراد قبل اتصرافه أن یلقی 
نظرة على الریض ٠‏ فأبلغه رازوميخين أن المريض BV‏ نوما عمقاه فأمر 
بان لا bay‏ » ووعد بان يعود فى god‏ الساعة الادية عشرة ٠‏ ولکنه 
أضاف يقول : 

هذا اذا وجدته فى غرفته ! ما أصعب أن يعالج الطسب مريضاً 
وهو لا سلطة له عليه ٠‏ قل لى : هل « هو » الذى Cade‏ اليهما > أم 
« هما » اللتان ستحثان الله ؟ 

أجاب رازوسحين وقد فهم em‏ السوّال ۱ 

- أظن Lgl‏ هما GLU‏ متجثان ۰ وأغلب الظن آنهما ستحدثانه 
فى شئونهم العائلية ٠‏ لذلك سوف أتركهم وأخرج ٠‏ أما أنت فانك 
بصفتك “Lb‏ تملك Wye‏ أكثر ۰ 
أخرج ٠‏ ان اعمال“ كثيرة تنادینی ووه 

قاطعه رازومسخين يقول وقد ارد وجهه : 

_ هناك شىء يقلقنى : اس مساء » أثناء سكرى > افلتت من 
لسانی > وأنا أعود به الى الست » حماقات سخفة ٠‏ من ذلك خاصه آننى 


وقد عدت تقول هذا للسيدنين ۰ 
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- أعرف + هذه ٠ Lark‏ اضرينى اذا شثت ٠‏ ولكن call‏ تمتقد 
حقاً أنه قد بحن ؟ 

- لاء لن يجن ٠‏ ولا تس أنك أنت الذی وصفته لى بآن فكرة 
ثايتة تسیطر عليه > وذلك حين جثت بى النهء وبالأمس زدنا النار آوار؟ > 
ولا سيما نت ۰۰۰ حين رحت تكلم عن الدهان ٠‏ يا له من موضوع 
حديث > حين پکون هذا كله هو السب فى فقدانه صوابه !۰۰۰ اه ۰۰ء 
لو كنت أعلم على وجه الدقة ما قد جسرى فى قسم الشرطة فى ذلك 
اليوم > لو كنت أعلم أن وغداً هناك قد أعانه مفصحاً عن اشتباهه فيه > 
لما سمحت لك بأن تجری لسانك فى حدیث WIS‏ الحديث ٠‏ ان المصابين 
برض الفكرة GAN‏ يجعلون من الفأرة جبلا" > ويرون آشاء كثيرة حيث 
لا ary‏ ثىء البتة ! اذا صدفت ذاکرتی» فان ما رواه زاميوتوف بالأمس 
قد أوضح نصف المسألة ٠‏ نعم » اننى أعرف حالة رجل فى الأربعين من 
عمرء كان مصاباً بمرض الوسواس > فلما كان جالساً الى الائدة » Sal‏ 
طفل فى الثامنة من عمره يستهزىء به » لم يستطع احتمال سخریانه » 
فقتله ٠‏ ونحن هنا ازاء شاب شقى يرندى Weel‏ بالة » ويعانى بداية 
مرض > فاذا بشرطى فظ غليظ يهينه موجهاً اليه شبهات كهذه الشبهات» 
فماذا تتتظر أن يحدث ؟ شخص مصاب بالوسواس > هو الى ذلك على 
جانب عظيم من کبریاء مسعورة » آفلا يكون ذلك هو السب اللقيقى للداء 
الذى يعانى منه الآن » على كل حال Ve‏ ضير ۰۰۰۱ بالناسية : ان 
زاميوتوف فتى لطيف حت » ولكن ۰۰۰ هم" ٠٠١‏ لقد أخطأ atl‏ حين 
دوى ذلك كله ! يا له من ثرثار فظيع ! 

ولكن لمن روى ذلك ؟ لك ولى ٠‏ 

— رواه Lent‏ لورفر ۰ 

ما قيمة أن برویه Ca‏ لبورقر ٩‏ 
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— بالمناسبة : هل لك تأثير فهما » أقصد فى الأم والآخت ! يجب 
أن AS‏ حدرتين معه الوم ۰ 

أجاب رازومیخین WE‏ على مضض : 

سحری كل شیء على ما يرام ۰ 

- لاذا هو غاضب على لوجين ؟ ما مأخذه عليه ؟ ان هذا الرجل يلك 
“Vi‏ » ويدو أن stall‏ لا تنفر منه ٠‏ وهما لا تملكان فحلة » هه ؟ 

صرخ رازومسخين يقول مهتاجاً : 

ما شأنك أنت وهذا ؟ أنى” لى أا أعرف هل هما تملکان فجلة > 
أم هما لا تملكان فجلة ! اسألهما ان شتت فتعرف ذلك ٠‏ 

- ما أغباك أحياناً ! واضح أنك ما صحوت من سكرك ! الى 
اللقاء ٠‏ واشكر عنى لبراسكوفيا بافلوفنا ضافتها + لقد حست نسها قى 
غرفتها » وقلت لها « صباح الير » من وراء OU‏ فلم ٠ sod‏ وكانت 
قد استيقظت فى ااساعة السابعة » وجىء الها بالسماور فى غرفتها عن 
طريق الدهليز ٠‏ ولكننى لم أشرف برؤيتها ٠‏ 

في الساعة التاسعة تساماً وصل رازوسخان الى منزل باكالايف > 
فكانت السبدتان تنتظرانه منذ مدة طويلة محمومتين من نفاد الصبر ۰ 
لقد نهضتا فى الساعة السابعة أو قبل ذلك ٠‏ فلما دخل علیهما مظلم 
الوجه كظلام LUN‏ » حباهما بخراقة » وسرعان ما غضب من خجله هذا 
Lee‏ شديداً ٠‏ ذلك أنه لم يضم فى حسابه ما ستستقبله به بولشیریا 
الکسندروفنا : لقد cee‏ بولشيريا الكسندروقنا اله » فامكست يديه > 
وكادت تفلهماه وألقى نظرة” Jo‏ على آفدوتا رومانوفنا » فکان وجهها 
الذى ينم فى العادة على الكبرياء » يعسّر فى هذه اللحظة عن شكر عميق 
وصداقة واضحة واحترام كامل ؟ وكان هو لا يتوقع Lt‏ من هذا كله » 
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بل كان لا ينتظر الا نظرات ساخرة > واحتقاراً ظاهرآ > فلو استقاته 
“es‏ بنظرات ساخرة واحتقار ظاهر وشتائم متلاحقة لكان وقع ذلك فى 
نفسه امهل وایسر > ولكانت قدرته على احتماله piel‏ واکبر ٠‏ لقد شعر 
ov‏ باضطراب کی وبلبلة عظيمة ٠ Lie‏ ولكن كان هناك موضوع 
للحديث من حسن الل » قسرعان ما تسث به ۰ 

حير علمت بولشيريا ألكسندروفنا أن hogs‏ لم يستيقظ بعد » وان 
« كل شیء على ما يرام » > اظهرت ارتاحاً كبيراً ورضى. عظيما » WY‏ 
حقاً « فى حاجة الى أن تتحدث مع رازوم‌خان حدیثاً طویلا" قبل ان ترى 
ابنها » ٠‏ وأآثير عندثذ موضوع الشاى » فداعى رازوميخين الى تناول 
الشاى مع السيدتين > و WIT‏ قد انتظرتاه لهذا ٠‏ دقّت افدوتيا رومانوفا 
ارس > فجاء خادم قذر المظهر رث الشاب » فأأمر باحضار الشاى > 
ois‏ بالشاى أخيراً » ولكن بطريقة تبلغ من القذارة وقلة BLA‏ ان 
السيدتين صلمقنا خجلا" ٠‏ وود" رازومیخان لو يدد بهذه « الغرقة 
المفروشة » > ولكنه تذ کر لوجين فأسك عن الكلام > وشعر بحرج > 
وابتهج ابتهاجاً عظيماً حين أخذت بولشيريا آلکسندروفنا تمطره بوابل 
من الأسثلة ۰ 

ظل يتكلم خلال ثلائة أرباع الساعة »> فکان يقاطع دائماً وتطرح 
الأسثلة عليه من جدیده واستطاع مع ذلك أن یروی - بقدار ما يعرف 
— الوقائع الأساسية من حياة رودیون رومانوفتش منذ سنة حتی اصابته 
بالرض الذی یمانی منه الآن ٠‏ لکنه سكت عن آمور كثيرة كان شغى ان 
يسكت عنها » ولا سیما الشهد الذی وفع فى صم الشرطة وجمیع CEN‏ 
التى نجمت عله ٠‏ وکانت السسدتان تلتهمان أقواله التهاماً ٠‏ لکنه oe‏ 
ظن أنه انتهی من الکلام وأرضی سامشه » بدا أنه فى نظرهما لم يكد 
بدا الکلام ۰ 


FAN 





فالت بو لشیر یا الکسندروینا ساله متعیحله : 

- قل لى »> قل لى ۰۰۰ معذرة ail ٠٠١‏ لا آعرف اسمك 
حتى الآن ۰۰۰ 

- دمترى برو کوفتش ٠‏ 

— نعم » قل لی یا دمتری بروكوفتش : أريد أن أعرف اشاه 
كتيرة > أشماء كثيرة eee‏ كيف هو +++ يرى الأمور الان:۰۰۰ بوجه عام 
eee‏ أقصد eee‏ هل تفهمنی ؟ رباه ! کف ٠۰۰ etl‏ کف أقصيح 
يوضوح ؟ ۰۰۰ أعنى : ماذا يحب > وماذا لا يحب ؟ اما يزال شديد 
التضب cle em‏ ؟ ما هی رغاته ۰+ و ooo‏ و۰۰٠‏ كيف pel‏ 
۰۰۰ ما هی أحلامه > اذا جاز لى أن ۰۰۰ من ذا يؤثر فيه الآن أكبر 
wh‏ ؟ الخلاصة > آود" لو + ۰ 

قالت آفدوتا رومائوفنا : 

س ماما ! كيف یمکن الجواب على جميع هذه الأسئلة فى آن واحد؟ 

- يا رب ! ذلك أننى » يا دمترى بروکوقش » لم أكن اتوقع 


! أن اجده عل هذه الال‎ » Tal » Tal 

أجاب دمتری برو کوفتش يقول : 

هذا طبيعى جداً ٠‏ آنا لس لی أم » ولكن لی be‏ يسحىء الى هنا 
كل منة » فكلما جاء صعب عليه أن يتعرفنى حتى من الناحية اطسمة > 
مع أنه رجل ذکی » عمی هذاه وقد افترقتم آنتم منذ ثلاث سنين» فجرى 
ماء كثير تحت السور خلال هذ السنین الثلات ۰ ماذا أقول لك ايضأ ؟ 
St‏ آعرف رودیون منذ سنة ونصف سنة ۰ فکان منذ عرفته قاتم النفس 
عتحهم الوجه شدید الکیریاء Whee‏ ؟ وهو فى هذه الآوئة الأخيرة ( ولمل 
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ذلك يرجع الى عهد أبمد ) كثير الشكوك والوساوس آيضاً ٠‏ هو كريم 
طيب ٠‏ وهو لا يحب أن يظهر عواطفه » ويؤئر أن يرتكب اساءة” على ان 
يفتح فلبه ٠‏ على أنه فى بعض الأحيان يبرا من الوساوس »> فلا -يظهر 
عليه عندئذ الا برودة فى العاطفة وفتور فى الاحساس حتى لبصل من 
ذلك الى درجة يفقد معها روح التواصل الانسانی » فكان له طبعين 
متعارضين يتناوبان الغلية واحداً بعد آخر ٠‏ يتفق له آحباناً ان 
يكون صموتاً الى حدر رهيب : فاما أن يزعم أنه لیس فى وقنه متسم > 
واما ن يزعم أن الناس جميعاً یزعجونه ؟ ومع ذلك يظل مستلقيا على 
سريره لا يعمل Ce‏ * وما هو بالساخر > لا AV‏ يفتقد روح الفكاهة > 
بل لأنه کمن لا يريد أن يتلبث على سفاسف سخفة cle fy‏ باطلة ء 
انه لا يصنى Tal‏ الى ما يقال له حتى النهاية ۰ انه لا tal ce‏ بالأشاء 
التى بهتم بها الآخرون فى Ub‏ من اللحظات ۰ وهو معتد بنفسه اعتداد؟ 
عظيماً » ويظهر أن من حقه ان يعتد بنفسه هذا الاعتداد ۰ ماذا أقول 
٠٠۹ Lal‏ أظن أن وصولكما سحسن اليه وسيحدث فه أثراً افا" ٠‏ 


حتفت بولشيريا الکسندروفنا تقول وقد آرهقتها أقوال رازومسين : 

— سمع الله منك ٠‏ 

وعزم دازوميخين أمره Leal‏ على أن ينظر الى آفدوتيا رومانوقنا 
بمزيد من الثقة والطمأنينة ٠‏ كان قد نظر الها مراراً أثناء اطدیت > 
ولكنه كان ينظر البها خلسة » بسرعة كوميض البرق » ثم یحول بصره 
عنها على الفور» و کانت آفدوتا رومانوفنا تحلس آمام المائدة تارة فتصغى 
بانتباه > وتنهض ارت" آخری فتأخذ نمشى على Wale‏ من ركن الى ركن 
مصالبة ذراعيها » كاز شفتيها » ملقية Wye‏ من حين الى حين > ولكن 
دون أن chit‏ سيرها » دون أن تقطع تأملها الذى كان يدو آنها تتابعه 
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مستمراً ae‏ ۰ وكان من عادتها أيضا أن لا تصغى حتى النهاية الى 
ما يقال لها + كانت ترتدی فستاناً صغيراً داكن اللون من سيج خفيف > 
وقد عقدت حول عنقها منديلا أبيض شفافاً ٠‏ وقد لاحظ رازوميخين 
رأساً » من علامات كثيرة > أن السيدتين فى حالة شديدة من الفقر + 
ولو كانت Ls gual‏ رومانوقنا مر ندیه ملاس أميرة » فلعلها كانت لا ثير 
فى نفسه كل هذا dod‏ وهذا الوجل » أما OW‏ فربما كان السبب فى 
Gt‏ الذى استقر فى قلبه انما برجم الى أن ملابسها كانت فقيرة الى 
هذا للد > وأنه آدرك كل ما هی فيه من بؤس وحزن ؟ ولذلك أصبح 
te‏ كل قول من آقوالها » وکل حركة من حرکانها » وهذا أمر هو 
بالنسبة الى رجل ضعفا الثقة بنفسه اصلا" لا بد أن يكون مصدراً 
جديداً من مصادر الخرج والارتاك ٠‏ 

قالت آفدوتا رومانوفنا متسمة : 

لقد علمتنا أشياء كثيرة هامة عن طبع آخی > ولقد تکلمت دون 
تحيز ما فى ذلك شك ٠‏ وكنت أظن أنك تقف منه موقف coll‏ 
التحز ٠‏ 

ثم أضافت تقول حالة" مفكثرة : 

“Ul Jobe —‏ أنه لا بد أن یکون فى حانه ai pl‏ فعلا" ! 

- أنا لم أقل هذا + ولكن من PHN‏ أن تکونی على حق ٠‏ 
غير أن ۰۰۰ 

٩ ماذا‎ 
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- آیکون عاجزاً عن أن يحب ٩‏ 

أفلت اسان رازومسخین بقول teed‏ دون أن یتوقع هو نفسه ذلك : 

— هل تعلمين يا آفدوتیبا رومانوفنا أنك تشبهين SL‏ شبها رهسا 
فی كل شیء ٩‏ 

ثم تذکر ما قاله عن أخيها » فاحمر وجهه احمراراً شدیدا 
واضطرب اضطراباً فظيعا ۰ فلم مستطع آفدوتا رومانونا أن تحجس 
“Lol‏ ساخرة وهی تنظر الله ٠‏ 

واستأنفت بولشیریا ألكسندروفنا کلامها وقد استاءت بعض الاستاء 

- من الائز أن یکون رأيكما کلیکما فى روديا Ts‏ + لا أتكلم 
OV‏ عن الحاضر یا دونتشکا ۰ ان ماکتبه بطرس بتروفتش فى تلك 
الرسالة » وما قد تصورناه Vi‏ وأنت » قد لا يكون صحيحاً ٠‏ ولكنك 
لا تستطيع أن تخل يا دمترى برو کوفتش مدى ما تصف به روديا من 
شدة الجموح وقوة النزوات ٠‏ أنا لم أستطع فى يوم من الأيام أن أركن 
الى طبعه » حتى حين كان فى الخامسة عشرة من عمره ٠‏ وانی لعلى يقين 
من أنه ما يزال حتی هذه الساعة قادراً على ارتكاب آشاء لا تخطر بال 
أى اسان آخر غيره » لا تذها Tae,‏ : هل تعلمان أنه منذ سنة ونصف 
سنة قد عذبنى عذابً شدیداً > وكاد يميتتى فلا وقهراً » حين وضع فى 
رأسه أن یتزوج تملك ال ۰++ ماذا أقول ؟ تلك ال ۰۰۰ أقصد oy‏ 
زارنتسینا هذه » صاحة الست الذى سكن فه ؟ 

| اتجهت أفدوتيا رومانوقنا الى رازوسخن rates‏ 
— هل تعرف تفاصیل عن هذا ٩ AN‏ 
وتات بواشيريا الكسندروفنا كلامها فقالت بحرارة : 
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— هل تحسب أن دموعى وضراعاتى وشقاا ومرضى وموتى » هل 
تحسب أن هذا كله كان يمكن أن يصده عن تحقيق ما فام فى رأسه ؟ 
لا ۰۰۰ كان مسجتاز جميع العقبات Fale‏ كل الهدوء ٠‏ ماذا ؟ هل من 
المکن Ge‏ أنه لا يحنا ؟ 

أجاب رازومیخان بتعقل وحذر : 

انه لم يقل لى کلة واحدة عن هذا الأمر ٠‏ ولکنتی عرفت 
شزرات من السدة زارتسنا نفسها » مع أنها ليست كثيرة الكلام هی 
٠ Lal‏ والق أن ما عرفته غريب بعض الغرابة ۰ 

قالت المرأتان کلتاهما تسألانه : 

ما الذی عرفته ٩‏ 

لم أعرف أشياء كثيرة ٠‏ کل ما علمته أن هذا الزواج الذى كان 
مقرراً ومتوتاً فيه » والذى لم يحل دونه الا موت الخطبية » كانت السيدة 
زارتسينا مستاءة” منه + ويقال عدا ذلك أن الخطببة لم تكن جميلة » حتی 
لقد كانت توصف Wl‏ دميمة ٠٠٠‏ وأنها بالاضافة الى ذلك ممراض ۰۰۰ 
وأنها فوق هذا غريمة الأطوار ٠‏ ولکنهم یضفون الى هذا انها كانت 
لا تخلو من بعض الزایا ٠‏ فلولا هذه المزايا لكان الأمر عجباً لا سبيل 
الى فهمه البتة » ثم انها لم تكن تملك مهراً ٠‏ على أن روديا آخر من 
يمكن أن يعنيه أمر المهر ٠‏ الخلاصة أن المكم على الوضوع فى ظرف 

قالت آفدونما رومانوفنا موجرة” : 

أا مقتنعة بأنها كانت تملك Wy‏ كثيرة ۰ 

فشت بولشيريا ألكسندروفنا تختم الدیت قائلة : 
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- آسال الله أن يعفو عنى ويففر لى ٠‏ لا أكتمكما اننی انتهمحت 
للوتها © رغم أننى لم أعرف فى يوم من الأيام أنيهما كان سیشقی الآخر ! 

تم آثرت الذر والكتمان » فعادت تسأل راژوسخین - وهی تلقی 
على دنا نظرات مختلسة كان واضحاً أن دونا تستاء منها - عادت سل 
دازوميين عن الشسهد النی حدث آمس بين دودیا ولوجين ٠‏ لم يكن 
خافاً أن هذا الحادث كان يشغل بالها ویقلق نفسها OST‏ من أى شىء 
آخر » حتى ليرعبها ويسيب لها دعدات تسرى فى جسمها ۰ أعاد 
دازوميخين رواية القصة تفصلا» ولكنه أضاف اليها فى هذه الرة النتسجة 
التى یستخلصها هو > فانهم راسکوشکوف » دون لف ولا دوران © 
بأنه آهان بطرس بتروفتش عن سابق عمد وتصميم ؟ ولم یلح" فى هذه 
الرة على مرضه الذى ذكر قبل ذلك أنه عذر يشفع له ٠‏ وختم يقول : 

— لقد آعد" ذلك حتى قل Ol‏ يمرض ٠‏ 

قالت بولشيريا الکسندروفنا مكروبة مقهورة : 

- أظن ذلك vi‏ أيضاً ٠‏ 

GS,‏ شدهت حين رأت رازومخين يتكلم فى هذه الر: عن 
بطرس بتروتش بكثير من الاعتدال » بل وبشىء من الاحترام + 

ولم نطق صبراً فقالت تسأله : 

أهذا هو رأيك اذن فى بطرس بتروقتش ؟ 

فأجاب دازوميخين یقول بحرارة وجزم : 

- لا یمکنتی أن أرى تير هذا الرأى فى خطب ابنتك » ولست 
أقول هذا من باب WoL‏ والجاملة » وانما أثوله OV‏ ١٠ء٠‏ لأن ٠٠+‏ 
أقوله ولو لهذا السبب السط : وهو أن آفدوتا رومانوقنا نفسها هی الى 
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أرادت راضية” أن تولى هذا الرجل شرف اختياره زوجاً لها + ون 
سكران سكراً مقز زا » ولأنى عدا ذلك ۰ كنت قد فقدت Me‏ ۰۰+ 
لأنى جننت ۰۰۰ WE ee‏ * أما اليوم فأنا أشعر من ذلك بخزی وعاره 

قال رازوسخبن ذلك ء وار“ وصمت؟ ow rly‏ آفدوتا رومانوفنا» 
ولكنها لم تقطع الصمت + انها لم تس بكلمة واحدة منذ دار الدیث 
على لوجين ٠‏ 

ومع ذلك ظلت بولشيريا الكسندروفنا مرنيكة Ss)‏ واضحاً oy‏ 
ابنتها لا تساعدها ٠‏ ثم اعترفت مترددة” وهی ثلتفت فى كل لظة صوب 
ابنتها » ob‏ هناك Bb‏ يقلقها الآن اقلاقاً شديداً ٠‏ 

بدأت تتکلم فقالت : 

- الق یا دمترى برو كوفتش wee‏ 

ثم انجهت الى ابنتها فقالت سالها : 

bow po OSL -‏ کل الصراحة مع دمتری براکوفتش يادو متشکاه 
آلس TMS‏ 

فأجابتها آفدوتيا رومانوفنا تقول بافتناع : 

طعا يا ماما ۰ 

فلما oa")‏ لها ob‏ توح بحزنها أحست بأن جبلا قد أزيح عن 
صدرها فأسرعت تقول : 

اليك الأمر : البوم » فى ساعة مبكرة من هذا الصاح > وصلتنا 
بطاقة من بطرس بتروفتش ردا على الرسالة التی آنباناه فيها بوصولنا ۰ 
كان شغى له طبعاً أن يحىء الى المحطة لاستقبالنا كما كان وعدنا بذلك ۰ 
ولکننا » فى المحطة » لم نجده هو بل وجدناه خادما" فادنا الى هذه الغرفة 


۳۹۳ 





الفروشة التى كان معه عنوانها ٠‏ وأبلغنا اشادم أن بطرس بتروفتش 
سیچیء NAN‏ ہوم فى الصاح + ولكن بطرس بتروفتش لم یجیء Wily‏ 
بعث WI‏ بهذه الطاقة ٠‏ الأفضل أن تقراها بتقسك » لأن هناك ihe‏ 
تقلقنى كثيراً ٠‏ سرعان ما سترى ها هى هذه النقطة »> فتقول لى رأيك 
be po‏ یا دمترى بر و کوفتشن + انك تعرف طبع روديا أكثر مما يعرفه 
ا Ne‏ ا ا 
ان سدی الينا بنصحتك ۰ وا نى لألفت نظرك الى أن دونا قد اتخنت 
فرارها مند اللحظة الأولى > آما UT‏ قما زلت حا ثرة لا أدرى ما الذی يجب 
abs‏ ۰۰۰ وکنت أنتظرك ٠‏ 

فض“ رازوميخين البطاقة التی تحمل تاريخ اليوم الماضى » وتر 
bl‏ : 

« السيدة العزيزة بولشيريا ألكسندروفنا » يشرفنى أن أ”علمك 
نی بسبب مواع لم-اکن نها لم أستطع أن أنتظركم على رصيف 
المحطة » فأرسلت الیکم رجلا" بارعأ قد تحتاجون الى مساعدته ٠‏ وكذلك 
سأحرم نفسى» فى صباح الغد » من‌التشرف بزيارتكم» بسبب بعض الأعمال 
التى تستدعى ذهابی الى مجلس الشیوخ » ولأثنى ار ید أيضاً أن لا آزعج 
اجتماعکم العائى » اعنى shld‏ الأول بابنك ولقاء آفدوتما الكسندروقنا 
بأخها ٠‏ * فلن cl‏ لی اذن شرف لقائكم وتقديم احترامی لكم فى مسکنکم 
الا مساء غد فى الساعة الثامنة تماماً * وان نى أسمح انضسى بأن ضیف الى 
هذا “obey‏ ملحا » تأطلب اليكم أن دروا الأمر بحيث تعفوتتی من 
حضور روديون رومانوقتش اجتماعنا » a‏ أهائنى امس بفظاظة لا شل 
لها حين زرته أثناء مرضه » ولأننى أريد أن أكلمكم على انفراد فى أمر 
أحب أن أعرف تضیرکم له ورأيكم فيهه ويشرقنى أن ألفت نظركم الى 
نی سأضطر الى الانسحاب فوراً اذا أنا لقت عندكم روديون رومائوفتش 
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رغم طلبى هذا » ولن يكون لكم عندئذ أن تلوموا أحداً الا أنفسک» وافا 
اکت هذا لأننى Lal‏ بأن روديون رومانوفتش الذى كان يبدو مريضاً 
حينما زرته ثم استرد صحته “Sled‏ بعد ذلك بساعتين قد يجىء اليكم 
ما دام يخرج الآن ٠‏ ان ما أقوله قد رأينه بعينى رأمى فى بیت رجل 
XK‏ داسته خول فهشمته فمات ٠‏ وقد أعطى روديون رومانوفتش ابنة 
ذلك السكير » وهی بنت معروفة بسوء السمعة لدى جمیع الناس > أعطاها 
خمسة وعشرين روبلا" بحجة دفم نفقات النازة » فأدهشنى ذلك أشد 
الدهشة » أنا الذى أعرف الجهود التى بذلتموها فى سييل جمع ذلك 
٠ gull‏ اختم رسالتى هذه راجيا أن تنقلى الى آفدوتا رومانوقنا الحترمة 
أبلغ اعتبارى > وأن تتفضلى بقبول أسمى مشاعر الاحترام والاخلاص من 
خادمك ball‏ : 
« ب ۰ لوجين » 

قالت بولشيريا الكسندروفنا وهی توشك أن تبكى : 

— فما الذى يجب أن أعمله GW‏ يا دمترى بروكوفتش ؟ كيف 
عكئنى أن أطلب من روديا أن لا يجىء ؟ ad‏ كان يطالب أمس مطالبة 
صارمة بطرد بطرس بتروفتش > فاذا AW,‏ تنقلب OW‏ » فيكون هو SAN‏ 
لا يحوز استقاله ! ولكنه سبحىء عامداً متى عرف » فما عبى يحدث 


حنذاك ؟ 
قال رازومسخين فوراً بهدوء : 
— افعلى ها فررته آفدوتا رومانوقتا ٠‏ 


٠۰۰ ck‏ رياه ! هی تقول +++ هی تقول ووو الله ,بعلم ماذا 
تقول ۰۰ وهی لا تشرح الأسباب التى تدفعها الى قول ما تقول ! هی 
تقول ان من الأفضل » بل ان من المحتم Labs‏ » أن یجیء روديا هذا 
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الساء » فى الساعة الثامنة » وأن يلتقيا ٠‏ آما أنا فكنت أريد حتى أن 
لا آطلعه على هذه الرسالة م وكنت أوثر أن أعمد الى الحلة بواسطتك > 
لا أفهمه : من هو ذلك السكير الذى داسته الخيل فمات » ومن هی تلك 
البنت » وكيف أمكنه أن يعطى تلك البنت آخر ما بقى له من JUN‏ 
الذى + 4 ۰ 

— الذی لقت ذلك العناء كله فى الصول عليه ۰ 

كذلك أضافت آفدوتا رومانوقنا ۰ 

وال رازوسخبن شارد الفكر : 

- لم يكن أمس فى حالة طبيعية ٠‏ لو عرفت كيف تصرف أمس 
فى حانة من الخانات ! ۰۰۰ هم ۰۰۰ على كل حال » لقد حدثنى بالأمس 
فلا" » حين كنت أقوده الى بته » عن موظف مات » وحدثئنى كذلك عن 
فتا: ما ء لكنى لم آفهم من كلامه ٠ Bt‏ ثم اننی أنا نضی » بالأمس > 
ود +٠۰‏ 

- الأفضل يا ماما أن نذهب نحن اله ٠‏ أؤكد لك آنا بذلك سنری 
ماذا بقى We‏ أن نفعل ٠‏ وقد آن لنا أن نذهب على كل حال ٠‏ رباء ! هی 
الساعة العاشرة ونبفاء* 

كذلك صاحت آفدوتا رومانوفنا وهی تلقى “ads‏ على الساعة 
الذهية الرائعة » المرصعة بالمينا » الثى كانت تحملها معلقة" فى عنقها 
بسلسلة من صنع البندقية » والتى تتنافر تتافراً عجباً مع جملة زینتها ٠‏ 
قال رازوسخان لنفسه : « هذه هدية الخطوبة ! » ۰ 
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۲ ۰۰۰ آن الأوان ! اذا لم نذهب اليه » فقد يظن أشاما زلنا 
غاضتين سس ما حدث امس ٠‏ اه »۰+ يا رب ! 

قالت ذلك واسرعت ترمی على کتفنها خماراً أسود » وتضع قبعتها 
على رآتها ٠‏ وارتدت دونتشكا ثابها Cant‏ ۰ ان ففازیها ليسا مهترئين 
جداً فحسب » بل هما مثقبان أيضاً ٠‏ ولم يفت رازوميخين ذلك ٠‏ على أن 
هذا الفقر اللاهر فى ملابس السدتين كان يضفى عليهما وفارا خاصاً > 
وهذا ما يحدث عادة” لأو لتك الذين بمرفون کف برندون ملاس 


قميرة + 

كان رازومخين ينظر الى الفتاة باحترام وتقدیس » ويشعر باعتزاز 
scaly‏ حين بتصور أنه سصحها » كان يقول لنفسه : « ان تلك 
الملكة * التى كانت GF‏ جوربيها فى سجنها لا بد أنها كانت أثناء ذلك 
أعظم “Vy‏ وأكبر مهابة” منها فى أعظم ae‏ وأدوع الاحتفالات ! ٠»‏ 

وهتفت بواشيريا ألكسندروفنا تقول : 

— رياه ! هل كان فى وسعى أن ley wel‏ ا سوف آهاب € 
كما أهاب OW‏ » لقاء مع ابنى » مع عزیزی » مع روديا ٩‏ 

ثم أضافت تقول وهی تلقى على رازوميين نظرة خجلى : 

أنا We‏ يا دمترى بروکوفتش ۰ 

فالت دونيا وهی تقكلها : 

_ لا تخافى bs‏ با ماما » بل قى به + أما أنا فوائقة ٠‏ 

صاحت المرأة المسكينة تقول : 

٠٠۰ ol L‏ يا رب ٠٠٠!‏ أنا أيضاً وائقة ! ومع ذلك لم آنم طوال 
اللل ! 
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وخرجوا الى الشارع + 

هل تعلمين يا دويتشكا ؟ اثى ما ان غفوت قلسلا عند طلوع 
الصبح حتى حلمت bd‏ بتلك المسكنة مارتا بتروفنا ۰۰۰ كانت تلبس 
ثاباً بضاء ۰۰۰ واقتربت منى ٠٠٠‏ وأمسكت دی ۰۰۰ وكانت 758 
رأسها وهی تنظر الله نظرة قاسية > قاسية جداً » كأنها تلومنی على شىء 
ما ٠٠٠‏ أهذه علامة حسئة ؟ ol‏ ۰۰+ يا رب ! انك يا دمترى كرو کوفتش 
لا تعلم » بعد » أن مارتا بتروفنا قد مانت * 

لاء لا أعلم ٠‏ ولكن من هی مارتا بتروفنا هذه ؟ 

مانت ٠ aes‏ تصور أنها ووه 

تدخلت Wigs‏ تقول لأمها : 

- ستقولين له هذا فيما بعد يا ماما + هو لا يعرف من هی مارتا 
تروفنا هله ۰ 

— صحيح ؟ لا تلم ؟ كنت أظن أنك على اطلاع ۰۰۰ اغفر لى 
با دمترى برو کوفتش ۰۰۰ أصبحت لا أعرف cpl‏ رأمى فى هذه الأيام 
الأخيرة Lae ٠‏ اننی أعدك Lie‏ أرسلته المناية الالهبة » لذلك كنت 
أحسيك مطلعاً على كل شىء ۰ اننى اعدك واحداً من آسرتناه لا تژاخذنی 
اذا أنا كلمتك بهذه الطريقة !۰۰ ol‏ ۰۰ رباه ! ماذا أصاب يدك اليمثى ؟ 
أهى محروحة ؟ 

دمدم رازومخان يقول سعداً كل السعادة : 

— لحم > مجروحة ۰ 

انى أسرف فى الصراحة أحباناً » فتقرعنی دونا »۰۰ ولکن۰۰ 
رباه ! ما هذا الست المقير الذی يقم فيه ؟ تنری هل استيقظ من نومه ؟ 
ولك المرأة » صاحبة الببت » كيف تسمى هذا od‏ غرفة" ؟ اسمع » 
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أنت تقول انه لا يجب أن يتكلم عما يعتلج فى قلبه » فلا شك اذن انتی 
سازعحه واضحره ۰۰۰ بمواطفی وضعفی ! الا ce‏ ان تهدینی 
پا دمتری برو کوفتش الى الطريقة التى یمکننی أن آعمد الها فى معاملته ! 
ad‏ طاش صوابى تماما eee‏ 

لا تلقى عليه اسئلة كثيرة » اذا رأيته یمس أو يتجهم ٠‏ 
ولا سأله عن صحته Lob‏ » فانه لا يحب هذا ٠‏ 

بت 2 با دمترى بروكوفتش » ما أصعب الأمومة ! وانظر الى هذا 
السلم ! يا له من سم فظيع ! 

قالت دونا ملاطفة : 

- ماما » انك شاحية الوجه جداً » هدئی روعك يا يمامتى ! لا شك 
أنه سعد بلقائنا » فلماذا تعذبين نفسك هذا التعذيب ؟ 

هذا ما أضافته وقد سطعت عناها + 

_ انتظرا » سأرى “Val‏ هل استقظ من نومه ٠‏ 

باطأت السيدتان خطاهما » وتقدآمهما رازوميخين على السالَّم ۰ 
فلما وصلتا الى الطابق الثالت لاحظتا أن باب صاحبة الست مشقوق CWS‏ 
ورأتا فى الظلام عنبن سوداوين حادتين جداً كانتا ترقانهما ٠‏ فلما التقت 
النظرات أأغلق الباب بشدة » فقرقع قرقعة بلغت من القوة أن بولشيريا 
آلکسندروفنا أوشكت أن تصرح ley‏ + 
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زوسسموف WE‏ فى فرح : « هو بخير » هو 
بخير » ۰ ان زوسسموف یمود راسکولشکوف 
منذ pow‏ عشر دقائق » وقد جلس فى ذلك الکان 
نفسه الذى جلس فيه بالأس » على دکن من 
الديوان + وكان راسكولنيكوف يجلس فى الركن القابل » مرتدیاً als‏ 
كاملة” » وقد اعتنى بغسل وجهه وتصفيف شعره » وذلك أمر لم يقع له 
منذ مدة طويلة + 





امتلأت الغرفة “eds‏ واحدة » ولكن ناستاسا استطاعت مع ذلك أن 
تسلل وراء الزائرين » وبقبت تنصت الى اطدیث ٠‏ 

كانت صحة راسکولشکوف قد تحسنت بعض‌النحسن فعلا» ولاسیما 
اذا قورئت بما كانت عليه أمس ۰ کل ما ete‏ أنه الآن شدید الشحوب 
شارد الفکر متجهم النفس ۰ فاذا نظرت اليه كنت کمن ینظر الى دجل 
آصابه جرح بالغ > أو عانی ألا جسمياً حاداً ٠‏ كان thie‏ الاجیین > 
مكزوز الشفتين» محموم النظرة. وكان لا يتكلم الا قلیلا» فاذا تكلم تكلم 

ليس ينقصه الا ضماد فى الذراع أو عصبة من قماش فى الاصبع 
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حتى یکتمل الشبه بينه وبين رجل أأصيب بداحوس ألم > أو جرح موجع 
أو أى شىء آخر من هذا القيل ٠‏ 

على أن هذا الوجه الشاحب التجهم بدا أنه يتألق “Ud‏ حين دخلت 
الأم والأخت ۰ غير أن ذلك لم يزد على أن يضيف الى الذهول التجهم 
تسيراً عن ألم مكثف ٠‏ وسرغان ما انطفاً الألق » وبقى الألم ٠‏ ولم يفت 
زوسموف الذى كان يراقب مريضه ويدرسه بكل ما یستطعه من اهتمام 
وشغف طبیب" فى بدايات ممارسته مهنته» لم يفته أن يلاحظ لدی مریضهء 
بغير قليل من الدهشة > حين وصلت آسرته » نوعاً من تصميم ألم خفى > 
يشبه التصميم الذى يقوم فى نفس اسان برى CMe‏ عليه أن يحتمله > 
بدلا من الفرح الذى یننی أن تهشه له هذه الزيارة فى الأحوال 
الطعية ٠‏ وفد استطاع الطبيب أن بلاحظ بعد ذلك أن كل كلمة تقرياً 
من الحديث Gall‏ جرى Ae‏ كانت كأنها ثير وکا جرحا لدى 
الریض ٠‏ ولكن الطيب قد أدهشه فى الوقت نفسه أن يرى أن المريض 
كان یسیطر على نفسه بعض السيطرة » فاستطاع أن يخفىهذه العواطف» 
مع أنه كان بالأمس یور حنقه عند كل كلمة تقال » کمن استبدت به 
فكرة وحدة ٠ ant‏ 

قال راسکولشکوف وهو يقل al‏ وأخته بعاطفة رفقة وحنان 
واضح ( وهذا ما ملأ بولشيريا الکسندروفنا فرحاً ) : 

نعم > ألاحظ آنا نضى آننی شنفیت * 

نم أضاف يقول مخاطاً رازوميخين وهو يصافحه بمودة : 

_ لا أقول هذا مثلما a‏ « امس » ! 

ges‏ زوسموف كثيراً من وصول الزوار wc‏ كان قد استتفد 
خلال الدقائق العشر التى فضاها مع المريض جميع موضوعات الحديث > 
فداً كلامه يقول : 





- حتى لقد د هشت من رؤيته على هذه الال اليوم ٠‏ فاذا استمر 
هذا التحسن > فلن تنقضى ثلالة أيام أو أربعة حتی یمود كما كان تماماًء 
اعنی كما كان منذ شهر أو شهرين أو دیما ثلائة ٠‏ 

ثم أضاف الى ذلك مخاطباً راسكولنيكوف وهو يتسم ابتتسامة 
محاذرة > WIT‏ یخثی أن yh‏ غضيه : 

— ذلك أن هذا الرض قد بدأ كامناً منذ مدة طويلة » هه ؟ اعترف 
أن بعض الذنب فى ذلك يرجم اليك ۰۰ 

أجاب راسکوشکوف يقول برود : 

٠ tae ب جائز‎ 

تابع زوسيموف كلامه فقال متحمساً : 

— أفول هذا OV‏ شسفاءك الكامل متوقف بعد الآن عليك أنت 
تخاصة” ٠‏ اوو أن تقتتم الآن » بعد أن أصبح ادیت معك ممكناً » بأن 
We‏ أن نفحص الأسباب الأولى » الأسباب الأساسية ان صح التمير » 
التى ولدات مرضك > بغية أن نستطیع ازالة تلك الاسباب + فاذا فملنا 
ذلك شفيت » Wy‏ تفاقم مرضك ٠‏ أا لا أعرف ما هى تلك الأسياب م 
ولكن لا بد أنك تعرفها أنت ٠‏ فأنت شاب ذكى » ولا شك أنك لاحظت 
نفسك “Ul Soe ٠‏ أن بداية اضطرابانك قد جات حين ترکت الطامعة 
تقرياً ٠‏ فما شغى اذن أن تبقى عاطلا" عن أى عمل يشغلك adel ٠‏ أن 
عملا موجهاً الى غاية محدادة سحسن اليك ٠ TS‏ 

- نمم نعم cil ٠‏ على حق تماما ٠‏ ساعد مسج فى الخامسة ۰ 
وعندئد سحرى كل شىء ۰۰۰ على ما يرام ۰ 

كان بين آهداف زوسيموف من اسداء نصائحه الحكيمة تلك أن 
ينال اعجاب السدتين » لذلك كان طبعياً أن يرتبك بعض الارتاك وأن 
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خطرت بنش a‏ جن فرع من ها ale‏ فرقم عليه يحو 
راسکولکوف فرأى فى وجهه سخرية” ظاهرة ٠ abs Y‏ على أن ذلك لم 
يدم الا مظة ٠‏ فان بولشيريا ألكسندروفنا سرعان ما طفقت تفيض فى 
شكر زوسيموف > وتعثّر له خاصة عن امتنانها من زيارته لهما فى الليلة 
الماضية ۰ 

: Hs lke, قال راسکولشکوف‎ 

_ كيف ؟ هل ذهب الیکما ليلا ؟ اذن لم تناما بعد رحلة متعية MS‏ 
الرحلة ٩‏ 

- فى الساعة Tel‏ كان كل شىء قد انتهی با روديا ٠‏ وقد ألفتا > 
آنا ودونبا » فى بيتنا » أن لا نام قط قبل الساعة الثانية من الصاح + 

واصل راسکولشکوف كلامه فقال وقد أظلم وجهه فجأة » وأطرق 
الى الأرض : 

أنا أيضاً لا أعرف كيف أشكره ۰۰۰ 

: اجه بخاطب زوسموف فقال‎ rd 

- بصرف النظر عن الناحة الالية - معذرة" اذا أنا آشرت الى هذه 
الناحة ! - فانتی لا عرف فلا كيف استحققت کل هذه العناية othe‏ 
حت gil‏ لا آفهم ۰ لذلك كانت هذه العناية تشق. على نضی ۰۰۰ أقول 
لك هذا بصراحة تامة ۰ 

أجابه زوسموف وهو يحمل نفسه على الضحك حملا" : 

_ لا تثورن” أعصايك dls ee‏ 
الطيب يدل دائماً dy Wats‏ » حتى Ui ad‏ بعضهم ۰ انت 
تعلم أن زبائنى ليسوا کشراً حتى الآن ٠‏ 

أضاف راسکواشکوف يول وهو یومیء الى رازومسخین : 
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ناهيكم عن هذا »۰۰ الذى لم ينل منى الا أنواع التصديم 
وضروب الاهانة ۰ 

حتف رازومسنين ME‏ : 

- أسخافات جديدة ؟ هأنت ذا قد أصبحت « عاطفاً » ! 

ألا انه لو كان يملك مزید من نفاذ البصيرة للاحظ أن الأمر ليس 
أمر « عاطفية » » بل شىء اخر هو تقيض العاطفية تماما ٠‏ وقد لاحظت 
آفدوتا رومانوقنا ذلك ۰ وكانت تراقب WEL‏ فى قلق ٠‏ 

وتابع داسکولشکوف كلامه کمن تلو درساً حفظه فى هذا الصباح 
نشسه فقال : 

- أما عنك أنت يا آماه فلا أكاد أجرؤ أن أتكلم ٠‏ اننی لم أدرك 
الا اليوم مدى العمناب الذى لا بد أنك عانیته اس حين كنت 
تتظریننی هنا ٠‏ ۱ 

قال ذلك ومد" يده الى col‏ على حين ted‏ متسماً دون أن يقول 
كلمة + ولكن “Your‏ صادفا يظهر فى ابتسامته هذه الرة » فأسرعت 
دوا تتناول اليد الممدودة YAY‏ > فتصافحها بحرارة » سعدة" شاكرة ٠‏ 
هذه أول مرة يتجه فيها الى أخته بعد الشقاق الذى وقح بينهما أمس ٠‏ 
وأشرق وجه الأم سعادة yo‏ رأت هذه المصالمة الصامتة الاسمة بين 
الأخ وأخته . 

همس دازومسخین يقول متحمساً وهو ستدیر على كرسيه : 

هذا ما tow‏ فه ! ان له دائما" اندفاعات کهنه ! 

وقالت الأم لنفسها : ه وما أجمل الطريقة التی اتبعها ! ما آنبلها من 
بادرة ! ما أحلاها من حركة بسيطة رقيقة مرهفة آنهی بها سوء التفاهم 
الذی قام بنه وبين أخته ! لقد کناء أن یمد البها يده » فى هذه اللحظة > 
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وهو يرمقها بنظرة فيها By‏ ولطف وحنان ٠٠١‏ وما أجل ane‏ ! ما أجل 
وجهه كله !»۰۰ ألا انه لأجمل حتى من دونتشکا ۰۰۰ ولكن رباه 
ما هذه الشاب التى يرتديها ! ما أرداً ملابسه ! ان الخادم فى دكان آثانازى 
ايفانوفتش > الخادم LOB‏ نفسه » يرتدى LU‏ أحسن من ثابه ! آواه ٠٠‏ 
لشد ما أحب أن أرتمى على عنقه alta‏ و ٠٠+‏ آخذ أيكى ۰۰۰ لكننى 
أخاف » أخاف جداً !۰۰۰ انه غريب الأطوار يا رب ! هو يتكلم برقة 
وحنان » ومع ذلك أنا خائفة ! عجيب > مم" أنا خائفة ؟ » ۰ 

استأنفت كلامها Habs‏ عادت تفکر فى ملاحظة ابنها » فقالت له: 

- آه يا روديا ! لا تستطع أن تتصور مدی ما شعرنا به من شقاء > 
أنا ودونتشکا ء أمس ۰ أما وقد انتهی هذا OW‏ » أما ونه انقضی 
فأصحنا سعدتین من جديد » فانا نسستطیع أن نرويه لك ۰ تصور أننا 
هرعنا الى هنا UC)‏ > منذ نزلنا من القطار > فقالت لا تلاك المرأة ۰۰+ 
هه ۰۰۰ ها هی ذى ٠٠‏ نعمت صباحاً يا ناستاسيا ۰۰۰ نعم » قالت لنا هذه 
الرأة ٠٠١‏ هكذا فحأة ٠٠١‏ انك كنت فى السرير تعانى هن حمى 
حارة » ثم هربت وأنت تهذى هذياناً شدیداً » دون أن يعرف الطبيب عن 
ذلك Es‏ » وأنهم ركضوا يعون che‏ فى الشارع ۰ لا صتطيع أن 
تصور ما حدثه هذا فنا من أثر ٠٠٠!‏ لقد تذكرت VE‏ على الفور النهاية 
الفاجمة التى انتهی الها اللوتتان بوتانتشیکوف »> أحد آصحابنا القدماء > 
صدیق th)‏ هل تتذکر يا رودیا ؟ - الذی كان مصاباً هو Leal‏ بحمى 
حارة فهرب من الست مثلك فسقط فى بشر اطوش» ولم يكن اخراجه منه 
الا فى الند ۰ وقد غلونا طبعاً فى تصور خطورة حالتك ٠‏ وتمننا أن 
ت رکش نبحث عن بطرس بتروفتش لیساعدنا SUF‏ على BW‏ ۰۰۰ لأننا 
كنا وحبدتین » وحیدئین ۰ 


قالت جملتها الأخيرة هذه بصوت AS‏ شکوی وتوجم ۰ لکنها 


16 





أمسكت عن الكلام فحأة » لأنها تذكرت أن الكلام عن بطرس بتروفتش 
ما يزال خطراً بعض الشىء > « رغم أن الجميع قد أصبحوا سعداء من 
جدید » + 

— نعم اعم > هذا کله مؤسف طبعاً ٠۰۰‏ 

ولكن هيئة كانت تنم على ذهول وغاب يبلغان من الشدة أن 
دونتشکا نظرت اله مشدوهة ٠‏ 

وتايم يقول وهو ذل {ae‏ واضحاً لستجمع ذكريانه : 

- ماذا كنت أريد أن أقول لكما Lal‏ ؟ ها 030-03 نم ۰+ أرجوك 
٠‏ أمى > وأرجوك wil‏ 5 دو ستشکا 3 أن لا يذهب بكما الظن الى el‏ 
كنت لا آنوی أن أسسقكما الى الذهاب الكما » ily‏ انتظرت أن تحثا 
Gal‏ ال" ٠‏ 

ما هذا الذی تقوله يا رودیا ٩‏ 

وقالت igo‏ لنفسها : « ما باله ؟ آتراء لا يحينا الا" من باب القام 
بالواجب ؟ انه یصالنا ویستغفرنا » ولکن aif‏ يقوم بسخرة ALB‏ او 
تلو درساً Wore‏ ۰ 

- لقد أردت منذ صحوت أن أذهب الکما » لكن مسألة الشاب 
أن eee‏ سل هذا الدم ۰ ولم آستطع ان أرئدى شابى الا الآن ۰ 

هتفت بولشيريا آلکسندروفا تسأله وقد ذهب صوابها : 

— الدم ؟ آی دم ٩‏ 
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فأجابها : 

- لا تقلقى » ليس الأمر بذى بال ٠‏ هذا الدم سببه آننی ترنحت 
قللا" أمس > بسبب الهذيان » فاصطدمت برجل كانت قد داسته عربة 
۰ هو موظف ۰۰۰ 

فاطعه رازوسخین Wh‏ : 

_ هذیان ؟ ولکن هأنت ذا تتذکر کل شی ! 

فاجاب راسکولیکوف بلهجة تنم على الهم : 

— صحيح ۰۰۰ أتذكر كل شىء » حتى أدق التفاصيل ۰ ولكن 
لاذا فعلت كىت و کنت » لاذا ذهت الى مكان كذا > لاذا قلت ذلك الشیء 
فى ذلك المكان » هذا ما لا أستطيع أن أفسّره لنفبى ٠‏ 

تدخل زوسيموف فقال : 

_ هذه ظاهرة معروفة جداً ٠‏ رب فعل يقوم به صاحبه على نحو 
راثم » ببراعة فائقة وحذق مدهش > ثم یبقی الباعث عليه والدافم اليه 
مموهاً » لارتباطه بمشاعر مراضية شتى ٠‏ فكأن الأمر كله حلم من 
الأحلام ۰ 

وال راسکولشکوف لضفه : « انه لظ موفق أن em,‏ اه 
بمحنون ! » + 

فلت pe‏ وهی تلقی على زوسیموف نظرة فلقة : 

- ولکن ألا يصدق هذا على أناس أصحاء ایضاً ٩‏ 

فأجابها زوسيموف قائلا” : 

- هذه ملاحظة سديدة جداً » بمعنى أننا جمعاً على وجه التقريب 
شبه الجانین حقاً فى كثير من LEW‏ » مع فرقواحد مع ذلك هو أن 
د الرضى » مج انين أكثر ما قبل » فمن الضرودى أن تمر مهنا 
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درجات ٠‏ أما الانسان « السوى » » فمن الواجب أن تقول انه لا يكاد 
له وجود ۰ قد oe‏ فرداً سوياً » أو فرداً “es‏ من السوى » بين عشرات 
الألوف ودبما مئات الألوف من الأقراد ٠‏ 

اربدات وجوه اطاضرین Lae‏ حين سمعوا كلمة « الجانین » 
هذه التى أفلتت من اسان زوسيموف pe‏ حذر ولا ترو أثناء SPP‏ 
حول موضوعه الفضّل ٠‏ وکانت تطوف على شفتى راسكولنيكوف الذى 
ما يزال جالساً » كانت تطوف على شفتيه اللتين زال عنهما لونهما » ابتسامة 
تنم على أنه كان مسترسلا" فى أحلام عميقة ٠‏ 

: رازوسخین يسأله سبرعة شديدة‎ che 

_ هيه ء لقد قاطعتك ۰۰+ ما حكاية الرجل الذى داسته العربة ؟ 

قال aly GIS,‏ ستقظ فحأة : 

ماذا ؟ 1 ۰۰۰ نعم ۰۰۰ ad‏ تلوت بالدم حين ساعدت فى قله الى 
بته ۰۰۰ بالناسبة يا أمى : لقد فعلت أمس أمراً لا ینتفر ۰ حقاً لم أكن 
أملك كل عقلى ad ٠‏ أعطيت shal‏ ذلك الرجل » أمس » كل الال الذى 
آرسلته ال“ ۰ من أجل eee ABs‏ هى OW‏ أرملة » مصدورة > انها 
امرأة Lis‏ فقيرة ۰۰۰ عندها UW‏ يتامى صفار جائعين ۰۰۰ ما من فرش 
واحد فى بتهم eee‏ وهناك Lent‏ بنت +٠٠‏ لعلکما کنتما متفعلان مافعلته 
آنا لو کنتما فى مکانیه طعا لم يكن من حقی أن آفمل ذلك » آنا آعترف 
بهذا ۰۰۰ OV‏ آعرف حق العرفة کف حصلتما على ذلك الال ٠‏ فمن 
أجل أن يساعد الرء غيره يحب عليه Vy)‏ أن یکون له حق فى ذلك 

Wy‏ : « موتوا أيها الكلاب اذا لم تكونوا راضين » ٠‏ أليس الأمر 
كذلك يا دونا ٩‏ 

قال راسكولتيكوف هذا وابتسم ابتسامة خضفة ٠‏ 
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أجابته دونيا بلهجة جازمة تقول : 

- ۷ لس الأمر كذلك ! 

فدمدم يقول وهو يلقى عليها نظرة توشلك أن تکون كارهة > 
وتطوف شفته ابتسامة ساخرة : 

ها Lal cil ٠٠١‏ تزخرین بات طيبة » كان ینینی لى أن آفهم 
هذا ! ۰۰ ذلك جسل جداً على كل حال ۰۰ ربما كان ذلك أفضل !۰۰۰ 
اذا وصلت الى نقطة لا تجسرین أن تتخطها فسوف تشقين » واذا تخطتها 
فربما شقيت أكثر ۰ ثم ان هذا كله سخافات ( أضاف ذلك مهتاجاً ء 
نادماً على أنه استسلم لاندفاعه ) ٠‏ وانما أردت يا أمى أن أعتذر اليك > 
وأن استغفرك ۰ 

كذلك ختم راسکواشکوف کلامه بصوت جازم متقطع ٠‏ 

قالت الأم راضية كل الرخی : 

- كل ما تفعله يا روديا فهو خير ٠‏ أنا واثقة بهذا ٠‏ 

فأجابها بابتسامة مصطنعة : 

لا نثقى کل هذه الثقة ! 

أعقب ذلك صمت ٠‏ لقد كان الحديث كله متوئراً جداً » سواء فى 
الصمت »> by‏ الصالة > وفی الغفران ۰ وكان الجميع يحسون ذلك ٠‏ 

قال راسكولنكوف لنفسه وهو ينظر الى أمه وأخته بطرف عله : 
« لكأنهما خائفتان منى oc‏ 

والحق أن بولشيريا ألكسندروفنا كان يزداد خوفها على قدر امتداد 
صمتها ۰ 

وومضت هذه الفكرة فى ذهن راسکولنکوف : « أنا انما كنت 
اهما اذن من بعد » ٠‏ 


£4 





هتفت بولشيريا أ لکسندروفنا تقول shes‏ وهی تفص 1 
— هل تعلم يا روديا ؟ لقد مانت مارتا بتروقنا ! 


— هن هی مارتا بتروفا 6 

- عجيب ! مارتا بتروفنا سفيدريجايلوفا + حدثتك عنها طویل" 
فى رسالتى ! 
امه ا مه لسن موه تذکرت ! اذن مانت ؟ 1 ۰۰۰ oo lie‏ 
( قال ذلك مرتعشاً کمن یصحو من نوم ) + مانت vee‏ اصحیح انها 
مانت ؟ مم ماقت ٩‏ 

اسرعت بولشيريا ألكسندروفنا تجبه وقد شجمها هذا الاستطلاع : 

- مانت فجأة ٠‏ حدث ذلك یوم أرسلت اليك رسالتى + تصور ! 
وتصور أن أغلب الظن أن ذلك الرجل الرهيب هو سبب موتها ٠‏ يقال 
انه كان قد ضربها ضرباً فظعاً ٠‏ 

سأل GSC‏ أخته : 

- هل كان ذلك من عاداتهما ٩‏ 

- لاء بالعكس + كان يبدو على الدوام صيوراً جداً مسها » بل 
صيره على حين tee‏ + 

- اذن لم يكن نظيعاً الى ذلك abt‏ ما دام قد استطاع أن بسیطر 
على نفسه خلال سبع سنين ٠‏ لكأنك تعذرينه يا دونتشکا ۰ 

- لاء لاء انه رجل فظيع ! لا أستطيع أن تخل رجلا فطع منه. 
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كذلك أجابت دونیتشکا وهى تكاد ترتجف + وقطبت حاجييها 
وغرقت فى أفكارها ۰ 

وأسرعت بولشيريا الكسندروفنا ایح كلامها فقالت : 

حدث ذلك فى ذات صباح ٠‏ فأمرت باعداد العربة لتذهب الى 
المدينة بعد الغداء رأساً » WY‏ تذهب الى المدينة Bs‏ فى مثل تلك الالات. 
يقال انها التهمت غداءها بشهوة فوية + 

- بعد أن ضربت ؟ 

— نعم » هذه عادة من عاداتها ٠‏ وما ان انتهت من تناول طعامها حتی 
أسرعت تستحم حتی لا تتأخر + انها تعالج نفسها بالحمامات ۰ ان لدیهم 
شبوع ماء بارد » فهی تستحم به بانتظام واطراد کل یوم ٠‏ ولکنها ما ان 
غطست فى الاء حتى camel‏ بالسكتة + 

قال زوسيموف Fine‏ : 

لا غرابة ! 

ب وهل ضربها ضرباً شديداً جداً ٩‏ 

قالت دوا : 

- أى قمة لهذا ٩‏ 

وقال راسکوللیکوف فجأة » بلهجةر لس هناك ثىء یمکّن من 
او بها : 

— هم ٠٠١‏ ثم ما قيمة قص" سسخافات من هذا النوع يا أمى ؟ 

فقالت بولشيريا آلکسندروفنا : 

- آه یا بنى ٠۰۰!‏ انما آنا رويت هذه الأمور لأننى أصبحت 
لا أعرف عم" ینینی أن أتكلم ! 
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فقال راسكولنيكوف وهو یسم ابتسامة مصطنعة من جديد : 

- أتراكم تخافون جمعاً منى ٩‏ 

قالت Lge‏ وهی تحدق الى عنی آخها بنظرة قاسية : 

- هذا صحیح + حتى ان ماما قد رسمت اشارة الصلیب قبل 
صعودها السلم » من شدة خوفها + 

تقلس وجه راسكولنكوف حتى لكأنه يوشك أن يقع متشنجا ٠‏ 

فتمتمت بولشبریا ألكسندروفنا تقول مضطربة كل الاضطراب : 

- آه oe‏ ما هذا الذى تقولنه يا دونا ؟ لا تزعل يا روديا » أرجوك 
۰ لاذا تقولين هذا الكلام يا Tyo‏ صحیح أننى طوال مدة الرحلة > 
فى القطار » كنت SEs‏ كيف منلتقی » وما الذى سيقوله بعضنا لبعض 
٠٠١‏ وقد بلغت من شدة السعادة أتنى لم آشعر بالرحلة ٠‏ ولكن ما هذا 
الذى أقوله ؟ اننى ما زلت سعيدة ۰ الآن أيضا أنا سعيدة ۰ ما كان 
ينبغى لك يا دونبا أن ۰۰۰ اننی سعدة يا روديا » ان رژيتك تجعلنی 
سعيدة پا رودیا eee‏ 

قدمدم راسکولشکوف بقول لأمه Youd‏ » وهو شد على يدها دون 
أن ينظر الها : 

— کفی یا ماما ٠‏ سیتسع Wy‏ للتحدث طويلا” ! 

ولکنه ما ان قال هذا الکلام حتى اضطرب فجأة » واصفر " وجهه > 
وعاوده ذلك الاحساس الرهب الذی يمرفه حق الصرفة > آعنی 
الاحساس ببرودة رهيبة تحتاح نفسه »> وشعر شعوراً لا بخاطه ريب بأنه 
قد كذب كذبة فظيعة » وبأنه لن يستطيع أن يتكلم بعد الآن بقلب مفتوح 
فى يوم من الأيام » بل وأنه لن يستطيع بعد الآن أن « يتكلم » فى أمرر 
من الأمور أي كان ٠‏ وبلغ الاحساس الذى وكّدته هذه الفكرة فىنفسه 
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من شدة الايلام أنه كاد يفقد الشعور بالواقع Wad‏ كاملا خلال UL‏ > 
فنهض واتجه نحو اللاب VRS‏ يلوى على شىء ولا ينظر الى أحد ۰ 

هتف رازوسخن يسأله وهو يمسكه من ذراعه : 

- ماذا تفعل ؟ 

فعاد راسكوشكوف يجلس > وأجال بصره حواليه صامتاً * فکان 
الجميع یتأملونه مشدوهين ٠‏ 

وهتف Soh‏ فحاة : 

fe -‏ اتكم جميعاً لتبعثون الضجر والسأم فى النفس ! هلا قلتم 
شتا ! ما بالنا ar‏ جالسين هكذا ! تكلموا ! تكلموا ! سوف تكلم ۰۰۰ 
مما ! أنجتمع ثم لا تقول شيا ؟ Ce‏ قولوا شیثا ! هلموا ! 

قالت بولشيريا آلکسندروفا : 

_ الحمد لله ٠‏ لشد ما خفت أن يتكرر ما حدث أمس ۰ 

وقالت آفدوتا رومانوفنا تسأل أخاها مرتابة” : 

ها بك يا روديا ؟ 

فأجابها راسکولشکوف وقد أخذ يضحك فجأة : 

لا شىء ٠٠١‏ لا شىء ٠٠١‏ تذکرت سخافة من السخافات ! 

دمدم زوسموف يقول : 

اذا كان الأمر آمر سخافة من السخافات » فهذا يعث على 
الاطمتنان Wy ٠‏ كان یمکن أن افترض ۰۰۰ 

ثم أضاف:: 

- على كل حال » يجب أن أنصرف ٠‏ قد أجىء لأراك » اذا Lil‏ 
وجدنك ! 
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‘crates 

قالت بولشيريا الكسندروفنا : 

- يا له من رجل راع ! 

فقال راسكولنكوف فجأة يصوت متقطع » وبحرارة آشد" مما أظهر 
من حرارة حتى OM‏ : 

- نعم » هو رجل رائع » مدهش » مثقف » ذكى ۰۰۰ SAVY‏ 
الآن ین التقيت به قبل مرضى + ولكن يبدو لى أننى سبق أن التقيت بده 

م أضاف وهو يومىء الى رازوميخين باشارة من رأسه : 

Gay —‏ أيضاً رجل ممتاز 1 

ثم التفت الى أخته يسألها shed‏ وقد أخذ يضحك لا يدرى أحد 
اذا > 

— هل یسحات يا دوا © 

فأجابته Wyo‏ كائلة : 

- كثيراً + 

قال رازوميخين وهو ينهض حمر الوجه من Jot‏ والاضطراب : 

یا للأحمق ! 

وایتسمت بولاشيريا الكسندروفنا ابتسامة خفيفة > بنما كان 
راسكوانيكوف يضحك Kes‏ صاخاً ٠‏ 

٩ cals cal ولكن الى أين‎ - 

٠ مشغول‎ Cal أنا‎ - 

ب لا لست مش غولا" بشىء المتة » ابق ! لا يكفى أن ينصرف 
زوسيموف حتى يكون Ue‏ أن تتصرف أنت ٠ Cal‏ لاء لا تذهب ! ثم 
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كم الساعة OW‏ الشانية عشرة ؟ ما جمل هذه الساعة التى تحملینها 
با دونا ! ولكن ما بالكم تصمتون جميعاً من جديد ؟ لا يتكلم أحد 
غيرى هنا ! 

أجابت دوا : 

- هی هدية من مارتا بتروقنا ۰ 

وعقست بولشیریا آلکسندروفنا تقول : 

وقد کلف ثمناً Ue‏ جداً ٠‏ 

- هی ضخمة جداً بالقياس الى ساعة سائة + 

أحب للساعات أن تکون ضخمة هکذا ۰ 

وقال رازومیخان لنفسه : « ليست هدیية من الخطب ON‏ > 
وابتهج لهذا دون أن یدری LS‏ لاذا ! 

وفال راسکولشکوف فامزا : 

- تصورت أنا أنها هدية من لوجين ! 

لاء انه لم يقدم الى دونا حتی الآن أية هدية ! 

قال راسكوانكوف فحأة وهو ينظر الى أمه التی ذ هلت من انتقاله 
الى هذا الكلام بغير تدرج » ومن اصطناعه هذه اللهحة التي اصطنعها : 

ا eee‏ هل تذكرين يا أمى Cal‏ عشقت وأننى أردت أن 
اتروج ؟ 

— نعم Sal‏ یا بنی + 

وتادلت بولشيريا الکسندروفنا نظرة" مع دوايتشكا ورازومیتین ۰ 

— نعم + وماذا أقول لك عن ذلك الأمر أيضاً ؟ لقد نسيت فأصبحت 
لا أتذكر ۰۰۰ 
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جديد : 

کات ats‏ ممراضاً ۰۰۰ ممراضاً جداً ٠‏ وكانت تحب أن تتصدق 
سم ووه و أنذكر تذكراً كاملا + لا يمكن أن قال انها كانت 
٠٠+ lie ! dhe‏ لا ادرى لاذا تعلقت بها ٠‏ دیما لائه! كانت دائماً 
مريضة + وأحسب آنها لو كانت عرجاء أو حدباء لأحيتها أكثر ٠‏ ( قال 
ذلك وابتسم ابتسامة ذاهلة ) ٠‏ كان ذلك نوعاً من جنون الربع ! 

قالت دوا مندفعه : 

- لا > لم يكن نوعاً من ose‏ الريع ٠‏ 

ألقى داسكوانيكوف على أخته نظرة منتبهة + ولكن كان يبدو عليه 
أنه لم یفهم كلامها ولا سمعه ٠‏ ثم نهض وهو ما يزال شارد الفكر > 
فمضی الى أمه » فقبسّلها » وعاد یجلس فى مكانه ٠‏ 

سألته بولشيريا الكسندروفنا مضطربة أشد الاضطراب : 

- أما زلت تحها ٩‏ 

هی ؟ ما زلت Gol‏ ؟ 1 ۰۰۰ نسم vee‏ أنت تتكلمين عنها ۰۰۰ 
لا ۰۰۰ ذلك كله قد أصبح OM‏ عالاً آخر ۰۰۰ انقضی زمان طویل ۰۰۰ 
انقضی زمان طویل ٠٠٠‏ لا هذا فحسب ۰۰۰ بل ان کل ما يجرى حولى 
owl‏ فکانه یجری فى عالم اخر +۰۰ 

قال راسكوانيكوف ذلك » ونظر اليهم بالتباه ثم أردف يقول : 

- الکم هذا المثال : أنا أنظر اللكم الآن > فکانکم على مسافة ألف 
فرسخ منى ۰۰۰ ولكن لاذا نتكلم عن هذه الأشياء ؟ ثم لاذا تمسألونى ٩‏ 
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( أضاف ذلك غاضاً » وصمت > وأخذ يقضم أظافره » وغاب فى أحلامه 
من جديد ) ۰ 

وقطعت بولشيريا ألكسندروفنا هذا الصمت الأليم > اذ قالت فحاة : 

ما أردأ مسكنك يا روديا ! آنا على يقين من أن مسكنك هذا هو 
نصف آساب كآبتك ! 

فقال راسکولنسکوف ذاهل الهيثة : 

المسكن ۰۰۰ نعم ٠٠١‏ لا بد أن لمسكنى هذا دخلا فى الأمر ۰۰ 
أنا Cal‏ خطر dh,‏ هذا ٠‏ 

نم أضاف يقول “Shed‏ وهو يضحك ضحكة غريبة : 

- ولكن لك تعلمين عن al‏ فكرة غريبة عبرت أنت الآن 
يا أمى ! 1 

كان راسكوانيكوف يحس أن هذا الاجتماع » وهذه الأم وهذه 
الأخت اللتين براهما بعد فراق دام ثلاث سنين > وهذه اللهجة الخميمة 
فى الحديث » بینما هو عاجز عن أن يقول كل شىء » كان راسكولنيكوف 
پحس أن هذا كله يوشك أن يصبح أمراً لا یطاق اطلافا ٠‏ غير أن هناك 
“ULL‏ لا تحتمل مناقشتها ارجاء » مسألة" كان قد قرر منذ صحا من 
نومه أن يحلّها فى هذا الوم نفسه بطريقة أو بأخرى ٠‏ وها هو ذا 
بحس OW‏ أن فى وسعه أن يتخذها وسيلة” للخروج مما هو فيه من 
ضبق وكرب » فيرتاح لذلك ٠ CMON gan‏ " 

بدأ كلامه فقال بلهحة خشنة قاسية : 

ب اسمعی يا دوئيا + أا طبعاً استغفرك Che‏ جرى أمس > ولکننی 
أرى أن من واجبی أن أذ كرك بانتی ما زلت مصراً على الثبىء الأماسى 
من أقوالى ٠‏ اما أنا واما لوجين ٠‏ قد أكون أ أسوأ الناس طراً » ولكن 
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لوجين » فلن Hach‏ احتى ٠‏ 

صاحت بولشيريا الكسندروفنا تقول بحرارة : 

ee eee‏ عرد ال كانه لانن ا 
أيضاً كان هذا نشسه ۰۰۰ 

وأجابت دونا تقول بلهجة جازمة » خشنة كلهسته : 

- هذا ناثىء عن خطأ توتکبه يا أخى ٠‏ لقد فكّرت هذه الللة > 
فاکتشفت lp‏ خطتك ٠‏ ان كل شیء ناثىء » فيما پدو لی » عن تصورك 
reel il‏ فى سيبل أحد ٠‏ وهذا لیس ٠ ٠ EN Gece‏ فأنا انما اتزوج 
تحقيقاً لمصلحتى الخاصة > لأن حياتى صعية ٠‏ طباً ٠٠١‏ اذا استطعت فی 
المستقيل أن أنفع أهلى +++ سوف سعد فى ذلك » ولكن السب الرئيسى 
للقرار الذي اتخذته لس هو هذا eee‏ 

قال راسکولنیکوف لنفسه وهو يقضم آظافره حانقاً : « انها تكذب ! 
يا للمتعجرفة ! انها لا ترید أن تعترف Wh‏ تحلم أن تكون محسنة ٠‏ آء 
من هذه الطبائع !> حين یحبون » فكأنهم یکرهون ٠‏ آه »۰ شد 
ما أكرههم ٠» ! Coe‏ 

: تقول‎ Wyo cally 

- باختصار : أا آتزوج بطرس بتروفتش لأننى أختار أهون 
الشرين ٠‏ واذ اننى قررت أن SGT‏ كل ما ینتظره منى > بأمانة واستقامة 
وشرف » فاننی آعتقد al‏ لا خدعه ۰۰۰ لاذا تبتسم ٩‏ 

: راسکولثیکوف بلهجة مسمومة‎ WL 
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بج ستنفتّذين کل شىء ؟ 

الى حد ما ٠‏ وان الطريقة التى اتبعها بطرس بتروفتش فى خطبتى 
قد أفهمتنى على الفور ما ينتظره منى * صحح أن رأيه فى نفسه le‏ 
كثيراً » ولكننى امل أن يقد Lal sy‏ ۰۰۰ لاذا تضحكت من جديد ٩‏ 

— وأنت لاذا تحمر ين من جديد ؟ انك تكذبين يا أختى » تکذین 
Sade‏ » بعناد امرأة » حتى لا تراجمی أمامى ٠‏ أنت لا یمکن أن تحترمی 
لوجين : ad‏ رأيه وتحدثت معه ٠‏ اذن أنت تسعين Cla‏ بالال ٠‏ اذن 
cil‏ تتصرفين تصرفاً Eis‏ على كل حال ٠‏ وانه لسعدنی » انه لسعدنی 
كثيراً » أن تكونى على الأقل قادرة على أن تحمر ّى خجلا ٠‏ 

: دو نا تقول وقد فقدت كل هدوئها‎ cole 

— هذا غير صحيح ٠‏ أنا لا آکذب ! لن أتزوجه دون أن أقتنع ail,‏ 
یقدرنی حق قدرى » وأنه يحرص ٠ Ue‏ لن آتروجه دون أن أقتنع 
اقتناعاً جازماً cil‏ أستطيع أن أقدره ٠‏ ومن حسن الط أن فى وسعى 
أن أقتنع بهذا على وجه اليقين فى هذا اليوم نفسه ۰ ليس هذا الزواج 
دناءة على gow‏ ما تصف + وهبك على صواب » وهبنی قررت أن آرتکب 
عملا" دنثاً » أفلا تکون esl‏ فاسباً حين تقول لى هذا الكلام الذى تقول ؟ 
لاذا تتطلب منى بطولة تمحز عنها أنت نفسك ؟ هذا ظلم واستبداد » هذا 
عنف وطنيان ! اذا كنت أأشقى أحداً » فانما أشقى نضی ! أنا لم أذبح 
أحداً بعد ٠٠٠‏ لاذا تنظر الى هكذا ؟ لماذا اصفر" وجهك هذا الاصفرار 
فجأة ؟ روديا » ماذا بك ؟ روديا » عزیزی ۰+۰ 

صاحت بولشيريا الکسندروفنا : 

— رباه ! لقد بلغت من تعذيية أنه سسغمی عليه ! 

ب لاء لا ء لم يحدث شیء » انتهی كل شىء ٠‏ كل ما حدث هو 
أننى احسست بشیء من دوار ۰۰۰ ولكن لم ينغم على”٠‏ انکم تظتون کل 
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شىء اغماء ٠‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ نعم : بأية وسملة ستقتنعبن > 
فى هذا اليوم نفسه » يأنك تستطيعين احترامه » وبأنه يقدرك ؟ ذلك هو 
ما قلته > ليس كذلك ؟ يضل الى“ أك قلت : « فى هذا اليوم نفسه » >. 
آم ترابی سمعت Gs‏ 

فالت دوضا : 

- ماما » آطلعی أخى على دسالة بطرس بتروفتش ٠‏ 

فمدت بواشيريا الکسندروفنا الرسالة البه » مرتعشة الدین ۰ 
فتناولها باهتمام شدید واستطلاع قوی > ولکنه قبل أن ینضتّها نظر الى 
Lig‏ مدهوشاً ٠‏ وقال ببطء » كأنما وافته فکرة جديدة : 

ب غريب Tae‏ أننى ثرت هذه الشورة كلها من أجل ۰۰۰ لاذا هذا 
الاضطراب كله ؟ تزوجی من تشائين ۰۰۰ 

قال هذا کمن بحدث نفسه » ولکنه كان يتكلم بصوت Se‏ » وظل 
برهة" من الوقت ينظر الى أخته ٠ Kay‏ 

وفض" الرسالة أخيراً وهو ما يزال على ما هو عليه من دهشة 
لا تعلیل لها ٠‏ ثم أخذ يقرا الرسالة ببطء وانتباه ٠‏ 

أعاد قراءة الرسالة مرتين ۰ وكانت بولشيريا الکسندروفنا قلقة 
الى أبعد حدود القلق ٠‏ وكان الجميع » من جهة آخری ۸ بتوقصون 
انفجاراً ٠‏ 

بدأ راسكولنيكوف كلامه بعد لمظة من تأمل » فقال وهو يرد 
الرسالة الى أمه » ولکن دون أن بخاطب Tool‏ بعينه : 

- غريب + هو محام + وله زبائن » وحتى حديثه لا يخلو من۰۰۰ 
حذلقة ٠‏ ومع ذلك يحس المرء حين يقرؤه أنه ليس على .شىء من تعليم 
أو قافة ۰ 
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-حدثت حركة شاملة : لقد كانوا يتوقمون pbs‏ غير هذا ماما + 
قال رازومخين بلهحة قاطعة : 
— ولكنهم جميعاً یکتبون هكذا ؟ 
_ هل قرأت هذه الرسالة ؟ 
rr‏ ۰ 
قالت بولشيريا الكسندروفنا مضطربة : 
— أطلعناء علها يا روديا » و ۰۰۰ سألناه ٠٠١‏ النصح ٠٠١‏ منذ 
برهه ٠٠۰‏ 
فقاطعها رازوسخان يقول : 
_ هذا أسلوب القضاء لا أكثر ۰۰۰ ان جميع الأوراق القضائة 
لحر ر الآن بهذا الأسلوب ! 
القضاء ؟ نعم ۰۰۰ صحبح !۰۰۰ ذلك أن أسلوب هذه الرسالة 
لس أسلوب رجل محروم من أى حظ من ثقافة > ولكنه فى الوفت نفسه 
لس ٠ Galt Li‏ ان اسلوبه هو كما قلت يا رازوسخين أسلوب رجل 
عن رجال الأعمال ٠‏ 
قالت آفدوتا رومانوفنا وقد آزعجتها لهحة أخيها من جديد : 
_ ان بطرس بتروفتش لا يخفى أن تعليمه كان متواضعاً ؟ بل انه 
ليعتز بأنه عصامى شق طريقه بنفسه * 
_ اذا كان يعتز فلا شك أن هناك ما يدعوه الى الاعتزاز ! أعتقد 
أنك انزعيجت يا أحتى لأننى لم أخرج من هذه الرسالة كلها الا بهذه 
الملاحظة الافهة > وأنت نظنين al‏ عمدت أن انشيث بهذه السفاسف 
لاسخر منك ء والق عن ذلك بعد : ففى صدد موضوع الأسلوب هذاه 
انما خطرت بالى ملاحظة تبدو لى فى هذه المالة ذات شأن ۰ ad‏ ورد 
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فى الرسالة تعبير يقول : « لن يكون لكم عندئذ أن تلوموا أحداً الا 
Sutil‏ » » وهو تير ذو دلالة بليغة فى ذاته » عدا أنه پشتمل على 
تهديد : لقد فرر لوجين أن ينصرف فوراً اذا آنا حضرت ٠‏ فهذا التهديد 
بالانصراف معناه أنه سیترککما اذا آنتما لم تطاوعاه » مع أنه هو الذى 
حملکما على الحیء الى بطرسبرج ٠‏ فما رأيك ؟ هل يمكن أن تسوك 
هذه الكلمات حين يكتبها لوجين مثلما يمكن أن تسوءك لو GS‏ هذا 
( قال ذلك وهو يومىء الى دازوميخين ) أو كتبها زوسيموف أو WS‏ 
أى واحد منا 4 

قالت دونتشکا متحمسة : 

ل ٠٠١‏ لا !ء٠٠ ad‏ آدرکت ge‏ الادراك أن فى أسلوبه سذاجة 
شديدة » وأنه قد لا یکون حاذفاً کل GS‏ قى استعمال قلسه ٠‏ ان 
ملاحظتك سديدة fy‏ يا أخى » حتى اننى لم أكن أتوقع أن ۰۰۰ 

- نس » هذا هو طابع الأسلوب القضائی ‏ وبالأسلوب القضائى 
لا يمكن أن يكتب المرء غير هذا ٠‏ ولعل لوجين كان فيما AS‏ فا أكثر 
مما أراد ٠‏ ومع ذلك أريد أن أخّب ظنك فلا" : ان فى هذه الرسالة 
نفسها تعبيراً آخر هو نميمة فى حقی > نميمة خسيسة ٠‏ لثن وهبت 
بالأمس Vee‏ لأرملة مصدورة يائسة » فاننی لم أفمل ذلك « بحجة » دقع 
نفقات النازة » بل لدفع نفقات النازة فعلا” ٠‏ ثم انتی وضعت هذا المال 
لا فى يد الفتاة أو فى ید « النت العروفة بسوء السمعة » على حد oped‏ > 
وانما وضعت الال فى يد الأرملة نفسها ٠‏ اننى أرى فى كلامه هذا رغة 
شديدة جامحة فى تلطخ صفحتى » وفى احداث شقاق بيتى وبينكم ٠‏ هنا 
يكشف الأسلوب القضائى عن ols‏ صاحبه بوضوح > ويدل على تسرع 
فيه شىء من سذاجة ٠‏ ان الرجل ذكى » ولكن لا يكفى أن يكون المرء 


٠۰۰ هذا كله يطلعك على حقيقته ۰ ثم اننی‎ ٠ حتى يتصرف بذكاء‎ 1S 
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لا أعتقد أنه يحترمك ٠ Leh‏ لا أقول لك هذا الا لتحطى علماً ٠.٠‏ 
ذلك أننى أتمنى لك الخير صادقاً كل الصدق ٠‏ 

لم Cod‏ دويا ٠‏ كانت فد اتخذت فرارها منذ مدة » فهى تنتظر 
حلول الساء ٠‏ 

سألت بولشيريا الکسندروفا ابنها » وقد اشتد قلقها يسبب طایع 
«الأعمال» هذا الذى ساد الدیث : 

فماذا قررت يا روديا ؟ 

ماذا تعنين بقولك « ماذا قررت » ؟ 

- ان ۰۰۰ بطرس بتروفتش يطلب فى رسالته آن لا تچیء الينا 
هذا الساء © وانه سينتصرف اذا أنت ٠ wo‏ قهل ۰۰۰ نحیء ٩‏ 

ب لست أنا من يحب أن يقرر ۰ وانما Val tr‏ أن تعرفا هل 
يسوؤكما طلب بطرس بتروفتش أم لا ؟ وينبغى ثاناً أن تعرف دونیا هل 
فى هذا الطلب اهانة لها آم لا ۰ 

وأضاف راسکولشکوف يقول بخشونة : 

أما آنا فسأفعل ما يناسبكما كلتيكما ۰ 

- لقد اتخذت دونتشکا فرارها وانتهی الأمر ؛ وأا أوافقها كل 
الوافقة ۰ 

Wyo ob 

ساسم لقند تررك يا رودلا فررت أن أطلب منك ء ملحة” 
مصر َة » أن تحضر الاجتماع علدا هذا المساء + هل تتجىء ٩‏ 

ب سأجيء ۰ 





والتفتت دونا الى رازوميخين فقالت له : 

- وانت آضا ۰ أرجوك أن تكون عند فى الساعة الثامنة ٠‏ 
يا أمى » انى آدعوه أبضاً ٠‏ 

قالت بولشيريا الكسندروقنا : 

ب هذا حسن جداً يا دونا ۰ 

ثم أضافت : 

- ليكن ما تقررين ee ٠‏ 
أن أتظاهر oly‏ آکنب ٠‏ نعم » الأفضل أن تقول القيقة جميعاً ٠‏ 
اغضب أو لا تفضب يا بطرس بتروفتش ! 
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الف لال 


تلك اللحظة فتح الباب برفق > ودخلت الغرفة 
فتاه" تلقى على ما Wye‏ نظرات وجلى ۰ فالتفت 
الجميع نحوها مدهوشین مستطلعين ٠‏ ولم یتعرفها 
راسکولنکوف فى الوهلة الأولى ٠‏ انها صوقيا 
مسمونوفنا مارسلادوفا ٠‏ كان قد رآها أمس أول مرة » ولكنه رآها Ug‏ 
خاصة وظروف خاصة » ورآها مرتدية OLS‏ خاصة » فكانت صورتها 
النقوشة فى ذاکرته صورة اسانة آخری غير هذه AM‏ یراها الآن ۰ هی 
فتاة بسبطة اللس بل فقيرة املس » تبدو فى ميعة الصبا حتی لكأنها بنية 
صغيرة > متحفظة ار کات محتشمة » نقبة الوجه على شىء من خوف 
ووجل > نرتدى وبا بسيطة مما Gulls‏ کل یوم > وتضع على رآسها قبعة 
بالية الزی © ولکنها تحمل بیدها شمسية كالأمس ۰ 





فلما رأت » على دهشة شديدة منهاء أن الفرفة تفص" بالناس > 
لم تضطرب فحسب > بل فقدت كذلك کل سيطرة لها على نضها > 
وتحرکت تهم" أن شسحب ۰ 

قال راسكوانكوف وقد بلغ ذروة الدهشة : 

٠٠٠١ TH‏ أهذا أنت ؟ 

وفقد هو أيضاً كل سسطرة له على Audi‏ ۰ 

وسرعان ما تذكر” أن رسالة لوجين قد أخبرت أمه وأخته بوجود 
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هذه الآنسة « المعروفة بسوء السمعة لدى جسع الناس » + وقد احتج هو 
منذ قليل على نمائم لوجين Ce‏ أنه رأى هذه الفتاة ول مرة مساء أمس > 
وها هی ذى تدخل عليه ON‏ بشخصها ٠ tod‏ وتذكتر آیضاً أنه لم give‏ 
أى احتجاج على ما ورد فى رسالة لوجين من أن « النت معروفة بسوء 
السمعة » ٠‏ 

aac 
rane آکیر > رأى آنها مخلوقة مسكينة مذ‎ lal ولكنه حين تأمل القادمة‎ 
بها نا ترک تك‎ il مذلّة الى حد ركه فل بت أن‎ 
من رعبها أن تهرب » كان هو قد ۾ شعر باضطراب » فأسرع يقول لها وهو‎ 
: يستوقفها بنظره‎ 

- لم اکن آنوقع مجيثك البنة ٠‏ هلا سررتنی فجلست ٠‏ لا شك 
هنا ٠‏ اجلبى هنا ۰ 

حين دخلت صونيا » كان رازوميخين جالسا" على أحد الکرامی 
SOE‏ التى تضمها غرفة راسكولنيكوف > فنهض ليفسح لها جال الرود. 
وقد دلّها راسکولنکوف فى Jal‏ الأمر على مكان فى طرف الديوان هو 
الكان الذی كان يشغله زوسيموف منذ برهة ٠‏ لکنه وقد تذكر أن 
الملوس على الديوان ينم على رفع الكلفة » وأنه تخد الديوان سريراً 
له » أسرع يدها على کرسی رازوسخنه * وفال لرازوسخين وهو پحلسه 
على طرف الديوان الذى كان ,يجلس عليه زوسموف : 


- وأنت » اجلس هنا ٠‏ 
جلست صونا وهی تكاد ترتعش » ونظرت الى السيدتين “Ded‏ 
وجلة + كان واضحاً أنها لا نفهم هی نفسها کف تجرأت أن مجلس الى 
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جانيهما * وقد بلغت من الارتیاع حين تصورت ذلك أنها نهضت على حين 
فجأة مضطربة آسد" الاضطراب » وثأئأت تقول متجهة” بكلامها الى 
راسكولدكوف : 

_ أنا tl cee‏ ما جثت الا لدقيقة واحدة ٠٠٠‏ اغفر لى ازعاجك ٠‏ 
ان كائرين ايفانوفنا هى التى آوفدتتی الك ۰۰۰ لأنها لم تجد أحداً 
غيرى یمکنهد أن توفده + طليت منى كاترين ايفانوقنا أن أرجوك ملحة" 
۰ أن تحضر غداً قداس الْنازة ٠٠١‏ صاحاً ٠٠١‏ بعد الصلاة ۰۰۰ 
فى مقبرة سان میتروفان * ۰۰۰ وأن تحیء بعد ذلك الينا ۰ الها ٠٠٠‏ 
لتصب ثييّاً من طعام ۰۰۰ هی ترجوك أن تهب لها هذا الشرف + نعم > 
كلفتنى ob‏ أسألك هذا vee‏ 

قالت صونا ذلك » واشتد ULSI‏ فصمتت + 

نهض راسكولنيكوف هو أيضاً » واضطرب هو dant‏ وقال بجها: 

_ سأحاول أن أجىء ٠٠٠ Ce‏ حتماً ٠٠١‏ 

ثم أردف يقول لها فجاة : 

هلا" سررتتی فجلست ٠‏ ان لى حديثة مسك ٠‏ أرجوك ٠‏ أأنت 
مستعحلة ؟ ولكن أرجوك » هبى لى دققتين ! 

قال ذلك ورتب لها الکرسی + جلست ٠ Wipe‏ وعادت تلقی على 
السيدتين نظرة خجلة وجلة > ثم خفضت عينيها فجأة ٠‏ 

احمر وجه راسکولشکوف اشاحب »> وتقبضت قسماته » وفدحت 
عناه شرراً » وقال بلهيحة فاطعة ملحة : 

يا آمی » هذه صوفا سيميونوفنا مارمبلادوفا > ابنة ذلك السکین 
مارسلادوف الذی دامته الیل ساء أمس على مرأى منئ 6 والذى سيق 
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ألقت بولشيريا الكسندروفنا نظرة" على صونا وهی تطرف بعينيها 
قلیلا" ٠‏ انها لم تستطع > رغم الخثسية التى توقظها فها نظرة ابنها الثابتة 
التحدية » أن تمنع عن نفسها هذه اللتعة ٠‏ أما دونيا فقد حداقت الى وجه 
stall‏ فى جد واصرار » وأخذت تدرسها بعناية واهتمام ٠‏ وقد ارادت 
صونيا > حين سمعت التعريف بها > أن ترفع عينيها » ولكنها اضطربت 
مزيداً من الاضطراب ۰ 

وأسرع راسكوانكوف يقول لها : 

بت وددت أن أعرف کف جرت الأمور عند کم الوم ۰ ألم تلقوا 
مضايقات ؟ من جهة الشرطة مثلا" ؟ 

فأجابت الفتاة : 

VE‏ ۰۰۰ جرى كل شىء مجرى Gale‏ + كان لا يمكن أن رشك 
أحد فى سبب الوفاة ٠‏ لم يزعجونا + ولكن السكان غاضیون علينا + 

٩ ادا‎ 

OY -‏ المثمان بقی مدة طويلة ۰۰۰ واطو الآن حار > والرائيحةءه 
لذلك سينقل الشمان اليوم الى القبرة » عند صلاة الغروب > فيوضع فى 
الكنيسة الى الغد ٠‏ كانت كائرين ایفانوفنا لا ترید ذلك فى أول الأمر > 
لكنها تدرك OW‏ أن لس هناك وسيلة أخرى ۰۰۰ 

- اذن اليوم ؟ 

- لا بل هى ترجوك أن تشرفنا بحضور صلاة الطْنازة ٠٠٠ Tad‏ 
فى الكنيسة ۰۰۰ وبأن تأتى غداً GN‏ للمشاركة فى الوليمة ۰ 

- أهى تقيم وليمة ؟ 

- نعم » وليمة جنازة ٠‏ وقد كلفتنى ob‏ أشكر لك المساعدة التی 
تفضلت عليها بها أمس ٠‏ فلولاك لا ملكنا ما تتفقه على الدفن + 
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وأخذت stall as‏ وذقنها تختلج “shes‏ » ولكنها کایرت وتجلدت 
فاستطاعت أن تسیطر على نفسها » ثم أغضت طرفها من جديد ۰ 

تفحصها راسکولیکوف أثناء الحديث تفحصاً دقيقاً ٠‏ ان لها وجهاً 
صغيراً Lt‏ > شديد الهزال والنحول » شاحب اللون » لس فى فسمانه 
GLA‏ كثير » متكسّر الخطوط » صنیر الأنف مقر “نه ٠‏ حتى لصعب أن 
يقال انها جميلة ٠‏ ولكن لها فى مقابل ذلك عنین زرقاوين تبلغان من 
الصفاء وتملغان من قوة التعير حين تقدان أن وجهها يكتسى عندئذ طسة 
وبراءة لا يملك المرء ازاءهما الا أن یتحذب الها ٠‏ هذا الى أن لوجه 
صونا » ولسائر شخصها » صفة خاصة” تمزها هی أنها » على کونها فى 
الثامنة عشرة من عمرها » تبدو أصغر سنا من ذلك بكثير » حتى ليكاد 
پحسها المرء طفلة + وكان هذا يتحلى Hel‏ فى بعض حركاتها > فيكاد 
یست على الضحك + 

سألها راسكولدكوف وكان يواصل ct bs abt‏ : 

- ولكن کف استطاعت کاترین ایفانوقنا أن par‏ أمورها بمثل 
ذلك all‏ الشثيل من الال » حتى لتولم وليمة ؟ 

ب سیکون التابوت بسیطاً جدآ ۰۰۰ وسکون كل شىء طا ۰۰۰ 
فلا تکون النفقات باهظة ۰۰۰ لقد آجرینا المحساب منذ فلیل مع RIT‏ 
ايفانوفنا > فلاحظنا أن سیقی لنا من الال ما نولم به وليمة ۰۰۰ لأن 
كائرين ایفانوفنا تحرص على هذا آشد" الحرص ٠‏ لس ف الامكان أن 
لا ۰۰۰ ان فى هذا عزاء لها ٠‏ هذه طبتها » هی هكذا ٠٠۰‏ 

- مفهوم > مفهوم ۰۰۰ لاذا تتفحصين غرفتى ؟ أمى Linh‏ تقول 
ان غرفتی أشبه بقبر ٠‏ 

Wipe oll‏ تجبه بنوع من همس شوی سريم » وهی تخفشض 
ای معديد + 





وعادت شفتاها وذقنها تختلج ٠‏ 
من فقر شديد » فأفلتت هذه الكلمات منها الآن على غير ارادة أو شعور 
تقریباً ٠‏ وختم بعد ذلك صمت ٠‏ وأضاءت tus‏ دونا ٠‏ وحتی بولشیر با 
الكسندروقنا نظرت الى الفتاة فى رضى وبشاشة ٠‏ ثم فالت وهی تنهض : 

— تحن ذاهبتان OW‏ » أنا ودونا » الى الغداء » يا روديا ٠‏ هلمّى 
يا دونيا » أما أنت يا روديا فعليك أن تقوم بنزهة قصیرة.» ثم تستریح : 
تستلقى فلبلا » وتحیء الينا بعد ذلك٠‏ أخشى أن نکون قد أتسناك LS‏ 

أجاب راسكولنيكوف وهو ينهض متعجلاة : 

- نعم نعم > سأجىء ۰ ثم ان هناك “Weel‏ يجب أن أقوم بها ٠‏ 

: رازومسخين يقول مدهوشاً وهو ينظر الى راسکولشکوف‎ cle 

ب أصحيح ST‏ لن تغدوا مسأ ؟ ما هذا الذى تقوله ٩‏ 

س نعم نحم » سأجىء ٠‏ أما أنت يا.رازوميخين » فابق دفقة" أخرى» 
لستما فى حاجة اله على الفور يا cal‏ آلس كذلك ؟ ألست أحرمكما 
من oor‏ 

لا لا ! ۰ وأنت يا دمترى بروكوفتش » هل تصحینا الى 
الغداء ؟ هل تتفضل فتقبل أن تصححنا الى الغداء ؟ 

وت دونا على طلب آمها فقالت هی أيضاً : 

— أرجوك » تعال ۰۰۰ 

انحنی رازومیخین وقد أشرق وجهه فرحا ٠‏ ثم لم تنقض Ub‏ 
قصيرة حتی شعر المع بنوع من الضيق والرج ۰ 
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- وداعاً يا رودیا » بل الى اللقاء ۰۰۰ أا لا أحب أن أقول وداعاً ! 
وداعاً يا ناستاسا ٠٠١‏ هوه ! هأناذا أعود فأقول وداعاً ۰۰۰۱ 

ودات بولشيريا الكسندروتنا لو oe‏ صونا Lat‏ « ولكنها لم 

ولكن افدوتا رومانوفنا » حين مرت أمام صونا » حتها “dod‏ فها 
كياسة » بل فها مودة أيضاً ٠‏ فاضطربت صونا » وأحنت رأسها متمجلة” 
وجلة" » بینما طاف بقسمات وجهها تسیر ألم » كأن ما آظهرته لها آفدوتا 
رومانوفنا من أدب ولطف قد شق على لنفسها حتی لکاد لا یطاق + 

هتف راسکولشکوف یقول EY‏ وقد خرج فى اثرها الى فسحة 
السلم : 

- استودعك الله يا دونا ! هلا" صافحتتی ! 

فأجابته bigs‏ وهی تلتفت اليه بحر كة خرقاء فيها عطف وحب : 

ولکتتی صافجتك » هل ست ؟ 

ب أى ضير فى أن تصافحنی مرة آخری ٩‏ 

وتناول يدها » وشد" على أصابعها شداً قوياً » فابتسمت له دونا > 
واحمرآت » وسحت يدها Le pe‏ » وهرعت تلحق بأسّها سعيدة كل 
السعادة لا gow‏ ۷ ! 

فال راسكوانيكوف وهو يعود الى الغرفة ويلقى على صونا نظرة 
صافة مضه > 

- عظيم ! اللهم اجعل الموتى فى سلام > وأبق الأحياء على AS‏ 
الحاة ٠‏ الس كذلك ؟ آلس كذلك ؟ هو كذلك » هه ؟ 

كانت صونا تنظر مدهوشة الى وجهه الذى استرد“ oF yn‏ على حان 
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فجأة ٠‏ وكان هو يتفرس فيها باتباء صامتاً ٠‏ ثم لم قليث قصة أبيها أن 
عادت الى ذاكرته oie‏ 
kkk‏ 

بدأت بولشيريا الكسندروفنا تتكلم > منذ صارتا فى الشارع > فقالت 
تخاطب ابنتها > 

- رباه ! دونيتشكا ! al‏ أشعر clk‏ عظيم لأأشا خرجنا من 
عنده ! نسم > اننی Gel‏ كأن حملا قد أزيح عن صدرى ٠‏ لو قال لی 
قائل بالأمس » فى القطار > أن ترك ابنی سيسرنى > فهل كنت أصداق ٩‏ 

أكرر لك يا أمى أنه ما يزال مريضاً جداً + هل يمكن أن 
لا تكونى قد لاحظت ذلك ؟ لعل حزنه الناثىء عن أنه يعيش بسداً Lie‏ 
هو الذى جعله فى هذه المالة * يحب على الانسان أن يكون متسامحاً » 
فمکنه عندئذ أن ینفر أموراً كثيرة » كثيرة جداً ٠‏ 

فأجابتها بولشيريا آلکسندروفنا بلهجة حادة ساخطة : 

وهل كنت أنت متسامحة ؟ اسمعى يا دوا : لقد أنعمت النظر 
الیکما » فهل تعرفين ماذا لاحظت ؟ لاحظت نك صورته تماما » تشبهینه 
جسماً وروحاً » بل وشبهینه روحا أكثر مما شبهینه چسما" ٠‏ کلاکما 
مكتثب ال مزاج ؟ کلاکما متجهم اللفس > مندفع الطع ؟ کلاکما متكبر 
متعال وسیخی كريم * اليس کذلك يا دونتشکا ؟ يستحيل أن یکون أناناً 
يا دویتشکا » آلس كذلك ؟ آلس كذلك ؟ آه ٠٠١‏ حين أفكر Lad‏ 
سبحدث عندنا هذا المساء » يتجمد قلبى ! 

لا تقلقى اماما ! لن يحدث الا ما يجب أن يحدث ٠‏ 

- ولكن هلا فكرت يا دونتشكا فى الظرف الذى نحن فه ؟ ماذا 
لو دجم بطرس بتروفتش عن وعده ؟ 
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هذا ما أفلت من لسان بولشيريا آلکسندروفنا السكينة بغير حذر أو 
تبصر + فأجابتها دونیا بلهجة جافة تنم على الاحتقار : 

- لكن ! ان ذلك لن يشر فه كثيراً ! 

فأسرعت بولشيريا آلکسندروفنا تقول : 

- قد أحسنا صنعاً اذ ترکنا روديا + كان يستعجل الخروج لأر 
ملح + بهذا يتاح له أن يتحرك فلا" » وأن يستنشق هواء gies‏ 
خانق فى غرفته ! ولكن أين يمكن أن یتتفس الانسان فى هذه المدينة ؟ 
حتى فى عرض الشارع يحس الرء أنه فى غعرفة بلا نوافذ ! رباه ! 
يا لها من مدينة !۰۰۰ اشهى ٠٠+‏ ابتعدى +٠٠‏ كادوا يدوسونك ! هذا 
انو محمول ! ol‏ »۰۰ ما أكثر ما بصدم الرء هنا ٠٠١!‏ أنا خائفة أيضاً 
من تلك البنت ۰۰1+ 

أية بنت ٩‏ 

صوفا سيسونوقنا تلك التى كانت ٠٠١‏ 

لاذا أنت خائفة منها ؟ 

— عندى مايشبه الاحساس يا دوا بأنه»» صدقنى أو لا تصدقینی 
۰ ولکننی منذ أن دخلت » قلت لنفسی » فى تلك الدفقة نفسها » ان 
کل شىء ريما كان مرد"ه الى هتا +++ 

هتفت دوا تقول hole‏ : 

- لا شىء مرداه الى هذا »۰۰ cil de‏ واحساساتك ياماما !»۰۰ 
انه لا يعرفها الا منذ أمس ۰۰۰ حتى انه لم یتعرفها حين دخلت ! 

- سوف ترین ! ۰۰۰ لثن كانت تقلقلى ۰۰۰ سوف ترین ۰۰۰ 
سوف ترین ! ۰۰۰ ol‏ ۰۰+ ما آشد ما آشعر به من خوف ! كانت تنظر 
الى“ » كانت تنظر الى“ بعنین ۰۰۰ بسنین لا آدری ماذا أقول فيهما ۰۰۰ 
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حتى لقد كنت من ظراتها لا أكاد أستطيع المكوث فى مکانی ۰۰۰ هل 
تتذکرین طريقته فى تقديمها WI‏ وتعریفنا بها ؟ ان الأمر الذى يبدو لى 
Line bt‏ هو أن يقول عنها بطرس بتروفتش ذلك الكلام » ثم اذا 
برودیا يقدمها الينا » ويقدمها اليك أنت خاصة" ! ذلك دليل أنها عزيزة 
لديه ٠‏ 

- ما أكثر ما يكتبه الناس ! ألم يكتبوا عنا نحن أيضاً أشياء كثيرة ؟ 
ألم يقولوا te‏ نحن أيضاً أشياء كثيرة ؟ أتراك ست ذلك ؟ آما أنا ۰۰۰ 
فانتی وائقة بأنها اسانة ٠٠١‏ محترمة »۰۰ وأن كل ما قل عنها لس 
الا افتراء ءءء 

اسال الله أن یکون هذا صحیحاً ! 

آما بطرس بتروفتش فلس الا تماماً ديكا ٠‏ 

كذلك قالت دونتشکا بلهجة قاطعة على حين فجأة ! 

فخفضت بولشيريا ألكسندروفنا عبنيها » وانقطم الدیث ٠‏ 

a ok عد‎ 

قال راسكوانكوف وهو يقود رازومیخین god‏ النافذة : 

اليك الأمر النی أريد أن أحدثك فيه ٠.٠‏ 

فقالت صونا متعجلة وهی تحبی تصرف : 

- أستطيع اذن أن أقول لكاترين ایفانوفنا انلك ستجیء ٩‏ 

ب لحظة” يا صوفيا سیمونوفنا ۰ لس هناك آسرار » انك 
لا تضايقيننا البتة ٠٠١‏ وأا رید أن أقول لك كلمتين “Leal‏ ۰۰۰ 

فال ذلك ثم التفت الى دانومیخین قبل أن يتم جملنه » فواصل 
کلامه له Wwe‏ : 
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- اليك الأمر ٠٠١‏ أنت تعرف ذلك الرجل الذى يسمى ۰۰۰ 
ما اسمه ؟ سم ٠۰۰‏ بورفير بتروتش ۰۰۰ أنت تعرفه » ألس كذلك ؟ 

أعرقه ٠‏ تحن قریبان ! 

ثم أردف رسأل باستطلاع قوی : 

ولكن لاذا هذا السؤال ؟ 

- أليس هو للذى یحقق فى القضية > قضية مقتل السجوز ؟ ألم تقل 
أمس انه هو الذى يحقق فها ؟ 

حمق رازومسخين فحأة وسأل : 

— طب وماذا ٩‏ 

لقد استحوب آولئكت الذين لهم أشياء مرهونة > وأنا لى آشساء 
مرهونة هناك ١٠ء‏ أشاء صغيرة على کل حال : خانم أعطتنيه أحتى تذکارا 
عند سفرى الى بطرسبرج > وساعة أبى الذهيية ٠‏ والرهنان كلاهما 
لا يساويان أكثر من خمسة روبلات أو ستة » لکنهما تذکاران > وأنا 
أحرص علهما ٠‏ فما الذى يحب على أن آفعله الآن ؟ لا أريد لهذين 
الشيثين أن ,يضيعا » ولا سيما الساعة ۰ فمنذ قلبل > حين تکلمنا عن ساعة 
آختی » ارتحفت أنا خوفاً من أن تسألنی أمى أن ترى ساعتى ۰ ان هذه 
الساعة هى الشىء الوحد الذى بقى لها من أبى ! فاذا ضاعت هذه الساعة 
كان يكن أن تمرض من ذلك أمى ٠‏ هكذا هن" اللستاء ! فأنا أنتظر 
منك نصبحة ٠‏ أنا أعلم أنه سيكون من الواجب أن أدلى بافادة فى قسم 
الشرظة » ولكن الس الأفضل أن نجه الى بورفير نفسه ؟ ما ريك ؟ 
انى أود أن أسوتى هذا الأمر بأقصی سرعة ٠‏ لسوف ترى أن أمى 
ستسأل عن ode‏ الساعة حتى قل القداء ! 

هتف رازوسخين يقول مضطرباً أشد الاضطراب : 
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o‏ أنت على صواب : لا فائدة من الذهاب الى الشرطة ٠‏ الأفضل أن 
تجه الى بورفير ٠‏ آه »۰ أنا مسرور ! تستطيع أن نمضی اليه فوراً ٠‏ 
هو على مسافة خطوتين ٠‏ وستحده حتماً ٠‏ 

- اذن “de‏ بنا اليه ! 

ب وسسره أن يتعرف اليك ! لقند atte‏ كثيراً عنك » عدة 
مرات ٠‏ أمس أيضاً حدثته عنك ٠‏ هلم نذهب اليه ٠‏ اذن كنت تعرف 
السحوز ؟ هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! ان كل شىء ترابط ترابطاً 
را ۰۰ء ٠۰۰ TEE‏ نسم مهه يا صوفا ایفانوفنا ۰۰ 

یا صوفيا سمیوتوفنا ( هکذا صح راسکوانیکوف ) ۰۰۰ هذا 
الرجل هو صدیتی رازوسخين » وهو رجل طب ۰۰ 

فالت صونا دون أن تنظر الى رازوسخين > قالت مضطربة خجلة : 

اذا كان عليكما أن تخرجا OW‏ ۰۰۰ 

فقال راسكولنيكوف بحسم الأمر : 

- نعم © og Sel‏ سأجىء اليك فى هذا التهار يا صوفیا سیمیونوفنا 
ولکن dds‏ أين تقيمين ٩‏ 

قال لها راسکولکوف ذلك دون ارتباك حقبقی » ولکنه كان يتكلم 
بسرعة محمومة © متحاشاً أن بنظر الى النتاة ۰ 

ذکرت له stall‏ عنوانها واحمر وجهها ٠‏ وخرجوا جميعاً ٠‏ 

سأله رازوميخين وهو یهط السلّم وراءهما : 

- أأنت لا تعلق بابك اذن ٩ chal,‏ 

فأجابه راسکولشکوف بقوله : 


=F 


+ lol 


ثم أضاف dye‏ باهمال : 
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- على Gal‏ آنوی منذ ستتين آن اشترى فلا" ٠‏ 

ثم قال يخاطب صونا بلهجة مرحة : 

ما أسعد الذين لا يملكون Be‏ يستحق أن یوضدوا عليه الأبواب 
بالأقفال » آلس كذلك ٩‏ 

حتی اذا صاروا فى الخارج وبلغوا الباب الكير > توقفوا ۰ 

- أنت ذاهبة" یمنة يا صوفا سسمیونوفتش ۰۰۰ باللاسة : کف 
فلت حتی استطعت أن تشری على تى ٩‏ 

ألقى عليها هذا السوال وكأنه كان يريد أن يقول شثاً آخر ٠‏ لقد 
ظل طوال الوقت یشتهی أن يتليث ببصره على عبنى الفتساة الصافيتين 
الهادثتين دون أن يفلح فى ذلك ۰ 

أجابته صونیا : 

cil -‏ نفسك ذکرت لولتشکا عنوانك ٠‏ 

- ذکرته لبولا ؟ آ ۰۰۰ نس ۰۰۰ بوليتشكا ! هی الصنری ۰۰۰ 
هی أختك ! ost‏ آنا أعطتها عنوانی ٩‏ 

ب هل سبيت هذا 6 

۰ تذكرت‎ OV ooo Vu 

- ثم انی سمعت أبى الراحل يتحدث عنك ۰ لكتى لم أكن 
أعرف اسملت»۰۰ وهو أيضاً لم يكن يعرف اسمك ۰۰۰ فجت الآنء٠٠‏ 
ولا كنت قد عرفت اسمك أمس » سألت اليوم : « هل هنا يسكن السيد 
راسكولنيكوف ؟ » ٠٠٠‏ ولم أكن أعرف أنك تقيم فى غرفة مفروشةه۰۰ 
أستودعك الله ٠+٠‏ سأقول لكائرين ایفاتوفنا »۰۰ 

كانت تشعر بسرور رهب من أنها استظاعت أخيراً أن تود ع 
لتنصرف ٠‏ وسارت خافضة السنبن » مسرعة” » تستعجل الهروب من 
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نظراتهما و آن تقطع العشرين خطوة التى تفصلها عن ناصية الشارع 
الثالية على اليمين » وأن تبقی أخيرآ وحدها فتستطيع أثناء سيرها البطیء» 
دون أن تنظر الى أحد ودون أن ترى شيا » أن تفكر وتتذكر وتزن فى 
ذهنها كل كلمة قيلت وکل آمر حدث ٠‏ انها لم :ا تشعر طوال حباتها > 
بشىء يشيه ما تشعر به الآن + ان Me‏ جديداً كاملا" يدخل الى نفسها 
غامضاً مضطربا + وتذکرت فجأة أن راسكولنكوف ,بريد أن یجیء الها 
فى هذا اللهار » وربما فى الصاح » وربما على الفور + 

دمدمت تقول منقيضة الصدر متضرعة كطفل -خائف : 

- لاء لا الوم » أرجوك ! رباه ! آیجیء الى > فى هذه الغرفة؟هه 
اذل سوف بری ۰۰۰ رباه ! 

ولم يكن فى وسعها طبعاً أن تلاحظ أن سيدا مجهولا" كان یتیمها 
فى تلك اللحظة ٠‏ كان هذا السید تد تبعها منذ باب العمارة الكبير » حين 
توففت هی وراس‌کوللیکوف ورازوميخين على الرصف شادلون بضع 
کلمات ۰ وکان هذا الد الجهول قد بدا كأنه يرتش حين التقط 
عرضاً » أثناء مروره بهم » تلك الکلمات التی قالنها صونا : « سألت : 
هل هنا يسكن السد راسکولتبکوف » ۰ فألقی على التحادئین الثلائة > 
ولا سما على راسکوانیکوف الذی کات الفتاة تتجه اليه بالکلام » نظرة 
سريعة لکنها متبهة > ثم تفحص التزل وحفظ رقمه ٠‏ تم" ذلك كله Be‏ 
لح البصر سرعة » ودون أن یلفت نظر احد > ثم ابتعد الرجل متباطیء 
الخطى منتظراً ٠‏ ورأى صونا تود"ع الشابين » فأدرك أنها ذاهبة الى 
مسكتها + 

قال يسائل نفسه وهو يتذكر ملامح صونا : « الى سکنها ! ولكن 
أبن سکنها ؟ لقد رأيت هذا الوجه فى مكان ما »۰۰ يحب أن 
أستعلم ۱ » + 
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فلما وصل الى ناصية الشارع انتقل الى الرصيف القابل > والتفت 
فرأى صونا تسير OW‏ فى نفس bo‏ » ولكن دون أن تلاحظ be‏ + 
فلما وصلت هى أيضاً الى الناصية مضت فى نفس الشارع الذى مضی هو 
فبه ۰ فأخذ يتبعها دون أن يحول عنها بصره + حتى اذا فطع نحو خسین 
خطوة رجم الى الرصيف الذى كانت تسیر عليه صونا » ولق بها > 
وأخذ يسير وراءها على مسافة خسن خطوات منها ٠‏ 


هو رجل فى نحو الخمسين من عمره » أطول من وسطى الرجال > 
بدين > عريض المنكبين عالى الكتفين » حسن اللبس أنيق الهندام > له 
مظهر سد من السادة » يحمل عصا جميلة يقرع بها أرض الرصيف 
عند كل خطوة من خطواته » ويداه موشحتان بقفازين جديدين + ان 
وجهه العريض لا يخلو من وسامة » وان لشرته نضارة لا cope‏ مثلها 
فى سكان بطرسبرج ٠‏ وان شعره أشقر ذاه » ما Sy‏ كثيفاً » لم یکد 
يشيب ؟ وان ليته المزدهرة الكشفة أزهى من شعر رأسه أيضاً » عشاه 
زرقاوان bd‏ بريق BS‏ السدن > ولهما نظرة ثابتة ملحاح ٠‏ وشقتاه 
حمراوان حمرة قوية ٠‏ انه » على وجه الاجمال » رجل ما يزال مسحافئلاً 
على نضارته » يبدو أصغر كثيراً من سنه ٠‏ 

فلما وصلت ye‏ الى القناة » التقيا على الرصيف ؟ فاستطاع 
الرجل أن يلاحظها فرأى ما كان يعس عنه وجهها من ذهول وتفكير + 
وحين وصلت أمام العمارة التى سکن فها » استدارت فدخلت الباب 
الكبير » فتسها مدهوشاً بعض الدهشة ٠‏ حتی اذا بلغت فاء النزل اتحهت 
پمنة" نحو الرکن الذی يوجد فيه السلّم الففی الى مسکنها + فجمجم 
السید الجهول يقو لنفسه : « عجیب ! » » وأخذ يصعد درجات السلم 
وراءها ٠‏ وفى نلك اللحظة انما اشهت الله صويا ۰ 

صعدت Wipe‏ حتی وصلت الى الطابق الثانی » سارت فى الرواق» 
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ثم قرعت جرس باب الشقة ٩‏ » حبث يقرأ المرء على بابها هاتين الكلمتين 
مکتوبتین بالطباشير : « كابر ناوموف » ٠ » LER‏ فجمجم السد الجهول 
یقول من جدید : « عجب ! » ۰ لقد آدهشته هذه الصادقة الفرية ۰ 
وفرع هو باب الشقة الحاورة » الشقة ۸ > ان السافة بين الابین لا تزید 
على ست خطوات ٠‏ 

قال وهو ينظر الى صونيا ضاحكا : 

cil ۰۰۰۱ -‏ تسکنین عند كابرناوموف ad!‏ أصلح لى صديرتى 
أمس ٠‏ أنا أسكن هنا La Bc‏ منك » عند السيدة ريسليش > السيدة 
جورتود کارلوفنا ریسلش ٠‏ 

نظرت اليه صونا بانتباه * 

وتابع هو كلامه يقول لها بلهجة فيها مرح خاص : 

- نحن اذن جاران ٠‏ أا لا أقيم ببطرسبرج الا منذ ثلاثة أيام ٠‏ 
لسوف يسرنى أن ألقاك مرة اخرى ٠‏ 

لم تجب Une‏ ۰ وفتح الباب » فاسلت الى بيتها ٠‏ كانت وجل > 
WIS‏ تشعر بخجل وعار من شىء ما ۰۰۰ 

XK Kk # 

كان رازوميخين مضطربا اضطراباً شديداً فى الطريق الى بورفيره 
وقد كرد يقول لراسکولشکوف عدة مرات : 

- هذه فکرة حسئة ! ألا مسرور » مسرور جداً ! 

قال راسكولنيكوف لنفسه : « ولكن مم هو مسرور ٩‏ ۰ 

وتابع رازوسخين : 

- كنت أجهل أنك أنت أيضاً قد رهنت عند السجوز بعض LE‏ 
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هل حدث ذلك منذ مدة طويلة ؟ أقصد : هل منذ مدة طويلة ذهت اليها؟ 

فقال راسكولنكوف لنفسه : « يا للساذج ! يا للأحمق ! هل See‏ 
مدة طويلة كنت عندها ؟ » ٠‏ وتوقف لظة” يفكر ۰ ثم قال يجيب 
صاحيه : 

- قبل موتها بثلائة أيام » فيما يبدو لى ۰ 

ثم آسرع یضف بلهحة یظهر بها اهتمامه الشديد بأشسائه 
الر هوئة : 

- على آنی لا آنوی استرداد Sel‏ حالا" ٠‏ فانتی لم یق معی الا 
روبل واحد ۰۰۰ ومرد" هذا الى ذلك « الهذیان » اللعين الذی اعترانی 
اس ! 

وقد نطق كلمة « الهذيان » هذه نطقاً فيه تأكيد واصرار ء 

فسرعان ما قال رازومسخین مزاوداً دون أن يدرى لاذا : 

- نعم » نعم ٠٠١‏ ذلك هو السبب اذن فى أنك ۰۰۰ فى ذلك اليوم 
٠.٠ ol ٠٠١‏ لشد ما فجأنى ذلك ۰۰۰ انك » أثناء هذيانك » كنت 
لا تنقطع عن الكلام عن خواتم » وعن مسلاسل » وعمنًا لا أدرى أبضاً 
اف | see‏ نعم ٠١‏ انضح الآن كل شىء ۰۰ اتضحت الأمور ۰۰ أصبح 
كل شىء واضحاً ool‏ 

قال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « هكذا قامت الفكرة فى آذهانهم 
اذن وئمت ۰۰۰ ان هذا الرجل مستعد OY‏ بصلب فى سبیلی > ومع ذلك 
يشعر سعادة عظمة OY‏ السب الذى جعلنی أتكلم Lit‏ المنیان عن 
خواتم » قد « اتضح » له الآن ! لقد ترسخت الفكرة فى أذهانهم 
جمعاً ! » ۰ 

ثم سأل صاحبه بصوت عال : 
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— هل تعتقد تعتقد أننا سنجده فى بته ٩‏ 

فأسرع رازومخين جه We‏ : 

= سنجده » منسجدم | أنه شاب شهم يا صاحبى ۰۰۰ سوف ترى .ه 
صحيح أنه أخرق WE‏ ۰ وان يكن ممن يرتادون المجتمع الراقى ٠٠‏ 
على Al‏ أجده أخرق من ناحية أخرى » بمعنى آخر ۰۰۰ انه شاب 
ذكى » ذكى » ليس بالفبی البتة ۰۰۰ ولكن لتفکیره مجرى غريباً بعض 
الفرابة + فهو كثير الشلك والريب » قوى الاشتاه والحذر » شديد 
الاستخفاف والاستهتار ٠+٠‏ يحلو له أن يلك ۰۰۰ لا أقصد أن 
chy‏ > بل ان بخلق لك الأوهام ٠٠٠١‏ لتلاصة : هو الأسلوب Gell‏ 
ووه aon‏ الوقائم الادیة ! ولکنه tow‏ مهنته ۰۰۰ تقنها اه فى 
السنة الاضية حقق فى قضية قل كانت قد اختفت جميع آثارها ٠‏ وهو 
برغب کنیا فى التعرف اليك > يرغب فى ذلك کنر جدا ٠‏ 

- لاذا يرغب فى ذلك کنر ؟ 

- لا يسيب أن ۰۰۰ Lally‏ لأننى ء فى الآونة الأخيرة » آنساء 
مرضك » اتفق لى أن حدثته che‏ مراراً ٠‏ فكان هو یصنی ۰۰۰ فلما 
علم أنك تدرس القانون » وأنك لم تستطع أن تنهى دراستك يسبب 
الظروف » قال : « خسارة ! ٠٠١‏ فاستنتجت من ذلك ٠٠١‏ أقصد ۰۰۰ 
من كافة هذه Lt‏ مجتمعة ۰۰۰ لا من ذلك وحده ۰۰۰ وبالأس ‏ قال 
زامیوتوف ٠٠٠‏ اسمع يا روديا » أمس مساء » ge‏ كنا عائدين الى 
بتك معا » كنت أا سكران جداً » فلعلتی أسرفت فى الثرثئرة ء فأرجو” 
یا دودیا أن لا تغلو فى حمل كلامى على محمل المد ۰ 

- ماذا ؟ هم يستقدون أننى مجنون » ألس كذلك ؟ ولكن قد 
یکونون على حق ۰ 

فال SSI Sy‏ ذلك وضحك ۰ 
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س نعم نعم ٠٠٠‏ لا بل ۰۰۰۱ دعك من هذا الكلام ! ان كل ما قلته 
( وسائر ما عداه (Lend‏ لس الا سخفاً ٠٠+‏ لس الا ثمرة السکر ! 

صرخ راسكوايكوف بنضب نصفه تصنع وتظاهر : 

- ولکن علام تعتذر ؟ أوه !»۰ ما أكثر ما تضحرنی وتزعجنی 
هذه الأمور كلها ۰ 

قال رازومسنن : 

— أعرف » أعرف > أنا أفهم ٠‏ ثق اننى أفهم ٠‏ بل ان الكلام عن 
هذا كله عار ! 

اذا كان الكلام عن هذا كله عاراً » فلتكف اذن عنه ! 

صمت الائنان» كان رازوسخین مفتوتاء وقد لاحظ راسکولیکوف 
ذلك مشمثزاً ٠‏ وكان من جهة أخرى LAS‏ مما قاله له رازومسنین عن 
پورفر منذ Agia‏ + 

قال يحدث نفسه وقد شحب لونه وخفق قلبه : « لهذا الرجل أبضاً 
سيكون على“ أن أشكو الفقر » وأن أظهر بمظهر من يستحق الشفقة 
والرئاء ۰۰۰ Oly‏ أفعل ذلك بطريقة تبدو طبعية ٠‏ ولكن الطريقة 
الطسعية هى أن لا أقول شيا البتة » أن لا أقول he‏ البتة ! ولكن لا ۰۰۰ 
ان هذا “Lal‏ لن يبدو Lenk‏ !۰۰۰ على كل حال سوف تری AS‏ 
ستجری الأمور » وسوف نرى هل كان من الب أن أذهب الى هناك أم 
لم يكن ذلك من الثير ٠٠٠!‏ الفراشة تطیر الى لهب الشمعة من تلقاء 
نفسها ٠‏ قلبى ٠ Gade‏ هذا نذير سوء !»> ۰ 

قال رازوميخين : 

هنا » فى هذه العمارة الرمادية ٠‏ 

وقال راسكولنكوف يحدث نفسه : « النقطة الأساسية هی هذه : 
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هل day‏ على phe‏ بالزيارة التى قمت بها أمس لسکن السجوز » وهل 
هو على علم بسؤالى عن الدم ؟ يجب على" أن أعرف هذا منذ أدخل > 
هن النظرة الأولى » يجب أن أفرأه فى وجهه لظة دخولى » Wo‏ فان٠٠ه‏ 
لأعرفن” هذا ولو هلکت ot‏ 

وفال پخاطب رازوسخان فجأة » وهو یتسم ابتسامة ماكرة : 

- هل تصرف ماذا لاحظت We‏ ؟ wd‏ لاحظت clic‏ منذ هذا 
الصاح » با صاحبی > آنك مضطرب اضطراباً غير مألوف كثيراً ۰ 
أأنا مخطیء ٩‏ 

أجاب رازوسخان ستاء" : 

- ]۷ مضطرب ؟ لا لست مضطرباً البتة ٠‏ 

- دعك من هذا الکلام يا صاحبی ! الأمر واضح ! منذ قليل > 
كنت جالساً على الکرسی كما لا تجلس ٠ “Sale‏ كنت جالساً على حافة 
الکرمی «UE‏ وكنت کمن أصيب بمغص + وكنت تثب من طرف أقمى 
الى طرف أقصى » فتارة” تغضب» وتارة تحعل اساك کالسسل حلاوة ! بل 
لقد كان وجهك يحمر احمراراً شديداً ٠‏ وقد احمر وجهك خاصة" حين 
دعت الى الغداء + نسم » اصطبغت بالحمرة حتى جذور شعرك ٠‏ 

- غير صحیح + cil‏ تكذب ٠‏ الى ماذا تريد أن تمر ؟ 

- آرید أن أغمز الى ait‏ خجول كتلميذ ٠‏ ها ٠٠٠‏ هأنت ذا تحمر 
من جديد ! 

- يا للختزیر ! 

- ولكن علام هذا الاضطراب كله ؟ مسكين دومیو ! اسمع : لن 
یفوتی أن che AGT‏ الوم فى مكان ما ۰ هأ هأ هأ ! سوف أضحك أمى 
كثيراً ٠٠١‏ وسوف أضحك شخصاً آخر Cal‏ ۰ 
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قال رازوسخين وقد طاش عقله وتحمد Ley‏ : 

د اسمع » اسمع > هذا أمر خطیر > هذا ههه يا للعواكب ooo!‏ 

ما عساك “ME‏ لهما coo VET‏ يا صاحبى ۰۰۰ el‏ ۰ يا لك من 
خنزير cool‏ 

- وردة » وردة من ورود الريع Lae‏ ! لتك تعلم كم يناسيك 
هذا ! رومیو طوله ست أقدام ! ثم انلك قد غسلت وجهك اليوم » ونظفت 
أظافرك ء هه ؟ ذلك ما لم يحدث يوماً ٠‏ ها ٠٠١‏ وها أنت ذا قد تدهنت 
وتطبت ! Ce‏ اخنض رأسك لأرى ! يا لك من خنزير ! 

كان راسكولنيكوف يقول هذا الكلام وهو يضحك ضحكاً يبلغ من 
الشدة أنه أصبح لا يستطيع السيطرة على نفسه » وعلى هذه الال من 
هو ما آراده راسکولشکوف» من آخر الست كان یکن أن سمع دخولهما 
ضاحكين ٠‏ وقد استمرا یضحکان وهما فى الدعليز ٠‏ 

همس رازوميخين یقول لراسکولنیکوف Lele‏ وهو يقبض على 
كتفه : 

اياك أن تقول كلمة واحدة فى هذا الموضوع هناء Vig‏ 


! هشمت بوزك‎ a 
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اخضلاخامس 


راسکولشکوف قد دخل الشقة » دخل دخول من 
يذل كل ما يملك من قوة حتی لا ینفجر 
ضاحكا ٠‏ ودخل وراه رازومیخن محمر* 
الوجه > أخرق الر کات » متقبض القسمات من 
الغضب ۰ كان وجهه فى تلك اللحظة > بل كان شخصه كله مضحكاً حتا > 
يبرد ما كان فيه راس كوانيكوف من تهقهة صاخبة ٠‏ وقد انحتى 
راسکوانیکوف يحيى رب coll‏ حتى قبل أن يقدم اليه ٠‏ وكان رب 
cul‏ واقفاً فى وسط الغرفة يلقى على القادمين نظرة سائلة ٠‏ م مد" 
راسکولیکوف اليه يده فصافحه » وهو يذل جهداً ظاهرآ فى سيل أن 
یکیج جماح مرحه » وأن ينطق بالكلمات القليلة التى يوجها التعارف ۰ 
ولكنه ما ان أفلح فى انخاذ هيئة المد » وفى أن يدمدم ببضع كلمات حتى 
عاد ينظر الى رازوميخين رغم ارادته » فلم يستطع فى هذه الرة أن 
يصمد » فاذا بضحكه پتدفق قوي لا سیل الى مناللته » لا سيما بعد أن 
كظمه مدة طويلة + فاذا بالشظط الخارق الذى ستقبل به رازومخين هذا 
الضحك « الصريح » يضفى على المشهد كله مظهر مرح طبيعى > يل 
ومرح صادق ٠‏ وقد فاقم رازوسخين مظهر المرح مزيداً من الفاقمة كأتما 
على عمد : ذلك أنه زر يقول لراسكوانيكوف وهو ینجری يده Spe‏ 
تنم على الغضب فالا : 
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1 +۰۰ يا للشيطان الرجيم ! 

فاذا بالحركة التی آجراها تصدم منضدة We‏ فنجان GE‏ فارغ > 
فبطير كل شىء فى الهواء > وسقط على الأرض مقرقاً ٠‏ 

هتف بورفير بتروفتش يقول مرا" : 

- لاذا تحطمون الأثاث يا سادة ؟ لاذا تلحقون أذى بالدولة 4 

الک وصف الشهد الذى كان cope‏ فى تلك اللحظة: راسکولشکوف 
یضحك ملء حنجرته تار ot,‏ فى ید رب الست > ولکن دون أن يفقد 
حس القصد والاعتدال » منتظر؟ اللحظة الناسبة التی سوف يستطيع فیها 
أن يسحب يده بسرعة وعلی تحو طبیعی ٠‏ ورازومیخین قد هوی به 
سقوط المنضدة وتهشم الفنسجان الى درك dod‏ والاضطراب » فألقى على 
الحطام نظرة سوداء » وبصق على الأرض > وابتعد محو النافذة » فلث 
أمامها مديراً ظهره » عابس الوجه مقطب الأسارير ينظر الى الخارج دون 
أن بری ٠ be‏ وبورفير بتروفتش يضحك ويرغب فى الضحك » لكنه 
نتظر شروحاً بطنبعة الال » وفی ركن من الأ ركان » ,جايس ذاميوتوف 
على كرسى * 

كان زاسوتوف » حين دخل الزاثران > فد تهض بنتظر وانفرج 
فمه عن ابتسامة » لكنه يبدو مدهوشاً مرتاباً » ولاسيما ازاء راسكولنيكوف» 
فهو ينظر اله OW‏ متفرساً بانشاه * 

ان وجود زاسوتوف قد فاجأ واس SSIS‏ وأزعجه » JLB‏ 
dow,‏ نفسه : « هذا عنصر آخر يحب أخذه قى المسبان » ٠‏ 

وبداً يتكلم فقال يعرف بنفسه مصطعاً ا لجل : 

۰۰۰ BSI Sy اسمى‎ ٠ معذرة > أرجوك‎ — 

قال بورفير بتروفتش Awe‏ 
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- لا داعى الى الاعتذار البتة ؟ انه لجميل جداً أنك دخلت على هذا 
الحو ه 

: قول مشيراً الى رازومسخان‎ coals 

— هيه ! ما باله لا يريد حتى أن ٩ ee,‏ 

قال راسکولنکوف : 

- حقاً لست أدرى ما مسب حنقه على” الى هذا المد ٠‏ كل مافعلته 
هو أننى قلت له أثناء الطریق انه أشبه بروميو ۰۰۰ وبرهنت له عل 
صدق قولى ٠‏ لا شىء غير هذا ٠‏ أو ذلك هو ما يخلّل الى على الأقل ! 

دمدم رازومسخين يقول Lats‏ دون أن يلتفت : 

خنزير ! 

فقال بورفير ets‏ : 

_ لا بد أن هناك أساباً خطيرة كل الخحطورة تحعله يغضب هذا 
الغضب كله لكلمة بسيطة صغيرة ! 
فحأة : 

- هيه ! اسکت أنت يا قاضى التحفيق ! ثم فلتذهنوا Lane‏ الى 
الشطان ! 
الأسارير كأن شيئاً لم يحدث + وتابع كلامه فقال : 

ب نحن جميعا حمقى فى الواقع ٠‏ اسمع : هذا صديقى روديون 
رومانوفتش راسكوائيكوف ۰ انه آولا" » من كثرة ما سمع عنك > آراد 
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زاسوتوف ؟ ماذا تنعل هنا ؟ أأتنما متعارفان اذن ؟ منذ متى ٩‏ 

قال راسکولشکوف يحدث نفسه : « ما معنی هذا أيضاً ؟ » ۰ 

ظهر الاضطراب على زاميوتوف » ولكن اضطرابه لم يكن شدیداه 
وقال Woe‏ بلهحة طلقة : 

- اننا تعارفنا مس فى بيتك ! 

- اذن لقد أعفتنى العناية الالهية من جهد كان ینفی أن أبذله ٠‏ 
تصور يا بورفير أنه یلح" » منذ أسبوع » Tyas GALL‏ على أن آعر ”فك 
به » فهأنتما قد استغنشما عنى » فتعارفتما دون وساطة منى ۰۰۰ cpl‏ 
clas‏ ؟ 

كان بورفير بتروفتش برئدی ملابس الببت : ثوب منزل » وقميصا 
نظلفاً » وبابوجين قديمين معقوفين ٠‏ هو رجل فى نحو الخامسة والثلائين 
من عمره ؟ مربوع القامة ؛ بدين الجسم ؟ له كرش > حليق الوجه تماما 
فلا شارب ولا LL‏ ؟ مقصوص الشعر على رأس ضخم مدوار بارز 
all‏ ؟ متور م الوجه » أفطس الأنف Us‏ » أصفر اللون كأنه مریض» 
ولکن هيثنه لا تخلو من تعبير عن اطيوية » ولا عن ٠ CM‏ حتی لقد كان 
يمكن أن يعسّر وجهه عن شىء من AM‏ لولا عناه اللتان تنظر اللها 
فتری فیهما اخضلالا" وبریقاً کبریق السن فى آن واحد » وتكاد تحجبها 
آهداب يضرب لونها الى بياض > وكأنهما من غمزهما الستمر ترسلان 
اشارات لا تقطم * ان نظرة هاتین العبنين تنافى سائر هينه بعض المثاناة 
( وهى هيثة ed‏ شىء من أنوئة ) وتجمل هذه الهيثة تبدو أميل الى المد 
والهامة مما قد يتوقعه الرء عند أول نظرة يلقيها عليه ٠‏ 

ما ان dle‏ بورفير بتروفتش أن زائره يرغب فى أن tae‏ فى 
« قضية صغيرة » » حتى رجاه أن يجلس على الديوان » ثم جلس على 
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الطرف الآخر » منتظراً عرض القضية » مظهرا آشد" الاهتمام ٠‏ ان مثل 
هذا الانتباه الصادر عن رجل لا تصرفه » يبدو لك غير طبيعى » بل 
ويشعرك بشىء من GH‏ والارتباك » ولا سيما اذا كان ما ستقوله 
لا يستحق فى رأيك هذا ASW‏ ؟ ومع ذلك شرح راسكوانيكوف قضيته 
بضع کلمات » فى دقة ووضوح » فباغ من رضاه عن نفسه أنه il‏ له 
أن ينعم النظر فى بورفير شرو فتش أثناء ذلك + وكان بودفير بتروفتش > 
من جهته » لا یحول بصرء عن راسكوائيكوف دقيقة واحدة ۰ وكان 
رازومسنين قد استقر أمامهما © فهو ابع عرض القضية بشغف عارم 
وصير نافد » متجهاً بنظراته الى هذا تارة » والى ذاك تارة" آخری » وكان 
فى هذا شىء من غلو طبعاً * 

دمدم راسکولنیکوف يقول بنه وبين نفسه : « يا للأبله ! » ٠‏ 

أجاب بورفیر پلهجة رسمية جدا : 

- يجب عليك أن تبعث الى الشرطة بلاغاً تقول فيه انلك وقد علمت 
ابأ > نبأ مقتل السجوز > تريد ابلاغ قاضى التحقيق الكلف بالقضية أن 
هذه الأشیاء هى أشباؤك وأنك تريد استردادها ٠‏ أو أن ۰۰۰ على كل 
حال » سیکتبون اليك ۰۰۰ 

قال راسکولشکوف وهو بحاول أن يصطنع odd‏ ما وسعه ذلك : 

- ولكننى ٠٠١‏ ولكنتى ۰۰۰ فى الوقت الحاضر ۰۰۰ لا أمنك 
“Yu‏ +++ فحتى هذه الأشباء التافهة التى لا مة لها لا أستطيع eee oh‏ 
كل ما أريده الآن هو أن صرح بأن هذه الأشياه لى » وبأننى متى أصبح 
معى مال سوق ۰۰۰ 

أجاب بورفير بتروفتش مستقبلا" هذه الایضاحات UW‏ ببرودة + 

- ليس لهذا من قيمة ٠‏ تستطیع على كل حال أن تكتب الى“ رأساً 
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اذا أردت فتقول : لا كنت قد علمت کیت وکت ولا كانت الأشساء كذا 
وكذا هی Shel‏ » فاننى أرجوكم أن ۰۰۰ الخ ٠‏ 

فأسرع راسكوانيكوف يسأله » مظهراً بذلك اهتمامه بالنلحية المالية 
من جديد : 

أأكتب هذه العريضة على ورق عادى ؟ 

— نعم نعم » على ورق عادى ۰۰۰ 

أجابه بورفير بتروفتش بهذا > ثم نظر اليه على حين فجأة نظرة فیها 
سخر صريح » غامزاً بعينيه كأنه يقول له ان أسلوبه هذا لا بخقی على 
ذكائه ٠‏ على أن من FLA‏ أن لا يكون ذلك الا احمساساة خالج 
راسكولنكوف » لأن الغمزة لم تدم الا UL‏ قصيرة كومض البرق * 
ومع ذلك لا بد أن الغمزة 5 كانت تشتمل على شىء من هذا العنی ٠‏ ومهما 
يكن من أمر > فان راسکولشکوف مستعد OV‏ يحلف أغلظ الايمان على 
أن بورفر فد غمز ۰ ۰۰ فاذا بكلمتين تومضان فى ذهنه سمرعة شد یده 3 
فقول لنفسه : « انه بعلم ! » ۰ 

وتابع کلامه یقول وقد خارت همته قلیلا" : 

- اغضر لى see‏ بهذه om sae cata,‏ أن هذين لابين 

اب الو ا 0 
واهسهما ؟ اعترف لك th‏ ذعرت أشد ell‏ حين علمت أن ۰۰۰ 

قال رازوسخان متعمداً وهو يست نة واضحة : 

- الآن فهمت ! ذلك هو السب فى أنك انتفضت أمس حين كنت 
gf‏ أنا مم زوسيموف فقلت" له ان بورفير یستجوب الأشخاص الذين 
كانوا قد رهنوا آشاء عند Spell‏ ۰ 
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طفح الکیل عندئذ ٠‏ فهذا هو راسكولنيكوف يخرج عن 
فبلقى على دازومیخبن نظرة سوداء تشتعل غضباً + ولكنه لم یا 
سيطر على تفه فورآه ثم قال له بحنق أحسن اصطناعه فى حذق و 

- يا عزیزی » بختل الى أنك تسخر من عقلى ٠‏ انا أوافة 
أننى أسرف قللا" فى الاهتمام بأشاء هى فى نظرك تافهة لا قمة 
ولکن هذا لیس مسا يدعو الى اعتباری أناناً أو بخلا" » لأن هذه 
التافهة فى نظرك قد لا تكون تافهة فى نظرى أنا ٠‏ لقد قلت لك من 
ان تلك الساعة الفضية التى لا قيمة لها هی الشىء الوحيد الذى بقى 
أبى ٠‏ فاسخر منى ما ششت أن تسخر > ولكن أمى قد وصلت ( وهذ 
راسکولشکوف نحو بورفير فجأة ) » فاذا علمت ( استأف راسكوا 
كلامه وهو یمود الى رازومیخان مسرعاً ويحاول أن یجل صوته 
Line}‏ ) فاذا علمت أن هذه الساعة قد فقدت » فسوف تهو 
حضيض الكرب واللأس ٠‏ هكذا خلقت النساء ! 

هتف رازوسخين يقول بمرارة : 

- ولكننى لم أقصد هذا قط ! أن لم أقل ما قلته بهذا العنی 
شض ما آردت أن ۰۰۰ 

تساءل راسکولیکوف مهموماً bye‏ : « هل تجح هذا الا 
حل كان کلامی Lab‏ ؟ ألم أبالغ ؟ لاذا قلت : هكذا خلقت النساء 

قال بورفير بتروفتش يسأل لسبب من الاسباب : 

أ eee‏ وصلت أمك ٩‏ 

انعم » 

a‏ متی ؟ 

ب مساء امس ۰ 





وصمت IY,‏ كأنه ٠ Se‏ ثم أردف Sot‏ بهدوء » ببرود : 
۱ - أشياؤك لا.يمكن أن تفقد بحال من الأحوال ۰ oS gle‏ 
انتظرك de‏ مدة طویلة ٠‏ 

قال wy‏ ذلك > نم النفت نحو رازوستن و کانه لم یحدث شىء > 
" اليه منفضة سجائر > DV‏ رازوسسخین كان بهد سبحارته بغير شفقة 
فسقط رمادها على السحادة + 

ار عش راسکولشکوف » ولكن soy‏ الذى كان مشغو لا" سسحارة 
رازوصسخين > كان يدو عليه أنه لا يلاحظه ٠‏ 

صرخ رازوميخين سائلا” : 

كيف ؟ كلت تنتظره ؟ أكنت تصرف ot‏ أن له رهون « هناك » 
هو Lal‏ ؟ 

فاتیجه بورفیر ال راسکوشکوف Li,‏ وفال له : 

کان رهناك » احاتم والساعة » موجودين « عندها » » ملفوفان 
بورقة واحدة » وقد كلتب اسمك على الورقة واضحاً بقلم الرصاص > 
كما Soe‏ على الورقة تاريخ الرهن أيضاً ٠‏ 

قال راسكولنكوف وهو يضحك ضحكاً أأخرق > ويحاول خاصة" 
أن ينظر الى عینی بورفیر : 

- ما أقوى ذاکرتك ! 

ولکنه لم يستطع أن یمنم نفسه عن أن یضیف WE‏ على حين abs‏ 

gd -‏ أبديت هذه الملاحظة ء 358 هناك اشسخاصاً كثيرين جداً قد 
رهنوا أشساء eee‏ فلا بد أن یصس تذکر آسمائهم جمیعاً ٠۰۰‏ آما ات 
فانك تنذكرهم تذكراً واضحاً » واضحاً » و ٠۰۰‏ و coe‏ 
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نم قال لنفسه : « ما أغباتى ! ضعيف جدا ! لاذا أضفت هذا 
الكلام ؟ » ۰ 

أجابه بورفير بشىء من سخر طفيف لا يكاد بلاحظ : 

- ولکن Wal ar‏ الأشخاص. أصبحت” أعرفهم » وأنت الشخص 
الوحيد الذى لم يطالب بأشيائه حتى الآن ٠‏ 

_ ذلك أننى كنت olay‏ 

هذا Lal‏ سمعت عنه ٠‏ بل لقد سمعت كذلك chi‏ كنت Las‏ 
مضطرباً من شىء ما ٠‏ ثم انك ما زلت تبدو Cots‏ * 

- لست شاحاً EN‏ » بالعكس : صحتى OW‏ حسنة جداً ٠‏ 

كذلك رد" راسكوانكوف بفظاظة وشراسة » وقد تغيرت لهعجته 
فحأة ٠‏ لقد غلى الغضب فى نفسه » فأصبح لا يستطيم كبحه ٠‏ 

وتال يحدث تسه من جديد : « هذا الغضب هو الذى سفضحتي! 
ولكن لاذا یعذبونی هذا التعذيب ! » ء 

عاد رازومیخین يتكلم فقال : 

- صحتك جيدة جداً ! اسمعوا هذا الكلام ! كان حتى أمس لايكاد 
یعی > وكان يهذى ! هل تصدق يا بورفير أنه كان لا يكاد يستطيع 
الوقوف على ساقه » فما أن أدرنا ظهورنا » أنا وزوسموف > حتى ارتدی 
شابه وتسلل خلسة” لبمضى يتسكع لا أدرى أين » الى منتصف اللىل » أو 
الى منتصف الیل تقرياً » وهو فى حالة هذيان كامل ؟ هل تستطیع أن 
تخل bs‏ كهذا يا doy‏ ؟ أمر غريب ! 

قال بورفير بتروفتش وهو “Ge‏ رأسه بحركة من الحركات التى 
تحر يها النساء : 

- حقاً ؟ فى « حالة هذيان كامل » ؟ غريب ۰۰۰۱ 
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وأفلت لسان راسکوشکوف يقول Late‏ أشد الغضب : 

هذا مخف ! لا تصدفه ! 

ولكن بورفير بتروفتش بدا كأنه لم يسمع هذه الأقوال العجية ! 

وال رازوسخن وقد تحمس مزیداً من الماسة عل حين dled‏ 8 

- ولکن هل كان يمكن أن تخرح لولا أنك كنت فى حالة هذيان؟ 
ولاذا خرجت ؟ ماذا كان هدفلك من الخروج ؟ ولاذا خرجت Rad‏ ؟ انك 
لم تكن نملك عقلك | أستطيع أن أقول لك هذا الآن وقد زال كل خطر! 

قال راسكولنيكوف متجهاً بالكلام الى بورفير وهو یتسم ابتسامة” 
فها وفاحة وتتحد : 

— لقد أرهقونى أمس ارهافاً فظيعاً > فهربت لأستأجر مسکناً آخر 
لا يستطيعون أن يعثروا Ue‏ فيه ؛ وحين خرجت حملت كل ماكنت أملكه 
من مال » وقد ly‏ زامیوتوف ذلك المال ٠‏ يا سيد زاسوتوف > أكنت 
بالأمس سلیم العقل أم لا ؟ عليك أنت أن تحسم النقاش + 

لو استطاع فى تلك اللحظة أن یخنق زاميوتوف لا ترد Wags‏ 
كانت ظرة زاموتوف وكان صمته یژلانه أشد الألم » ويغيظانه أعظم 
الشظ ۰ 

قال زاميوتوف يجيه بجفاف : 

- فى ait wl‏ كنت AG‏ كلام اسان عاقل جداً » بل وكلام 

وقال بورفير بتروفتش مقاطعاً : 

- واليوم ذكر لى يكوديم فومتش أنه لقباك أمس > فى ساعة 
متأخرة » بمنزل موظف داسته عربة ۰ 
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- نعم » لتنظر فما فعلته فى بيت ذلك الموظف We‏ : ألم تصرف 
تصرف رجل محنون هناك ؟ لقد آعطت أرملته كل ما كان معلت من مال 
لدفع نفقات المنازة + Lal‏ كان فى وسعك » اذا آنت حرصت حرصا 
مطلقا على مساعدتها » أن تعطها خمسة pte‏ روبلا أو حتى عشرین 
روبلا > أو أن تحتفظ لنفسك بثلاثة روبلات فى أقل تقدير ؟ ولكنك لم 
تفل هذا > بل جدت عليها JG‏ تملك : خمسة وعشرين روبلا ! 

- ولكن لعلنى عثرت فى مكان ما على كنز ٠‏ مايدريك ؟ ولهذا كنت 
كريماً ذلك الكرم OS‏ بالأمس ٠‏ ان السيد زامیوتوف يعلم نی وجدت 
كنزاً ! اغفر لنا يا بورفير بتروفتش ( قال ذلك لبودفير بتروفتش تلج 
الشفتين ) اغفر لا ازعاجك بمثل هذه السفاسف طوال تصف ساعة ! 

- بالعكس » بالعكس ! ليتك تعلم كم يهمنى أمرك ویش‌وقنی 
حديثك ! انها لتعة عظيمة أن يراك المرء وأن یصفی اليك ٠٠+‏ آعترف 
لك ceil‏ شدید السرور att‏ قررت Tel‏ أن تقدم الى“ ٠ Ub‏ 

هتف رازومسخان يقول لورفر : 

_ هيه ! هلا" قدمت النا Boe‏ من الشاى على الأفل ! لقد جف" 
حلقی تماما ! 

_ هذه فکرة رائعة » ولعل سار الصحت يوافقونك علها ! ولکن 
ألست تحب أن تصب قل الشای شا أدنى الى est an‏ واقامة الأوذ؟ 

د هما ماه 


وخرج بورفير لبأمر بالشای ٠‏ 
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كانت الخواطر تعصف فى رأس GSAS‏ کالاعصار ۰ وكان 
مهتاجاً acl‏ الاهتیاج ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « أنكى ما فى الأمر آنهم لا ييخفون ولا يكتمون» 
أنهم لا يتحرجون ! كيف حدث » وأنت لا تعرفنى بعد » أن تتحدث عنى 
مع نيكوديم فومتش ؟ معنى ذلك آنهم لا يحاولون حتى أن يخفوا أو 
يكتموا » وأنهم يطاردونتى جميعاً كما يطارد الفريسة سرب" من كلاب 
الصيد ! انهم یصقون فى وجهى صراحة" ! ( كذلك قال لنفسه وهو 
يرتجف من شدة الغضب ) ٠‏ ما بالكم لا تكونون صريحين ! لاذا تلعبون 
معى لسة القط والفأرة ؟ حقاً ان هذا لمن قلة الأدب يا بورفير بتروفتش ! 
ولعلنى لن أسمح به بعد الآن !۰۰۰ لسوف أنهض Lally‏ » فأرميكم 
بالحقيقة كلها صفعا" على وجوهكم ٠‏ ولسوف يرون عندئذ مدى الاحتقار 
الذى أحمله لهم ! » ۰ 

دارت هذه الخواطر فى راس GSI‏ وهو يجد فى التنفس 
مشقة كبيرة ٠‏ تابم يحدث نفسه : « ولكن ألا يمكن أن يكون هذا كله 
Lot‏ باطلا” > وهماً من أوهام الخال » سراباً لا أكثر ؟ آلا يمكن أن 
أكون Cade‏ فى الحكم على الأمر كله من أوله الى آخره » وأن لا يكون 
غضبى WE‏ عن نقص الخبرة وفلة التجربة وعن عجزى عن تمثيل 
دورى السافط ؟ لعلهم يقولون كل ما يقولونه بدون فكرة مبيتة أو نية 
سيئة ٠٠٠1‏ لا > ان كل ما يقولونه عادى » ولكن الرء بحس وراء كل 
كلمة من كلماتهم ٠٠٠‏ صحبح أن من الممكن أن يتكلم جميع الناس بهده 
الطريقة وهذا الأسلوب » ولكن لا بد أن هؤلاء يضمرون th‏ يلمعون 
الها الاعاً ٠‏ لماذا قال كلمة « عندها » بالاح خاص ؟ ولاذا قال زاميوتوق 
اننى كنت أتكلم كلام رجل « حاذق » ؟ لاذا یخاطونتی بهذه اللهجة ؟ 
تم » هی اللهجة ۰ ورازومسخين موجود » هو موجود > فلماذا لا پشته 
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فى شىء ؟ لاذا لا بخطر ثىء بال هذا الأبله ؟ ها هی ذى اعلمی تعترینی 
من جديد ! هل غمزنی بورفير بعينه منذ Ub‏ أم هو لم یغمزنی ؟ تری 
لاذا Gy‏ الى“ تلك الغمزة ؟ أتراهم لا بریدون الا أن يثيروا أعصابى 
وأن یخرجونی عن طوری ۰۰۰8 اما أن ذلك كله لس الا سراباً > واما 
أنهم « يعرفون » ۰۰۰ ولكن زامیوتوف وقح ! هل زامیوتوف وقح ٩‏ 
لا بد أنه فكّر طویلا" أثناء اللبل © كنت أوجس أنه سیفکر ! هو هنا 
كأنه فى بته ٠‏ بورفر لا يعده ٠ lind‏ هو جلس مديراً ظهره لمورفير ! 
انهما متواطتان ٠‏ و « على » تواطؤهما ! لا شلك فى أنهما كانا يتكلمان 
عنى أنا قبل وصولنا ٠‏ هل یعرفان أننى ذهبت أرى الشعة ؟ ليتنى أعلم 
هذا بسرعة » بسرعة ! حين قلت اننی هریت أمس “tae‏ لأبحث عن شقة 
استأجرها » فان بورفير لم يفطن الى أقوالى ۰ نعم » لقد دسست مسألة 
الشقة هذه بحذق ٠‏ سوف يفدنى هذا فى الستقبل ٠٠٠!‏ فى حالة 
هذيان ءءء هأ هأ هأ !۰*۰ ولکنه يعرف كل ما فعلته أمس ٠‏ كان يجهل 
أن أمى وصلت ! وقد سجلت العجوز تاريخ الرهن بقلم الرصاص ! 
أنت تكذب » لن أ سلم نفسى ! ما هذه بوقائع على كل حال ٠‏ سراب 
لا أكثر ! ومع ذلك تذكرون هذا كله على أنه وقائع ! والشقة نفسها 
لست واقعة » وانما هی هذيان ! ألا اننى أعرف ماذا سحب على" أن Jail‏ 
لهم ! أهم يعرفون ما حدث فى الشقة ؟ ان تصرف قبل أن أعرف هذاه 
لاذا جثت ؟ هأنا ذا أغضب الآن ! هذه واقعة » هذه ! أوه ٠٠٠‏ ما أشد 
اهتیاجی وما أسرع غضبى ! ولكن لعل هذا أفضل ۰۰۰ فاننى بذلك Seal‏ 
دور المريض ۰۰۰ سحاول أن يهسحنى ۰۰۰ أن يشوش أفكارى ٠‏ ذا 


2 


حت ۰۰۰ » + 
ذلك كله ومض فى ذهن راسکوانیکوف be pe‏ کالبرق * 
وعاد بورفر بعد ٠ UBL‏ أنه یدو BY ot‏ جدا *٠‏ 
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قال يخاطب رازومخين ضاحكاً » بلهحة مختلفة كل الاختلاف 
عن اللهسجة ای كان يتكلم بها منذ قليل : 

_ هل عرف يا صاحبی و مهو الأمس فى بتك الدید » 
أخدذ رأمى يدور » وائتی ما زلت الى الآن coe‏ 

كانت سهرة شائقة » آلس كذلك ؟ لا ت تس آنی تر كتكم فی 
آجمل db‏ » من الذی انتصر ؟ 
وحمی وطس النافشة ooo!‏ 

oe, ae ae as اندقعوا‎ 9 viata ای‎ 

: یقول‎ dole ۳ 1 

- هذه مسألة اجتماعية عادية Tar‏ » مع ذلك ! 

وتدخل بورفير فقال : 

- غير أن السؤال لم تكن هذه صغته ٠‏ 

فأسرع رازوسخين يعترف WE‏ وقد اشتعلت حماسته على عادته : 

ب صحيح ٠‏ لم تكن هذه صنيعته تعاماً ٠‏ اسمع يا دودیا » اسمع 
وقل لى رأيك ٠‏ أا حريص على معرفة رأيك ٠‏ + لقد تدقعت أمس مهم 
بانتظار وصولك ٠‏ وكنت قد أعلنت لهم جميعاً أك آتر ٠‏ بدأت المناقشة 


بوجهة نظر الاشتراکان ٠‏ معروفة وجهة نظر الا شتراكين ٠‏ الجريمة 
احتجاج على تنظيم اجتماعى غير سليم ٠‏ لست اطريمة Ee‏ غير هذا ٠‏ 
لس هناك أى باعث آخر على اطريمة ۰ 

: بورقير بتروقش يقول‎ cle 
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— مات ذا تعود الى الاثتراء ! 

کان بورقير بتروفتش ينتعش التعاشاً واضحاً » ولا يكف عن 
الضحك وهو يلاحظ رازومخين » فكان ذلك يزيد هماج رازوسخن ٠‏ 

وتابع رازوسخين كلامه يقول محموماً : 

- نعم » لس هناك أى باعث آخر » فى نظر الاشتراكين ٠‏ آنا 
لا آفتری ٠‏ سوف أريك کنبهم ٠‏ هم يرون أن كل شىء » أن كل شىء 
على الاطلاق » انما مردأه الى « جو السثة السىء » » لا أكثر من ذلك ٠‏ 
نعم » هذا هو تعيرهم الفضّل © ولس هناك الا خطوة واحدة بين هذا 
القول وبين الاعتقاد بأن جميع الجرائم ستزول دفصة" واحدة متى نلظم 
المجتمع تنظيماً سليماً ٠‏ فمتى زالت أسباب الاحتجاج » أصبح جميع 
الناس « صالين » من تلقاء أنفسهم ٠‏ ان الاشتراكبين لا ينظرون الى 
الطبيعة بعين الاعتبار » بل بسقطونها من المساب ٠‏ هم لا يرون أن 
الاسانة هی التى ستصل من تلقاء ذاتها » بتطور تاريخى « حى  »‏ الى 
أن تصبح مجتمعاً سليماً > وائما يتصورون ظاماً اجتماعا سوف CoP‏ 
من رأس عالم ریاضی لا يدرى tod‏ ما هو > فاذا هو ینم النوع‌الاسانی 
بأسره فى طرفة عين » ويجمله Te Dee‏ من كل خطيئة ؟ وذلك Gb‏ 
فى خارج أى تطور تاریخی » حیانی » حى ٠‏ هذا هو السب فى آنهم 
بفریزتهم يكرعون التاريخ : « ليس التاريخ الا أحوالا” كريهة وحماقات 
حقيرة » ۰ هذا ما يفولونه * وهم یفشرون كل شىء بالحماقة ٠‏ وذلك 
هو السبب فى آم یکرهون تطور abt‏ تطوراً Le‏ ¢ وينادون خاصة” 
بان : « لا تفوس حة » ۰۰۰۱ ان النفس الحة تتطلب المياة » فالنفس 
AL‏ لا تخضم KI‏ » النفس اللية ريابة » النفس A‏ رجعية ! 
لذلك تراهم يصنعون نفساً من كاوتضوك ينبعث منها تتن الوت » ولكنها 
لست “he‏ على الأقل » يصنعون تفا طّمة ذلبلة لا تمرد ! كل ذلك 
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فى سبل أن يصلوا الى حمث قادونا : الى تلك الحموعة من الآجر > 
القسمه ممرات وغرفأ » التى سمو تها «تعاونية» ! * ان تعاونيتهم هده 
جاهز: » والطيعة وحدها هی التى لم تصیح جاهزة بعد » WY‏ تقتضی 
الحياة » WY‏ لم تفرغ بعد من التطور الياتى» لأنها لم تتأهپ بعد للمقبرة! 
ألا ان النطق وحده لا يكن أن يجعلنا شب قوق الطسعة وتتخطاها + ان 
المنطق یتصور ثلاث حالات » مع أن GWE‏ ملايين ! أفتحذف oe Meda‏ 
كلها باسم قضية الرخاء وحدها ؟ لا شك أن حل المشكلة بهنه الطريقة 
هو أسهل SM‏ ! كل شىء واضح : لم تبق حاجة الى التفكير ! ذلك مغر 
جذاب ٠‏ فانما الهم أن لا نفكر ٠‏ وف الامكان بعد ذلك أن محصر سر 
الحياة كله فى ورقتين مطبوعتين ! 

قال بورفير ضاحكا : 

ثم أضاف يقول ملتفتاً تحو راسكوانيكوق : 

ب تصوار أن هذا نفسه هو ما حدث أمس ove‏ وذلك فى غرفة 
تعلو فها خمسة أصوات أو ستة ۰۰+ وكان قد سقانا فوق ذلك حتى 
سكرنا ٠‏ هل تتصور ما حدث ؟ لا يا صاحبی > أنت مخطىء ۰۰۰ ان 
« للبيئة » دخلا كبيراً فى الجريمة ۰ أستطيع أن أؤكد لك ذلك ۰ 

- آعرف أن للبيئة دخلا كبيراً فى الجريمة » ولكن قل لى :.هب" 
رجلا فى الأربعين قد اغتصب بنتاً فى العاشرة » فهل Ball‏ هی التی دفعته 
الى ارتکان هذه الريمة ٩‏ 

وال بورفیر برصانه ثثير الدهشه : 


- بالعنی الدقیق للكلمة » يجوز أن تقول ان السثة هى التی دقعته 
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الى ذلك ٠‏ عم » ان اغتصاب بنت صغيرة یمکن جد أن بعل sth,‏ 
الذى تحدئه ٠ AS‏ 

كاد دانوسخين 1 يستعر غضيه ا on Ass ۰ te‏ 
أن السب فى أن آمدايك dy‏ ء هو أن :اقوس * کنیس القديس يوحنا 
بموسكو يبلغ علوه ه مائتين وثلائين Las‏ وأن آبررهن لك على ذلك 
بوضوح » وجلاء » وأن أبرهن عليه برهاناً فيه تقدمية > بل وفيه AN gl‏ 
آترید أن أبرهن لك على ذلك ؟ هل تراهن على ott‏ قادر أن أفمل ؟ 

افعل ! سوف نرى كيف تستطيع أن تفعل ! 

— هتف رازوميخين قول وهو ينهض بوشه واحدة > ويحرتك 
يده باشارة تنم على الأسف والضض : 

ما آشد" ولعه بالتمثيل والعيث ! لا حاجة الى الکلام معك > 
لا داعی الى هذا العناء ! ذلك أنه يفمل هذا عامداً > أنت لا تصرفه يعد 
يا روديا ! ولقد تحیز امس لهم » لسخر منهم ويعيث يهم ! الله يعلم 
ماذا قال لهم امس ! وما كان أشد سرورهم برژیته منحازا الى صنهم ! 
انه قادر على أن يظل Je‏ خمسة عشر by‏ بغير انقطاع + فى السنة 
الماضية » روى لنا » لسيب من الأساب » أنه سيصبح Daly‏ » وظل يخدعنا 
بهذه القصة شهرين كاملين ٠‏ ومنذ مدة قصيرة > أوهمنا بأنه ستزوج > 
وقال انه هيأ للاحتفال كل شیءء حتى لقد أوصى يبدلة جدیدت» وصد فاه 
نحن وأخذنا ٠ aty‏ فماذا كان ؟ لم يكن هناك -خطبية > لم يكن هناك 
ae‏ : سراب لا أكثر ! 

- أنت تكذب ! لقد أوصيت بالبدلة المديدة آولا" > والدلة الديدة 


هی التى أوحت الى“ بفکرة تضلیلکم جميعا ! 
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سأله راسکولشکوف باهمال : 

- أأنت تحب التغرير بالناس کل هذا الب حقاً ؟ 

- اکنت تظن غير ذلك ؟ اتظر اذن » فسوف تری أنت ٠ Lal‏ 
هأ هأ هأ ! ولكن اسمع » سأقول لك القيقة كلها : ان جميع هذه السائل 
التى دار عليها الحديث » كمسألة الجريمة » ومسألة ot)‏ الصغيرات > 
ومسألة « السثة » » قد ذكر تى بمقالة لك منشورة » مقالة شاقتى 
دائماً على كل حال » وعنوانها : « فى الخريمة » ۰۰۰ أو ثىء من هذا 
القيل ۰۰۰ لا أذكر الآن ٠‏ لقد نیح لى منذ شهرين أن أستمتع بقراءة 
تلك المقالة فى محلة « القول » الدورية ٠‏ 

هتف راسكولنكوف يقول مدهوشاً : 

- مقالتی ؟ فى مجلة « القول » الدورية ٩‏ صحیح أننى » منذ ستة 
آشهر » بعد تر كى الامعة > كتيت مقالة” عن کناب كان قد صدر منذ مدة 
قصيرة » ولکنی بشت بالقالة الى مجلة « القول » الأسوعة > لا الى محلة 
«القول» الدورية © 

لکنها شرت فى « محلة القول الدورية » ۰ 

— لعل المجلة الأسبوعة لم تشره فى ذلك الين لأنها توقفت عن 
الصدور ٩‏ 

- نعم + ولکنها حين توقفت عن الصدور قد انصهرت فى مجلة 
« القول » الدورية > وذلك هو السب فى أن مقالتك قد نشرت فى المجلة 
الدورية منذ شهرين ؟ أكنت تجهل ذلك ؟ 

كان راسکوشکوف يجهل ذلك قلا * 

فال له toy‏ بتروقتش : 

- غريب + انك تستطيع أن تطالب الطة بأجرك عن القال * 
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ما آعجب طبعك ! أنت تعيش اذن فى عزلة كاملة فتجهل حتى الأمور الى 
تتصل بك من قرب + هذا واقم * 

حتف رازومخين يقول : 

ب مررحى روديا ! أنا أيضاً كنت أجهل هذا ! سأركض فى هذا 
الوم نفسه الى قاعة مطالعة » فأطلب المقالة » هل ظهرت منذ شهرين ٩‏ 
ولكن فى أى يوم على وجه الدقة ؟ لا بأس » سأجدها على كل حال ٠‏ 
هذه حكاية ٠ Ge‏ اتشر مقالة” ولا نذكر عن ذلك $e‏ 

- ولكن كيف عرفت أن اللقالة لى ۰ أنا لم أومّمها الا روف 
الأولى ٠‏ 

- عرفت ذلك عرضاً وعرفته فى الآونة الأخيرة فقط » بفضل رئيس 
التحرير الذى أعرفه ۰ وقد شاقتنى Mall‏ كثيراً » وأثارت اهتمامى ٠‏ 


- أذكر آتی حلت فى تلك القالة الخالة النفسية التی یکون علها 
القائل طوال مدة اطريمة ٠‏ 


- نعم > كنت تقول ان تتفذ الجريمة یصحب دائماً بحالة فة 
مرضية ٠‏ وجهة نظر أصملة ء أصلة جداً »۰۰ ولكن هذا الجزء من 
مقالتك ليس هو LT‏ الذى أثار اهتمامى أكثر من غيره > وانما أثارت 
اعتمامى فكرة دسستها فى نهاية المقالة » ولم تتلث عليها طویلا" > وائما 
أشرت اليها اشارة سريعة من سوء الط ٠‏ وقد أردت أن تقول » اذا 
كنت تتذکر ذلك ء أن على الأرض أناساً يستطعون ۰۰۰ لا یستطعون 
فحسب ۰۰۰ بل لهم كذلك حق مطلق فى أن برتکسوا جميع أنواع 
الأفعال SL‏ واطرائم » وانه لا قيمة لأى قانون بالتسبسة الى هؤلاء 
الاس ء 
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ابتسم راسكولنيكوف ازاء هذا الكلام الذى یژول فکرته “Mas‏ 
مراوعاً + 

سأل رازومسخين بنوع من الذعر : 

_ ماذا ؟ ما هو الوضوع ؟ الحق فى ارتکاب الجريمة ؟ ولكن 
لا بسب CN»‏ » على كل حال » هه ؟ 

فأجابه بورفير : 

_ لاء لا انك لم تفهم اللقصود ؟ المسألة فى تلك المقالة هى أن 
الناس gts‏ : فة العاديين > 5 الخاركين ٠‏ فأما « العاديون » Cond‏ أن 
يعيشوا طائمين خاضمین » ولیس لهم حق فى مخالفة القانون » وذلك لأنهم 
عاديون ٠‏ وأما « الخارقون » » God‏ لهم أن يرتكبوا جميع الجرائم وأن 
یخالفو! جميع القوانین » وذلك لأنهم « خارقون » ۰ ا أم 
ا 

دمدم رازومسخين يقول : 

- ولكن كيف ؟ لس من الممكن ۰۰۰ أن يكون الأمر كذلك ۰۰۰ 

وایسم راسکولشکوف ابتسامة ساخرة من جديد ٠‏ لقد أدرك فوراً 
ما الذی يريد أن بلغه بورفير » ما الذی يريد أن بستدرجه اليه أو أن 
يستخرجه منه ٠‏ وكان يتذكر مقالته ٠‏ وقرر أن يرد على التحدی بثلهه 

بدأ يتكلم فقال بلهحة بسيطة متواضعة : 

- لس هذا ما أردت أن أقوله على وجه الدقة ٠‏ على أتنى أعترفه 
ahi,‏ عرضت فكرتى عرضاً bad‏ » بل Cally‏ كل الأمانة اذا ote‏ ( كأند 
كان يسره أن يوافق على أن فکرته قد عرضت عرضاً Cul‏ کل الأمانة ٠)‏ 
والفرق الوحيد هو آنی لم أقطع بأن جميع الارقين يجب عليهم أن 
يرتكبوا دائماً جميع أنواع المحرائم كما تقول ٠‏ ولو قد فعلت ذلك لنعت 
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الرقابة نشر القالة فيما يخسّل الى ٠‏ كل ما أوحبت به هو أن الانسان 
الخارق يملك الق ۰۰۰ لا الق الرسمى بل الق الشخصی فى أن يأذن 
لضميره بتخطی بعض الواجز ٠٠١‏ وذلك في حالة واحدة هی المالة 
النى يتطلب ys‏ تنفيذ فکرته هذا التخطى ( وهی فكرة قد يتوقف عليها 
سلام النوع الانسانی ) cil ٠‏ تدعى أن مقائتی غير واضحة » فأنا مستعد 
لأن آشرحها لك فى حدود الامكان ٠‏ ولعلنى لا أخطىء اذ افترض أن 
هذه هی ٠ Ske,‏ فليكن لك ما تشاء !۰۰ فى oly‏ أنه لو كانت اكتشافات 
AS‏ أو نيوتن » يسبب تضافر ظروف معنة » ما كان لها أن تتحقق الا اذا 
ضنحی فى سبلها بحاء فرد أو عشرة أفراد أو le‏ فرد بل بحاة عدد 
من الأقراد کر یسقون تحققها أو يقفون “We‏ دونها » فانه يكون من 
حق نوتن بل ومن واجبه ۰۰۰ أن « يزيح » آولئك الأفراد العشرة أو 
الائة فى سبيل أن ينفع الانسانية باكتشافه ٠‏ ولكن ليس يترتب على هذا 
قط أن من حق نيوئن أن يقتل ای اسان يحلو له أن يقتله » ولا أن 
يسرق كل یوم من آحد الأسواق ٠‏ وأذكر أننى أوضحت فى مقالتى أن 
جميع المؤسسين Oe pills‏ فى تاريخ الامسانية » من أقدمهم الى 
أحدثهم » مروراً بأمثال لسورجوس وسولون ومحمد وثابليون وغيرهم » 
يمكن أن يوصفوا Cae‏ بأنهم مجرمون » لأنهم حين أقاموا قانوناًانما 
خالفوا بذلك نفسه Fb‏ قديماً كان يعد مقدساً وكان موروثاً عن 
الأسلاف ؟ وما كان لهم طبعاً أن يمتنعوا عن سفك الدم ( مهما يكن Va‏ 
فى بعض OW‏ » ومهما يكن قد ذل بذلا بطولة فى سل القانون 
القديم ) حين یسمل سفك هذا pall‏ مهمتهم 4 بل ويحسن أن نلاحظ 
أن أكثر لاء الرواد الذين أحسنوا الى الانسائية وأصلحوا الجتمع 
انما كانوا “LUT‏ شاذين دمويين ٠‏ وأوجز فأقول انهم جميعا » لا أعظمهم 
خحسب بل الذين یعلون أقل علو فوق المد الوسط Lah‏ » أى الذين 
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فادرين ولو قدرة يسيرة على التعبير عن esi‏ الحديدة » انما کانوا 
مضطرين بحکم طيعتهم نفسها الى أن يكونوا HS‏ لا" أو کنر 
OL‏ ؟ ولولا ذلك لا استطاعوا أن يخرجوا عن المد الوسط »> وهم بحکم 
طيعتهم “Lath‏ ما كان لهم أن يقبلوا البقاء عند هذا اد الوسط ؟ بل وفی 
aly‏ أنه كان من واجبهم أن لا بقلوا القاء عند هذا اد الوسط ٠‏ 
الخلاصة : ها أنت ذا تری أنه لبس فيما قلته حتى OW‏ شىء جديد كل 
الجدة ٠‏ أما عن تقسيمى الرجال الى فتتين > فة العاديين Big‏ الخارقين > 
نی أوافق على أن فى هذا القسیم شیامن التحكم » ولكتنى لم أقدم 
أرقاماً أيضا ٠‏ وأا انما أومن بفکرتی الرئسية » وهی أن الرجال 
ینقسمون > بحکم قوانين الطبيعة » الى ed‏ » « بوجه عام » & دسا 
هی call LN‏ لا apna‏ لم الا من سیت نم مواد ان مح 
pel‏ > وليس لهم من وظيفة الا أن يتناسلوا » وفئة عليا هی : فثة الخارقين 
الذين أوتوا موهية أن يقولوا فى ote‏ « فولا" ا ولذعك أن 
هناك تقسیمات فرعية لا حصر لعددها » ولكن السمات المميزة التى تفصل 
هاتين الفثتين قاطعة ٠‏ فأما الفثة الأولى » وهی فة الواد » فان افرادها » 
على وجه العموم > آناس « خلقوا محافظين » » أناس معتدلون پسشون 
فى الطاعة ویحلو لهم أن يعيشوا فى الطاعة ۰ وعندی أن pede‏ أن 
يطيعوا » OV‏ الطاعة هى ما كلتب لهم » وليس فى طاعتهم ما سىء اليهم 
أو يذل كرامتهم ٠‏ وأما الفثة الثانية فهى تلف من رجال يتميزون بأنهم 
جمعياً يكسرون القانون » بأنهم جميعاً مدمّرون > أو بأنهم جميعاً مبالون 
الى أن یصبحوا كذلك بحكم ملکاتهم + وجرائم هؤلاء الرجال تنفاوت 
خطورتها وتتنوع آشکالها طبعاً ٠‏ وأكثرهم يريدون » بأساليب متنوعة 
جداً » تدمير الاضر فى سبل شىء أفضل ۰ فاذا وجب على أحدهم > من 
أجل تحشق Gn 0 es gut‏ 
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یستطع ( فى دأبى ) أن يعزم أمره على أن يخطو فوق CL‏ وفوق بركة 
الدم مرتاح الضمير ؟ و کل شىء رهن ضمون فكرته » ويا لها من آهمة 
طعاً » بهذا العنی وحده انما تحدئت فى مقالتی عن حق ارتکاب Ag HY‏ 
( انك Sas‏ أن نقطة البداية التی انطلقنا منها الها كانت مسألة حقوفة )۰ 
على أنه لا داعى الى القلق كثيراً + فان الجمهور لا يكاد يعترف لهؤلاء 
الرجال أبداً بهذا الق ٠‏ بالعكس : ان الجمهور يضطهدهم ويشنتقهم 
LS)‏ أو (UG‏ » وهو فى هذا یمارس حقه » ويقوم بوظيفته كجمهور 
محافظ » رغم أن الأجبال اللاحقة من هذا المهور نفسه ستخلد ذكر 
أولثك الضطهدین المعذبين > فتقیم لهم التمائیل » وتقدسهم ( كثيراً أو 
فللا ) ۰ فالفثة الأولى من الرجال هى سيدة الاضر > والفئة الثائية هی 
سيدة الستقبل ۰ الأولون يحفظون السالم ویزیدونه US‏ والآخرون 
بح ركونه ویقودونه الى غاية ۰ ولهؤلاء وأولتك حق واحد فى ALY‏ ۰ 
أى ان لهم كلهم حقوقاً متساوية » و « عاشت المرب الأبدية ! » » الى أن 
تقوم أورشليم الحديدة طا ! 

_ أأنت تومن اذن بأورشلم الجديدة ٩‏ 

آجاب راسکولشکوف بصوت ثابت : 

- أؤمن ! 

قال ذلك Las‏ راسه Cte‏ بصره على نقطة من السحادة » كما كان 
طوال مدة حدیثه الستفض ۰ 

- وهل تمن بالله أيضاً ؟ اغفر لى فضولی ! 

فأجاب راسکولشکوف وهو يرفع بصره الى بورفير : 

۰ به‎ cp dl - 


وهل تومن بسث لعازار ؟ 
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- او »۰۰ أؤمن به + ولكن لاذا تسألنى عن هذا كله ٩‏ 
- هل تؤمن بذلك نصا GG oy‏ 
- نصا وحرقاً ! 


Cee‏ ۰ سوف eae ee‏ أن 
أرى أن الجمهور لا يضطهدهم ويعذبهم ٠ Cae‏ بالمكس : بعضهم ٠٠١‏ 
أثناء حاتهم » وعندئذ فانهم هم الذین ۰۰۰ 

هم الذین پرسلون الأخرین الى التعذيب .. 

- نعم » اذا لزم الأمر ۰۰۰ وأكثرهم یفعلون ذلك حقاً ٠‏ ملاحظتك 
هده ove‏ لطفة جداً ٠‏ 

- أشكرك ٠‏ ولكن قل لى : كيف نمز هؤلاء اطارقین عن آولئك 
العاديين ؟ هل هم یحملون علامات خاصة منذ ولادتهم ؟ أقصد أنه لا بد 
من دقة أكبر » أى لا بد من علامة ممزة واضحة ۰ افر لى هذا 
الاهتمام » وهو اهتمام طبيعى لدی دجل عملى يريد ار ٠‏ ألا یمک 
مثا“ أن تلیسهم رداء خاصاً > أن تخلع pede‏ زيا موحداً > أن نمیتزهم 
بعلامة فارقة ؟ اذ"لا بد أن تسلم معى بأنه اذا حدث اختلاط ء فتخيل” 
مسن ور 9 ار كلاق TT‏ 
جميع العوائق » على حد تعبيرك الموفق » فان ooo‏ 

ب ٠٠+١ cme‏ هذا يحدث كثيراً ۰ ملاحلتك هذه ألطف من 
سابقتها أيضاً + 


- أشكرك ۰ 





لا داعى الى الشكر ٠‏ ولكن لاحظ أن هذا الخطأ لا يمكن أن 
بقع الا لأفراد Lal‏ الأولى > أى فثة العاديين ( الذين AN‏ لم أوفق 
yo LS‏ أطلقت عليهم هذا الاسم ) : ان La‏ من هؤلاء العادين > 
رغم میلهم الفطرى الى الطاعة > يمكن أن نلاحظ فبهم نزوة" من تلك 
النزوات التى نلاحظها فى الطبعة » ونلاحظها حتى لدى الأبقار > فاذا 
هم يحبون أن يحسبوا أنفسهم رجالا من الطليعة » رجالا مدمترین > 
واذا هم يقحمون أنفسهم فى الدعوة الى « القول abl‏ » > صادقان 
مخلصين من جهة أخرى ۰ وكثيراً ما يحدث لهم فى الوقت نفسه أن 
لا يعترفوا بأو لتك الذين هم مجد دون حقاً » حتى لقد يعدونهم Lui‏ 
منحطين » رجعيين » جديرين بالاحتقار ٠‏ ولکنی أعتقد أن هذا لس AS‏ 
خطر كير » فما ينبغى لك أن تقلق » وذلك اسب بسيط هو أن هؤلاء 
لا يقطعون شوطاً بعداً فى يوم من الأيام » وفى وسعك طبعاً » من أجل 
أن تعاقبهم على حماستهم الطاشة » وأن ترداهم الى مواقعهم » فى وسعك 
أن تجلدهم ٠ Hel‏ ولكن هذا كل شىء ؟ بل انه لا حاجة الى أن يتولى 
tol‏ هذه الهمة > فانهم يحلدون أنفسهم بأنفسهم > لأنهم onl‏ أخلاقون 
جداً » فبعضهم يجلدون أنفسهم بأيديهم © وبعضهم يطلبون الى أقرانهم 
البشر أن يؤدوا لهم هذه الخدمة ٠‏ ثم انهم یفرضون على أنفسهم أنواعاً 
من الكفارات على رعوس الأشهاد فكون هذا درساً مفيداً وعبرة جميلة * 
الخلاصة : لس We‏ أن تقلق ٠‏ ذلك هو القانون ! 

+ طمأتتنى من هذه الناحية قللا" على كل حال‎ ad ! fie 
قل لى من فضلك : هل هم كثيرون أولثك‎ ٠ ولکتی أرى خطراً آخر‎ 
الأفراد الذين يحق لهم أن يذبحوا غيرهم » هل هم كثيرون آواشك‎ 
الخارقون » ؟ اننى مستعد طبعاً لأن أتحنى احتراماً لهم » ولكن لا بد‎ « 
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أن توافقنی على أن المرء لا بد أن يشعر برعدة تسرى فى ظهره اذا هم 
کانوا كثيرين ؟ آلس كذلك ؟ 

: بتلك اللهجة نفسها‎ “WE راسكولنيكوف كلامه‎ al 

لا تقلق من هذا أيضاً ٠‏ یل وجه العموم > لا تولد الا قلة قليلة 
جداً من هؤلاء الأفراد الذين يملكون فكرة جديدة حقاً » أو يقدرون 
على أن يعبروا عن فكرة جديدة ٠‏ هنالك شىء واحد محقق »> هو أن 
نسسة الأفراد الذين يولدون فى هذه الفشة أو تلك لا بد آنها يحدتدها 
فانون طبيعى ما تحديداً دقيقاً » وهذا القانون ما يزال حتى OW‏ حهولا“ 
ولکننی أعتقد أنه موجود » وأنه سيمكن اکنشافه فى الستقل ٠‏ ون 
و جدت كتلة منالأفراد تبلغ هذا GL‏ منالضخامة» فما ذلك الا لمحاولة 
خلق اسان مستقل بعض الاستقلال > ولو بنسبة واحد الى ألف > وذلك 
بتطور ما يزال “be‏ مجهولا" > وبواسطة أنواع شتى من تصالبات 
عروق وأنواع » الخ ٠‏ أما الأفراد الذين يملكون استقلالا" أكبر فان 
نسبتهم أصغر من ذلك : هم واحد بين عشرة آلاف ( أتكلم على وجه 
التقريب ) ۰ وأما الأفراد الذين يملكون درجة" Us‏ من الاستقلال فان 
سبتهم أصغر من ذلك أيضاً : هم واحد بين مائة ألف ٠‏ وأما السائرة 
فلا يوجد منهم الا واحد بين مليون ٠‏ وأما كبار العباقرة » الذين هم 
قمة النوع الانسانى > فلا بد أن تنتظر أن تمر على الأرض ألوف ملايين 
الأفراد حتى يظهر منهم واحد ٠‏ أن لم أقم طعاً بجولة فى البوتقة التى 
يتم فيها هذا كله » ولكن القانون موجود ء ولا بد أن يكون هناك قانون 
من هذا النوع ٠‏ فلا مصادفة هنا ! 

: Tel رازومسخان يقول‎ cle 

- قولا لى Lal:‏ تمزحان ؟ أأنتما بسبيل أن يخدع كل منکما 
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الآخر ؟ ان كلا منهما جالس أمام صاحبه يستهزىء به ويضحك عليه ! 
أأنت تكلم جاداً يا روديا ! 

رفع داسكوليكوف وچهه الشاحب نحو رازومیخین «Bike‏ حزینه 
ولم يجب بشىء ٠‏ فلما رأى رازومیخین هذا الوجه الهادىء المتألم > 
استغرب لك اللهحة اللاذعة الفظة « المتحدية » التى استعملها بورفير» 
فال رازومسخين : 

— طيب b‏ صاحبى » اذا كنت تتكلم جاداً ۰۰۰ فمن حقك طعاً أن 
تقول ان هذا كله لس فيه جديد » فهو يشيه ما فرآناه وسمعناه آلف 
مرة » ولكن الثىء « الجديد » Lae‏ فى الأمر » الثىء الذى تنفرد به 
وهذا ما أشعر منه بهول ورعب - هو أنك تجد أن من الطبيعى أن يسقح 
انسان bo‏ وهو ely‏ کل الوعى » وآأنك تدافم عن هذا الرأى بمثل هذا 
التعصب كله ٠٠٠‏ سامحنی ٠‏ معنى ذلك أن هذه هى الفكرة الاساسة 
التى تتضمنها مقالنك Wig ٠‏ أرى أن هذا السماح « الأخلاقى » بسفخ 
الدم » أفظع حتى من السماح بسفح الدم رسماً أو شرعاً ٠‏ 

قال بورفير : 

ب صحيح تماما ٠‏ هو فطع منه ٠‏ 

وفال رازومخين بخاطب راسکولشکوف : 

- لا > لا » لقد سمحت لنفسك بالاندفاع فى مزالق ٠ LE‏ هناك 
خطأ ٠‏ سوف أقرأ القالة » حقاً ad‏ أسرفت فى الغلو ء لا يمكن أن يكون 
هذا تفكيرك ٠‏ سوف أقرأ المقالة ۰۰۰ 

قال راسکولشکوف : 

- لس فى القالة شىء من هذا كله ٠‏ المقالة لا تتضمن الا اشارة + 

قال بورفير وقد أصبح لا يستطيع أن يستقر فى مکانه : 


VY 





- نعم » نعم > الآن أصبحت أدرك رأيك فى الجريمة بشىء من 
الوضوح ٠‏ اغفر لى الماحى ( أا أعرف أننى أضايقك ) ٠‏ لقد طمأتتى 
منذ قليل فى موضوع الاختلاط الذى يمكن أن يحدث بين tal‏ ۰ 
ولكن ۰۰۰ هناك حالات تظل تقلقنى من وجهة النظر العملية ٠‏ لنفرض 
أن رجلا أو شاباً يعد نقسه مثل ليكورجوس أو مثل محمد ٠‏ انه سوف 
يشرع فوراً فى « ازاحة » جميع العوائق ۰ سوف يقول : ان على عاتقى 
أن أقوم بحملة بعيدة ؟ ومن أجل القيام بحملة لا بد لى مال ۰ ولذلك 
سوف يبدا بالحصول على الال للقيام بحملته ٠‏ واضح ؟ 

هنا انفجر زاسوتوق ضاحکاً فى ركنه ضحکاً Os‏ على حين فحأة* 
ولكن راسكولنيكوف ظل ساکناً » حتى أنه لم برفع oped‏ عيتيه + 
واجاب يقول بلهحة هادثة : 

- أعترف ob‏ حالات كهذه لا بد أن تقع فلا“ ٠‏ ان الحمقى 
والفرورین يقعون فى هذا الفخ > ولا سیما اذا کانوا Ths‏ + 

_ أرأيت ؟ فماذا اذن ؟ 

أجاب راسكولنكوف Wks‏ : 

ما Gl‏ أنا ؟ أنا لا دخل لی ! هكذا انما جرت الأمور دائما" + 
قال هو منذ قليل ( هنا byl‏ راسكولتيكوف الى رازومخین ) انی آسج 
سفح الدم ٠‏ ما قيمة ذلك ؟.ان الحتمع تحميه GUM‏ والسجون وقضاة 
التحقيق والتقلات ؟ فعلام القلق ؟ طاردوا السارق ! 

- واذا فضنا عليه ٩‏ 

- يجب أن يتح لكم أن تقبضوا عليه ٠‏ 

- أنت منطقى ٠‏ ولكن ماذا عن ضميره الأخلاقى ؟ 

- فيم یشکم ضميره الأخلاقى ؟ 
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- مسألة انساية ٠‏ 

- من كان له ضمير أخلاقى فليس له الا أن يتعذب اذا هو اعترف 
لنفسه بخطيئته ٠‏ سيكون هذا عقاباً له »> بالاضافة الى السجن ٠‏ 

: راژومیخبن وهو يقطب حاجييه‎ Jl. 

— والأشسخاص الذين یملکون العبقرية Lin‏ »> الأشخاص الذين 
1 عطوا حق القتل » هل يجب عليهم أن لا يتألوا البتة ولو سفحوا دما ؟ 


- لاذا تستعمل تعبير "« يجب عليهم » »؟ ليس ههنا لا اذن ولا منع ٠‏ 
ألا فليتألم من تأخذه بضحية شفقة ! لا بد أن يتألم من كان واسع الوجدان 
عميق الشعور ۰ 

ثم أضاف dpe GSI‏ فسأة وقد شرد فكره واختلفت 
te‏ عما كانت عليه أثناء الدیت : 

debe —‏ الی" أن الرجال العظماء لا بد أن يشعروا عل‌هذه الأرض 
بحزن عظيم + 

ودقع راسکوشکوف عنيه ونظر الى الجميع cals » 1 Sa‏ € 
وتناول فبعته ٠‏ كان Foe‏ هدوء كبيراً بالقیاس الى DEL‏ التى كان عليها 
حين دخل ؟ وكان يحس هو بذلك ۰ 

نهض الجميع ۰ 

واستانف بورفير بتروتش کلامه فقال : 

لك أن تشتمنی ولك أن تفضب ان * ots‏ ؟ ولکنی لا أستطيع أن 
أغالب رغتی فى أن ألتىعليك سؤالا” آخر صتیراه أنا أعلم أنى أرهقتك 
ارهاقاً شديداً » ولکنی أحب أن أعسّر لك عن فكرة صغيرة راودتی 
ugly‏ أن أساما woe‏ 
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هات فكرتاك الصغيرة 

كذلك قال له راسکولشکوف جاداً »> شديد شحوب الوجه > وهو 
واقف al‏ ینتظر ۰ 

- اليك فكرتى ۰۰۰ ولکننی لا أعرف tie‏ كيف fel‏ عنها Tat‏ 
مناسباً ۰۰۰ ان فکرتی الصغيرة تافهة قليلا” ۰۰۰ هی فكرة سيكولوجيةء ٠‏ 
اسمع : انه لمن المستحيل عليك أثناء كتابتك ملك القالة أن لا تكون ٠٠٠‏ 
هىء هىء هىء ۰۰۰ أن لا تكون قد عددت نفسك ۰۰۰ اساناً Bob‏ بض 
الشىء ۰۰۰ اساناً يحمل « القول Abt‏ » » بالعنی الذى قصدته > آلس 
هذا صحیحا" ٩‏ 

فال راسکولشکوف باحتقار : 

ب fe‏ جدا ۰ 

وتحرك رازوسخین ۰ 

وعاد بورفير بتروفتش يتكلم فقال : 

فاذا كان الأمر كذلك » wal‏ يمكن أن تكون قد د ale‏ 
نفسك ء فى آعقاب اخفاق شخصى ما » أو للخلاص من الفقر » أو أيضاة 
del‏ سير الانسانية الى أمام Ve‏ يمكن أن تکون قد قرت of‏ سك 

بضحك ضحكاً 


wee 


أن تتخطی pl‏ ۰ ف همه فتقتل مثلا" آو سرق ۰۰۰6 


قال بودفير بتروفتش هذا وغمز بعينه الیسری وأخذ يضحك 
خفيفاً » كما فعل منذ قلل ٠‏ 


فأجابه راسکولکوف بلهيحة متکبرة متحدية : 

- اذا كنت قد تخطت الاجز فلن آفول لك اننی تخطته ۰ 

آن آمرا foots‏ يهمنى » هو أن سين تأويل مقالتك > oly‏ 
أحسن ذلك من doll‏ الأدببة وحدها ۰ 
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قال راسكوانيكوف لنفسه : « هوه ! يا للشرك القذر ! » ۰ 

وفال يحب Abbe‏ بخشونة : 

— اسمح لى أن call‏ نظرك الى آننی لا أعد نی لا مثل محمد 
ولا مثل ابوليون ۰۰۰ ولا مثل أى شخص من هذا النوع !۰ واذ آننی 
لست واحداً من هؤلاء الأنسخاص > فاننی لا أستطيع أن أقدم اليك جواباً 
Le.‏ » فأقول لك ما الذى يمكن أن أثعله ٠‏ 

قال بورفير بتروفتشی فجأة بألفة مخفة : 

- دعك من هذا الكلام ! “ech‏ واحد منا 6 فى روسا » لا يمد نفسه 
اليوم مثل نابوليون ٩‏ 

وكان فى نبرة صوته نفسها ما يدل على نية واضحة جداً ٠‏ 

ورشق زامیوتوف من ركنه هذا السؤال : 

ألا يمكن أن يكون واحد ممن يمدون أنفسهم مثل ابولیون 
فى المستقيل هو الذى قتل آلیونا ايفانوفنا فى الأسبوع الماضى ؟ 

صمت راسکولشکوف وحداق الى بورفير بنظرة ابتة Awl‏ واکفهر 
وجه رازوسخين ٠‏ كان رازوسخان قد بدأ يشتبه منذ برهة +٠‏ ونظر 
حواليه ٠ Lok‏ وانقضت دققة فى صمت قاتم ۰ وتمحرك راسكولنيكوف 
يريد آن ينصرف ٠‏ 

فال بورفير بلهحة رفقة عذبة : 

٩ آتتصرف‎ - 

ومد" اليه يده بكثير من التحبب والتودد ٠‏ وتابع یقول له : 

- سعيد جداً > سعيد جداً بمعرفتك ۰ أما عن مطالبتك برهنيك > 
فكن مطمئناً : يكفى أن تكتب عريضة بالعنی الذى آشرت به عليك ٠‏ 
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نسم ٠‏ بل ریما كان الأفضل من ذلك أيضاً أن تأتى الى" » فى يوم قر یب 
۰ فى الغد مثلا" ۰« سأكون بيمكتى حتماً فى نحو الساعة ٠٠١‏ 
الادية عشرة ٠‏ سنرتب الأمر كله » وستترثر قلبلا" ۰ فاد ELT‏ واحد 
من آواخر من ذهبوا الى « هناك » » فانك قد مستطيع أن تقول لنا شيا ما 
( هذا ما أضاف يقوله وهو يصطنع كل Ab‏ و کل الساطة ) * 

سأله راسكوانيكوف بلهجة خشنة : 

A‏ أتريد أن تستجوبنى رسمیا" » وفقة للأصول ؟ 
. ل فيم أستجوبك على هذا النحو ؟ لا تدفعنى الى هذا أية ضرودة 
حتى الآن » طبعاً ٠٠١‏ أا لا أدع BY‏ فرصة نفلت منى ۰۰۰ وقد تحدثت 
الى تجميع الذين وفوا Vag‏ اذى الم زره لله Soles‏ ان 
أحصل على بعض الدلائل + ولا كنت أنت آخر هؤلاء ٠٠‏ ولكن بالمناسية 
( هنتف يقول ذلك thd‏ فى غمرة من الفرح ) بالناسبة ۰۰۰ OW‏ تذ کرت 
oe‏ ماذا أريد أن أقول ؟..٠‏ ( هنا call‏ يخاطب راژوسخین ) ۰۰۰ 
نعم يا رازومسخين ۰۰۰ ان الفتى نیکولاشکا ذاك الذى صداعت به رأسى 
٠٠١‏ قد ثبت لى اليوم ۰۰۰ على وجه اليقين ( وهنا عاد يلتفت الى 
راسكولنكوف ) أنه برىء ۰۰۰ ولكن ما he‏ ؟ لقد كان لا بد لى أيضاً 
من ازعاج متكا ۰۰۰ والآن الك ما كنت أريد أن أسألك عنه : حين 
صعدت السك » كانت الساعة بين السابعة والثامنة » أليس كذلك ؟ 

أجاب راسكولنكوف : 

- نعم » كانت الساعة قد تجاوژت السايمة ۰ 

وسرعان ما آدرك راسکولشکوف ممتعضاً أنه كان فى وسعه أن 
لا Si‏ هذا + 

ألم سر » وأنت تصعد السلم » بعد الساعة السابعة » فى شقة كان 
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بابها مقتسوحاً - هل تتذكر ؟ ‏ ألم مر عمالا كانوا يعملون فى تلك 
الشقة © أو عام منهم على الأقل ؟ مم دهانون كانوا يدهتون ALLA‏ > 
ألم تلاحظهم ؟ هذا أمر هام Tae‏ » هام Tae‏ جداً بالنسبة اليهم ٠‏ 

أجاب راس‌کولنکوف dpe‏ بط > كأنه پیش ذاكرته » وهو 
يحاول بجهد مرهق أن يكتشف الفخ الذى ینصبه له مخاطه لیتحاشی 
الوفوع فيه : 

— دهانون ؟ لا » لم أر دهانين ٠‏ لا » لم أرهم ٠‏ ثم اننى لا أذكر 
آنی ربت شقة كان بابها منتوحاً ٠‏ ولكننى فى مقابل ذلك ( هو يشعر 
الآن بأنه تجنب الفخ وهو فرح بذلك ) أذكر أن موظفاً كان dite,‏ فى 
الطابق الثالث من الشقة التى تقع أمام شقة آليونا ايفانوفنا * انتی أذكر 
هذا » بل أذكره واضحاً كل الوضوح ۰۰۰ كان هناك جنود يحملون 
KI‏ » فاضطررت أن التصق ٠ WUE‏ ولکننی لم أر دهانين » لا > 
لا أذكر ا رایت دهانين + ویضل الى" أنه لم يكن أى باب من الأبواب 
مفتوحاً ٠‏ لا » لم يكن هناك باب مفتوح »۰۰ لم يكن هناك باب 
aoe cre‏ 

cle‏ رازوميخين يقول فجأة كأنه ثاب الى رشده أخيراً وفهم فى 
هذه اللحظة نفسها » صاح يقول Uber‏ بورفير : 

- ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ أنت تعلم أن الدهانين كانوا يعملون 
يوم مقتل العجوز » أما هو فقد ذهب الى السجوز قبل ذلك بيومين » فما 
هذا السؤال الذى ثلقيه عليه ٩‏ 

فهتف بورفير WU‏ وهو يلطم جبنه : 

]همه نعم ١٠ء‏ اختلط على" كل شىء DU ٠‏ ۰ ان هذه القضية 
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والتفت يقول لراسکولیکوف LAT‏ لعتذر : 

- اننى من فرظ اهتمامى بأن أعرف هل رأى احد" آوشك 
الدهانين بعد الساعة السابعة فى الشقة » فد تخلث أنك تستطيع أن تجیب 
عن هذا السؤال ۰۰+ نعم > لقد اختلط على" كل شىء + 

قال رازوسخن غاضياً : 

- يجب عليك أن تنتبه ! 

وقد قلت هذه الكلمات الأخيرة حين وصلوا الى حجرة الدخل ٠‏ 
لقد شسعهما بورفير بتروفتش الى اللاب بتودد كبير ولطف بالم + كلما 
صارا فى الشارع كان کل منهما مظلم النفس متجهم الوجه + وسارا 
بضع خطوات لا ينطقان بكلمة واحدة + وتتفس راسکولنیکوف تنفساً 
عنما eae‏ 
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LW ail‏ وس 


رازومسخشين “WL Soy‏ في جيرة واضطراب 
وهو بحاول أن بدحض GE‏ راس‌کوشکوف 
SS‏ ما اوتی من قوة : 





أنا لا أصداق هذا ! لا أستطيع أن أصداقه 1 

كانا قد اقتريا من عمارة باكالايف » حث تنتظرهمسا بولشسيريا 
الکسندروفنا ودونا منذ مدة طويلة ٠‏ وفى غمرة الناقشة الامية م كان 
الفتی یتوقف فى كل لظة مضطرباً قلقاً » على الأقل OY‏ هذه هی الرة 
الأولى التى یتحدثان فيها صراحة" عن « ذلك الأمر » ٠‏ 

: راسکولشکوف وهو تسم ابتسامة باردة جافة‎ Obi 

لا تصدتق ! أنت على عادتك لم تلاح Re‏ » أما آنا فقد كنت 
أزن كل كلمة ٠‏ 

- أنت شكاك رياب » لذلك كنت تزن كل كلمة ٠‏ هم ٠٠١‏ 
أوافقك على أن لهحة ory‏ كانت غريبة بعض الغرابة ly oes‏ ذلك 
الوغد زاسوتوف Lok‏ ۰۰۰ انك على حق ۰۰۰ لقد كان فيه شىء من > 
شىء من +٠٠‏ ولكن لاذا ؟ لاذا ؟ 

سفكر أثناء الليل ! 

- ولكن لا » بالمكس » بالمکس ! لو كانت تدور فى ذعنیهما فكرة 
كهذه الفكرة Voll » Kall‏ » على العكس > أن يخفياها بجمیع الوسائل» 
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ولا أن يكتماها لیفاجثاك بها ضما بعد » أما ما فعلاه فقد كان ۰۰۰ كان 
وفاحة > وقاحة 00 

- لو كانا يملكان وقائع > أقصد وفائم حقيقية » أو شبهات تقوم على 
ی أساس من وقائع » طاولا أن bide‏ ما يدور فى ذهنيهما ( ولقاما من 
جهة أخرى بتفتيش مسکنی منذ مدة طويلة ) ٠‏ ولكنهما لا يملكان 
iy‏ » لا يملكان أية واقعة ٠‏ لس هذا كله الا سراباً ٠٠٠!‏ هذا كله 
لا رأس له ولا ذنب ٠٠!‏ هذا كله لا يقوم على شىء ولا يستند الى شیء > 
لذلك لا يعمدان الى طريقة المافقة ٠‏ مله هو نفسه غاضب من أنه 
لا يملك أية وافعة » لعل هذا هو السبب فى حنقه وغيظه ٠‏ وربما كان 
كذلك یت ية" خفية خئة ٠‏ هذا رجل ذكى > كما یدو لى bl‏ على 
الأقل ۰ لعله اراد تخویفی باظهار ai‏ يعرف أشياء ves‏ يا صاحبی > 
الأمر هنا أمر سیکولوجا شخصية + على كل حال ۰۰۰ فان جسع هذه 
التفسيرات والتأويلات بر اشمثزازى + هلا" ترکنا هذا الحديث كله ! 


س ثم ان فى كلامه اهانة » اهانة ! آنا أقهمك ٠‏ ولكن ما دمنا قد 
tly‏ التحدث بصراحة ( وانه لسن جداً Lal‏ وصلا الى ذلك » وأا 
مغشط بهذا آشد الاغتاط ) > فأحب أن أعترف لك دون لف أو دوران 
أننى قد لاحظت منذ مدة طويلة أن هذه الفكرة ندور فى ذهنهما ٠‏ ولكن 
لا شك أنها لم تكن قد تجسدت بعد » وأنها لم يكن لها الا وجود كامنء 
على أن وجودها فى ذهنيهما حتى فى هذه الصورة أمر لا يطاق ٠‏ كيف 
يجرؤان ؟ أين » فى أى جزء من تفسسهما استطاعت هذه الفكرة أن جد 
لها عدا ؟ لنك تعلم كم احنقنی هذا و کم أثار جنونى ! طالب ققير yas‏ نه 
أنواع البؤس وصنوف الهواجس والخاوف ۰۰ على وشك الاصابة برض 
مصحوب بهذیان ۰ بل لعل الرض كان قد آلم" به منذ ذلك ان 
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( لاحظ هذا ) ٠٠٠‏ شاب مفرط فى الشك واطذر » شديد 
ل ا و و 
فى أثنائها eee Tool‏ قد بليت alt‏ حتى أصبحت Be‏ رة لا تستر 
ظهره » وبل حذاءه حتى اهترءا فكأنه GE‏ القدمين »۰۰ شاب 
هذا شأنه يجد نضه Wily‏ على حين فجاء آمام رجال من الشرطة تافهين 
يصبو عليه وقاحاتهم > ويطالبونه بأن sole‏ الى سداد قمة سند باطل ooo‏ 
ورائحة الدهان الطرى تز کم آنفه ۰ والحرارة ثلانون درجة فى 
غرفة غاصة بالناس » فلا يكاد يستطيع أن یتتفس تفس ۰۰۰ وها هو ذا یسمع 
Kao‏ عن مقتل ipl‏ كان قد رآها بالأمس ۰۰۰ وهو فوق ذلك خاوی 
المعدة +٠٠‏ أفسجيب أن یغمی على هذا الشاب Ne‏ ؟ کف ينون 
كل تلك الافتراضات السخفه على اغمائه ذاك ؟ Olt‏ يأخذهم see!‏ 
اسمع يا روديا ! أنا أدرك أن هذا أمر يثير الفيظ ٠‏ ولکننی لو كنت فى 
مكانك لا زدت على أن أضحك منه ۰۰۰ لا زدت على أن أضحك عليهم > 
أمام أنوفهم » بل Gal Shy‏ فى وجوههم eee‏ أن آرمی وجوههم بسيول 
من البصاق > وأن أكيل لهم صفعات يحسون بها احساساً قوي ۰۰۰ ابصق 
pede‏ ! أقول لك ابصق عليهم ! لا تخف !ء٠٠‏ اجعلهم يشعرون بالخزى 
والعار ! 

قال راسکولشکوف Coton‏ نفسه : « تكلم فأحسن الكلام على كل 
حال ea!‏ 

ثم قال لرازوسخان بمرارة : 

Gal —‏ عليهم ؟ ولكننى سأخضع فى غد سا ديد هل 
يجب علی Le‏ أن أصل الى حد" تقديم شروح وتعليلات > بنا WE‏ 
ساخط هلى gat‏ منذ الآن لأنتى أعنت نفسى اذ ارتضیت أن أكلم 
زاميوتوف بالأمسى فى الكاباريه ؟ 
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- شیطان يأخذهم ٠‏ سأذهب الى بورفير بنفسى ٠‏ ولأتصرفن” معه 
تصرف « قريب من أقربائه » » ٠ ae‏ لا بد أن يفرغ جعيته ۰ آما 
زاسوتوف ۰۰۰ 

قال راسکولنیکوف لنفسه : « أخيراً فهم » ٠‏ 

وصاح رازوسخین WE‏ وهو بمسكه من كتفه : 

- انتظر ! انتظر ! لقد قلت حماقة من الحماقات ٠‏ نعم » فکترت 
فى الأمر » تأيقنت” chi‏ قلت Blo‏ من المماقات ٠‏ ما هذا الذى تذکره 
عن فخ صب لك ؟ أين الفخ فى هذا ؟ أنت تزعم أن مسألة العمال هذه 
فخ ٠‏ ولكن فكّر WU‏ : لو كنت قد فعلت « ذلك الأمر » » آفکنت 
مستسلم فتذكر أن الشقة كانت دهن ۰۰۰ وأنك فوق ذلك قد رأيت 
العمال ؟ بالعكس ٠‏ ما كنت لتذكر i‏ رأيت عسالا" » حتى ولو كنت 
فد رأيتهم ٠‏ من ذا الذى يشهد على نفسه ؟ 

أجاب GSI SA,‏ يقول على مضض » شمئزاً اشمتزازاً 
bests‏ : 

لو كنت قد فعلت « ذلك الأمر » » لذكرت lie‏ نی cals‏ 
العمال والشقة ۰ 

— ولکن لاذا يشهد المرء على نفسه ؟ 

الأنه ما من أحد غير الفلاحين السناج أو الأغرار الذين ليس 
لهم خبرة ينكر كل شىء على الاطلاق حين بستجوب ۰ أما الانسان الذى 
يملك ولو أقل قدر من الذكاء والخيرة » فانه لا يفوته أبداً » فى حدود 
الامكان > أن يعترف بالوقائع الخارجية التى لا سبيل الى اتكارها > وانما 
هو يحاول أن يؤولها تأويلا” آخر > أن يرتبها على النحو الذی يريد > 
أن يضفى علها Ys‏ غير متوقعة > فاذا هی تفس تفسيراً جدیداً وتری 
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فى ضوء جديد ۰ ولقد كان بورفير يأمل أن أجيب قطعاً بهذه الطريقة > 
أى أن أذكر له أنتى رأيت العمال » من باب اضفاء مزريد من مظهر 
الصدق على أقوالى > ثم اضف الى ذلك تفسیرا ما * 

ولكن لو فعلت ذلك لأجابك فوراً بأنه لم يكن هناك عمال قبل 
مقتل العحوز بيومين » فلا بد اذن أنك كنت هنالك یوم مقتل العجوز بعد 
الساعة السابعة heat) soe‏ هذا الأمر التفصيل ۰۱ 

ذلك بعينه هو ما كان يسول عليه ويأمل فيه ٠‏ كان يأمل أن 
یتسم وقتی للتفكير > فاذا آنا أسارع الى تقديم اطواب الذى يضفى على 
أقوالى مظهر الصدق » Lat‏ أن العمال لم یکونوا هناك قبل وفوع الريمة 

را وكيف سى هذا ؟ 

لا أسهل من نسانه ! وفى متل هذه التفاصل التافهة انما يريك 
أمكر الناس بأکر سهولة ٠‏ فكلما كان مكر المرء أكبر كانت الأمور 
الأإبسط هى التى توقمه فى ٠ gall‏ ليس بورفیر غيياً الى الحد الذى 
التعسوره ٠‏ 

هو وغد كير على كل حال ! 

لم يستطع راسكوانيكوف أن یمتتم عن التيسم + ولكنه فى الوفت 
نفسه قد استغرب هذا التسجل وهذا التلذذ اللذين سيطرا عليه وهو يقدم 
هذا الشرح ألم يكن قد أجرى ذلك الحديث كله متسمئزاً » مكرهاً > 
مستجياً لدواعى المساب وحده ؟ قال لنفسه : « لا شك أن بعض تقاط 
هذه القضية تحد هوى فى نی ۱ ۰ ۰ 


ولكنه فى تلك الدققة نها بدا عليه القلق OW » “ted‏ فكرة غير 
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متوقعة » فكرة” تمعث على الخوف قد ساورته على ge‏ بغتة ٠‏ وازداد 
٠ ate‏ وكانا قد وصلا الى باب عمارة باكالايف + 

وال راسکوشکوف ale‏ : 

ادخل وحدك > وسأرجم Vo‏ + 

- ولکن الى أين تذهب ؟ ad‏ وصلنا ! 

- يجب “Ue‏ أن ۰۰۰ يجب على" أن ۰۰ هناك عمل ینفی أن 
أقوم به ٠‏ سأعود بعد نصف ساعة ٠‏ قل لهما هذا ۰ 

_ لك ما تشاء » ولکننی ات معك ٠‏ 

فهتف راسکولشکوف یقول بحنق Ge‏ من الرارة والکرب أن 
رازومخان شعر باضطراب وحيرة وارتاك : 

ب أأنت أيضاً ترید اذن أن تعذبنى ٩‏ 

وظل رازوميخين بعض الوقت واففاً على درجات الدخل > مظلم 
Rat‏ » ينظر الى راسكوانكوف الذى كان یمضی بخطى مديدة فى اتحاه 
الزقاق الؤدى الى ٠ ae‏ وأخيرا کز" آسنانه » وشتّج قضته » وحلف 
ليعصرن” بورفير فى ذلك اليوم نفسه ؟ وصعد يهدىء روع بولشسيريا 
الکسندروفنا التى كانت قلقة” من تأخرهما الطويل منذ ذلك اللين ٠‏ 

وصل راسکولشکوف أمام بيته She‏ الصدغين بالعرق Lave‏ 
يتنفس تنفساً شاقاً ٠‏ وصعد CL‏ مسرعاً ودخل غرفته AN‏ لم يكن قد 
أغلق بابها » وأسرع يوصد عليه من الداخل بالكلابة ٠+‏ ثم هرع > وقد 
جن جنونه رعباً وذعراً » أسرع نحو الرکن الذى كان فيه AN‏ الذى 
Abe‏ ورق الدار » والذى كان قد خأ فيه الأشاء السروقة فى ذلك 
الوم ٠‏ دس" يده فى الثقب » وظل ينبشه بكثير من ALN‏ خلال عدة 
دقائق » سابراً جميع الشقوق وجميع LF‏ الورق + فلما لم يعثر على 
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شىء نهض فتنفس تنفساً ٠ Lanne‏ لقد تخل منذ قليل » حين وصل مع 
رفقه الى عمارة باكالايف » تخل “sed‏ أن من الممكن أن يكون أحد 
الأشياء التى أودعها فى هذا الثقب + كسلسلة صغيرة أو زر ra‏ أو 

حتى الورفة cod cell‏ بها هذه الأشساء وعليها كتابة dade‏ العجوز > أن 
ا ل 0 
الأنحاء > فاذا هو يظهر بعد ذلك فرينة قاطعة أو دليلا” Lt‏ لم يكن 
متوقعاً ولا يمكن انکاره ۰ 

لسك راسکولشکوف Waly‏ هنالك کالشدوه > ثم اذا بابتسامة غرية 
ذليلة تلم بشفتیه وهو لا یکاد يشعر بها ٠‏ وأخيراً تتاول قبعته وخرج من 
الغرفة صامتاً + كانت ت أفكاره مشوشة مضطربة + ومر تحت باب المدخل 
الكبير شارد الفكر حالاً ٠‏ 

صاح صوت ضخم “WU‏ 

هذا هو ! 

فرفع راسكولنيكوف رأسه ۰ 

كان البواب واقفاً على عتبة حجرته » یومیء الى راسکوانیکوف 
لرجل قصير القامة يبدو عليه أنه بائم صغير » برتدی فوق صديرته معطفاً 
آشبه بثوب من OU‏ الثزل » اذا aly‏ الرائى من بيد ظنه امرأة ؟ وعلى 
رأسه قبعة متسخة » ورأسه ماثل على صدره ؟ ويدل وجهه الرخو 
التتضن على أنه فى نحو الحمسين من عمره على أقل تقدير > Faby‏ 
clue‏ الصنیرتان ob ful‏ فى حجاجیهما عن فسوة وتجهم واستاء ۰ 

سأل راسکولیکوف البواب وهو يقترب : 

٩ dite ماذا‎ — 

فرشقه البائع الصغير بنظرة من تحت » وحدق الله تفحصه 
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اشام » ثم ابتعد عن باب الدخل وسار فى الشارع دون تسجل > ودون 
أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 

هتف راسكولنكوف يقول : 

_ ولكن ماذا هنالك 6 

فأجابه البواب : 

هو رجل سألنى هل يسكن فى هذه العمارة طالب ٠‏ وقد ذكر 
!سيك » وسأل كذلك عن الشخص الذى تقيم عنده ۰ فلما تزلت أنت 
فى تلك اللحظة نفسها دللته Chie‏ » فاذا هو يتصرف ۰۰۰ على النحو 
الذى رأيت ٠‏ 

كان البواب مدهوشاً هو أيضاً » لكن دهشته لم تكن قوية كثيراً ۰ 
وقد فكثّر Ud‏ » ثم استدار وعاد يدخل حجرته * 

هرع راسکوللیکوف پبحری فى آثار اليائع الصغير » فسرعان 
ما لحه سائراً فى الجهة الأخرى من الشارع > بخطی متساوية بطيئة > 
مطرفاً الى الأرض » شارد ٠ SG‏ ولم يلبث راسكوائيكوف أن للق به » 
ولكنه اكنفى فى آول الأمر ob‏ يسير وراءهه ثم أدركه أخيراً » فألقى على 
وجهه نظرة مواربة ٠‏ فلاحظه الرجل فوراً » فألقى عليه نظرة سريمة 
لكنه عاد يخفض عشه ٠‏ وسار الرجلان على هذا النحو Le‏ الى جنب 
مدة دفقة دون أن يقول أحد منهما ٠ Es‏ 

وأخيراً قال راسکولئیکوف بصوت أجش : 

سألت عنى ore‏ البواب هوه 

فلم يجبه الرجل » حتى انه لم برقع اله بصره » وساد صمت 


جدید ۰ 
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عاد Je 45S) S15‏ بصوت Fe‏ » فلا تخرج الألفاظ من 
صدره الا بعناء pS‏ : 

انك قد جثت مسأل عنى ٠.٠‏ وهأنت ذا تصمت الآن ۰۰۰ 
فما معثى هذا ٩‏ 

قاتل ! 

كان راسكولليكوف يسير الى جانبه + قلما سمع منه هذه الكلمة » 
ضعفت سافاه ضعفاً رهبا > وسرت فى ظهره ه رعدة باردة » وتوقف Add‏ 
عن الخفقان Ub‏ » كأنه قد انهار انهياراً كاملا على حين ٠ seed‏ ومارا 
على هذا النحو مسافة مائة خطوة > Lee‏ الى جنب » فى صمت مطلق ٠‏ 
وكان الرجل لا ينظر اله ٠‏ 

تمتم راسكولنكوف يقول Tel‏ بصوت لا يكاد یسمع : 

— ولکن ماذا ترید Ol‏ ۰ من ۰۰+ من هو القائل ٩‏ 

فقال الرجل بصوت فيه مزید من الوضوح > وفبه مزید من الزم 
ایضا : 

- القاتل « أنت » ! 

وبنوع من ابتسامة pot‏ عن کره وانتصار » نظر الى راسکوشکوف 
من جدید » متفرساً فى وجهه الشاحب وعنه النطفتتین ٠‏ 

و کانا قد وصلا الى مفترق » فسار الرجل يسرة » وابتعد دون أن 
dbs + cath‏ راسکولشکوف مسمراً فى مكانه aml,‏ بنظرانه مد" 
طويلة » حتى اذا فطع الرجل الجهول مسافة خمسين خطوة » رآه 
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راسكولنيكوف الذی ما يزال Take‏ فى مكانه » oly‏ یلتفت وينظر اليه > 
Lice‏ ابتسامة” فها برودة > وانتصاز » وكره ۰ 


فقفل راس‌کولیکوف Let)‏ الى بته » يسير بخطی مترئحة > 
مصطك" الساقين » فى جسمه قشعريرة ٠‏ فلما وصل الى غرفته خلع 
قبعته فوضعها على المائدة » ولبث واقفاً خلال pte‏ دقائق كاملة لا يستطيع 
حراکاً ٠‏ ثم استلقى على سريره مهدود القوى » ومد" ساقه وذراعيه وهو 
ین Gat‏ شاكاً ٠‏ وانطقت أجفانه » وظل راقداً على هذه الخال قرابة 
نصف ساعة ۰ 

لم يكن يفكر فى شىء ۰ لا شىء الا بضع خطرات » أو قل بضع 
شزرات من خطرات كانت تتلاحق فى فكره فوضی بنیر نظام ولا اتصال 
ولا انساق : وجوه أفراد كان قد راهم فى ماضات الأيام > أثناء طفولته » 
وجوه صادفها “Gye‏ واحدة ثم لم يتذكرها فى أحواله العادية بعد ذلك 
قط ؟ تافوس كنسة ف ۰۰۰ ؟ بلباردو فى كاباريه وضابط يقف فرب هذا 
البلاردو ؟ رائحة فى محل لع التبغ فى قو ؟ سل خارة من الخمارات» 
مظلم جداً » مملوء بالقاذورات » قد تتاثرت على درجانه قشور بيض > 
بينما يترامى الى المكان رنين النواقس فى يوم الأحد ۰۰۰ وهنه LEW‏ 
تتلاحق سريعة” كأنما يحملها اعصار ۰ ومنها آشاء ممتعة يتشبث بها 
راسکولیکوف ويتسلق عليها » ولكنها تغب وتزول ؟ ويظل فى نفسسه 
شىء ما يثقل على قله » ولکنه لا سرف فى ايلامه ۰۰۰ حتى Ad‏ يحس 
أحاناً clot‏ وهناءة » Listy‏ رعدة خفيفة لا تمارحه + وهذه أيضاً 
su‏ +مه 

سمع راسکولشکوف وفع أقدام متعحلة » وسمع صوت رازو سخین» 
فأغمض ane‏ متظاهراً باللوم + فتح رازومیخان الباب » ولبث على العتبة 
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متردداً ٠ db‏ ثم دخل الغرفة بهدوء ورفق » واقترب من السرير 
محاذراً » وسمعت وشوشة ناستاسا قائلة : 

ب لا تزعمجه ٠‏ لينم ما شاء أنْ ينام ؛ سیأکل فما بعد ۰ 

: رازومخين‎ oes 

أنت على حق ۰ 

ویخرج رازومسخين وناستاسا بهدوء » ويغلقان الباب ۰ 

انقضى على هذه الخال نصف ساعة » وفتح راسکولشکوف عه > 
ثم تهالك على ظهره من جدید » مصالباً يديه وراء رأسه ٠‏ « من كان 
ذلك الرجل ؟ ما هو ذلك الرجل الذى خرج من تحت الأرض ؟ أين 
كان وماذا رأى ؟ لا ريب فی أنه رای كل شیء ٠‏ ولکن أين كان 
یتواری ؟ من أين كان یراقب ویرصد ؟ ولاذا لم يخرج من تحت 
الأرض الا الآن ؟ كيف استطاع أن يرى ؟ هل من الممكن أن ۰۰ آء ٠»‏ 

كذلك كان يتساءل راسكولنيكوف > ثم تابع تساؤلاته وقد اعترته 
رعدة باردة سرت ى ظهره : « والعلية التى وجدها نقولا وداء اللاب ؟ 
عل كان یمکن أن يتصور المرء شيا كهذا ۰۰۰۴ فرائن TALE‏ أدلة 
ثابتة ؟ أيكفى: اغفال تىء صغير كحبة رمل حتى یظهر دلبل ضخم 
كأهرام مصر ؟ ذبابة طارت > فرأت الذبابة كل شىء ۰۰۰ هل يتصور 
احد هذا ؟ ٠»‏ 

وباشمئزاز عسق أدرك راس‌کولشکوف ضعفه » أحس” وهن 
جسمه ٠‏ 

فال يحدث نفسه وهو یتسم ابتسامة مرة : « كان ينبغى لى أن 
أتصور هذا ! کف تجرأت » وأنا أعرف نضی » Lal ly‏ بقدرتى 
وطفتی » کف تجرأت فتاولت ساطوراً ولطخت بدی" بالدم ؟ كان 


۹۰ 





يجب على أن أعرف هذا سلفاً ٠٠+‏ ولقد كنت أعرفه سلفاً بالفسل !ع ۰ 

هكذا دمدم يقول وقد بلغ غاية الكرب lly‏ ۰ 

وكانت دور فى رأسه أفكار تشه شلا ٠‏ قال يحدث نفسه : 
« لاء لاء ان آواشك الرجال هم من طينة أخرى غير طيتتى ! ان 
«المسيطر» * اطقیقی » الذى يجوز له كل شیء » يقصف طولون بالدافع» 
ويقوم بمذبحة فى باریس » و « یشی » جشه بمصر > و « ینفق » نصف 
مليون من الرجال فى حملة موسکو > ثم یتملص منالقضية فى فلنا بحملة 
تشتمل على تلاعب SW,‏ ثم تقام له التمائيل بعد موته + کل شىء مباح 
اذن له ! لا ان أولتك الرجال هم من طينة أخرى ؟ لیسوا من عم بل 
من FIR‏ ۰۶ 

وومضت فى فكر راسکوشکوف فكرة مفاجثة فكاد يضحك ۰ قال 
يحدث نفسه : « نابوليون > آهرامات مصر > واترلو » ثم عجوز مرابية 
مهثرئة هى أرملة موظف صغير » تخفی Cad‏ سريرها صندوقاً من جلد 
el‏ ۰۰۰ كيف يكن التقريب بين هذا وذاك ء کف يمكن تشیه هذا 
بذاك » كيف يستطيع انسان أن ييلع هذا حتى ولو كان بورفير بتروفتش؟ 
كيف يمكنهم أن يهضموا هذا ؟ ألا ان الجمال الفنى نفسه يرفض ذلك : 
هل كان يمكن أن يندس ابوليون تحت سرير عجوز حقيرة ٩‏ 
يا للصغار ! » ۰ 

و کان BSI‏ يحس فى بعض اللحظات ah‏ بهذی » وکان 
یندفع اندفاعات فيها حمى ٠*٠٠‏ 

قال پحدث نفسه Cece,‏ سعورة : « لست العحوز شيّاً ذا بال ۰ 
العجوز ليست الا خطاً ٠‏ ولكن القضية لست قضة العجوز ۰ العجوز 
ليست الا مرضاء٠‏ وقد أردت أن أقفز فوق الاجز Shy‏ أتخطاه بسرعة. 
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آنا لم أقتل كائناً GL‏ » واغا فتلت ميدأ ٠‏ ولکن لثن قتلت 
Lat‏ » فانتی لم أستطم أن أمخطاء > بل بقيت فى الهة التى كنت فنها * 
كل ما استطعت أن أفعله هو أننى فتلت ۰ حتى اننى لم أعرف كيف أقتل 
۰ هو Lal‏ > نسم هو المبداً ! لماذا كان هذا الغبى رازوميخين بهاجم 
الاشتراكين منذ قليل ؟ هؤلاء أناس عاملون > Og abe‏ © يهتمون « بسعادة 
البشر العامة الشاملة * ٠‏ لا > لا > لقد و هبت لى الحاة مرة واحدة الى 
الأبد » gly‏ أعرف “ale‏ أخرى ٠‏ أريد أن Lol‏ شخصياً » Wy‏ فالأفضل 
آن لا ٠ SNL‏ أى عيب فى هذا ؟ أا لم أزد على أن رفضت أن آمر" 
بأم جائعة » فابضاً على فروشی فى جببى » منتظرآ تحقق السعادة العامة 
الشاملة ! « لقد حملت ححری الى المنى الذى شاد لتحقق السعادة 
العامة الشاملة » ومن ذلك أستمد طمأسنة القلب وسكينة النفس ! ۰ ۰ 
ها ها ! لاذا نستمونى ؟ أنا لس لى الا حاة واحدة » وانی لأريد أن 
أحاها ! آه ٠٠١‏ ما أنا الا قملة محشوة بأفکار ٠ LS‏ ذلك نا ٠‏ ولست 
٠ sits‏ ( كذلك أضاف يقول ted‏ وهو pus‏ فى ضحك كضحك 
الجانین ) ٠‏ نعم » أنا قملة فعلا” ( هكذا تابع يقول بفرح خبيث ) : أولاة 
لأنى أفكر كما أفكر فى هذه اللحظة مستدلا على آننی قملة ؟ وثانا” 
لأننى لشت شهر؟ بكامله أزعج ALN‏ الالهية» وأأشهدها على deal‏ أقرر 
أن ail‏ ما فلت عن هوی" منى بل فى سبيل غاية عظيمة وهدف كييرهه 
هأ هأ هأ » وثالثاً a‏ قررت أن أسلك الى فعلتى كل العدالة الممكنة » 
فراعيت فى تتفیذها الوزن والقياس والحساب : ألم أختر من بين جميع 
ثمل الكون “US‏ هى آفل القمل جدوى ؟ وحين IS‏ » ألم أكن أنوى 
أن لا آخذ Whe‏ ما كنت فى حاجة اليه لأخطو خطواتی الأولى ( ثم 
يذهب الباقى الى الدير تنفيذاً لوصیتها » هأ هأ هأ؟ ) ٠‏ نعم » أنا قملة قطنا 
( هذا ما أضافه الى قوله وهو يصرف بأسنانه ) » بل لعلنی أحقر من 
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قملة » وأبعث على الاتسمئزاز من قملة مسحوقة » لأنتى كنت أعلم 
« سلفاً » »> كنت Ll‏ سلفاً بأننى بعد قتلها سأفول لنفى هذا الكلام ! هل 
فى العالم كله نیء يمكن آن يقارن بفظاعة کهذه الفظاعة ؟ با لنصخار ! 
يا للجبن ! آلا اننى لأفهم أعمق الفهم ذلك النبى الممتطى صهوة جواده > 
الشهر سیفه » القائل : الله يريد هنا ء فاطع واخضع ايها اللخلوف 
«المرتش» * ! لقد كان على حق » كان على حق تاماً » ذلك النبی > الذى 
صف المدافم فى عرض الشارع وأمر باطلاق القذاتف على الآبرياء . 
والناة على السواء » ولم يرض حتى أن يشرح سلوكه وان يسو غه ٠‏ 
أطع أيها المخلوق الرتحف » وحنار أن ترغب فى أى شىء > قلس هذا 
شأنك أنت !۰۰ آمء٠‏ لن أغفر لهذه العجوز ق‌یوم من الأيام »> فى يوم من 
الأيام » بحال من الأحوال ! » ۰ 

كان شعره Hr‏ بالعرق » وكانت شفتاء المعختلجتان مصو حتين > 
وكان بصره يحدق الى السقف بنظرة ابتة ۰ 


«٠أمى‏ » أختى » لشد ما كنت أحبهما ! فلماذا صرت أكرههما الآن؟ 
ذلك انتی أكرههما > اکرههما Line‏ » لا أطق أن احتمل و جودهما الى 
جابى !۰۰ منذ قلل» اقتربت من أمى ٠٠ YUL‏ انى آتذکر هذا oo‏ 
عانقتها وتساءلت : تنری لو كانت تعلم ۰۰ يننى لى اذن أن أقولها ۰۰ 
لو قلت لها لتخففت من عبء +۰ آء٠‏ لا شك فىأنها مثلى ( كذلك آضاف 
يقول بجهد » كأنه يقاوم الهذيان الذىيحتاحه )۰ أوء ! لشد" ما أكرهها 
الآن » تلك السحوز ! أعتقد أننى مستعد OV‏ أقتلها مر" أخرى لو بمعشت 
حية ! مسكنة اليزابت ! لاذا و جدت هناك ced‏ ومع ذلك لا تخطر 
بالى الا قلبلا" » فکانی لم أقتلها ! ما آغرب هذا ! اللزابت > صوثيا ! 
يا تین السکیتین ‏ المتواضمتين > الوديعتين ۰۰۰ الزاخرت آعینهما By‏ 
وعذوبة ! يا هذه الخلوفات العزيزة » لاذا لا تمكين ؟ لاذا لا تتنین ٩‏ انها 
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تعطى كل شىء » وتنظر اليك نظرة تفیض By‏ وهدوءآ وسكينة veel‏ 
صونا ! صونيا ! يا صونا الوادعة السالة ! » ۰ 

وأغمى على راسكوليكوف ٠‏ 

واستغرب كيف أمكن أن لا يتذكر كيف وجد نفسه مر:" آخری 
فى الشارع ٠‏ الوقت متأخر ٠‏ الظلمات ٠ IG‏ البدر سطع بضاء 
ما ينفك يقوى ٠‏ ولكن اللو خانق ۰ آناس كثيرون يسيرون فى الشوارع» 
فبعضهم يعودون الى بيوتهم منهمکین » وبعضهم يتتزهون ٠‏ وفى الهواء 
رائحة كلس وغبار ومياه مستنقعة ٠‏ وراسکولیکوف شی حزيناً مهموماً. 
وهو یتذکر أنه خرج على نية معينة محدادة ؟ هو يعرف أن عله أن 
doe‏ القيام بأمر من الأمور » ولكنه أصبح لا يدرى ما هو ذلك الأمر 
على وجه الدقة ٠‏ وها هو ذا يتوقف فجأة »> فيرى فى AGL‏ الأخرى من 
الشارع » على الرصيف > رجلا يومىء له بيده ٠‏ أخذ يقطع الشارع 
ليمضى اليه » ولكن الرجل ابتعد فجأة كأن Ke‏ لم يكن » حتى دون أن 
یلتفت ٠‏ تساءل راسکولشکوف وقد BT‏ يلاحقه : « هل نادانی حقاً ؟ ». 
ولكنه حين وقف على مسافة pte‏ خطوات منه لم يلبث أن تصر"فه 
“Ee‏ فاستولى عليه رعب : انه ذلك البائم الصفیر نفسه » بمعطفه الذى 
يشبه OF‏ من آئواب النزل » وبوجهه التفضتّن ٠‏ تسه راسكولنكوف 
من بعد » خافق القلب ٠‏ ودخل الاثنان فى شارع صغير ۰ ما زال الرجل 
لا يلتفت bls ٠‏ راسكولنيكوف : « هل يعرف oll‏ آمشی ورا ؟ » + 
عبر البائع الصغير مدخل عمارة من العمارات ٠‏ اقترب راسکولشکوف من 
الساب بسرعة كبيرة » ونظر : تری آلن ينظر البه هذا الرجل > آلن 
يناديه ؟ وها هو ذا الرجل يلتفت على thd yo‏ فلا" » حين صار فى 
فناء المنزل > فيومىء له بغتة" من جديد ٠‏ ولج BSS ly‏ مدخل 
العمارة » ولكن ما ان مر" تحت الشة حتى اختفی الرجل من الفناء ٠‏ 
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لا يمكن الا أن يكون الرجل قد دخل hl‏ الأول الذى يقح یمتة" ٠‏ 
اندفع راسکوانیکوف يلاحقه ٠‏ وكانت ما تزال تتسمع > فحصلا > يعد 
طابقين © أصوات' وفع أقدام تسیر بخطی منتظمة ٠‏ شىء غريب : ان 
Shall‏ لا يبدو لراسكوانكوف مجهولا” ٠‏ هذه نافذة الطابق الأدخی ٠‏ 
ان Le‏ القمر » الحزين السر ی > يتسلل من خلال الزجاج + وهذا هو 
الطابق الأول ٠‏ عجب : انها الشقة التى كان يعمل فها الدهّانون !ء٠٠‏ 
كيف لم یعرف ذلك فورآً ؟ سكنت أصوات خطوات الرجل الذی كان 
يتقدمه : « لقد توقف اذن » أو اختأ فى مكان ماء ٠‏ وهذا هو الطابق 
الثانى ٠‏ هل يجب على راسکولیکوف أن يصمد الى fol‏ ؟ ان الصمت 
رهيب Tee‏ ! وظل راسکولیکوف يصعد رغم ذلك ٠‏ ان أصوات وقح 
أقدامه هو نفسه تقلقه » ترعه ٠‏ رباه ! ما أحلك هذا الظلام ! لا شاك 
فى أن الرجل المجهول قد Lat‏ فى مكان ما ء فى ركن ما + ol‏ +++ ان 
باب الشقة مقتوح على سعته كلها ! فكثّر راسکولشکوف “AL‏ > ثم دخل. 
الدهليز مظلم خال » والأثاث يدو أنه تلقل ٠‏ نفذ راسكولتكوف الى 
الصالون سائراً على رعوس الأصابع فى رفق وهدوء : ان ضوء القمر 
الساطع يغمر الغرفة ٠‏ كل شىء فى الصالون ما يزال كما كان : الکرامیی» 
المرآة » الديوان الأصفر » الصور فى أطرها ٠‏ وهذا قمر ضخم »> آحمر 
بلون النحاس » مدو ر GME‏ يطل من الافنة رأماً ٠‏ قال راسكولشكوف 
يحدث نفسه : « عن القمر انما يصدر هذا الصمت ۰۰۰ لا شك فى أن 
القمر يحاول OM‏ أن يفضح سرا من الأسرار » أن یکشف لزا من 
الألغاز ! » ٠‏ ظل راسکولشکوف ساکناً Tuk‏ ينتظر » فكلما ازدادا القمر 
صمتاً ازدادا خفقان قلبه شدة وعنفاً حتى آصبح یله + وما يزال الصمت 
نينتا ال putes,‏ قرف اه Ells‏ ين ی + سيت 
كل شىء من جديده وهله ALS‏ تستقظ وتطير فقتصدم الزجاج > وتدندن 
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ببصوت كأنه شكاة وأنين » وفى تلك اللحظة نفسها یمسّز راسكولنيكوف» 
فى الركن » بين الخزانة الصغيرة والنافذة Cte‏ يشيه معطف معطف امرأة» 
يتدلى على الخائط ٠‏ تساءل راسكولنيكوف : « لاذا يوجد معطف هنا ؟ لم 
يكن فى هذا المكان معطف من قبل ! » ٠‏ واقترب سائراً بخطی ley‏ » 
وحزر أن أحداً لا بد أنه يختبىء وراء هذا العطف ٠‏ و آزاح العطلف 
محاذراً » hs‏ كرسياً » ورأى العجوز جالسة على الكرسى > متكومة” 
على نفسها © خافضة رأسها بحيث لم يستطع أن يرى وجهها ٠‏ لكنها هى 
العجوز ما فى ذلك ريب + لبث واقفاً الى جانبها لظة + قال لنفسه : « انها 
خائفة » ثم آخرج الساطور من الابزيم برفق وهدوء » فهوى به على قمة 
جمجمة السجوز » مرة" أولى » فمرة ثانية » ولكن الشىء الغريب أن 
العجوز لم تریح نحت الضربات. لكأنها من خشب. خاف راسكولئيكوف» 
ومال على العجوز يتفحصها من کلب ٠‏ كل ما هنالك أن رأسها قد 
ابخفض مزيداً من الاسخفاض cowl ٠‏ راسكوشكوف عندئف اسحا 
كاملا حتى الأرض » ونظر الها من أخمص القدمين الى قمة الرأس ۰ 
نظر الها متتحمداً من الرعب ٠‏ كانت العجوز تضحك وهی جالسة على 
كرسسّها » 'تضحك ضحكاً TAS‏ يهز” جسمها كله » ولكنه ضحك 
لا يكاد ید رك > فهى تخفه حتى لا يكاد يسمعه راس‌کوشکوف ۰ 
وبدا له فجأة أن باب غرفة النوم Gate‏ » وأن وراء GUN‏ أيضاً 
أناساً يضحكون ویتهاسون ٠‏ استولى عليه الغضب ٠‏ فأخذ يضرب 
السحوز على رأسها IG‏ ما يملك من قوة » ولكن الضحك والتهاس 
الصادرين عن غرفة اللوم يزدادان وضوحاً وقوة كلما هوی على رس 
السجوز بضربة جديدة » والعجوز نفسها قد أصبح جسمها يهتز الآن كله 
من شدة الضحك ٠‏ أراد راسکولشکوف أن يهرب + ولكن الدهليز كان 
قد Stab‏ بالناس ٠‏ وكان الاب الذى يفشى الى السلم مفتوحا على سعته 
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كلها + وكان “thes Ll‏ بالناس كذلك من أسفله الى آعلاه ۰ جهود 
كبير + حشد هائل ٠‏ رعوس ثم رعوس ٠‏ والجمع ينظرون اليه > 
ولكنهم فى الوقت نفسه يختيئون » وينتظرون > ويصمتون !۰۰۰ القبض 
قله > ورفضت ساقاه أن تحر کا » فكأنهما قد أصبحت لهما جذور فى 
الأرض oll ٠‏ أن يصرخ ۰ وأفاق من اغمائه ۰ 

استرد أنفاسه فى جهد وعناء ٠‏ ولكن الثىء الغريب أنه تراءى له 
أنه ما يزال يحلم ٠‏ كان باب غرقنه ما یزال مفتوحاً على سعته كلها ٠‏ 
وكان يقف على عتبة الباب رجل لا يعرفه راسكولنيكوف اطلاقاً »> رجل” 
كان يتفرس فيه بالماح * 

ما كاد راسكولنكوف يفتح عنه تماما حتى عاد يغمضهما فوراً ٠‏ 
كان مستلقاً على ظهره لا يقوم بأية حركة ٠‏ قال يسأل نفسه : « أهو 
الم ما زال مستمراً أم لا ؟ » ٠‏ وفتح جفنبه WE‏ ونظر : كان الرجل 
المجهول ما يزال واقفاً فى مكانه نفسه يحداق AN‏ ثم ها هو ذا بجتاز 
الشة محاذراً » ويغلق الاب وراه اغلاقاً محكماً » ويقترب من SAU‏ > 
وینتظر Adds‏ دون أن حول بصره عن راسكوللكوف » ثم بحلس عل 
الکرسی قرب الدیوان Bale‏ صامتاً ۰ 

وضع الرجل المجهول يته على الأرض الى جابه > ثم آسند بد به 
الى مقيض عصاه » وألقى بذقنه على aw‏ + كان واضحا” أنه Lys‏ لانتظار 
طويل + 

اذا صح" ما استطاع راسكولنيكوف أن يلاحظه من خلال آجفانه 
التى كانت أشبه بالغمضة > فان هذا الرجل كان قد انجاوز الشباب > وكان 
و ات 
تكون + شقرته oes “Waly‏ 
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انقضت pte‏ دفاثق ٠‏ لم يكن الظلام قد هبط بعد > ولكن الساء 
يقترب ٠‏ ان صمت كاملا يسود الفرفة ٠‏ حتى السلم لا تصل منه آية 
ضجةه ليس يسمع شىء الا دندنة ذبابة ضخمة كانت قد صدمت الزجاج 
اثناء طبرانها ٠‏ نفد صير راسكوشكوف Tel‏ » فنهض فحاة وجلس على 

هه oe‏ تكلم + مادا بر ید 0 

فأجابه الزائر الجهول بلهجة غريية عجية » وهو يطلق ضحكة 
هادنة : 

- كنت أعلم أنك لست ناسا » وأنك تتظاهر بالنوم تظاهراً ۰ 
اسمح لى أن آعر فك gtr‏ : ار کادی ابفانوفتش سفدر بحایلوف ٠‏ 
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الصفحة 


۷ + « زقاق س ۰۰۰۰ : هو زقاق ستوليارنى bow‏ ولوك » أى 
« زقاق النجارین » » القریب من « سوق العلف » ۶ حیث آقام 
دوستويفسكى من سنة 1875 الى ستة ۱۸١۷‏ . 

» ۾ فى روسيا يسمى الطابق الارضی من العمارة بالطابق الاول‎ y 
٠ ويسمى الطابق الأول بالطابق الثانی » وهكذا دواليك‎ 


۹ ۽ « سوق العلف » » هو ميدان محاط بحانات وخمارات وفنادق 
مشيوهة ٠‏ وقد جاء دوستويفسكى على ذكره فى کتابه « فى 
قبوى » ( المجلد السادس من هه الطبعة العربية ) ٠‏ 

۷۰ بهي « 'نسيمرمان » : رجل آلانی كان يملك محلا لأزياء القبعات ٠‏ 


\t‏ 4ه « راسکولنیکوف » : اشتق الولف اسم راس‌کولنیکوف من 
الكلمة الروسية « راسکو لنيك ء ومعتاها الانفصال ء ليشير 
بذلك الى انفصال بطل الرواية عن آراء المجتمع ۰ وفى الصياغة 
الاول لهذه الرواية » أى الصياغة التى جعل دوستو يفسكى 
عنوانها : « يوميات راسکولیتکوف »۰ أطلق الولف ds‏ بطله 
اسم «فاسیا» ٠‏ ولعله لاحظ بعد ذلك أن اسم « فاسيا » AST‏ 
Gly‏ من أن يطلق على هذا البطل فجعل اسمه ونسیته الىأبيه: 
«روديون رومانوفتش» » وتلك قسمية غريبة توحى الى القارىء 
الروسى ء قيما يقال ء بما يتصف به طبع راسکولیتکوف من 
قسوة وعنف * 

y ۳‏ آليونا » تشويه شعبى لاسم ايلينا (هيلانة) ۰ 

٣‏ و « بودیا تشسکایا » : ای شارع القسس › وهو أحد شوارع 
وسط مدينة سان بطرسیرج » قرب «سوق العلف» * 
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الصفحة 

ro‏ + وظيفة » الستشار » المقصودة هنا هى وظيفة موظف فى الدرجة 
التاسعة ٠‏ 

۳۰ ي « بطاقتها الصفراء » : هي بطاقة تحقيق الشسخصية الخاصة 
بالمومسات ٠‏ 

٠م«‏ يي « كل خبىء ماله الى ظهور » : اشارة الى النص الوارد فى 
انجيل متى ( الاصساح العاشر + ۲۱ ) : « ليس مكتوم لن 
يستعلن » ولا خفى لن يعرف » ۰ 

vy‏ ي « اننی أشبه الوحش كل الشضبه » : اشارة ال الوحش الذي 
جاء ذكره فى رؤيا يوحنا * 

۳۳ بي درقصة الشال» : كانت Lob‏ کونستانت » زوجة دوستو يفسكى 
الاول » تتباهي بأنها رقصت رقصة الشال فى حفلة تخرج 
« بمعهد استراخان » ٠‏ 

rv‏ ۾ دا الت وساما ذهبیا » : فى الدارس الثانوية و العاهد بروسيا 
كان نجباء التلاميذ ينالون عند حصولهم على شهادة البكالوريا 
وساما ذهبيا ٠‏ 

۳۷ + « ليويس » : ج٠‏ هء ليويس » فيلسوف انجليزى كان أحد 
بعنوان « فزیولوجية الحياة العامة » ظهر سنة ۰ وداج 
رواجا LAS‏ فى روسیا » ولا سيما فى الاوساط الرادیکالية ٠‏ 


ry‏ ۾ « صولیا » » « صونیتشکا » : تصفبر اسم صونيا » تحیبا 
و تدلیلا * 


۰ بي « مستشار الدولة » : موظف من الدرجة الخامسية‎ ry 


۳۸ ۾ « چوخ السيدات » : نسبيج صوفی خفيف ٠‏ 


Bee 


الصفحة 


Le 


10۵ 


11 


1۲ 


11 
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5 « كابر تاوموف » : نسبة الى مديتة کفر ناحوم التی ورد ذکرها 


فى الانجيل * 


k‏ > زاخارتش » : تخفيف اسم زاخاروفتش ‘ والشعب يعمد الى 


هذا التخفيف مستغنیا عن «فتش» ب «تش» ۰ ولسوف نقع قى 
النص على راسکولنیکوف تارة pel‏ روديون روماتوقتش وتارة 
باسم روديون رومائنش » وكذلك سستقع على برو کوفتش 
وبروكوفيوقتش اسما لشخص واحد » وهكذا دوالياك ٠‏ 


ي « كلص الليل » : يستعمل مارميلادوف هنا التعبير 


الوارد فى رسالة القديس بولس الاولى الى أهل تسالونيكى 
) الاصحاح الخامس » ۲ ) ۰ 


ني « جسر مصر » : جسر مزين بزخارف مصرية على قناة فونتاكا 0 


غير بعيد عن « سوق العلف » ٠‏ 


ي « روديا » مصغر اسم روديون ۰ 


„ « دونيا », ه دونیتشکا » : تصغير اسم آدفوتیا ۰ من باب 


الحبة والتدليل ۰ 


۽ « سفيدريجايلوف » : اشستق المؤلف هذا الاسم من اسم 


سفيدريجايلو ء وهو دوق AS‏ من ليتوانيا فى القرن الخامس 
pte‏ » اشارة الى نبالة محتد هذه الشخصية من شخصيات 
رواپته ۰ 


۾ « باخوس ٠‏ : اله الخمر عند قدماء الاغریق 


« مستشار قضائی » : هو موظف من الدرجة السادسة ٠‏ 


۽ كان مجلس الشیوخ يقوم بوظائف محكمة النقض 


۾ مائة كيلومتر تقريبا ٠‏ 


Oey 





الصفحة 

۲ + « بورقتين صغيرتين » ۰ أى بورقتين نقسديتين قيمة كل منهما 
روبل واحد ۰ 

AY‏ ۰ « وسام القديسة die‏ » : آرقم الأوسمة الروسية ٠‏ وله درحات 
شلات أعلاما الصليب الذى تزدان به العروة , وهو المشار اليه 
هنا ٠‏ 

Ns‏ م ان الحرب التى شنتها بروسيا والنمسا Jo‏ الدنمارك سنة 
۶ لامتلاك دوقية شفلفسيج هولشتاين قد أشارت سخط 
الرآى العام الاوروبى ۰ وقد سبق أن آورد المؤلف ذكرها فى 
قصته « فى قبوی » ٠‏ 

A4‏ + كانت الصحف الروسية تتحدث كثيرا آنذاك عن سوء معاملة 
الزنوج فى آمریکا يسبب حرب الانقصال NAT)‏ — 048576 £ 
وكان معروفا أن البارونات الألمان فى مقاطعات البلطيق يسومون 
الليتونيين سبق" العذاب فیهرب هؤلاء من آراضیهم ۰ 

١٠2‏ و ان نهر US‏ الصغير يضم جزيرة فاسیلفسکی » ويضم فى 
موقع أبعد من ذلك جزر کرپستوفسکی وبتروفسكى وايلاجين » 
وغرها ++ التى تغطيها حدائق وتملؤها ٠ OWLS‏ 

6 *٭ « ميكولكا » تصغير میکولا ( نيقولا ) ٠‏ 


۸ + «میتکا » : تصغير دمترى » ديمترى ۰ 

۸ + « رادتشيف » : كاتب من القرن الثامن pte‏ » نشر سنة ۱۸۷۰ 
کتابه الشهیر « رحلة من سان بطرسبرج الى موسکو » ء وهو 
کتاپ عاطفی ثورى » JE‏ بالاب رانیال آکثر مما تأثر بجان جاك 
روسو ٠‏ وقد صادرت GU II‏ الكتاب : ونقى الولف الى سيبريا 


Oey 


۳۹۰ 


۱۳۱ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


* 
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«جسر نیقولا» : هو الجسر الذی بوصل من حزيرة فاسیلفسکی 
الى الدينة » قرب « قصر الشتاء » ٠‏ 


هی کاندرائیة سان اسحاق الکبری » الواقعة فى وسط الدینة. 
تقح الجامعة فى ول جزيرة فاسيلفسکي ۰ 

« باشتکا » و « باشا » : تصغير اسم باراسكيقا , براسکوقیا» 
Low‏ وتدلیلا ؛ وبراسکوفیا هذه هى صاحية البیت الذی‌یسکن 
فيه راسکولتیکوف ٠‏ 

كان اللورد بالمرستون قد مات منذ مدة قصيرة سنة 31856 ۰ 
وقد سمى باسمة معطف ذو شكل خاصء كما يوجد معطف ذو 
شكل آخر سمى باسم لورد راجلان ۰ 

الولايات التحدة الامريكية تعنی هنا السراويل ( الینطلون ) © 
وهذا قائم على لعب بالتجانس اللفظى بين US‏ « شتاتى » 
الروسية ومعناها الدولة أو الولاية , وبين كلمة ه شتانی » 
ومعناها السروال 

» شارمر » خياط على الموضة ببطرسيرج « مورد صاحب الحلالة 
الامبراطورية » ۰ ۱ 

«قصر الکریستال» : حانة اطلق علیها دوستویفسکی اسم قصر 
الكريستال من باب التهکم » تشبیها لها د بقصر الکریستال » 
الذی رآه فى لندن وتحدث عنه فى ob Son‏ شتاء عن مشاعر 
صیف» (راجع الجله السادس من هذه الطبعة العربية) ٠‏ 

« مدرسة القانون الامبراطورية » : هی مدرسة ذات امتیازات 
أنشقت سنة ۱۸۲۳۵ وتخرج منها قانونیون متنورون‌مثل البارون 
of‏ فرانجل » صدیق دوستویفسکی ۰ وقد تخرج من هذه 
الدرسة الولفان الوسیقیان ف۰ سبروف و بء تشایکوفسکی؛ 


۰۳ 


۳۷۲ 


Vt 


۳۷۸ 


۳۷/۸ 
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۳۹2 





تسار کوبه سيلو ٠‏ 

بي « حى الرمال » (بسکی) : حى وضیع فى الجزء الشرفی من 
مدينة سان بطرسبرج ٠‏ 

۽ « أهل کولومنا » : ان كولومنا مدينة صغيرة تقع فى الجنوب 
الشرقى من موسكو غير بعيد من زارايسك » فالفلاحون الذين 
جاءوا بسکتون العاصمة بتجمعون فى أحياء تختلف باختلاف 
أقاليمهم wil‏ وفدوا منها ٠‏ 

۱۸١١ المقصود هنا هو الاصلاحات الكبرى التبی تمت بين سنة‎ y 
3 ibe st) أى الغا« القنانة 0 والاصلاح القضائى‎ « \AVE وسنة‎ 
۰ وادخال نظام « الحکم الذاتی » » الخ‎ 

ي ان لوجين بعرض هنا عرضا عامیا نظربة « الانانية العاقلة » 2 
تلك النظر بة البسوطة فى کتاب تشبر نیشفسکی : «ما العمل؟» 

۽ «هنا » طالب سایق يهاجم عربة بربد۰۰» : يشير دوستویفسکی 
الى هذه الواقعة فى رسالة بعت بها الى کاتکوف فى شهر ایلول 
(سیتمبر) ۱۸۱۵ ۰ 

۽ « ۰۰۰ أستاذ من أساتذة التاريخ العام » : نظر القضاء فى هذه 
القضية وفصل فیها فى شهر SLT‏ (مایو) ۱۸۱۵ ۰ 

ي لا شك فى أن هذه التأملات التی تمر بذهن Joy‏ محکوم عليه 
بالاعدام انما احتفظ بها دوستو يفسكى من الدقائق التى عاشها 
قرب القصلة قى ۲۲ كانون الاول (ديسمير) ۱۸٤٩۹‏ ۰ 

۾ کان رجل اسمه ايتسلر » ولعله آلانی الأصل »2 قد افتتح فى 
ضواحى بطرسبرج حانة على الطراز الريفى فكان ينشر اعلانات 
كثيرة عنها فى الجرائد ٠‏ أما الاعلانات التى يقرأ راسکولینکوف 


Ort 





عناويتها « ماسيمو ‏ بارتولا ‏ الأزتيكيان » فهی عن رجل 
آمریکی اسمه موريس كان يعرض فی صيف ١816‏ بمدينة 
سان بطرسيرج « آخر شسخصين من آزتیکبی المكسيك » »> 
آحدهما بنت اسمها بارتولا » والشانی صبی اسمه ماسیمو ٠‏ 
وكان الرجل الأمريكى pin‏ اعلانات فى الصحف کل يوم عن 
هذا العرض لاجتذاب الشساهدین ٠‏ 
وآما « حريق فى ٠٠٠‏ وحريق فى ۰۰۰ وحريق rot‏ 
فى ۰۰۰۰ قهى آنباء حرائق كثيرة شبت بمدينة سان بطر سيرج 
فى ذلك الصيف نفسه من عام 1836 ؛ لذلك کتبت جريدة 
«الصوت» قى عددها ٠١١‏ تقول : « جمیم الصحف ملأى بوصف 
حرائق خطيرة كثيرا أو قليلا » ۰ 
yey‏ و « - آرأيت ؟ أوراق حمراء وأوراق زرقاء ! » : الاوراق المالية 
الحمتراء هى آوراق العشرة روبلات » ما الزرقاء فهی آوراق 
الخمسة روبلات ٠‏ 


۳۰4 35 و کفی حدیثا » : وردت بالفر: dw‏ فی الاصل » هی الحملة 
التی WE‏ فوتران فى رواية بالزاك « الاب جوريو »> ٠‏ 
vi‏ دي « جسر س ۰۰۰ ۰ : هو جسر « الصعود » على قناة ٠ ppl‏ 


دوس ke‏ بیتر » : اختصار شعبى لاسم مدينة بطرسبرج ٠‏ 

۰ + « بولیا » و « بولینکا » : تصغير اسم آبولیتاریا ٠‏ 

۳۶ « لیدا » و ه لیدوتشکا » : تصغير اسم لیدیا ٠‏ 

۸ + كان عازف الکمان روبنشتاین (VAIS - NAVA)‏ عندئذ فى 
قمه محده ٠‏ 

۷ 4 « ان تلك الملكة ۰۰۰ » : يفكر الكاتب هنا في sole‏ انطوانیت 
وهی في الهیکل ۰ 





الصفحة 


۷ + « مقبرة سان متروفان » : مقبرة فقيرة تقع فى جنوب العاصمة, 
بعد محطات القطار ۰ 


به > الاشارة هنا الى اشتراكية شارل فوربيه الخيالية ۰ 


tay‏ » أن ناقوس كنيسة القدیس يوحنا الكبير جزء من الكرملين 
بموسكو » وهو el‏ ناقوس فی روسیا ۰ 


44۹4۱ * المقصود طبعا هو نابوليون بونابرت الذى قصف طولون بالدافع 
فعلا سنة ۱۷۹۳ » ورمى الملكيين بالرصاص oly‏ فى شهر 
تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة ۱۷۹۵ , وترك جيشه بمصر سنة 
5 م, ويقال انه بعد فقده « الجیش الكبير » قال فى فلنا 
سنة ۱۸۱۲ : « ليس بين الرائع والضحك الا خطوة واحدة ٠‏ 
فلتفصل الاجیال القادمة فى هذا » ۰ 


۲ ٭ تعبير للاشتراکی فکتور کونسیدران نجسده فى کتابه الذی 
عنوانه « قدر الاشتراكية » (NAVA)‏ ۰ 


و سي اشارة ال بيت من الشعر فى قصيدة بوشكين «محاكاة القرآن»٠‏ 


Oot 





فهرس 


الصفحة 


الحزء الأول 
یل و a det ae‏ و ۷ 
الفصل او يعت AE‏ ید و Ae‏ ۲۷۳ 
الفصل الشالث هد .. ee te ee ee‏ ل ee‏ ف مم الى ون 
الفصل الرايم ee we‏ .. مه مي .ا مم م مي مم مم ي ۷۹ 
الفقئل: ar ae posh‏ عق OW‏ جوزو رو ها ی ی را 
الفصل الس‌ابع ھر وک WR‏ ف عفد وه Felt‏ معام ا ۱۱ 
الجزء الثانی 
الفصل الأول oe‏ مه مه مه عم مر رن اعم امن زر نم فم ۱۹۵ 


الفصل الثائى ee .. ae‏ مه عه مه مه همم مه مه ۱۹۷ 
الفصل || ليت ره ی ی ۳۹۹ 


الفصل الرايسم 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السسايع 

الجزء الثالن 
الفصل الأول .. . 
الفصل الشانى 
الفصل الشالث 
الفصل الرابم 
الفصل الخاس 
الفصل السادس 

حسواش 4 





Yi\ 


۳۹۳ 


YAO 


۳۲۳ 


FOV 


۳۸۰ 


1۰۰ 


£0 


£41 


LAs 
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الأعمالالاديّةالحانة 


الجلدالاول 
اافئراء 

الشل 

tae قب‎ 

SLE الحد‎ 

نيتو ششک نزفطا زفت 

اللي ال البيضاء 
مروخارششین 

اج ارة 

اليج 

ااسارق‌الشرف 

لبط لا لصفی و 

قصةئ شع رسائل 
شّجرة عيد اليب ادد وال واج 
زوجة آخر وجل تحت السرر 
PSN ot‏ 
ay‏ سیب ان تشیکوفووسکانها 
حلمالعم 

الجادالرا بغ 
الحلدالخامس 
ذکربیات من منز لااموایت 
الج-ددالسادس 

وف بویا 

قصةاليمة 

ذحکربات شتاء عن مشاعرصيف 
التساح 

۱ لح دا اس ايم 

ال امر 

السزوج لاب دی 


الجلدالشامن 


الجربيمة والعقاب ١١‏ 
الجددالشاسع 
الجريمة والعقاب -۱- 
الحا العاثغر 
Jw‏ -۱- 

الجلد الحاد ی عشر 

الال .]- 
الجلدالشان عشر 

الجلد ESN‏ عشر 

الج لدالرایع عشر 
الراهق ١‏ 
الجلدا امس ‌عشر 

ال اأاهق -۲- 
قصصس 

الجلد السادس‌عشر 
الاخوة كارا م ازوف ١١‏ 
الجلدالسابع‌عشر 

لاخ 55 ارام ازوف of.‏ 
الحلدالشامن‌عشر 
لاضوتکارام ازوف ۲ 
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د ولسويفسكبي 


الاعمال الادبية الكاملة 


إن معاي دوس تويشكى ىد أساءوافهمه » BSG‏ 
Lid‏ أن يرف فيه إ لكاب اجتاعيا يدافع عن "الفقرا؟ 
Wally‏ المبانين" فا ذاعالج مشكلات مانتمکردارعق 
أخذ بعطوم دنت ر به ويصفه بان موهبة رة "ومن 
النقاد من لوبدرك أن الواقعية انیا لیة" الق ee‏ 


توصف ها أعال د وستویشسک نما تمسبراعمقآغوار 
النفس‌الاإسانية 0 وأن دوس تويفسكى OW‏ راكذا 
سبق نظرية القلیا النقسى الى آنشاهاف‌روید 
وآدلر» aly‏ دبع هذه المشكلة الميمّافيزيقية » 
الاسترر ف سرلرئیف 





